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الطالب / عادل محمد نور عبدالله غباشي 


بسم الله الرحمن الرحيمم 


والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى أله وصحبه وسلم وبعد 

ا تدعس ا ل محم نوو کا لتيل وره الوا و فی الا ا ات 

بعنوان "المنشات المائية لخدمة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة فى العصر العثمانى " دراسة ا ا 
تتكون هذه الدراسة من| ربعة فصول تسبقها مقدمة وثقفوهاخاتمة. »تحدثت 55 الفضل الأول 

عق اور ها الهذاية لك الكرية ا لاف ال هة “رخدي القصل: القانى' وة 5 

لتوفير المياه لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة » وأفردت الفصل الثالث للدراسة العمارية لمنشات المياه 

فى العصر العثمانى , أما الفصل الرابع فقد خصصته للتحليل والمقارنة . 
نون ا لبذ الموضرع و الى ود من الات انل من با كيت 

ف عن E‏ الك ا ا ا فون فى ل اال الساة: ال مكة المكرسة 
والقاعر ل هوا ف انما "مراقق_.جديدة أو اجراء الاخلاحات: وال راك او اناده 
البشا غي اليو وقواحها والخررات والقتاطن والآبار والبرك والحتانات والأسبلة والبآرا ات 
وألا و اي :صرف اة اة وام ا فار 

؟ اتضح أن العثمانيين ألم يقفوا على ايصال النياه لغرض الشرب والوضوء فقط بل عملوا علسى 
ايصالہا لخدمة الأغراض الزراعية مما كان له انعكاسه على. الحياة الاقتصادية . 

ب لدت شحج بعش E O‏ ا ا 

> ل تم الأول مرة توقيع مرافق المياه بمكة المكرمة فى العصر العثمانى على خرائط اعتمادا لی وا ا 
وز ۴ الوثاكق والمصادر التازيخية والدراسة الميدانية . 

اتف أن اقا نین قا با قا د رة الصناع:.والغمان والمواد: اللارة لاء عن استاشول وتصعتر 
والشام مما أثر فى تشكيل طرز عمارة مرافق المياه فى مكة . 

. + تم الكشف عن منابع عين عرفه وعين حنين وبعض العيون الأخرى . 

٠‏ أسفرت الدراسة الميدانية عند مقارنتها بما جمعته من وثائق ونصوص تاريخية عن تحديد مواقع 
العديد من منشآت المياه المندثرة على الطبيعة ٠‏ علاوة عن عملى على تسجيل مرافق المياه 
الباقية تسجيلا علميا أكدته بالصور العلمية والرسومات المختلفة والوصف . 

۸ - عالج العثمانيون العيوب العمارية فى القناة الجديدة خاصة فى المناطق التى تكثر فيها كنتيات 
المياه عن طريق زيادة الحيز الہوائى فيها » بحيث يسمح بمرور المياه بيسر وسهولة وذنبلك 
عن طريق رفع جانبى القناة وبالتالى تعلية غطائها. 

التزم المعمار العثمانى بالتخطيط المتعرج والمنكسر للقناة بشكل دقيق » وأخذ فى الاعتبار صيانسة 
أل تتا فى مناطق كفا راك مكحف خمد الفا النياة القند انا + فل عن 


العناية بالبناء من حيث جودة لصق الاحجار وصفها بطريقة جيدة . 


وباللسة الدرفيمكيةق : 
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شكر وتقديرر 


الحمد لله رب العالمين والصلاة و السلام على نبينا محمد وعلى آله 


وصحبة أجمعين ويعد ¢ 


فانني أشكر الله عز وجلالذى انعم علينا بنعم لاتعد ولاتحصطسى 
من أجلها وآعظمها نعمة الإسلام » كما أشكره تعالى على توفيقه لي بسلوك 
طريق العلم والمعرفة , وعلى عظيم منه وعونهة في إنجاز هذا البحث الذي 
آمل أن أكون قد قدمته علىالوجه المرضى ءفله الحمد والشكر والثشاء 


وماكان لهذا العمل الذى يسجل أعمال قوم نصروا الإسلام وانتصروا بسو 
عدة قرون أن يظهر لولا توفيقالله سبحانه وتعالى ثم دعم ومساعدة حكومة 
بلدىالمملكة العربية السعودية وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك 
فهد بن عبدالعزيز آل سعود راعي هذه النهضة العلمية فله ولحكومتسه 
الرشيدة كل الشكر والثناء على هذا الصنيع ٠‏ وآدعو الله سبحائه وتعالسى 
أن يحفظه حصنا للاسلام والمسلمين ٠‏ 


كما آتقدم بشكرى الجزيل الىكل من أعان في إنجاز هذا البحث 

وأخص بالشكر ٠‏ 

١‏ د معالي مدير جامعة أمالقرى الدكتور راشد الراجح »وسعادة عميد 
كلية الشريعة الحالي الدكتور سليمان‌التويجرى » وسعادة .عميدها 
السابق الدكتور صالح بن حميد » وسعادة عميدها الأسبق الدكتور على 
عباس الحكمي ٠‏ 

۲ م اتقدم بالشكر لسعادة الأستاذ الدكتور عبدالمنعم رسلان المشرف 
على هذا البحث لما خصني به من علم غزير ومناقشات قيمة طيلة 
مراحل البحث غير مقتصر علىالمكان والزمان الرسميين فله منى كل 
التقدير والإحترام ٠‏ كما اشكر الاستاذ الدكتور/ محمد رياض العتر لقيوله الاشراف 
على هذا البحث . 


دكتور عابد يشار قوجاق الموظف فيالوقت الحاضر بمركز البحث 

الكل في جامعة :1م لكريم ياك كان له سدور تل نيوك لوول 

على مجموعة منالكتب والوثائق من مكتبة جامعة استائبول ٠‏ 

آأشكر نفرا منالعارفين باللغة العثمانيةلمساعدتهم في ترجمة 

مجموعة منالكتب والوشائق العلمية وآأخص متهم 

- دكتور سعد الدين آونال الباحث بمركز أبحاث الحج » ال ذى 
لم يآل جهدا في مساعدتي غير عابىء بالوقت ٠‏ 

- دكتور نجاتي أوقطاج. 

الأخ عثمانكريم تونج الطالب بكلية الدعوة وآصول الدين بجامعهة 
آم القرى ٠.‏ 

أخى مازن محمد نورغباشي المهندس المعمارىالذى ساعدني في عمل 


رسومات العديد من العماثر العثمانية بمكة. 


الشريف مساعد بن منصور آل عبدالله بن سرور الذى أمدئى بمجموعة 
من الوشائق التي أشرت البحث ٠‏ علاوة على مناقشاته العلمية التي 
آفادت البحث كثير 1ء 

الأستاذ محمود سليم خبير التصوير بقسم الحضارة بجامعة آم القرى ٠‏ 
الأستاذ سعيد خضير خبير المساحة بقسم الجغر افيا بجا 
آم القرى . 

دكتور سليمازعبد الغني مالكي الذى لفت نظرى إلى بعض الوثائق 
الخاصة بالموضوع٠.‏ 


البحث ممن لم يتسع المجال لذكر أسماعهم ٠‏ وآسآل الله أن يوفقنا جميعا 


المقدمة 


الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور آنفسنا 
ومن سيئات أعمالنا » من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادى لبةء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له القائل في قرآنه ال ذى 
لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه " وآنزل من العبمياء با a‏ 
به الأرض بعد موتها 0 والقاعل " وجعلنا من الماء كل شيء حي 

وآشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وسلم القائل. " ثلاثشة 
لاينظر الله إليهم يوم القيامة ولايزكيهم ولهم عذاب أليم + رجل كان له 
فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل ء ورجل بايع اماما لايبايع ته 
إلا لدنيا فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط . ورجل أقلام 
سلعته بعدالعصر فقال والله الذى لا إله غيره لقداعطيت بها كذا وكذافصدفه 


(e‏ ش 
رجل ۰ رو اه البخارى ۰ 


نخلص من ذلك إلى أن الإسلام اعتنى بأمر الماء وأشار الى فضل توفيره 


للناس ٠‏ ومن هذا الهدى الرباني والنبوى كان المنطلق لإختيسار موضوع 
رسالتي لنيل درجة الدكتوراه فيالحضارة والنظم الإسلامية يعن وان» 


" المنشآت المائية لخدمة مكة المكرمة والمشاعر في العصر العثماني 
دراسة حضارية. ش 
واضافة إلى ماسبق فان لاختيارى لهذا الموضوع عوامل عديدة يمكن 


إجمالها فيما يلي ٠‏ 


آولا. رغبتي في الكتابة عن موضوع حضارى بمكة المكرمة التي 
خصها الله بآمور لم يخص بها غيرها فقد قال تعالى , " أن آول بيت 


ابراهيم ومن دخله كان آمنا ولله علىالناس حج البيت من استطاع اليه 
١ 500 0 2 0‏ 4 5 4 . 

سبيلا ٠‏ وقوله تعالى , وال ابراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا 

وارزق أهله من الثمرات لعلهم يشكرون " ٠‏ وقال تعالى:" واذ قال ابراهيم 


رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأمنام 
رب انهنن آفللن كثب رامن الناس فم سن 


(1) حزء من ته (10) سورة الل . 
(؟) حزى من 5ب>* (.؟) سورة الأشاء . 
(e)‏ 


tt 


تبعني فانه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم 8 


وقوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ " إن الله حرم مكة ولم يحرميه سا 
الناس " وقوله مخاطبا مكة يوم الفتح ١‏ " والله إنك لخير أرض وأحب 


أرض إلى‌الله تعالى ". 


وكل مئمن يقرا شيشا عن مكة المكزمة , فإنما يقرؤه بتلهف و استيعاب 
ويصغي لأخبارها بعناية ادان لانها من آقرب الأشياء و آحبها إلى قلبه, 
فهو يترقب بفارغ الصبر الفرصة التى تتيح له زيارتها ومشاهدتها والوقوف 
على مآثرها ومشاعرها وقوفا يجمع بين المرئي والمقروء ويطبق معلوماته 
على المواقع الحضارية تطبيقا صحيحاء 


ثائيا ٠‏ ان قيام بيت الله الحرام في مكة في واد غير ذى زرع > 
مع اقبال الحجيج والعمار والمجاورين عليه , استوجب توفير أكبر قدر من 
« ب 5 ٠. 1 0 7 EC‏ : : 
ذريتي بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجع سل 
۹ 6 3 3 اه م. 00 
آفئدة من الناستهوى اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ". 


وقد حيبت دعوة ابراهيم عليه السلام في الاستيطان بهذاالمكسان 


بظهور ماء زمزم فلا استيطان بدون ماء ٠‏ 


ولما كان المسلمون ورثة ابراهيم عليه السلام في دعوته فقد حرصوا 
منذ قيام دولتهم علىالالتزام بعمران هذا المكانالمختار لارتباطه بفريضة 
الحج التي هي ركن من أركان الإسلام ٠‏ فنرى الصحابة في عصر الرسول 
صلىالله عليه وسلم وعصر خلفائه الراشدين يهتمون بتجديد بناءبعض الأببار 
القديمة وينشئون بارا جديدة واستمر هذاالحال في العصر الأموى مع تطور 
جديد وهو قيام معاوية بن أبي سفيان بإجراءبعض العيون من منطقة حرم 


العباسية بدور كبير لتحقيق هذا الهدف وهذا مائراه في آعبمعد ال 
لاك > عقاه) ١‏ 

آم جعفر . زبيدة زوجة هارون الرشيد؟ التي بذلت من مالها الكثير في 

سبيل توصيل المياه من خارج حرم مكة إلى د اخلها رغم الصعويهم-سات 

التي واجهتها في ذلك الوقت ويتابع ولاة مور المسلمين فيالدوالة 

الاسلامية هذه السياسة فيهتمون بما عملته زبيدة أصلاحا وتجديداً وإنشاءء 

من حيث العناية بالقنوات والبرك .وبصفة عامة جميع مرافق المياه 


یک 2 


ثم يأتي دور المواجهة الشاملة لهذه المشكلة في العصر العثماني 
حيث نجد أنموارد الماء لمكة لاتنيض باحتياجاتها السكانية »وتظه ر 
الحاجة الماسة للتفكير في توفير الماءلمواجهة متطلبات الحياة فيالبلد 
الحرام » لذلك وفقالله المسؤولين الى اكمال ماسبق العمل بم .»وهو 
إيجاد رافد جديد لتزويد مكة بالماء »وكان هذاياستكمال بناءالقئناة 
التي كانت تأتي من وادى نعمان » وتقف عند بكر زبيدة ( بحديقة 
الطفل بالعزيزية حالياً ) فمدت إلى آن اتصلت بقناة عين حنين في 
الأيطم ( موقع مبنى امارة منطقة مكة المكرمة الحديث ).وانطلق المساء 
من القناتين إلى مكة حيث خرجت منه فروع متعددة تمر في فجاج مكقلة 
لتزود أهلها بالماء عن طريق الأسبلة والبازانات والبرك والميضات 


والحمامات وغيرهاء' 


وبذلك نعمت مدينة مكة بشبكة مائية غاية في الإحكام »وفرت لأهلها 
الطمانينة بالنسبة لا مر حيوى لهم وهو الماء . كما نلحظ آن العصل نر 
العثماني قد اهتم أيضا 25005 أهل بلد الله الحرام .وهو الوقوف 
آمام اق السيول فقد أنشآوا السدود الواقية التي تغير مجرى السيول 
وتوجهها إلى خارج مكة للاستفادة بمياهها في الزراعة ٠‏ كما اهتموا 


0 ء۶ 01م 8 e.‏ 3-| 3 2< 
بانشا وتنظيف مجارى تصريف مياه الأمطار والمياه المستعملة 


ولم يقف عمل العثمائيين عند هذا الحد فقد اهتمواباقاسمة 
المنشآت المائعبة لخدمةالأراضي الزراعية كالآبار والبرك والاستقادة من 
فاعض مياه القنوات ٠‏ علاوة على اهتمامهم بالأبار الموجودة بمكة 


2 


انشاء وتجديداء 
0 


وكان من الضرورى دراسة هذه المنشآت وتوضيح معالمها عماربسا 
ورفعا حتى تبرز في صورتها الحضارية التى تعبر عن مدى عناية المسلميسن 
بالبلد الأمين في العصر العثمائي سيما وأنه لم يسبق إلى ابراز هذا 


الجائب الهام ء 


ثالثا + إن المتامل للجهود التي تبذلها حكومة المملكة 
العربية السعودية وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن 
عبدالعزيز في سبيل توفي رالماء لحياة سكان آهل مكة وحجاج بيت الله 
الحرام يجد أن مكة أصبحت تعيش على مياه العيون وما يصلها من مياه 
٠‏ البحر المحلاة ٠‏ وهذا يعبر عن حرص الدولة الأن علىتوفير الماء لسكان 
هذه المدينة وحجاجها 2 كما يدفعنا إلى البحث فيما مضى من السنين ليا 
عاناه من سبقنا في الحصول علىالماء » وطرقهم في علاج ذلك ٠‏ فلا يخلسو 
ذلك من عبرة تدفعنا إلى شكرالله سبحائه وتعالى والمحافظة على هذه 


النعمة الجزيلة . 


وهنا لامعدى من الإضارة إلى مثال لمعاناة الناس وتكبدهم المشاق 


في سبيل الحصول علىالماء في بداية حكم العثمائيين لمكة . فقد أشار 
قطب الدين‌النهرو الي مو رخ مكة( ت .44ه) إلىذلك مخبراً بأنالعيون 


قد بطلت وتهدمت قنواتها وانقطعت عين حنين عن مكة , وصار آهل اليلد 
يستقون من آبار في أعلى مكة وأسفلها ,وارتفع سعر الماء وقل وجوده 
علاوة على‌انقطاع عينعرفه وانهدام قنواتها“مما دفع الحجاج إلى حمل 
الماء الىعرفه من آماكن بعيدة, وصار فقراء الحجاج يوم عرفة لايطلب ون 


شيشا غيرالماء لندرته ٠‏ كما ذكر قطب الدين آنه كان مراهقا فيخدمة 


والده » وفرغ الما الذي كانتا يلات من مكة الى عزفة > فط هب 
قليلا من الماء للشرب »فاشترى قربة صغيرة جداً يحملها الإنسان باصبعه 
بدينار ذهب » والفقراء يصيحون من العطش يطلبون من الماء مايطفشون 
به ظمأاهم في ذلك الموقف العظيم» فشرب هو وآهلءبعض تلك القربة 
وتصدقوا بالباقي على بعض من كان مضطرا من الفقراء »> وجاء وقت الوقوف 
بعرفة والناس عطاش يلهثون › فآمطرت السماء وسالت السيول من فضل 
الله ورحمته والناس واقفون تحت جبل الرحمة» فصاروا يشربون من السيل 


من تحت أرجلهم ويسقون دوابهم ٠‏ 


رابعا ٠.‏ يعد آحد أسباباختيارى لهذا الموضوع أهميته في إعطاء 
صورة واضحة عن شبكة المباه بمكة في العصر العثمانيالذى لم يسبق 
لأحد أن قام بتتبعها وتوقيعها على خر افط تهم القائعمين على الأمر 
في العصر الحديث > وذلك انطلاقا من أن تحديد مواقع العيون ومسار القنوات 
سيكون من العوامل المساعدة للمسكولين بمشيئة الله في معرفة أسباب 


ارتفاع منسوبالمياه الجوفية في بعض آحباء مكة وعلاجهاء 


خامسا + بعد هذا إلبحث عملاً جادا جديدا يضاف إلى المكتبة 
العربية » سوف تساعد نتائجه علىاجراء دراسة مقارنة بين مرافق المياه 
بمكة في العصر العثماني وتطورها في العصر السعودى . آمل من الله 


آن آكون قد فتحت بم بابا للمعرفةلي ولزملائي ٠‏ 
ومن الطبيعي أن يتطلب مثل هذا الموضوع الرجوع إلى العديد 
منالمصادر سواء العربية أو الإنجليزية آو العشمانية أو التركية 
الحديثة فضلا عن الدراسة الميدانيةلمرافق المياه بمكةومقارنتها 
بمثيلاتها في‌العالم الاسلامي ٠‏ ويمكنني ايضاح ذلك على الوجه التالي , 
لقد بد]تالمرحلةالأولى في جمع معلومات هذا البحث منذ عام 
٤‏ ه وهو العام الذى اجتزت فيه اختبار السنة التمهيدية للاعداد لدرجة 
$ 


الماجستير ٠‏ فقد كان موضوع توفيرالميباه للمدينة المقدسة يراودني 


ق 


کا > وكنت داكما أحاول الإطلاع بين الحين والحين علىالعديد من 
المصادر والمراجع العربية وآدوث عنها ملحوظاتي في بطاقات ٠‏ ولما 
رحلتإلى استانبول عام ١404‏ ه للاإطمئنان علىالمادة العلمية الخاصة 
برسالتي للماجستير " دراسة لبعض العمائر العثمانية بالهف وف 
فيالنصف الثاني من القرن العاشر الهجرى " اغتنمت الفرصة وأخذت 
أبحث عن وشائق العثمانيين الخاصةبمرافق المياه بمكة . فوقعت يدى 
على بضع منها » الأمر الذى أعطاني مو شرا عن أهمية هذا الموضوع 
وعن ما سأجده فيالوثائق من معلومات سوف تلؤؤكد ماذهب إليه المؤرخون 
عن جهودالعثمانيين في سبيل توفير المياه بمكة المشاعر أو تصنيف 
معلومات غفل عن ذكرها المؤرخون فضلاً عن رؤ يتي لوثيقةيعود تاريخها 
إلى عام ۱۲۹۸ ها وهي تمثل خارطة لمدينة مكة المكرمة في العص ر 
العثماني ,وقد رسمت من قبل هيئة عسكرية . فرأيت أن نشرى له ذه 
الوثيقة لول مرة سوف يساعدني على تحديد مواقع العديد من مرافق المياه 


بمكة ويعطى الموضوع صفة الجدية والأصالة ٠.‏ 


والحقيقة أن إعداد هذا البحث لم يكن سهلاً وميسورا » بل 
واجهت في سبيل انجازه العديدمن الصعاب التي وفقني الله سبحائه 
وتعالى في اجتيازها فإن جمع وثاكق هذا البحث تطلب مني السفر 
إلى استانبول اربع مرات » وذلك لغرض الحصول على إذن لدخول آرشف 
رفاسة الوزراء العشماني ومكتبة جامعة استانبول ومتحف طوب قايي سراى 
كما أنني رحلت أيضا إلى مص وبحثت في أرشيف القلعة بالقاهرة » هذا 
إضافة إلىتجميعي للوثائق الخاصة بهذا الموضوع من مكة والريدمداض 
والبحث عنها في‌المدينة مما سوف أشير إلية في ثبت مصادر هذا البحث ٠‏ 

كما تطلب إعداد هذا البحث القيام بدراسة ميدانية لتطبيهيق 
مانقلته من‌الوثائق والمصادر والمراجععلىالواقع وذلك بغية تحديد مواقع 
منشات المياه وتحديد مواقع العيون ومسار القنوات ورسم ذلك على خر ائط 


وعمل مساقط وواجهات وقطاعات لمجموعة من المباني العثمانية الباقية 


- موضوع هذا البحث - وتصويرها , هذا إضافة إلى وصف جميع تلك المنشآت 
وصفاً علمياليكون هذاالعمل أول تسجيلعلمي مكتمل عن منشآت الميساه 


وقد تطلب ذلك بفعة شهور من العمل المتواصل لان كان يصاحبني 
فيه سعادة أستاذى الدكتور / عيدالمنعم رسلان الذى كان داكما مايناقشنسسي 
على الطبيعة فيما أكتب وكان لتوجيهاته أثرها البناء في تحديد مواقع 
العديد من منشآت المباه كماكان يمناحبني أيضا الاستاذ سعيد خضير خبيسسر 
المساحة بقسم الجغرافيا بجامعة آم القرى وآخي المهندس المعمخارى مازن 
محمسد نورغباشي 2 اضافة الى ساكق سيارة الجيب وبعض العارفين بمواقع 
العيون ومسار القنوات والذين كان منهم الشريف مساعد بن منصطغ تور 


آل عه الله حن رون "و اؤتكات. جا بى ای :+ 


أما اجراء المقارنات فقد تطلبت منىالرجوع الى العديد من المصادر 
والمراجع العربية و التركية وقد واجهت الكثير من الصعاب في سبل 
في استانبول لتتبع مرافق المياه بها »ومقارنتها بمرافق المياه بمكة 


وقد أثبت ذلك في الفصل الرابع من هذاالبحث ٠‏ 


أما الرجوع إل ىالمصادر »ءوالمراجع العربية فقد استغرق ذلك 
وقتا طويلا »لكثرةمصادر مكة العربية مع قلةمابها عن هذاالموضوع. 

ومن المفيد هنا الإشارة إلى نقد بعض المصادر والمراجع التى اعتمدت 
عليها في هذا البحث ٠‏ 

كان في مقدمة المصادر العربية الخاصة بالعصر العثماني كتاب 
"الأعلام " لقطب الدين النهرواني ( ت ۵۹۹١‏ / 85وام) وعلىالرغم من 
تة هذا الكتاب التاريخية حيث أن مؤلفه عاص العقودالأولى لحكلم 
العثمائيين في مكة) وشاهد مالاقاه آهل مكة من مشقة في سبيل الحص-ول 


على الماء ,2 قان ماكتبه عن موضوع بحشي لايتعدى بضع صفحات ترك زت 


أغلب معلوماتها على أعمال العثمانيين في مد قناة عين عرفة من بكر 
زبيدة إلى الأبطم ٠.‏ 


وقد كان هذا المؤلف ومن عاصره من أعبيان مكةوعلمائها تربطهسم 
بعبدالقادر الجزيرى صاحب كتاب "الدرر الفراعد المنظمة " ( ت هلاوهر 
۷م) صداقة وغالبامايبعئون له برسائل يصفون فيها حالة نقص 
المياه في مكة والأساليب التي اتبعها العثمانيون فى علاج هذه المشكلة 
وقد تمكنت بفضل الله من جمع هذه الرسائلمن كتاب الجزيرى وضمشتها 
بحثي مما كان له أجمل الأثر في اعطاء صورة واضحة عن أعمال العثمائيين 


في تلك الفترة ء 


ومن المصادر العربية آيضا , 

- مخطوط ٠‏ "الأرجالمسكي في التاريخ المكي " لعلي الطبرى 
( ت ۱۰۷۰ ها/ 1509م) وقد أفدت منه في تحديد مواقع مجموعة كبيرة من 
الآبار والأسبلة العثمانية »وفيتحديد تطورعمران مكة وعلاقة ذلك بكمية 
المياه المتوفرة بها في ذلك الوقت ٠.‏ 


مخطوط : " منايحالكرم في أخبار مكة وولاة الحرم " لعلي 
السنجارى ( _ ت ١١٠إه)‏ ويشتمل على أخبار مكة وولاتها منذ نشاتيها 
إلى عصر المو لف وقد رتبه على السنين ووصل فيه إلى آخبار نهاية 
شهر ذى الحجةسشة 4؟5١١ه ٠‏ وتكمن قيمة هذا المخطوط في أن مئكلف-ه 
كان معاصرا لأعمال العثمانيين‌العمارية في قناتي عين عرفه وعين حئين »2 
وقد ضمن المو لف كتابه وصفا لأعمال محمدبيك بن حسينباشا عام ٤۱۲١ه/۱۷۱۲م‏ 


والتي تثبت صحتها بعد مقارنتهابالوثائق الخاصة بهذا الموضوعء 


مخطوط ٠‏ " تحصيل المرام في أخبار البيت الحرام والمشاعسر 
العظام ومكة والحرم وولاتها الفخام " لمحمد بن أحمد الصباغ المكي 


( ۳٤۳۲ھ‏ / 167م19051م) وقد ورد بهذا المع لف بعض المعلومسسسات 


المتناثرة في طياته عنتطور عمران مكة وعلاقة ذلك بآمر توفي سر 
المياه > اضافة إلى ذكر بعض أعمال العثمانيين في سبيل توفيرالمساء 


٠.  ةكمل‎ 


ومنكتب الرحلات كتاب " مرآة لحرمين " لإبر اهيم رفعت باشا الذى 
ضمن كتابه وصفاً لمسار قناة عين عرفة وبعض مواقع منشآت الاه ر 
كما انفرد ببعض المعلومات الخاصة بسبيل نهايةحدود حرم مكة من الجهة 
الغربية معتمدا في ذلك على قراءة نقش كتابي كان بعلو واجهة السبيل , 
وآمدنا هذاالمو لف بصورتين فوتوغرافيتين لسبيل منى . أمكنني قراءة 


بعض كتاباتها وتحديد تاريخ بناء السبيل ٠‏ 


ولما كانت هذه الكتب قليلة المعلومات بالنسبة لموضوع هذا البحث 
فقد كان لزاما علي الرجوع الى الوثائق علي أجد فيها ما يشبع 
النهم ويلقي الأضواء علىالجائب الحضارى وهو مايهمني أصلاء 


وقد وفقت في ذلك والحمد لله وأشرت إلى أماكن وجودها قي 
حو اشي هذاالبحث , ثم قمت بجمعهاو إلحاقها بثبت المصادر » إضافة الى 


نشرى مجموعة منها بالملحق الأول من هذا البحث (٠‏ 


وعلىالرغم مما واجهته من مصاعب › إلا أنني كنت سعيدا بالوصول 


وفيما يتعلق بخطة البحث فقد قسمته إلى أربعة فصول تسبقها 
مقدمة وتقفوها خاتمة ٠.‏ 

أشرت في مقدمة البحث إلى أهمية العناية بتوفير الماء بصفة 
عامة لكل مستوطنة وبصفة خاصة لمدينة مكة المكرمة لأهميتها الدينية. 
كما أشرت الى أسباب اختيارى لهذا الموضوع 2 وقد قمت بعرض ميسر الى 
أهم المصادر والمراجع التي اعتمدت عليها في هذا البحث , مع نقد بعضهسا 


وبيان خطة البحث التي جاءت على الوجه التالي ٠‏ 


الفصل الأول ٠‏ جعلت عنوانه؛ " مصادر المياه المغذية لمكة 
المكرمة والمشاعر المقدسة " , وتحدثت فيه عن حدود مكة المكرم ةة 
والمشاعر المقدسة ( النطاق المكاني للبحث ) ثم قمت بعمل دراسة 
جغرافية لطبيعة المنطقة المحيطة بمكة والمشاعر » وكمية مياه الأمطصار 
المتساقطة على الأحواض المغذية لمكة وآماكن تصريفها ٠‏ وعلى ضوء هذا 
يتجلى لنا آهمية الكمية الكبيرة من الماء الموجودة في وادى نعمسان 
و التي سمحت للعثمائنيين بالتفكيرفي تزويد مكة بهذا الماء خاصطة 


لمواجهة التوسع العمراني لهذه المدينة ٠‏ 


وإضافة إلى ذلك فإن الدراسة الجغرافية في هذا الفصل تثري 
الدراسة العمارية التي ساقوم بها في‌الفصل الثالث » فدراسة الأودية 
والجبال ترتبط ارتباطا عضويا بالمواقع التى تحفر فيها الآباسار 
أو المواقع التي تجرى بها القنوات , هذا فضلا عن آن دراسة الأودية 
توضم لنا مسارالسيول ومدىارتباط ذلك بإنشاء السدود ٠.‏ كما آنني 
سوف أستعرض في هذا الفصل جهود المسلمين فيما قبل العصر العثماني 
لتوفير المياه لمكةالمكرمة والمشاعر المقدسة ليكون هذا العمل اساسا 
لدراستي عن جهود العثمائيين في العناية بمرافق المياه بمكة المكرمة 
والمشاعر المقدسة عنوان الفصل الثاني من هذا البحث ٠‏ 

وسوف آقدم في هذاالفصل استعراضا لجهود العثمائيين في ترميم 
وإنشاء مرافق المياه بمكة > سواءفي عصر ازدهار الدولة وقوتيها 
عندما كانت تضطلع بجميع هذه الأعباء دون طلب العون من آحد أو في الفترة 
التي ظهر فيها ضعفالدولة وعجزها عن القيام بجميع أعباء صيائة وإنشاء 
مرافق المياه بمكة وهي التي تبد]آ من عام ه595١‏ ه والتى شكلت فيبها 
لجنة عين زبيدة لجمع التبرعات والصرف منها لمصلحة مشروعات المياه 
بمكة > وتستمر هذه الفترة إلى نهاية العصر العثماني ٠‏ 


آماالفصل الثالث فقد جعلته للدراسة العمارية. والتى من خلالجها 
سوف يمكنني أن آبرز الخصائص العمارية للمنشآت سواء آكان ذلك فس سي 
التخطيط أو الشكل العام ( التصميم ) » أو أسلوب البناء . آو الوحدات 
الزخرفية » مستعينا في ذلك بعمل الرسوم التخطيطية والقطاعات والواجهسات 
والصور الفوتوغرافية . فضلا عن نتائج مشاهداتى على الطبيعة وقيامي 


بالقياسات اللازمة للتأكد من صحة كل معلومة أسوقها بقيت آثارها الأن. 


والحقيقة أن كرااتنة ,قدا لفل خد قتعا ااا و ي 
نتائج دراسة الفصل الأول والثاني من هذا البحث حيث نجد أن من الآمسسور 
الميسرة لفهم أسلوب البناء والمواد المستخدمة ماف يالمنطقة من معطيات 
طبيعية ساعدت العثمائيين على بناء مرافقهمالمائية , وطببعي لايمكن فهم 
ذلك إلا كن خلال ادناه الى اف الي دمت يماض لف الأول من فة 
البحث ٠‏ كما وآن الدراسة الجغرافية أمدتني بمعلومات جيدة عن مسلار 
الأودية ومواقع الجبال التي ترتبط القنوات بها ارتباطا وثيقا سوف 


أوضحها ف يالفصل الثالث من هذاالبحث ٠‏ 


كما أفادتني نتائج الفصل الثاني في تحديد تاريخ بناء المنشاآت 
الماعية التي سوف أقوم بإبرزا خصائصها ومميزاتها العمارية والزخرفية. 
وإضافة الى ذلك فانني سأقوم في الفصلالثالث بتحديد مواقع 
جميع مرافق المياه بمكة المكرمة في العصر العثماني على خرائط - قدر 
طاقتي - وذلك توخيا للوصول إلى صورة واضحة عن معالم مدينتنا المحبوبة 
وماكانت تنعم به من شبكة مائية وفرت لسكانها ولضيوفها العيش في آمن 
عدة قرون ٠ ٠‏ 

آما الفصلالرابع فجعلته لعمل مقارنات بين نتائجالفصل الثالت 
وهي استخلاص ماتميزت به مرافق المياه في مكة من خصائص عمارية وزخرفية 
ومقارنة ذلك بمثيلاتها في العالم الإسلامي متوخيا الوصول إلى خصافص 
المنشآت العثمانية بمكة ومدى تآثرها بما حولها من مدن العالم 


٠. الإسلامي‎ 


آما خاتمة البحث فقد خصصتها للنتائج العلمية التي توصلت اليهاء 


وقد أشفعت البحث بثبت يضم الوثائق والمصادر والمراجع التى آفدت 
منها في إعداده ¿ كما آشفعت ذلك بثلاثةملاحق »نشرت بالملحقالآول مجموعة 
منالوشائق > والملحق‌الثاني خصصته لصور فوتوغرافية تم تصويره ا 
تصوير! علميا لإظهار مميزات عمارة العثمانيين موضوع هذا البحث ء 
آما الملحق‌التثالث فجعلته للخرائط التي توضح منايع العيون ومس ار 
القنوات »وحددت عليهاتقريبا جميع مرافق المياه . في مكة في العصر 
العثماني في حدود ماتوصلت اليه , وإضافة الى ذلك نشرت بهذا الملحق 
نتاكجالدراسة الميدانية الخاصة برفع العمائر موضوع هذا البحث وما قمست 
به من عمل مساقط وواجهات وقطاعات ٠‏ 


٠+٠ ويعد‎ 


هذه دراسة عن + " المنشآت المائية لخدمة مكة المكرمة والمشاعر 
في العصر العثماني دراسة حضارية ‏ " اجتهدت فيها كي أصل 
إلى الحقيقة »فإن كنت وفقت فذلك فضل من الله , وإن قصر فكرى وعملي 
عن ذلك فلي ثواب المجتهد والله من وراء القصد ٠‏ 


0 وقل رب زدني علما 5 


عادل محمد نور عبدالله حامد محمد غباشي 


۷ اه 


الفصل الول 


مصادر المياه المغذية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة 


حدود مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ء 

دراسة جغرافية لطبيعة المنطقة المحيطة بمكة المكرهمة 
والمشاعر المقدسسة . 

دراسة لكمية مياه الأمطار المتساقطة على الأحواض المغذية 
لمكة المكرمة وأماكن تصريفها ء 

عناية المسلمين بمنشآت المياه بمكة والمشاعر المقدسة فيما قبل 


للوقوف على مصادر المياه المغذية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة 
يلزمنا دراسة النطاق المكاني الذى تقع فيه هذه المدينة ومشاعرهاء 
لكي نقف على طبيعة المنطقة » ومافيها من مواءورد مائية + يمكناستغفلالميها 
في سد احتياجات هذه المدينة وما يتعلق بها , كما تتضح في هذه: الدراسة 
أهمية عمل مشروعات عمارية 2 تدفع خطر المياه الزائدة عن حاجة 


المدينة ¢ بانشاء السدود ونحوهاء 


ولما كانت هذه المدينة قد ارتبطت منذ نشاتها بالصبغة الدينية 
كما هو معروف ,2 فقد ترتب على ذلكتطور عمرانها » وضرورة توفير كميسسات 
مناسبة من مياه الشرب »2 لمواجهة احتياجات سكانها » فضلا عن قاصديها . 
لذلك كله كان من الضرورى عمل دراسة تلقي الضوء على ماقام به المسلمون 
من تعمير 2 لمواجهة هذه الاحتياجات 2 عبر العصور الاسلامية التي سبقت 
العصر العتثماني بصفة عامة 2 ثم القيام بدراسة تفصيلية لما تم بناؤه 


زنا 


من منشآت في هذا العصر " موضوع الرسالة . 


الموقع . 


لمكة المكرمة أسماء كثيرة » من أشهرها ماورد في كتاب اللله 
سبحانه وتعالى مثل: مكة » وبكة » وام القرى » وان اق : 
وتقع هذه المدينة على السفوح الدنيا لجبال السروات. فهي تمتل 
نقطة" و و ى اة رهفة الجبال وه الشووعون هة .: 
أما موقعها الفلكي فهو على درجة عرض ۹ ۲ ل شالا 


- 
وخط طول ٩ ٤4 ۳٦‏ شرقا ) ٠‏ خارطة رقم ( ١١‏ ) ء 


حد وډ حرم مكة المكرمة والمشاعر المقدسة 


تميزت هذه المدينة بوجود منطقة تحيط بمركز التجمع السكاني 
حول بيت الله الحرام .2 تسمى حرم مكة , لها نفس قدسية ومكانة المسجبد 


الحرام » حيث حرم الصيد فيها » أو تنفير طيرها » أو قطع شجرهساء 


)959( سورة الفتح » آية (41) سورة آل عمران 2 آية‎ )5٤( آية‎ )١( 
سورة التين » تقي الدين محمد‎ ٣-١ سورة الأنعام » الآيات من رقم‎ 
ابن آحمد بن علىالفاسي المكيالمالكي ( هلالا ۸۳۲ ه): شفاء‎ 
الغرام بأخبارالبلد الحرام » حققه وعلق على أصوله وحواشيه‎ 
ص ۷٤اه > دار الكتب‎ ١ لجنة من كبارالعلماء والأدياء 2 ج‎ 
العلمية» بيروت  لبنان » محمد طاهر الكردى : التاريخ القويم‎ 
ص 58 » الطبعة الأولى ءعلم؟1اه/ره19"5ام‎ ١ لمكة وبيت الله الكريم 2 ج‎ 
طبع على نفقة أحمد هاشم مجاهد ,2 مكتبة النهضة الحديثة  مكة‎ 
في رحاب البيت‎ ١ المكرمة . محمد بن علوى بن عباس المالمكي الحسني‎ 
ها / ۹0م »دار القبلة‎ ٠٤٠٠٥١ الحرام »> ص ۸٤1د١٠٥٠ » الطبعة الثالثة‎ 
٠ ٠ للثقافة الاسلامية‎ 

)۲( د٠ء‏ عبدالعزيز صقر الغامدى ,2 ده محمد محمودالسرياني » معر اج نواب 
مرزاء مكة المكرمة في شذرات الذهب للفزاوى »ص ه٤»‏ مطبوعات 
نادى مكة الثقافي سنة ٥‏ هاء2 دء عبدالله الصنيع , الخدم ات 
الصحية بمدينة مكة المكرمة 2 ص ه١٠‏ › الطبعة الأولى 2 ٠٤١۴‏ ه ءمكة 
المكرمة 2 كلية التربية ء ش 

6 دء عبدالعزيز صقر الغامدى وآخرون ٠‏ المرجع السابق »> ص 0ء 


أو القتال فيها ۴ وت خلظ الدية فيها )۱( 8 قال تعالى . 0 كآولم 
يروا أنا جعلنا حرَمًا آمنا ويتخطف الاس من حولهم أفبالباظطل 
e 2‏ ۲ 597 5 
يؤمنون وبنعمة الله يكفرون بيخ ل ٠‏ وتمثل علامات حدود حرم مكة 


المفرفة :” ات تافل يق انحن انكر : 
وقد اختلف في تسمية هذه الأعلام . فاطلق عليها الأشنتصطابء 


والأعلام » والآميال 2 والمشهور عند المؤؤ رخين الأواكل استخدام اسم 


الأنهماساب » غير آن المتداول الأن كلمة العلا (5) : 


)1( آبو الوليد محمد بن عبدالله بن أحمد الأزرقي ٠‏ آخبار مكة 
وما جاء فيها من الأثار 2 تحقيق رشدى الصالح ملحس» ج ۲ 
ص ٠۲١‏ د ١١‏ ء, الطبعة الرابعة “#.:! ها / 1947م » مطابع 
دار الثقافة , مكة المكرمة » أبوالحسن بن محمد بن حبيب 
البصرى البغدادى الماوردى ( ٠ه:‏ ه ) ٠‏ الآأحكام السلطائية 
والولايات الدينية » ص ١55-14‏ , دار الكتب العلمية »> 
بيروت لبنان سنة ۱۳۹۸ ه / ۱۹۷۸م 2 تقي الدين الفاساي؟ 
المرجع السابق , ج ١‏ ص ٩١-1۷‏ » محمد بن علوى بن عباس 
الملالكي ٠.‏ المرجع السابق ›» ص ٠۱۸۷-۱1۸‏ ش 

(1)5- 'آية. ( ¥ سورة: الفنكبوت:» 

(9) | معراج نواب مرزا ٠‏ الأساس الجيومورفولوجي لتحديد منطقة الحرم, 
ص ۲ » الندوة الثالثة لإأقسام الجغرافيا بجامعات المملكقة 
العربية السعودية 2 ۱۷ رجب ٠٤١١‏ ه / ١7‏ مارس ۱۹۸۷م »المملكة 
العربية السعودية 2 وزارة التعليم العالي ,2 جامعة الامام 
محمدين سعود الاسلامية » كلية العلوم الاجتماعية , الرياض ٠‏ 

(:) آبو الوليد الأزرقي . المصم/ السابق » ج ۲ ص ۱۲۷ 2 تقي الدين 
الفاسي ٠‏ المعرر السابق » جا ص 4ه » معراج نواب مرزا: المرجع 
السابق 2 ص" ٠‏ 1 
النصب ١‏ العلم المنصوب وهو علامة تنصب عند الحد جمعها 

آنصاب ء* 
- العلم ٠‏ شيء منصوب في الطريق يهتدى به جمعه أعلام ٠‏ 
الميل .مشار يبنى للمسافر في الطريق يهتدى به ويدل على 
المسافة جمعها آميال ٠‏ انظر ۽ دء ابراهيم أنيس و آخسرون. 
المعجمالوسيط 2ج ۲ 2 ص ه87 2 ۸۹٤ 2 1٤‏ , الطبعة الثانية ٠‏ 


كماتباينت الأراء في بداية تحديد حرم مكة المكرمة . فمنها 
مايرجعه الى عهد آدم عليه السلام > ومنها مايرجعه الى ابراهيم 


عة ,الس الك تروف :ان كول من ونم افيا هذه اتون )> 
اليس يون :اديه نايرج اید من هذه الأو او اكت ادن 
من مجملها 2 على قدم هذه الظاهرة , وهي وجود . منطقة حرم مكة(). 
ولقد تواتر تجديد بناء هذه الأعلام الفاصلة بين منطقةالحطل 
والحرم , من عهد ابراهيم الخليل عليه السلام »> الى عهد خادم الحرمين 


الشريفين الوك هد ن د ات( حفظه . الله ء 


)01 ابر اهيم بناسحاق بنابراهينم بن بشير أبواسحاق الحربى 2 ( ولد 
سنة 198ه) ١‏ المناسك وآماكن طرق الحج ومعالم الجزيلرة »١‏ 
تحقيق حمد الجاسر 2 ص ٤۷۱‏ ل ٤۷۲‏ 2 ۱۳۸۹ ه ب ۱۹1۹م »منشورات 
دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر - الرياض - المملكة 
العربية السعودية » أبوالوليد الازرقي ١‏ المصررالسابق »› 
ج ۲ ص 1۲۷ 2 تقي الدين الفاسي ٠‏ المصدر السابق ›ج ١‏ ›ص هه > 
الكردى ٠‏ المرجع السابق ,2ج ۲ » ص٤0۹ ٠‏ 

(۲) معراج نواب مرزا ؛ المرجع السابق » ص اء 

(۳( اهتم المؤرخون بذكر أسماءمن قاموا بتجديد بناء هذه العلامسات 
وآهمهم ٠‏ ابراهيم بن اسحاق الحربي ١‏ المصيرر السابق ›» ص ا۷٤‏ ل 
۲ ء أبوالوليد الأزرقي ١‏ المصبرر السابق ,2 ج ۲ , ص97؟١-١؟1‏ 2 
تقي للدين الفاسي ٠‏ المهس/ السابق »ج ١‏ ص هه » أحمد بن محمد 
الأسدى المكي ٠‏ اخبار الكرام باآخبار المسجد الحرام ,2 تحقيق 
ده الخافط غلم ما 2 ص دور " الطعة وو يى 
1 .۱۹۷1م + المطبعة السلفية بنارس »الهند ,2 محمد بن علي 
ابن فضل بن عبدالله الحسيني المعروف بابن المحب الطبرى 
اتحاف فضلاء الزمن بتاريخ ولاية بني الحسن »+ ۲ ءورقة ۳۹»مخطوط 
بمكتبة الحرم المكي رقم (511؟) › محمدطاهر الكردى : المرجع 
السابق 2 جا 2 ص 1١۰۱-۹۹‏ 2 معراج نواب مرزاء+ المرجع السابقء 
ص ٠٤۳‏ 


واتخذ العلماء من المسجد الحرام . أو من آبواب الأسست ‏ وار 
المحيطة بمركز التجمع السكاني بمكة المشرفة ,.مركزا لتحديد المسافسة 
بيته وبين آاعلام حزم مكة .في مخكلف. الجهات لتحديد منطفة الحرم + 


وعليه فقد اختلفت وجهات نظر المؤرخين في تقدير هذه المسافات .)١(‏ 


غير آن هذا الخلاف لم ينجم عن تغيير مواقع الأعلام 2. فمواقعهلا 
معو اخزة ومعروقة 2 ) > انما يعود سبب الخلاف إلى أمرين 0 

أحدهما , الإختلاف في مبدآ القياس ,2 حيث جعل بعضهم مب سدا 
القياس من آبو اب المسجد الحرام 2 وبعضهم جعله من آبواب سور مكةء 
آماالآمر الأخر + فهو اختلاف العلماء في مقدار وحدة القياس 2 فقدر 


بعضهم الميل بستة آلاف ذراع » آخرون قدروه ب"ربعة آلاف ذراع» وفريق 


ثالث قدره بثلاثة. آلإفن:وجمسمناكة ذراع وبعضهم قدرف.. بالفنت ي 
ذراع » وهناك خلاف أيضا في مقدار ذراع اليد . حيكث 


)١(‏ أبوالوليد الأزرقي . المصبرم السابق »+ ۲ 2 ص 1801١8٠‏ 2 تقلي 
الدين الفاسي ٠.‏ المحس/ السابق 2 ج١ا‏ » ص هه ا٦‏ »عبدالقادر 
ابن محمد بن عبدالقادر بن محمد بن ابراهيم الأنصارى الجزيرى ٠‏ 
درر الفراعد المنظمة في أخبار الحاج وطريق مكة المعظمةء 
ص لإلأه » المطبعة السلفية ومكتباتها 6 القاهرة ۰ اأبوعبد الله 
محمد بن محمد العبدرى ٠‏ رحلة العبدرى المسماة الرحلةة: 
المغربية 2 تحقيق وتقديم محمد الفاسي 2 ص ۱۸١-۹4۹4‏ »الرباط 
۹4م 02٠‏ ْ 

(؟) | محمد طاهر الكردى ٠+‏ المرجع السابق »ج ۲ , ص ٠١4»‏ , معصراج 
نواب مرزاء المرجع السابق »ص هه | ' 

)۳( حسين عبداللهياسلامه ٠‏ تاريخ عمارة المسجد الحرام 2 ص 811-5١١‏ 
الطبعة الثالثة ١٠٤7ه‏ / ١۹۸م‏ 2 الناشر. تهامة 2 ج دة» 
المملكة العربية السعودية » محمد طاهر الكردى ١‏ المررجع. 
السابق 2 ج 5 » ص 1١5‏ ب ٠١8‏ 2 معراج نواب مرزا ١‏ المرجع 
السابق 2 ص 0ء ش 


تباين تبعا لاختلاف الأجسام » من الطول والقصر 2 وهو يتراوح بين 
٤٦‏ سم إلى 8ه سم اء 

وفي الوقت الراهن زالت معظم الإشكالات التي كانت في السابي لق 
فة الحرم يفقن مغرف ادها يدك کا يكن دید مواق سسا 
علق کا ك خامة كلك وان عكتوق الاو د وفيجارني د 
لواقم هكم آ9 غ09 خارطة ركم و اه 


1¬ أعلام عرفة ٠‏ 


وتقع بجو ار عرفة بالقرب من مسجد نمرة » على طرف وادى عرنة , 
في المكان الذى تلتقي فيه مياه شعب المآزمين بوادى عرنه» بالقرب 
من طريق المشاة بين طريق 5 › ه حاليا » وتبعد عن المسجد الحسرام 


بمقدار ۲٤ر۱۸‏ كم تقريباء 

كانت ولاتزال تعرف بأعلام نجد , لأنها تقع على الطريق المؤدى 
إلى نجد والطائكف »> وتبعد هذه الأعلام عن المسجد الحرام بمقدار 
'اره١‏ كم تقريبا 2 وتقع الأن على يمين الطريق السريع المؤدى إلى السيل 
والطائف » وسط منطقة عمرانية » تعرف اليوم باسم مخطط البشراشع 
رقم ٠ )١(‏ 
۳ أعلام التنعيم 4 


تفع في منطقة التنعيم ( العمرة ) ,بجوار مسجد أم المؤمنيسن 


السيدةعائشة , رضي الله عنها » الكاعن بالقرب من شركة كهرباء مكة 


4)1١(‏ المرجع السابق »> صهء 
(۲) المرجع السابق » صلاء 


حاليا » وهي أقرب مناطق الحل إلى المسجد الحرام » حيث تبعد عنله 


م - اعلام الشميسي 4 


تقع في منطقة الشميسى ) الحدببية قديما ) » الو اقعة لن 
طريق مكة جدة القديم » والتي تبعد عن المسجد الحرام بمقدار ۲١‏ كم 


ه ل اعلام اليمن . 


تقع على طريق اليمن القديم 2 وتبعد عن المسجد الحرام حوالى 
۳ كم تقريباا ء ومما يؤسف له أنه لاتوجد اليوم علامات بارزة في 
ذلك الموقع 2 كما أن الطريق غير مطروقة . 

آما موقع المشاعرالمقدسة . فان بعضها يقع داخل حرم مكة» 


وبعضها الآخر بقع خارج حدود حرمها + فالمشاعر التي تدخل ضمن حسدود 
حرم مكة هي وىة (1) > ومنى (۲), > والصفا ,2 TET‏ 0 


وو“ ت 


)1 المزدلفة ٠‏ من الإزدلاف ,2 آحد مشاعر الحج بين منى وعرفه »ويفيض 
اليها الحاج ليلة عشر ذى الحجة » فيصلى المغرب والعشاء قصرا 
وجمعا » وحدودها من الشمالثبير التصع 2 وثبير الأحدب » ومفجر 
مزدلفة , ومن الجنوب جبل مكسر > وبعض وادى ضب » ومن 
الغرب و ادى محسر »ء وعليه علامات تنص بنهاية مزدلفة »ومن‌الشرق 
المآزمان .وريج المرار »وقسممن ثبيرالنصع » وسمى المزدلفة 
جمعا لاجتماع الئاس بها »وفيها المشعر الحرام "الذى 0 

في القرآن الكريم .ومنها يسن للحاج أن يلتقط الجمار* عاتق بن 
غيث البلادى ٠١‏ معالم مكة التاريخية والآثرية » ص1٦۲‏ ,الطبعة 
الاولى 14 ه/ PIA:‏ »دار مكة لنش و اللتؤريخ ٠‏ 

(۲) آحد مشاعرالحج » وشهرته تغني عن تعريفه »وبه من المعالم 
الدينية الجمرات الثلاثه ومسجد المرسلات » ومسجد الخيف »ومسجسد 
الكبش . عاتق بن غيث البلادى , المرجع السابق ص ٠58٠‏ 

)۳( الصفا 0000 : آحد مشاعر الحج والعمرة بالمسجد الحرام (=) 


EY 4 2 5 . )١ . 3‏ 
افاغرفاك 7 ا المشعر المعروف من مشاعر الحج » ويقع خارج 


حدود حرم مكة »> ويشغل جز ۲۶ فسيحامن الآرض » محاطا. بقوس من الجبتال 
مه 4 . 2 00 5 2 4 
يكون وتره وادى عرئة »م فمن الشمال الشرقي يشرف عليه جبلسعهعد 0 


جبال آم الرضوان () „ 


= والتي يسعى بينهما قال تعالى : ل ان اا ان ين 
شعابر الله »٭ ( آية ۸ه٠)‏ سورة البقرة ٠‏ وكذلك اننظضر 
عاتق بن غيث البلادى ٠‏ المرجع السابق ‏ ص۲٥۱‏ 2 ١٣٦۲ء‏ 

)١(‏ | عرفات ليس جمع عرفه » كما يظن البعض > ائما هو مفرد على 
صيغة ججمع » وله نظاتر في لغة العرب » انظر ٠‏ عاتق بن غيث 
البلادى ٠‏ المرجع السابق 2 ص 1۱۸۲ء 

)۲( المرجع السابق » ص 1۸۲ء٠‏ 


ساء[ — 


؟ ‏ دراسة جغرافية لطبيعة المنطقة المحيطة بمكة المكرمة والمشاعير 


المقدسة 
1 التضاريس ٠‏ 


تكسم تضاريس منطقة مكة “المكرمة والمقاع. المقدسة ‏ ابمظه كم 
الكتل الجبلية السوداء الداكنة , التي تتخللها بعض الأودية والشعاب!(!). 
ويتميز هذا المظهر بوقوعه على الحافة الشرقية للسهل الساحلي للبصر 
الأحمر على بعد ه» كلم » ويشمل ثلاثة نطاقات مشابهة لامتداد البح ر 
الأحمر » وجبال السروات » ومتناسقة بصفة عامة مع الارتفاع التدريجي من 


جيذا نجعن ری ا ج جن هن ر 0ء 


ففي النطاق الغربي يلحظ أن الارتفاع ينحصر عموما بين ۲۰۰ و١٠٠‏ م 
فوق سطح البحر » ويضم بعض التلال المتنائرة التي لايصل ارتفاع أعلى قمة 
فيها إلى ٤٠١‏ م ٠‏ آما النطاق الوسيط ,ف5آكثرعلوا من سابقه »حيث يتميز 
بارتفاع عام يزيد على ٠٠١‏ م » وتنتشر فيه قمم جبال عديدة » ملل 
جبل خندمة » وجبل ثور » وبعض قمم غرب منى , أما النطاق الشرقي »> 
فيزيد ارتفاعه العام على 4.٠‏ م فوق سطح البحر » وترتفع فيه القمم 
شن مد النطاقين السابقين » فقد تصل القمم الى ١٠م‏ م أو تزيد »ويتميز 


جبل الطارقي الواقع في هذا النطاق بتفرده بأعلى قمة قي مكة » حيث 


)١(‏ | عمر رضا كحالة ٠:‏ جغرافية شبه جزيرة العرب, راجعه وعلق عليه 
أحمد علي عميد كلية الشريعة بمكة . ص ۱٤4-1٤۸‏ . الطبعة 
الشانية ١8864‏ ه / 1954م » الناشر مكتبة النهضة الحديثة.مكةء 
ده عبدالعزيز صقر الغامدى.وآخرون ٠+‏ المرجع السابق » ص ۷٤س۸٤ء‏ 

(۲) ده بدرالدين يوسف محمد + مؤشرات في مناح مكة المكرمة التفصيلي , 
ص ۳۲ »الندوة الثالثة لأقسام الجغرافيا بجامعات المملكة العربية 
السعودية » ۱۹-۱۷ رجب ٠٤١۷‏ ه / 19-١7‏ مارس ۱۹۸۷م »المملكة 
العربية السعودية» جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية » كلية 


العلوم الاجتماعية » الرياض ٠‏ 


کک 


ويمكن تفصيل هذا العرض الموجز لمظاهر التضاريس بمكة المكرمة 
والمشاعر المقدسة ءبذكر أهم الجبال والآودية لعلاقتها بموضوع دراستننا 


عن المياه المغذية لمكة المكرمة والمشاعرالمقدسة: خارطة رقم .)١‏ 


أ آأشهر جبال مكة المكرمة والمشاعرالمقدسة 


و 


دجن ایی ی كان يدن في اتجاعنية انين تنيز 

آحد آخشيي مكة a‏ » ذكر موقعه كل من الأزرقي والفاس فقابالاء 
" هو الجبل المشرف على ات * 0 > وحدد لنا موقعه الكردى بقوله . 
" آنه يشرف على الكعبة المعظمة ء٠٠‏ وآن أصل الصفا الذى يبدا السعي منه 
يقع في أسفل أبي قبيس في مقابلة ركن الحجر الأسود " ويبلل ‏ نغ ب 

| 5 1 
EE ETS E‏ 
3 جبل قعيقعان . أطلق عليه اسم جبل جزل »> وفي القلرن 


)1 المرجع السابق .2 ص الا ٠‏ 

)١‏ تقي الدين الفاسي ٠‏ المصصبرر السابق , ج ١‏ , صهواهء 

٠٦1ص‎ » ۲ +» أبوالوليد الأزرقي : المصرر السابق‎ -)١ 

5 الأخشب الثاني جيل قعيقعان الذى سيأتي تفصيله فيما بع سدء 
محمد طاهر الكردى :* المرجع السابق , ج ۲ ص ۲۸۴۳ء 

(9؟) | أبوالوليد الآزرقي ٠‏ الصصرر السابق » ج ۲ 2 ص1٦۲‏ ءتقي الدين 
الفاسي ٠‏ المصرر السابق ,2 ج ١‏ ,م ص :١ه‏ 

6 محمد طاهر الكردى .+ المرجع السابق ,مج ۲ › ص ۲۸٤‏ » ۳٣۸٣ء‏ 

۷۱( أبوعبدالله محمد بن ابراهيم اللواتي المعروف بابن بطوطة 
( ۰£ - هلالا ھ ) : رحلة ابن بطوطة » ص ۱٤1-1٤٤١‏ عدار صادن 
للطباعة والنشر > دار بيروت للطباعة والنشر > ۷۹ھ / 1م 

(۸) ۰ آبو الوليد الأزرقي ٠‏ المصسل السابق 2ج ۲ 2 حاشية رقم ۳ ص ۷٣٦۲ء‏ 


— |۲ ¬ 


الحادى عشر الهجرى أصبح يعرف 11 » واستمرت هذه التسمية 
إلى لون (5) > وهو الجبل الثاني من آخشبني مكة الموقرية 171 E‏ 
عقن ا انحن “مق ك الل 157" و لشن اتعرين 7 عوسي کي 
مه ,لمعلاف نالرت ويف بعك ج رل ي ارو © وي بات 
حتى آصبح يطلق على آجزاء منه أسماء مختلفة . منها جبل قرن » وجب ل 


› جبل الخندمة . جمعها خنادم » وهي سلسلة جبال مكة الشرقية‎ ٣ 
التي تبدآ من آبي قبيس متجهة شرقا إلى المفجر الذى يفصل بين جب ال‎ 
منى وجبال مكة » وتمتد جنوبا حتى تشرف على‌المفجر الغربي الذى يفصلها‎ 


عن جبل ٿور » آما شمالها فيشرف على الأبطح و الحجون (۸), ولايكاد 


)ه٠١ا٠ على بن عبدالقادر بن محمد بن يحببى بن مجدالدين الطبرى (ت‎ | )١( 
»مخطوط بمكتبة الحرم‎ ١5 الأرجالمسكي في التاريخ المكي » ورقة‎ 
٠ المكي الشريف رقم (ه5؛؟)‎ 

(؟) | محمد طاهرالكردى ١‏ المرجع السابق 2+ ۲ ص5م5؟ء 

)۳( ذكر محمد طاهر الكردى في كتابه التاريخ القويم لمكة وبيت الله 

۰ الكريم. في الجزء الثاني صفحة ۲۸٦‏ » أن الجبل الثاني من أخشبي 

مكة هو الجبل الصغير الذى بأسفل جبل قيقعان المطل على الكعبمة, 
الذى كان يسمىبالاحمر ,2 ولما كثر السكان والبيوت بالجبل اختلط 
الجبلان ببعض فصارا كالجبل الواحد . 

(4) |( عاتق بنغيثالبلادى . أوديةمكة المكرمة 2 ص ١١8‏ ء الطبعةالاوليء 
0 ھ /ره4ؤوام عدار مكة للطباعة والنشر ٠‏ 

(ه) عاتق بن غيثالبلادى : معالم مكة التآريخيةوالآشرية » ص٣۲۲ ٠‏ 

+1١8 عاتق بن غيث البلادى: آودية مكة المكرمة 2 ض‎  )1( 

6 محمد طاهر الكردى ٠‏ المرجع السابق 2 ج ۲ 2 ص6لم؟. 

(۸) عاتق بن غيث البلادى ٠:‏ آودية مكة المكرمة 2 ص۸١٠‏ 2 عاتق بن 
غيث البلادى ٠.‏ معالم مكة التاريخية والآثرية 2 ص۷٩ ٠‏ 


۳ 


يعرف عامة الناس منها إلا هذا الجانب وهو الجانب المآهول بالسكان[١),‏ 


ل ١‏ من الملحوظ أن الجبال التي كانت تسمى 


کی © ك ا وة و ى اف راف و تو 
الجبلالواقع على يسار الذاهب من مكة إلى منى »ويمتد إلى أن يقابل( ) 
جنوب جبل حراء . فيشرف على طريق الطائف ,. المار بنخلة اليمائيعة, 
كما يمتد من جهة الشرق , فيشرف على شمال فون و EEE O‏ 
لضخامة هذا الجبل فقد أطلقت على آجزائه المختلفة أسماء كني جح ا 
كثبير غيناء » وشبير النخيل 2وثبير النصمع »وثبير الأعرج م ومن 
أعظم هذه الأثبرة کي غيناء الذى كان يسمى ثبير . الأثبرة TET‏ ¢ 


ثم E‏ > آما اليوم فيطلق عليه جبل الرخم 11م ون ايل 


» ٠ المرجع السابق »> ص ا1۸‎ ١ دءعبدالعزيز صقر الغامدى وآخرون‎ )١( 
ء١٠١۸ اودية مكة المكرمة ص‎ ٠. عاتق بن غيث البلادى‎ 

)۲( عاتق بن غيت البلادى ٠‏ معالم مكة التأآريخية والآئثرية 2 ص هه ء 

)۳( ابو الوليدالآزرقي 2 المصدر السابق › ج ۲ , ص ۲۸۱-۲۷۸ » عاتق بن 
غيث البلادى ٠‏ المرجع السابق 2 صههء ش 

)٤(‏ محمد طاهر الكردى ٠‏ المرجع السابق ,ج ۲ 2 ص598. 

(ه) عاتق بن غيثالبلادى : أودية مكة المكرمة 2 صلاة 2 ٠٩٩‏ 

(1) | محمد طاهر الكردى : المرجع السابق ,2ج ۲ »ص۲۹۸٠‏ 

)۷( أبوالوليد الأزرقي ٠‏ المصد/ السابق,ج ۲ »ص ۲۸۰-۲۷۸ » محمد طاهر 
الكردى ٠‏ المرجع السابق › ج ۲ 2 ص ۸٩۲۹ء‏ 

(۸) أبوالوليد الأزرقي + المصدر السابق ,ج ۲ ؛ ص ۲۷۸ء 

)9 عاتق بن غيت البلادى ٠+‏ المرجع السابق » ص99. 

)١(‏ محمد طاهر الكردى ٠‏ المرجع السابق 2 ج ۲ ,2 صلم !9‏ 799 عاتق 
ابن غيث البلادى ٠.‏ المرجع السابق 2 ص0و. 


لجنو جل خن 2+ وجاتية :اشرق قرف على مس ويطلق عليه شم جل 
التق( كما يخرف على مؤدلقة من اتفال الغربي 2 وعلى وادى آفاعيه 
من الجنوب » ويفصل بينه وبين ثبير النمع فج يصل المزدلفة بوادی أقاعيه 
إلى مكة 2 يسير فيه يعض تفاع عندالنزول إلى منى تحاشيا للزحام(؟) 
ويبلخ ارتفاع شبير من جهة الثقبة ۸۸۳ م امم 


وح كنق ا ا الب اتدل قور افا بوي رذحت 
موقعه الأزرقي فقال: " هو الجبل الطويل الذى بأصل شعب آل الاخنس »ءمشرف 
على سائط ی والتشايكة. ای يقال ف و و ملق ان 
الذاهب إالىالعراق » وهو المشرف القله مقابل .ثشبير فين ء"(3), وحدد 
موقعه رشدى ملحس محقق كتاب أخبار مكة فقال + " هذا الجبل واقع 
في الشمال الشرقي من مكة المكرمة » ويشرف على طريق العدل )١("‏ وايد 


ذلك عاتق بن غيث البلادى فذكر أنة يقع. شمال شرق ن مكة (۸) » مقابل ...بير 


٠ معالم مكة التآاريخية والأآشرية 2 ص هه‎ ٠ عاتق بن غيث البلادى‎ )١( 

)۲( عاتق بن غيث البلادى ٠‏ أودية مكة المكرمة 2 ص99 ء 

٠ )۴(‏ محمد طاهر الكردى ١‏ المرجع السابق ›+ ١‏ ص ۲۹ء 

(:) محمد طاهر الكندي المرجع السابق > + ۲ 2 ص٤١٠٠‏ 

(ه) عاتق بن غيثالبلادى ٠‏ المرجع السابق م ص ٠۰٤۲‏ » محمد طاھ سل 
الكردى ١‏ المرجع السابق 2 ج ۲ ,. ص۸١٣‏ 

 )(‏ أبوالوليد الازرقي ١‏ المصبرر السابق »+ ۲ 2 ص588ء 

6 المرجع السابق » حاشية المحقق رقم(؟) ص ۲۸۸ ١ ٠‏ 

)۸( عاتق بنغيث ‏ البلادى , معالم مَكة التاريخية والأثرية > ص ۸۲ء 


الاشبرة )١(‏ »> وبهذا الجبل غار حراء الذى كان يتعبد فيه نبينا محمد 


عليه الصلاة و السلام « ويرتفع هذا الجبل بمقد ار 0 م عن سطح PET‏ 


00 كان يطلق عليه قديما العافر »ذكر موقعه 
الأزرقي فقال " جبل عمر الطويل المشرف على ريع عمر (Y )n‏ وحدد موضعهة 


الكردى بآنه " يمتد من الشبيكة إلى المسفلة " ويشرف على حي الهولة(5! 


به * 


ويرى البلادى أن جبل عمر هو جزء من جبل ثبير الزنج حيث قال " ثبير 
الزنج هو جبلالمسفلة المشرف عليهامن الغرب » ويسمىاليوم يآسماء 
عديدة منها ١‏ جبلعمر من جهة ريع الحفائر غرب الشبيكة » وجبل الناقة 
يتصل به » من الشرق ء٠٠‏ ومنه ايضا جبل الشراشف » ويلي الشبيكة... وفي 
فرب الخنوني جيل العوية وان عكيرة مما 151+ 


۷ - جبل شور .(1) يقال له ثور اطحل () , والمشهور حاليا لفظ 
ش شور (۸) » حدد. موقعه الآزرقي بقوله "ثور جبل باسفل مكة على طريق O‏ 


ثلاثة أميال و٠٠‏ وسماه البكرى بابي ثور وقال, انه من مكة على E?‏ 


)۱( عاتق بن غيث البلادى ١‏ اودية مكة المكرمة 2 ص ٠.٠١6»‏ 

(۲( محمد طاهر الكردى ٠‏ المرجع السابق 2 ج ۲ 2 ص٤۳۰ ۳١۸٠‏ ,هذا وقد 
ذكر عاتق بنغيثاليلادى في كتابه اودية مكة المكرمة ص٤٠٠‏ أن ارتفاع 
جبل حراء٠٠ام.‏ 

( آبوالوليد الازرقي ١‏ المهسلالسابيق 2ج ۲ ص ۲۹۲٠ء‏ 

)| محمد طاهر الكردى: المرجع السابق »ج ۲ ص ٠۲۸۷‏ 

( عاتق بن غيث البلادى ٠‏ المرجع السابق 2» ص۹۸٠‏ 

)|( عاتق بن غيث البلادى ٠‏ معالممكة التاريخية والاثرية » ص ۷هء 

( تقي الدين الفاسي ١‏ المصضلهالسابق ,جح ١‏ ص6لم؟ء. ٠‏ 

)| محمد بن علوى مالكي ٠‏ المرجع السابق » ص۲٤۲۷‏ . محمد طاهر 
الكردى : المرءم السابق , ج ۲ ص ۲۸۸٠ء‏ ۰ 


(4) أبوالوتيدٍ الأزرقي + المصسد السابق »ج ۲ ص٤۲۹‏ » محمد بن علوى 


.٠ . .‏ مالكي ؛ المرجع السابق »ص:6لا1« ٠‏ 
(.1) تقيالدينالفاسي ٠‏ المصهرئ السابق ,جح 1 ص ۲۸۱1ء 


وذكر الكردى آنه " واقع جهة المسفلة على طريق اليمن ء٠٠‏ ويبعبد 


هذا الجبل عنالمسجد الحرام بخلاكة كيلو متر ات أو اريعة" 9 
)۲( 
وعلق على كل ذلك‌البلادى بقوله ١‏ انه يقع جنوب المسجد الحرام »ء 
وبالتخدية: :بن شهل و ادى اتسين © رقا وبطئء قري فر :: 
ويفصله عن مجموعة جبال مكة فج يسمى المفجر ٠‏ أما في الجنوب فيتصل 
وع جال اقل خد ار تاف تابه جيل كي وة جين 
(٥)‏ 


٠ 


ثور عن سطح البحر بمقدار 4هلا م 


ومن المحلوظ أن بعض جبال مكة المكرمة » قد تأشرت بالظواهسر 
الطبيعية , التى أوجدت بها بعض الفوالق والصدوع والشقوق .حيث 
أتاح نقل كميات من المياه من أعالى هذه الجبال إلى أسفلها ,لتفذى 
بطوى !ا أونية و الف ا هم يناف فى امول على الما عن طسق 


حفر الآبار ٠‏ 


)۱( محمد طاهر الكردى ٠‏ المرجع السابق 2 ج ۲ ص۲۸۸ 
(۲) عاتق بن غيثالبلادى ‏ معالم مكة التاريخية والأثرية » ص۲۷٠‏ 
(۲) المفاجر ثلاثة علي هيكة فجاج . 
١‏ مفجر المزدلفة ١‏ بين شبير الأعظم وثبير الأحدب ٠‏ 
٠‏ 1ل المفجر الأوسط :* بين المحصب وحوض البقر ( العزيزيةاليوم). 
-٣‏ المفجر الغربي ٠‏ بين جبلثور وجبل سدير »2 عاتق بن غي لت 
البلادى 2.أودية مكة 2 ص9و9ل١٠٠ه‏ 
(:) المرجع السابق ۰. ص ٩۹١٠٠ء‏ 
ز(ه) محمد طاهر الكردى ٠‏ المرجع السابق ,2 ج ۲ 2 صرغملاء 
(1) | دءعمر سراج أبورزيزة + تقرير مبدئي عن مشاكل المياه قي 
مكة المكرمة , رقم ۴۷١‏ / ١ء٤‏ » وتاريخ ۱٤١۷/۷/١‏ ه , المملكة 
العربية السعودية » وزارة التعليمالعالي » جامعة المل-ك 
عبدالعزين ٠‏ 


ب لا آودية مكة المكرمة ٠‏ 


تضم مكة المشرفة ثلاثة أودية ركيسة ,2 تستقطب مياه الحرم 
دفر إلى الحل وهي ٠‏ وادى ابراهيم 2 وادى فخ > و تح ان 
وتتغذى هذه الأودية الركيسة بالمياه »من مجموعة كبيرة من الأودية 
الفرعية والشعاب التي تستقطب مياه الجبال (۳). وساتناول هق ذه 
الأودية بشيء منالتفصيل لارتباطها بالبجث ٠‏ 
= وادى ابراهيم ٠‏ 
دهن فة :سا باه العليل ف قوت خان و ا 
ات امك ين دري بقار غير ذى زرع ۳(4) . ويعد الوادى الركييسس 


يمكة 2 حيث تقع فيه أحياء مكة القديمة (؟) ة 


ويتجه من الشمال الشرقي نحو الجنوب الغربي > مارا بالمسجد الحرامء 
)0( 


ومنتهيا في جنوب المسفلة , ثم يلتقي في أدناه مع وادى عرنة ٠.‏ 
وتنصرف إليه من أطرافه الشرقية مياه شعب الغسالة , وحي الفيصلية 
والملاوى » وشعب عامر , وشعب علي , وآجياد السد , والمصافي › 
آما من جهة الغرب فيستقطب مياه شعب الخانسة » وآذاخر »وحي الفلق > 


والشبيكة » وحارة الباب » ودحلة الرشد » وفي أدناه الغربي يلتقي مع 


٠٠ص» المرجع السابق‎ ٠ معراج نواب مرزا‎ )١( 

)؟) عاتق بن غيثالبلادى ٠‏ آأودية مكة المكرمة 2 ص 11 = ۲۲ 2 58* 
(6) | من آية (لا) سورة ابراهيم ٠‏ 

٠۲١ص‎ > عاتق بن غيثالببسلادى : المرجع السابق‎ )٤( 

(ه) | معراج نواب مرزا ٠‏ المرجع السابق ص٩٠‏ 


وادى طوئ عند قوز المكاسة ( النكاسة ) ادق فيضم فان من ريع 
اللصوص ( شارع الأملرلس اليوم ) بين ريع الحجون وريع الكطل 
ويخترق وادى طوى وسط حي العتيبية » ومنطقةجرول فالتنظضبااوى 
و الطتديووف: ).فقون تة حيية ربكت يركف ابرا (11. وة 


تصريف و !دی طوى تشمل ا الفربية لكتلة اذاخر وامتداداتهاءحيث 
يستقطب هذا الوادى من الشرق مياه ريع الحجون » وريع الرسام .وجبل 
.الكعبة , وريع الحفايز » ومن .الغرت مياه ريع الكحل ,2 و ع 
بي لهب (۲) . 


٢‏ س وادى و ج 


وهو الوادىالرئيس. الثاني بمكة المكرمة(") » يسمى اليوم 
بعدة أسماءء أعلاه خريق العشر 2 ووسطه الزاهر . والشهداء . وأسفله 
أ لر وكات ماين اللؤااقى و اة سق بن (؟ اموق وة 
تصريف آعالي الى ادى في الشمال الشرقي من مكة المكرمة › القن تمن 
علمي نجد » على طريق السيل الموصل من مكة المكرمة إلى الطاتكف 
من منطقة حوضيةتقع بجوار حوض التصريف العلوى لوادى عرنه ٠‏ ومن هناك 
يآخذ وادى فخ مياهه 2 كما يستقطب مياه وادى جليل . وجبل حر ا۶» ونه 
آذ اخر الشامية , وماحولها من الشرق .2 ومباهالكتلة الوسطى من محسور 
جبال فخ التي تنصرف اليه من خلال وادىالمقارح من الغرب »> آما وسطه 
فيتلقى مياه الزاهر »› والشهداء » والنزهة » والزهراء .ومجراه 
الأدنى تصب فيه مياه آم الجود . عن طريق ريع الرحا . ويواصل سيره 


باتجاه الغرب إلى الحديبية »ويعرف هناك باسم وادى مكة .ومن ثم الى 


١‏ المرخ اماس مد 

(؟) ‏ المرجع السابق »ص4 ٠‏ 

6 عاتق بن غيت البلادى ٠‏ معالم مكة التاريخيةو الآشثرية »ص ۲١١‏ 2 
معراجنواب مرزاء المرجع السابق ؛ص ١٠ء‏ 

(:) عاتق بن غيثالبلادى .المرجع السابق »ص ٠۲٠١‏ 


المجرى الأدنى لوادى فاطمة »)١(‏ ومنه للبحر الأحمر ٠‏ 


#اس وادى محسر , 


وهو ثالث الإودية الركيسة بمكة المكرمة التى تستقطب جميسع 
مياه مكة المكرمة الجنوبية الشرقية بما فيها منى ومزدلفه 2. وتبدا 
آعاليه من منطقة المعيصم . متجها نحو الجنوب »حيث يشكل الحد الفاصل 
بين منى ومزدلفة . ويلتقي بعرنه عندالحسينية ,2 ويتلقى وادى محسر 


مي 


مياة مشعري منى ومزدلفة و ا الى و ال 0 


السمات العامة لمناخ مكة المكرمة . 


يتسم مناخ مكة المكرمة بآنه مناخ حار جاف ( صحراوى ) فمعدلات 
الحرارة تظل عالية طوال العام أكثر من ( 38 م )ء ويقل فيها هطلول 
الأمطار حيث تهطل في شكل زخات لمدد قصيرة يمكن حدوثها في أى شهر 


و شاور ان ١‏ ويف ها نا تقاف 0 واكافة اهرك بوت واغسطير؟). 


وقد كان لهذه السمات المناخية بمكة المكرمة . علاوة على طبيعة 
جبالهاء واختلاف تضاريسها 2 اثر واضح في اتجاه نمو المدينة العمراني 


وكياييق تفاط كات 140 :+ 


)1 معر اج .نواب مرزا ٠‏ المرجع السابق »ص ١ءإء‏ 
)۲( المرجع السابق 2م ص١١‏ ء | 
(۳) دءبدرالدين يوسف , المرجع السابق »ص ٤٠ء‏ 
(4) ` المرجع السابق 2 ص٤٠ء‏ 


سه + د 


الحرارة 5 


يتبع مسار الحرارة في مكة المكرمة المنحنى الطبيعي لمسار 
الحرارة العام » فدرجات الحرارة هنا تبلخ أدناها في فصل الشتاء 
ثم ترتفع تدريجيا خلال الربيع » لتبلخ القمة فيالصيف ثم تبد] في 
الانحدار التدريجي » خلال فصل الربيع نحو الشتاء » فقد بلغت درجسات 


الحرارة العظمى والصغرى في متوسطاتها الفصلية منذ بضعة ]يوام 


كالتالي 0 
ٍ! 0 العظمى المغرى 
۵ ۵ 
الشتاء ۷ر م ٤ر۸‏ م 
الربيع ارم م مرا م 
الصيف ر م ۸ر۷ م 
اريف ر۸٣‏ م ۷ر م 


ويشير هذا الآمر إلى أن مناخ مكة المشرفة يغلب عليه الطابسعح 
الحار طوال السنة , إذ لاتقل متوسط درجة الحرارة في الشتاء عن 


فيحاجة ماسة للماء في شتى استعمالاته ٠‏ 


٠٠١ المرجع السابق 2 ص‎ )١( 


الآامطظار 5 


تتسم الأمطار بمكة المكرمة ءبالقلة والتذبذب » والفجائكية, 
والمحلية ,2 وآهم أسباب هطول الأمطار بمكة المكرمة . مرور المنخفضات 
الجوية المرتبطة بالضغط المنخفض على البحر المتوسط »و التى تفزو 
شمال ووسط المملكة من الجانب الغربي في الشتاء » كمايمكبين 
أن تهطلالأمطار »2 وبنسب أقل في الربيع إذ يقلعدد المنخفضات الجوية 
من البحر المتوسط » ويضعف تآثيرها » آما فصل الصيف فيتصف بالجفاف 


بينما تزداد فرص هطول الأمطار ذ في فى الخريف بدرجة تنافس أمطار الشتاء(١),‏ 


علاقة الظواهر الجويةبالتضاريس ٠‏ 


تتعرض جبال وآودية مكة المكرمة لبعض الظواهر الطبيعية »كعو امل 
التعرية 2 مما يساعد علىتفتت الصخور »وانحدارها مع الأمطار ٬لتغذية‏ 


بطون الشعاب والآودية » مكونة بعض الخزانات الطبيعية غير المحصورة الوسية 


التي تخزن كميات من المياه بالقدر الذى يتفق وعمق تلك الخزانات 
وتسمح بمرور المياه من أعالي تلك الوديان 2 من أطراف مدينة مكة 
المكرمة + من الشاحية الجتوبية الشرقية + مارة يمديتة مكة المكرمسة 
ومتجهة نحو الجهة الشماليةالغربية تجاه البحر » وتختلف آعمانر 
وأعماق تلك الخزانات الطبيعية غير احور جل على ذلك اختلاف 
تركيب وسمك طبقاتها 2 كما E‏ من مكان لاذ ر 


تبعا لاختلاف تکویني (۲) . 


تح 


ويمكن القول بان كميات المياه الجوفية لها علاقة وطيدة 
بأعماق تلك الخزانات الطبيعية غير المحصورة . ولذلك نرى كثيرا 
من الأبار تنتشرفي أطراف وبطون الأودية 2 وبعضها يخترق الطبقسسات 
الصخرية , لتجميع المياه من خلال شقوق وفوالق في الجبال المحيطة 


OTS 


ا ل دراسة كمية مياه الامطار المتساقطة على الأحواض المغذية لمكة 


المكرمة وآماكن تصريفها . 


بان آهم الأحواض التي كانت تغذى مكة المكرمة . والمشاعر 
اة باه و ان خا توف ن ا بن ان > وخا واه فر ت 1 
اللذان جلبت مياه عيونهما إلى المدينة المقدسة ومشاعرها بواسطة 
القنوات(؟) . 


سن 


آ- وادى نعمان ^ ( خارطة )۱١1‏ 


كان يعرف بنعمان الار اك > من آكبر الآودية المحيطة بمكة المكرمة 
ونظرا لاتساعه فإنه يسمى خبت نعمان » ويتغذى أعلاه من ذیل جب تل 
كرا 2 ثم تتجمع مياه صدوره عند جبل قرن (المدراء ) وهو الجبل 
افير المتحاق عن التجيال > الى ير على يسان التصاعد هن حزم الكر اا + 


فاذا تجمعت مياه صدوره آخذ الوادى اتجاهة إلى الجنوب الغربي»جاعلا 


)١(‏ المرجع السابق » صضاء 


(۲) انظر ص 74 وماعرضا م هذا الف . 


جبل كبكب على يمينه » وجبال سحار على بيسارهة 2 إلى أن يلتقي مع وادى عرنة 
عندالعابدية (1), ومن هناك تتجه مياه الوادى غربا الى أن تصب قفي 
البحر الأحمر جنوب جدة بين عت لكق ٠‏ ومر قران 2117 :وخ 
طوله من حد ذيل جبل كرا الى العابدية ٣١‏ كيلا تقريبا » أمأعرض الوادى 

فيتراوح مابين كيلومتز واحد في بعض الاماكن ونصفا كيلو متر في أماكن 
آخرى » وينحدر الوادى بشكل ملحوظ في جزكعه العلوى , بينما يقل هذا 


الانحدار في ا" 


رو افد وادى نعمان ١‏ 


لوادى نعمان روافد عديدة 2 تزوده بكميات ضخمة من الماء .وسأكتفي 


بذكر بعض هذه الروافد , مما يدل على غنى هذا الوادى بالماء(؟) 


١ذ-‏ وادى رهجان ٠‏ 


و 
وهو من آكبر رو افد نعمان ,2 ويسيل من‌جبال سحار »وجبال الخشاع 


ويفترق رآأسه إلى شعبتين كبيرتين ٠‏ رهجان الأبيض من الشرق »ورهجان 
الأسود من الغرب ,2 ويصب رهجان في نعمان على بعد 4 كم من مكة .يميعن 


الطريق إلى الطاعف (5) . 


ء٣١۳١ أودية مكة المكرمة 2 ص‎ ٠+ عاتق بن غيث البلادى‎ )١( 

(؟) عاتق بن غيثالبلادى ٠‏ معجم معالم الحجاز . ج ٩‏ , ص59 عالطبعة 
الاولى ه »› دار مكةللنشر والتوزيع ٠‏ : 

(۴) مطلق محمد سعيد قاسي الاحمدى + بحث عن " دراسة المياه الجوفية 
باستخدام النظافر المشعة بمنطقة وادى النعمان بمكة المكرمة" 
ص ٠١‏ »المملكة العربية السعودية » جامعة آم القرى ,قسم الفيزياء 
۰۱ ھ ۰ ۱۹۸۱م ۰ 

۲٣ انظر دراسة الأمطار المتساقة علىالجبال المغذية لوادى نعمان ص‎ )٤( 
٠ من هذاالبحث‎ 

(ه) عاتق بن غيث البلادى ٠‏ المرجع السابق ,ءج ‏ ص ٠٠١9‏ 


و‌ 00 : 
ولما كانت جبال الخشاع (الخشعة 0( ذات آهمية في تغذية 
و ادى نعمانبالمياه » فانالتعرف علىمخزونها المائي يمكن أن يتخذ مثالا 
نستطيع التعرف من خلاله على ”آهمية الجبالالمغذية لوادى نعمان »> سواء 


كان ذلك باسلوب مباشر أو غير مباشر ٠‏ 


وقد تبين أثناء دراستي الميدانية بجبال الخشاع في صيف عام 
4 ه / 1940م انها غنية بمخزونها الماعي ٠‏ يدلنا على ذلك أن الميساه 
تنبجس من بين طبقاتها » وتكون مسيلات تتز ايد كلما انحدرت طوال العام» 
وقد أدت هذه الظاهرة الىعمران هذه الجبال » بسكنى الانسان فيها وممارسته 


لحرفة الرعي والزراعة ٠‏ لوحة ( 2١‏ ۲) 


۲ - الهاوتان * 


( مثني هاوه ) وهما شعبتان تصبان من الجبال الواقعة غرب 


© o 


رهجان » ثمتجتمعان فتدفعان بمياههما في وادى نعمان من الجنؤب 2 على 


رهجان 1 


۳ ار , 


شعب كبير يصب في نعمان من الجنوب بين عرعر » ورهجان 2 يسيل 
منجبال تعرف باسم ) صار ( وتبدو عند مصبه في وادى شعمان المزارع .مما 


مدن ا" 
ع 


ء۱٠۲۸ المرجع السابق 2 ج ۳ . صض‎ )١( 
٠.٠٠۳ معالم مكة التاريخية والأشرية » ص‎ ٠ عاتق بن غيث البلادى‎ )۲( 
معجم معالم‎ ٠ ء عاتق بن غيثالبلادى‎ ١١١ المرجع السابق » ص‎ (۳( 


الحجاز ,2 ج ه 2 ص ۳٣۲١ء‏ 


م.(١)‏ 
>٤‏ - وادىعرعر 
يآخذ مياهه من جبال سحار » ويسيل في نعمان عند مزارع 


شداد(؟) 8 


واد كبير يرفد صدر وادى نعمان من الجنوب » تسيل فروعه 
من جال معان E‏ : وإقفاق » شم تجتمع في نعمان قرب طريقالطائف ‏ مكةء 
وعند مصب الضيقة تجتمع في نعمان أودية كثيرة 2 منها ٠‏ يعرج »والشراء 
حيث تشكل مايشبه الأصابع اه 


15- صدور جبل كرا ٠‏ 


جبل ضخم »> تسيل منه صدوروادى نعمان 2 حيث تتجمع المياه 
7 - 2 
المنحدرة منجبل كرا ,2 مع مياه وادى علق في الكر , ثم تدفعان معا في 
و ادى نعمان » بطرف جبل المدراء من الشمال (<( ٠‏ 


م نم“ سا 


لا سا شعاب كبكب , 


جبل ضخم يرتفع قرابة ١٠۷٠م‏ عن سطحالبحر »ويقع بين 
وادى نعمان من الجنوب الشرقي .وعرشة منغربها الشمالي »ويمتد قي 
الارض بين ثنية الوصيق من الجنوبالغربيءوثنية الشراء في الشمالالشرقي 
ومسافته تزيد عن ثلاثين ع لم ٠‏ وتنحدر المياه منه على وادى شعمان عن 
طريق شعابه وهي ,القعري 2 والدحيض, والوكف » ونصلة زبيدة ( دقمزبيده ), 


واللصفة » والنقرة ۽ وبرم 2 وظلعه > وبرقه › ووصيق (( ۰ 


)1 عاتق بن غيث البلادى ٠.‏ معالم مكة التاريخية والأآثرية ›» ص ۱۸ء 
(؟) عاتق بن غيث البلادى ٠‏ آودية مكة المكرمة 2 ص ٣٣ء‏ 
(۳) عاتق بنغيثالبلادى ٠‏ معجم معالمالحجان ,ج ه »2 ص١١٣ء‏ 


(ه) المرجع السابق , ج ۷ 2 ص 1۱۸۷ء 


(1) الشريف مساعد بن منصور ؟. بحث عن عينزبيدة لمينشر »ص ٠٠٤١‏ 


كمية المياه بوادى تعمان ٠‏ 
الاستفادة منميا هالوادى »إلى وجود كميات كبيرة من المياه بهة 2 حيث 
ص 
قدر متوسط المياه التي يمكن استغلالها سنويا 2 نتيجة السريان المائي بوادى 
نعمان )۱١(‏ مليون متر مكعب من المياه في الاتجاه النازل(١)‏ . هذا 
فضلا عن الدراسة التي قامت بها وزارةالزراعة والمياه . بالمملكة 
العربية السعودية , لقياس كمية مياه الامطار المتساقة على محطة جل 
كرا ( ٠١4‏ ل ) منذ عام 5م( ه | /1955م إلى عام 5.عاه/1984م: والتى 
ظهر بها أن متوسط كمية مياه الأمطار المتساقطة على المحطة خلال ١9‏ عاما 
قد بلغ م١٠‏ ملم )۲( 

ومن هذا نلحظ أن هذه الكمية من‌المياه » تزيد على كمية المياه 
المتساقطة على محطات و ادى حنين ,2 الذى سوف نتحدث عن مياهه »كمصدر | 
تخووی دة مک اک انيه : 


وت صا 


بد وادىعرنة ٠.‏ خارطة رقم ( ١١‏ ) 


واد كبير . له روافد متعددة » ويآخذ أعلى مساقط مياهه من 
الثنية بين جبال الهدآة وجبال طاد والتنضب ›التى يسيل ماؤها الشرقي 


إلى روافد نخله اليمانية » والغربي إلى صدر ف0 روعي ی 


)١(‏ محضراجتماع بتاريخ ١501/5/١‏ ه ٠‏ لعمل دراسةمقارنةبيين نتائج 
الاستشارى سوجريا ونتائج آبحاث جامعة الملك عبدالعزيزيمكة المكرمة, 
قسم الفيزياء عن سد و ادىنعمان المزمع انشاءه من قبل مصلحة المياه 
والمجارى ,2 المنطقة الغربية عجريدة عكاظ ,2 عدد (959هم) الاد 
DEAL‏ 

(۲) المملكة العربية السعودية , وزارة الزراعة والمياه »›ادارة تنمية 
موارد المياه ٠‏ قسم الهيدرولوجيا »النشرة الهيدرولوجية رقم ١١٠١ء‏ 
معلومات الامطار اليومية والشهرية لعسام 5م ء* 

(؟) انظر ص ۲۸ من هذا البحث ٠‏ 

ء۲٤۲۳ آودية مكة المكرمة.2ء ص‎ ٠ عاتق بن غيث البلادى‎ )>٤( 


هذه الجبال كميات كبيرة من الأمطار ٠‏ يدلنا على ذلك انتشارالنباتات 
على اعالي وسفوح هذه الجبال , وقد فطن الأقدمون لهذا الامر .فأقااموا 
سدودا كثيرة في الوديان التى تتخلل هذه الجبال » اختزنوا فيها كميات 
كبيرة من المياه التى استغلوها في تغذية آبارهم طوال العام 2 اضاقفة 


إلى استغلالها في‌الزراعة ٠‏ انظر لوحة ( 0 , © )ه 


ويسمى صدر عرئة وادىالصدر »وفيه قرية الشرائع التي هي مان 
آرض حنين 0 قديما 2 ثم ينحدر وادى عرنة بين جبلى لبن جنوبا ومسعود 
شمالا 2» فيتجه غربا حتى يجتمع مع واديين 2 يأتيائه من الشمال و كنا 
وادىالبجيدى 2 ثم ذى المجاز الذى يسيل من جبل كبكب ‏ ,ثم يتجه وادى عرنة 
الى الجنوب الغربي »مكونامجرى يشبه خليجا » وهنايسمى اقيق إلى أن يمسر 
بعرفه »فاذا صار بطرفه جبل سلع اتجه جنوبا » تميستمر الوادى في اتجسسساه 
الجنوب »حتى يصير بطرف عرفه من الغرب »عند مسجد نمرة »ومن هنا يتجس سس سه 
الوادىناحية الجنوبالغربي »حتى يجتمع مع وادىنعمان عند العابدية, 


وطوله +٠‏ كم تقریب(") . 


ومن أهم روافد وادىعرنة ٠‏ وادى حنين الذى يسيلمنجبال طن اد 


والتنضب » ثمينحدر غربا فيمر بين جبل كنثيل وجبل لبن »ويعرف اليوم 


و “هس 
)1 حنين ٠‏ واد وقعت به عزوة حنيين 0 التي أشار اليها اللسسسه 


e a EE‏ بقوله ١‏ # لقدٍ تَصَرَكُم اللوّفي مَوَاطنَ كثيرقٍ وَيتَوم 
حنين إن أفجبككم كشرتكم: قم تفن عنكم شيكا 4 انظ اية (ه؟) سورة 
التوبة ٠‏ ابزهشام السيرة النبوية »تحقيق مصطفا السقا وابراهيم 
الابيارىك وعبدالحفيظ شلبي , القسم الثاني ص #47579 4 دار الكنوز 
الاديية » محمد علوى مالكي ٠‏ المرجع السابق ءص ٥٤٠٠ء‏ 


(۲) عاتق بن غيث البلادى ٠‏ المرجع السابق » ص 551* 


بوادى الشرائع , وهنا يرقد وادیعرنه )0( *ولالتقاء مياه وادى حشين») 
ومياه وادوىعرئة في هذه المنطقة أهمية كبيرة حيث تختزن فيها المياهء 
مما لفت أنظار القدماء إلى مظنة توفرالمياه فيها 2 التي يمكن استتفلالهها 


في سد احتياجات مكة من الما ۶ عن طريق عمل اتو ات :+ 


ومن خلال دراسة قامت بها وزارة الزراعة والمياه بالمملكةالعريية ‏ 
السعودية , لمعرفة كمية مياه الأمطار المستاقطة على وادى حنين »خلال 
المدة من عام 1476 ه د ۱٤۰١1‏ هھ / 1986-1955م» ظهر في ثلاث محطلات 
للرصد أن نتائجها كالتالي )۳( . 1 


١‏ د محطة رقم ( ۲۸ ل ):متوسط كمية الامطار المتساقطة عليه اا 


ەر ملم ٠‏ 
؟ ا محطة رقم ( ٠٠١‏ ل ) + متوسط كمية الامطار المستساقطة عليها 
مرلام ملم ۰ 
٣‏ - محطة رقم ( 01١4‏ )+ متوسط كمية الأمطار المتساقطة عليه ا 
و عم 2 ظ ش 
نخلص من ذلك إلى تآكيد ماسبقتالإشارة إليه »وهو آن كمية 


مياه الأمطارالمتساقطة علىجبلكرا » الذى تعتبر صدوره أحد روافب د 
وادى نعمان » أكبر منكمية الآمطار المتساقطة على وادى حئين »حيث بلع 
متوسطها في محطة جبل كرا ۲۰۸ ملم في حين بلغ متوسطها في وادی حشين 


را٩‏ ملمء. 


)١(‏ المرجعالسابق 2 ص 5515٠0‏ 2 عاتق بزغيثالبلادى : معالم مكة التاريخية 
والآثرية 2 صلإلمه ٠‏ ش 

(؟) انظر ص (۷۹ 0٠)‏ من هذا البحث ء 

() تقرير من شركة تمل مهند سليك بمكة المكرمة موجه الى آمان 
العاصمة المقدسة رقم )۱۲۹٤(‏ وتاريخ ۱٤١۷/٤/0‏ ه »> ص ائه 


وهذه النتيجة تطابق النتيجة التي وصل إليها العثمانيون فنبي 
+لقرن العاشر الهجرى . عندما فكروا في زيادة أكمية المياه + لمكةالمكرممة 
فقرروا جلب هذه+ الكمية الاضافية من وادى نعمان #2 لكثرةمياهه عن ' 


„ )1( 


وادى حنین 


(۱( انظر ص 1١6١‏ من هذا البحث ء 


- | الخطور ا عور ا ا لمكة Sa‏ وج للماء . 


كانا|نيثاق ماءزمزم (1), لاسماعيل وآمه عليهما السلام بداية 

نشاة مدينة مكة المكرمة...فقد جاء ابراهيم عليه السلام » وهو مآمور مسن 

ريه » بزوجه وابته اسماعيل الطفل الرضيع »> ووضعهماعندد. البيت بمكة التى 
كانت < هة 8 9 0 . غاب : - ن 

خالية منالماء والأنيس » وعندما غاب ابراهيمعن أنظارهما توجه الى 

ص 3 و کا 3 ا 5 

ربه بالدعاء 8 ربنا إني أسكنت من ذريتي يواد غير ذى زرع عند بيتك 

وام اق E‏ ا و ا م 
المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفكدة من الناس تهوى اليهم وارزقهمم 
28 6 ام - وو ۲ 
ولما نفذ الماءالذى مع آم اسماعيل › أخرج جبريل بآمر ريه مساء 


زمزم > وشربت آم اسماعيل ‏ وارتوت > وأرضعت طفلها > واطمانت نفس همسا 


ولعبت بكر زمزم دورها المرسوم بدقة » وعناية في اجتذاب الناس للاستق راز 
حولها(؟) . 


كما Ss‏ المكان بأمر ديني هامهو فريضة الحج إذ ل 
ا E‏ و وس ها 


0 وان فى التاس بالحج يأثوك رجالاً وك مام ياين من كل فج عميق» 


اليفيدوا مشافع الهم ودروا اسم اللو في ایام وسات عكار تام مسن 


ت ل الهو به اس 
بهيمق الأنعام فكلَّوا منها واطعمواً البَايْسَ الفقيرَ »× E O‏ 


ن وه 


وليوفوا --- وليطوفو! بالبَيت العتيقر به 6( 


)١(‏ لزمزم أسماء كثيرة منها طيبة وبره ومضنونه وميمونة .انظغدر 
آبوالوليد الازرقي ٠‏ المصرر السابق ,2ج ۲ 2 ص 4 . 55 2 تقي الدين 
الفاسي ١‏ المصرر السابق »ج ۱ » صاه5اه؟ 2 حضشين عبدالله باسلامه 
المرجع السابق , ص ۱۸۸۰۱۷۱٠ء‏ 

(۲) آية (۴۷) سورة ابراهيم ٠ ٠‏ 

(۳) آبوالوليد الأزرقي : المصرر للسابق ءج ١‏ , ص»#ملاه ›» يحيى حمزه 
كوشك ٠‏ زمزم طعام طعم وشفاءسقم 2 ص ه ع الطبعة الاولى 97٠:اه/1985م*‏ 

٠ الآبيات من (۲۹-۲۷) سورة الحج‎ )٤( 


نستدل من ذلك على أن نشأة مدينة مكة المكرمة , قد ارتبطت منذ 
البداية. بوجود الماء » الذى كلماتوفرت كمياته زاد عدد سكانها والوافدين 


اليها للحج » ومن ثم توسعت رقعة العمران فيها ٠‏ 


. ونظرا للارتباط الوئثيق بين‌الماء والعمران » فقد بذل المسلمون علسسى 
مر العصور الإسلامية » جهودا مضنية 2 في سبيلتوفير الكميات اللازمة من 
المياه لهذهالمدينة المقدسة , وللوقوف على مدى هذه الجهود 2 بج ب 
علينا آننلقي الضوء على مدىالتطور العمراني الذى شهدته مدينة مكة 


المكرمة عبر العصور الإسلامية 0 وهل سار الأمر علىوتيرة و احدة ؟ أمتعتع سر 


في بعضالفترات ؟ وما أسباب ذلك ؟ وهل ارتبط هذاالتطور العمرانسي 
في المدينة بزيادةعدد سكانها فقط ؟ آم كان ذلك مرتيطا بأاعدادالحج اج 


زيادة ونقصا ؟ أو بهذين العاملين معا ؟ أو بتوفر المياه اللازمة في 
بعض السنين ونقصها في بعضها الآخر ؟ كل هذه التساولات سنحاول الإجابة 


سمات التطور العمراني لمدينة مكة المكرمة 


يمكن التعرف على ذلك من خلال منعرفة زيادة عدد السكان ونمو 
المديئة ٠‏ 


آ- زيادة عدد سكان مكة المكرمة ومشكلة توفير المياه 


يحدثنا الأزرقي في رو ايةينتهي سندها بالىعبدالله بنعباس أنه 
قال: " لما آخرج الله ماء زمزم لآم اسماعيل مر ركب من جرهم قافلين من 
الشام في الطريق السفلى » فرأىالركب الطير علىالماء »فقال يعضهم. 
ماکان بهذا الوادى من ماء ولا آنيس ۰۰۰ فأرسلوا منهم رجلين حتى اتبا 
آم أسماعيل فكلماها > ثم رجعا إلى ركبهما . فاخبراهم بمكائها » قال 
ابن عباس ٠‏ فرجع الركب كلهم حتىقالوا لها : ]اتآذئين لنا أن ننزل معك 
عليه ؟ قالت ٠‏ نعم ... فنزلوا وبعثوا إلى أهاليهم » فقدموا الييهم 


وسكنوا للد ٠‏ شم تزوج اسماعيل امرآة جرهمية » أنجبت له ولدا اطلق 
المؤرخون علىنسله العرب ا لتر 1 : 


ثموفدت خزاعة إلى مكة بعد سيل العرم » فنزلوا بظاهرها » وغلبوا 
الجرهميين عليها »وطردوهم عنها .وكان بعض بني| سماعيل على حياد من 
الأحداث التي مرت بين اخوالهم الجرهميين وقبيلة خزاعة » الأمر الذى 
جعل خزاعة تقبل سكنى أولاد اسماعيل معهم , ثممالبثوا أن اجلوهم عن مكة 
وظل أولاد اسماعيلمتفرقين إلى أن جمعهم قصي بن كلاب وأسكنهم مكة في 
متحت القرن اتخاس يلض حر 7 :2 


ويمكن معرفة العلاقة بين كثرة عدد سكان مكة بعد عصر قصي بن 
كلاب ومشكلة توفيرالماء لهم » من خلال رواية آوردها الآزرقي ينتهي سندهها 
إلى ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: " لما انتشرت قريش بمكة وكير 
ساكنها » قلت عليهم المياه 2 واشتدت المؤنة في الماء .حفرت بمكلة 
آبارا“» منها بكر حفرها مرة بن كعب بن لؤى يقال لها رم بعرفة » وبفسر 
حفرها كلاب بن مرة يقال لها خم بأسفل مكة » وبكر العجول .وبثر يعذر › 


3 
ومع خو "10 
ومن ذلك يمكن(لقول٠‏ إنه نتيجة لقلة الماء بمكة المكرمة .في ذلك 


الوقت 2فقد حفرت بها قبل الاسلام مجموعة كبيرة من الأبار » التي يمكن 


الا تفادة 1 مياهها»)فى سد احتياجات J‏ كان | ٠ EINE‏ 
ستفا من ب ب 2 نب 


)١(‏ أبوالوليد الأزرقي ٠‏ المصر السابق ج ١‏ › صلاه. 

(؟) المرجع السابق ءج ١‏ ص الم »› احمد السباعي ١‏ تأريخ مكة 2 ص ۱۹-1۸ 2 
الطبعة السادسة 2 ۱۲١٤‏ ه ١‏ ٤۱۹۸م‏ ءمطبوعات نادى مكة الثقافي ٠‏ 

(+) آبوالوليد الأزرقي ١‏ المصررالسابق »ءج ١‏ , ص ۱١۷-٩۰‏ » اأحمسسسد 
السباعي ١‏ المرجع السابق .»ع صض!]له؟ء 

)٤(‏ أبوالوليدالازرقي : المصرر السابق »ءج ۲ 2 ص؟!؟. 

(ه) المصمر السابق , ج 5 » ص 55895١5‏ ابنهشام ١‏ المحهس/رالساب لق »> 
القسم الأول » ص ٠٠١١-۱٤۷‏ 


ومما زاد في عدد سكان مكة المشرفة »سكن الموالي ع والأرقاء,والجاليسات 
الأجنبية » فطبقة الموالي تضمحلفاء قريش الذين خلعتهم قبائلهم 2وفصلتهم 
عنها إضافة للعتقاء(١).‏ ويمكن أن ندرك كثرة عددهم مقارنة بسك ان 
مكة المكرمة فيعص النبوة .بالنظر الى اعداد المهاجرينمنهم من الصحابة 
الى يشرب ( المدينة المنورة )ءوبالنظر ايضا الى قائمة القتليو الجرحسى 
من المشركين في معركة بدن » حيث قدر نسبة ماتحمله المشركون من الموالى 


في هذه المعركة حوالى >٠‏ / نل 8 


ولاتقل طبفة الأرقاء أهميةمن حيث العدد عن الموالي في تشكيل سكان 
٠.‏ 1 
مكة» حبيثن جد ان معظمهم يشترى من الأسواق 6 ويجلب بعضهم من ا سری 


و 


3 
ومما يدل علىكتثرتهم المفرطة أن هندا بنت عبد المطلب اعتقت في يوم 
واحد أربعين عبدامن عبيدها »كما أعتق سعيد بن‌العاص مائة عبد يعد 


):( 


٠ 


أن اشتر اهم 


أما الجاليات الأجنبية التي كانت تشكل نسبةمن عدد السكان بمكلة 


)1( السيد أحمد ابو الفضل عوض الله , مكة في عصر ماقبل الاسلام »> ص ١6#‏ د 
۵0٥‏ » الطبعة الثانية » 1ھ / ۳۹۸۱ .مطبوعات دارة الملك 
عبد العزيز > المملكة العربية السعودية » ك شوقي ضيف ٠‏ العص رأ 
الجاهلي » ص ۷ »الطبعة الخامسة ١۱۹۷م‏ »دار المعارف بالقاهرة ٠‏ 

0 ابن هشام . المرجع . السابق» القسم الأول > ص۷۰۸ د ۷١‏ »السيد اأحم د 
أبوالفضل عوض الله. المرجع السابق2» ص ١١٠٠ء‏ 

)۳( المرجع السابق 2 ص"ه!سلاها٠‏ 

)٤(‏ دء شوقي ضيف المرجع السابق »ص إه › السيد أحمد ابوالفضش لل 


عوض الله المرجع السابق 2 ص ۷٥١٠ء‏ 


أعداد غير قليلةمنهم , فكان منهم التجار . وأصحابالحرف الذين ساكنو| 


الکن اقول ف فعا 0 2 


ويشير السباعي إلى آنه علىالرغم من فتح مكة المشرفة في عهد الرسول 
صلى الله عليه وسلم »فان أغلب الصحابة الذين هاجروا منها لم برج وا 
للاستيطان بها » بل بقوا بالمدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ومعهذا فان مكة كانت غاصةبالكثيرمن سكانها الإأصليين »من بطون‌القباق سل 
والخازخين إليها فق اهرت المجاو رين تو اتعدية المخ وين فاق وات عد 
سكانها بعد ذلك وظهر بشكل جلي في عهد عثمان بن عفان رضي الله م ان 
وقد لعب المجاورون دورا كبيرا فيزيادة عدد سكان مكة المكرمة قفي 
مختلف العصور الاسلامية (؟)ء ويدعم هذا إشارة أي بطط كه والماسييييهي > 
o‏ 


( 
وابن فهدهلأسماء مجموعة كبيرة من هولاء المجاورين حتى نهاية العصر المملوكي ء 


)| المرجع السابق .2 ص ۹١١٠ء‏ 

)| أحمد السباعي ٠‏ المرجع السابق ,2 ص 1٤-1۳‏ * 

)| أبوالوليد الازرقي ٠‏ المصد/ السابق 2ج ۲ ص ٠٦۹‏ 

( د٠‏ سليمان‌عبد الغني مالكي ۽ بلاد الحجاز منذ بداية عهد الاشراف حتى 
سقوط الخلافة العباسية في بغداد > ص ٠١9‏ » مطبوعات دارة المال ك 
عبدالعزيز . الرياض2 ۱٤٤۳‏ ھ / ۱۹۸۳م٠‏ 

(ه) تقي‌الدين محمد بناحمد الفاسي : العقد الثمين في تاريخ البل د 

الامين »تحقيق فؤاد سيد »ج > ص +۲۲ , 10 < 1A۹‏ 2 5ل" 55529116 2 

» TPO 2 ١8 2 صه5‎ ¥ + <A ¢ IAA < AO 2, ل" 2 لمعه‎ < PIE 

11 ج ۲ .ص1۲٤‏ › وزع , ۳١‏ , إلم 2 ۲ه > الطبعة الثاني ةء, 

0 ه / ۱۹۸1م » مو سسةالرسالة للطباعة والنشر 2 بيروت » ابن 

بطوطة + المرجع السابق 2 ص إم٣ه ٠‏ أبومحمد بن عبدالعزيز بن 

فهد ( ت 4هوه) + حسنالقرى في اودية آم القرى ,ورقة ه 2 مخطوط بمركز 

البحثالعلمي بجامعة آم القرى رقم( ٠ ٠)1٠١7+‏ 


آما ف يالعصر العثماني فقد زاد عدد سكان مكة المكرمة » شتيجة 
لمجاورة موظفي الأتراك وعائلاتهم ومجاورة موظفي المصريين‌الذين تخلقوا 
فيمكة بعد رحيل جيش محمد علي منها , هذا فضلا عن آطماع الأوربيين فى 
آملاك العالم الاسلامي »> ساعدت علىالهجرة إلى مكة في هذه الفترة 2 خاصطة 
وآن الدولة العثمانئية كانت ضعيفة الجانب » الأمر الذى شجع الدول الفربية 
على اقتطاع املاكها . فقد شن الروس حروبهم على آسيا الوسطى . وكذلك 
فعل الانجليز في الهند وآفريقيا 2 والفرنسيون في غرب أفريقيا والهند 
الصينية » والهولنديون في آندونيسيا » وزادتالفتن والحروب وفرٌ كثير 
من كنات هذه البلاد بدينهم , حاملين معهم ماخف من أموالهم الى مكة وبقية 
لذن الات تعد عذه الود وكش الازرسوين د وقد بوا اشر رولك :و افيه 
في مكةءحيث نجد ‏ بالاضافة إلى سكان مكة من الأشراق وآل الشيبي ‏ كثيسرا 
من العائلات ‏ التى تسكنها اليوم . تنحدر من اصول مصرية 2» وتركية , 
ومغربية » وشامية» وصينية » وهندية » و]ندوئيسية » فقد اتخذ هؤلاء من 
مكة مناطق خاصة بهم » سميت بأسمائهم » حيث نجد من آثار ذلك جبل الترك > 
وجبل هندى » وجبل السليمانية ( الاقغان ), وزقاق المغارية » وزقاساق 
البخارية » وأصبخت مكة تنقسمباعتبار الأجناسإلى مناطق » كل منطقة تقطنها 
جالية » فهناك منطقة للترك » وثانية يسكنها أهل بنفالة والهند » 
وثالثة أهالي غرب افريقيا » وأخرى يقطنها الجاويو, وأهل بخارى »و آهل 


4 5 0 
الشام اسم ا ( 3 


آما بالنسبةلعدد سكان مكة المكرمة في العصر العثمائي فقد قدروا 


في بداية حكمهم لها سنة ٩۲۳‏ ه / ٠١۱۷/٠١١١‏ م 2 بنحو )۱٠٠٠١(‏ نسمكةء 


حيث أورد هذا العد د الأمير مصلح الدين أحد الموظفين الذين بعثهم السلطان 


سليمان خان ؛لاحصاء سكان مكة المكرمة ذكورا واناشا صغارا وكبارا .»كي 


)01 احمد السباعي ١‏ المرجع السابق ,ص ۷ه . دء محمد محمود السرياني ٠‏ 
مكة المكرمة » دراسة فيتطور النمو الحضرى .ع ص ۲۴-۲۲ م جمادى 


الآخرة ٠٤١١٦‏ ه / مارس ۱۹۸1م , اصدار قسم الجغرافيا بجامعة 


٠ الكويت‎ 


يتمكن من توزيع الصدقات عليهم )1( 8 


ويبدو أن هناك زيادة بدآت تطرا على عدد سكان هذه المدينة بعد 
عام ۳ هھ » دفعت السلطانزمراد عام ه244 /ر عله١‏ م إلى توجيه آمیر مكلة 
بترحيل حجاج الهند .إلى بلادهم > بعد آداء مناسكهم بالتمام ,وعم دم 


لساك ته ج بع ی کی اقل نك في ازن 2 


وقد آورد محمد لبيب البتنوني صاحب الرحلة الحجازية اخ 2 ا ان 
مكة المكرمة سنة ۱۳٣۲۷‏ ھ / ۱۹۰۹م> معتمد! فيه على ماجاء لدى موظف سي 
انكو تقوم يكن باتو الهم فذكر : * إعالى مكة ييلع عددهم ت ص ج 
۰ آلف شخص منهم خمسون آلفا من الأهالي والباقون من المجاورين » كما 


هو موضح في الجدول الآتي ٤‏ 


0<۰ أهالي 

0۰*۰ آعر اب غالبهم حجازيون ويمنيون وحضارم ( من سكان حضرموت )۰ 
<<( بخاريون 

Y0‏ هنود 

10۰۰۰ جاوه 

oe‏ سلیمانیه وأفغان 

0<۰ شو ام 

٠ أجناس مختلفة‎ Nec 

. )۳( eee 


0***۰ المجموع 


حا ا ت 

.)1( محمد أمين المكي , خلفاى عظام عثمانيةحظرتنك حرمين شريفنيدكي 
اثارميروره ومشكوره همايونلرندن »المطبعة العثمانية ٠١٠۸١‏ ه.ترجمة 
د.سعد الديناو نال + الاثارالمبرورة والمشكورة للخلفاءالعثمائيين 
في الحرمين‌الشريفين > ص ۷1-۷٥‏ .من الترجمة »ءعلما بان هذه الترجمة 
لم تنش إلىالان و إهءبإذن من الولف . 

(؟) ‏ وثيقة بدفتر المهمة رقم ٤٣‏ ص 84١4ارشيف‏ رعاسة الوزراء العثماني 
باستائبول »كذلك انظر صورة هذه الوثيقة وملخص ترجمتها رقم ( ٤‏ ) 
الملحق رقم )١(‏ من هذا البحث ٠‏ 

(0) | محمد لبيب ابتتوني : الرحلة الحجازيةلولي النعمالحاج عباس = 


وبمقارنة إحصائية سكان مكة المكرمة سنة ٩۲۳۲‏ ه / VN‏ 
واحصاعية سنة 1۳۲۷ ه / 4 م نستنتج أن عدد سكان مكة المكره ةة 
قد زاد ( )۱۳۸٠٠١‏ نسمة وهذا يعني أن السكان قد تضاعف عددهم أكثر من 
اثني عشر مره ٠‏ 


ويؤيد هذا ماسوف:نراه من اتساع في عمران مدينة مكة المشرفة .)١(‏ 


وقبل أن ننهي هذا الحديث عن نمو سكان مكة ,2 اف التنويه الى 
آن ماسبق توضيحه ع اضطراد نمو سكان مكة هو الوفع الطبيعي»› الأمر االذى 
سنوضح اسبايه فيمابعد(؟) ٠٠‏ ولكن حصل شذود عن هذه القاعدة في بض 
الفترات التاريخية > حيث أعطى أحد الرحالة الذين زاروا مكة aT‏ 
في منتصف القرن الخامس الهجرى » احصاء لسكانها في ذلك الوقت فذكر"آن سكانها 
القاطنيزبها لايزييدون على آلفين والباقيض يقربون من الخسمائة من الفرباء 
والمجاورين » وفي ذلك الوقت كان ء٠٠‏ قد هاجر منها كشيرون 1ن کا 
نجد آزعدد من شارك مع رسول الله صلى الله عليهوسلم من آهل مكةفي غنزوة 
حنين التي وقعت في العام الثامن من الهجرة قدروا بالفين . هذا فف للا 
عن آن رسول الله صلى الله عليهوسلم قد استعمل في ذلك الوقت 2 عتاب بن 


أسيد بن آبي العيص بن آمية أميرا على من تخلف عنه من الناس في مكة(؟). 


ا د 


حلمي باشا الثاني خديو مص » ص ٤1-٤٠‏ » حاشية رقم ٣‏ ص >٠‏ ,الطبعة 
الثانية سنة 198 ه ,مطبعة الجمالية» مصرء 

)1( انظر ص ٤٤‏ من هذا البحث ٠‏ 

)۲( انظر ص ٠*۲‏ من هذاالبحث ٠‏ 

)۳( ناص خسرو ١‏ سفرنامه 2 ترجمة د.٠‏ يحي الخشاب »ص ٠۲١‏ ؛الطبعلة 


الثانية ٠199م‏ »دار الكتاب الجديد ٠‏ بيروت ٠‏ 
(€( ابزهشام ١‏ المرجع السابق » القسم الثاني»ء ص ٠٤٤۰١‏ 


وعلى ذلك فاذا قدرنا المجاهدين بألفين »2 اضافة إلى من تخل سف 
بمكة مع النساء ‏ والأطفال > كانعدد سكان مكة المكرمة في العام 


الثامن منالهجرة » أكثر منه في منتصف القرن الخامس الهجرى ٠‏ 


قاذا تساءلنا عن أسباب هذا الشذوذ في اضطراد نمو سكان مكة 
المكرمة > نجد أن من أهم أسباب ذلك اضطراب الأمن » وسوء الحالة 
الصحية » والاقتصادية في بعض الفتزات التاريخية (41 سيف EEE‏ 
المدينة من ذلك كثيرا خاصة في القرنين الرابع والخامس E‏ ام 
فقد جاء أبوظاهر القرمطي من الاحساء إلى مكة سنة ۲۱۷ ه / 9159م واقتلع | 
الحجر الأسود 2 وقتل أعدادا كبيرة من المسلمين ءقدر عدد من قتل في 
المسجد الحرام بنحو ) ٠6‏ نسمة » وفي رواية اخرى )٠٠٠٠١(‏ نة 
. من الرجال والنساء وهم متعلقون بأستار الكعبة , أمامن قتلهم القرمطي 
وأتباعه من سكان مكة الخرسانيين والمغاربة وغيرهم فقدروا بنو | 
)۳٠٠٠٠*(‏ نسمة »> وسبى مثل ذلك العدد من النساء والصبيان »ونه ب 
دور مكة » وآخذ أموال الناس » وحلي الكعبة , وقلع بابها »ولم يكتف 
بذلك بل هتك أستار الكعبة وقسمها ببق افا 101 


سب يبب ممت 


)1 عبدالكريم بن محب الدين القطبي »> ت ٠١١5‏ ه : اعلام العلماء 
الاعلام ببناء المسجد الحرام > ص .2# علق عليه أحمد محمدجمال 
وعبدالعزيز أحمدالرفاعي ¿ ودء عبدالله الجبورى > الطبهعة 
الأولى ۳ ها/ ۱۹۸۳م ©»منشورات دار الرفاعي > الرياض ٠‏ 

(؟) ٠2‏ النجم عمر بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن فهد(2۸10-۸1۲ )1 
اتحافالورىباخبار آم القرى »تحقیق فهيم محمد شلتوت ,2ج ۲ ص 1155 
>١. 4‏ الطبعة الاولى ٤‏ هھ / ۱۹۸۳م ›الکتاب Es‏ > مرکسز 
البحثالعلمي »جامعة آم القرى ٠‏ 

)۳( المصرر السابق م + ۲ ص ٤۳۷سا۷٣*‏ 


أما ماعانته مكةمن قلة مو اردها الاقتصاديةءوغلاء الاسعار في 
هذه الفترة > فقد ظهر بشكل واضح لفت أنظار المورخين »منها سن ةة 
هم ھ / ¥0 م 2 ٠١5 / ® E6‏ م > ۷ هھ / ١٥٠م‏ التى بلخ فيها 
ثمنعشرة أرطال الخيز بدينار مغربي 2 ثم انعدم وجوده »فآشرف الناس 
والحجاج علىالهلاك . فآرسل اللوعليهم 5 الجراد ماملاالارض فتعوضوا 
١ O‏ 


ب التطور العمراني بمكة المكرمة عبر العصور الاسلامية 
اح الاي اا ی 


اذا صرفنا النظر عن الاختلافات التي جاءت في روايات الأقدميسن» 
عن سكنى العماليق وغيرهم بمكة المكرمة > قبل نزولابراهيم عليه 
السلام بها > يمكن أن نتخذ من سكنى اسماعيل وأمه ووفود قبيلة جرهم 
عليهم» بداية لنشّآة مدينة مكة المكرمة وتطورها 2»فقد كانت مساكنهم/) 
تمتد من بطزو ادی ابراهيم بجو ار زمزم إلى قعيقعان في الشذماالء 
والى أعلى مكة » مما يحاذى موقع القشاشية وهی الان قن الشمال 


الشرقي, اضافة لسكناهم بأجياد منحدرين إلى المسفلة (5) . 


ويظهر أن اتساع العمران بمكة المكرمة قد زاد .يعد أن جمع 
قصي بن كلاب فريقا من فريش و آسكنهم بها ٬حيث‏ بنوا مجموعة من 
مساكنهم في المو اضع المعروفة اليوم بشعب علي »> وشعب عامر › والمعابدة, 
ٍ 0 
والشامية 0 والقرارة »> واجياد باتجاه المسفلة فق ٠‏ و بظهور الاسلام 
= 
)1 المصردر السابق ,ج ۲ , ص 5١“‏ 2 555 > 515* : 
(۲( آبو الوليد الأزرقي ٠‏ المهرد للسابق »ج ١‏ 2 ص ۸1-۸٤‏ > آجمع دك 
السباعي ١‏ المرجع السابق 2م ص ۱۷د١۲۰‏ > د٠ء‏ محمد محمودالسرياني. 
المرجع السابق ¢ ص ٠ ١١9‏ 
)۳( ابوالوليد الازرقي ٠‏ المصدد السابق »ج ۱ ص۱۰۷ › ج۲ ص ۲۹۷-۲۲۳ 
احمد السباعي ١‏ المرجع السابق »ص ۳٤-٣٠‏ »محمد محمودالسريائي ١‏ 
المرجع السابق 2 ص ۰١١-١۱‏ 


سا ٠ع‏ - 


نجد آنتوسعات المسجدالحرام المتعاقبة , آدت إلى اتساع س اق 
عمران المدينة نحو الأطراف » لأن من يهدم بيته لمصلحة توسعة المسجد 
الحرام؛كان يقوم بالبناء في موفع آخر )١(‏ . وعلىالرغم من ذلك »فليس 
بين أبيدينانصوص توضح بدقة مراحل تطور عمران مكة المكرمة منذ 
فجر الاسلام حتى القرن الثالث الهجرى الا أننا نستشف مما قام به 
ولاة أمر المسلمين ومن ساعدهم تطوعا فيإيصال المياه لمكة مايشير 


الى اة موان عله المديية 150 


ويمكن التعرف على وصف اتساع عمران مكة المكرمة في القرن 
الثالث الهجرى ومنتصف القرن الخامس الهجرى »من خلال ما آورده لنا 
الفاكهي »وناصر خسرو : 

فقد أشار الفاكهي ( من علماءالقرن الثالث الهجرى )»بمايقتضي 
آن الئاس فيما مضى »كانوا لايتجاوزون في السكن البقر التى عند 
المسجد الذىعند الردم باعلى مكة ٠‏ وإذا آردنا التعرف على اسم 
البكر والمسجد وموقعهما 2 للتعرف علىحدود اتصال عمران مكة المكرمة 
من هذه الجهة » نجد أن الفاكهي يشير إلى ذلك في ذكر الو تيم 
التي تستحب فيها الصلاة بمكة المكرمة فيقول : " ومنها مسجد باعلى 
مكة عند الردم الاعلىعند بكر جبير بن مطعم بزعدى بن نوفل »ويقال 
لها البثر العليا ... كان الناس لايجاوزون في السكن في قديمالدهر 
هذه البشر ,2 انما كان الناس فيما دونها السىالمسجد ومافوق ذلك خال 
من الناس 0 »كما آورد أيضا نقلا عن "عمر بن ابي ربيعة 


آو غيره يذكر هذه البٿر 


00 أبوالوليد الأزرقي . المصسدالسابق »+ ۲ »> ص 14ا۸ »> دءمحمد 
محمود السرياني ١‏ المرجع السابق »ص١٠٠‏ 

)۲( انظر ص ۷۲١‏ من هذاالبحث ٠‏ ۰ 

)۳( ابوعبداللة محمد بن‌اسحاق الفاكهي ١‏ اخبار مكة في قديمالدهر 
وحديثه ءدراسة وتحقيق عبدالملك بن عبدالله بن دهيش »ج ؟ 7 
ص 8 , ۲١‏ عالطبعة الاولى » ۱٤١۷‏ ه /۱۹۸۷م »مكتبة ومطبعة 
النهضة الحديثة» مكة ٠‏ 
أنغر من من السالة. 


EES 


| اام 
نزلت بمكة في قبائل نوفل ونزلت خلف البثر أبعد منزل 


وقد علق على ذلك الفاسي بقوله + " المسجد المشار اليه هو المسجد 
المعروف بمسجد الراية » والبكر المشار اليها لعلها البكر التي عند . 
هذا المسجد »وهي معروفة عند الناس ويستقون منها » ويحتمل 
أن تكون‌البئر التي كانت بقرب بكر ابن المره بقرب هذا المسجد من 
أعلاه » وهي الآن خافية لأنها طوف قن کج اثني عشر عاما »وهي من و 
أبعد من البكر اللموجوفة 091 الأول اقرك تله :171 وقصني 
موفضعم آخر قال الفاسي أيضا " كان لمكة 50 أعلاها ٠..قريبا‏ 
من المسجد المعروف بمسجد الراية ء٠٠‏ وأنة ( أىالسور ) من الجبل 
الذى إلى جهة القرارة ويقال له لعلع إلى الجبل المقابل له الذى 
إلى جهة السوق أى سوق الليل » لأن التحصن بهذا السور لايتم إلا بآن 
يكون هكذا » وفي‌الجبلين المشار إليهما آثار بناء تدلعلى اتصال السور. 
بهماء ٠٠٠‏ ويقال الآن لموضم باب السور المشار إليه الدرب الدارس 
٠٠‏ ومن موفع باب السور المشار إليه بالأرض ... الى الجدار القبلي 
من المسجد المعروف بمسجد الراية مائة ذراع وثلاثة وعشرون ذراعا 
وربع ذراع بالذراع الحديد»يكون بذراع اليد الآتي تحريره » ماتكقة 
وآربعين ذراعا وستة أسباع ذراع > ومن موظع باب السور الذى أشرنا 
إليه إلى جدار باب المسجد الحرام المعروف بباب بني شيبة تسعمافة 
ذراع ٠٠٠‏ وعشرون ذراعا ونصف ذراع بالحديد › وون ذلك بذراع اليد 


آلف ذراع و ائنیين وخمسين ذراعا ۳)1( ٠‏ 


هذا ماكان عليه حال حدود اتصال عمران مكة المكرمة من جهة 


المعلاة ( الشمالية الشرقية ) ٠‏ أما وصف مكة المشرفة في منتصف 


11 » ١9ص‎ 2 £ المطء د السابق 2 ج‎ )١( 

(+) تفي الدين الفاسي ١‏ شفاء الغرام بآخبارالبلدالحرام »ج ١‏ ص 
۰*۱۳ ش 

)۳( المصرر السابق, ج ١‏ 2 ص ١د٣اء‏ 


لاع م 
القرن الخامس الهجرى »> فيمكن التعرف على بعض معالمة 0 من خلال 
ما آورده لنا ناصر خسرو الذى زار مكة في ذلك الوقت حيث قال 


" تقع مكة بين جبال عاليه ولاترى من بعيد » من آى جانب يقصدهاسا 


الساكر ,2 وآاقرب جبل منها هو جبل أبي قبيس ...وتشغل هذه المديئنة 
( أى مكة ) الوادى الذى بين الجبال والذى لاتزيد مساحته عن رمية 


سهمين في مثلها 0 والمسجد الحرام وسط هذا الوادى ومن حولة مكل ة 


و الشو ارع NG‏ 


ولعل هذا الضيق في اتساع المدينة في منتصف القرن الخام س 
ما أصابهم من اضطراب الأمن والقحط (5) هذا فضلا عن انقطاع مياه عين 
(۳) „ 


حنين التي اجترت في عهد هارون الرشيد 


أمامن حيث وصف هذه المدينة واتساعها في القرن التاس سبع 
الهجرى »فنراة فيما ذكره لنا الفاسي ت ۸٣۲‏ ه / 1458م »ال ذى 
يعتبر أول من حاول ذرع مساحة التجمع العمراني بمكة المكرمة › 
معتمدا فيه على ذرع المسافة » بين باب سور مكة الشمالي» وباب سور 
مكة الجنوبي 2 وبين باب سور مكة الشمالي .وباب سور مكة الجنوبي 
الغربي ( الشبيكة ) » حيث الإتجاه إلى الجنوب إلى المسجد الحسبرام 
أولا ثم الانعطاف إلى الغرب (©)ء فيقول + " مكة المشرفة بلدة مستطيلة 
كبيرة تسع من الخلاعق مالايحصيهم إلا الله عز وجل 2 في بطن واد مقدس, 


والجبال محدقة بها كالسور لها ».ولها مع ذلك ثلاثة أسوار؛: سور قي 


انظر ماسبق ص ( ۳۹-۳۸( من هذا البحث ٠‏ 

انظر ماسياتي ص ۸۷-۸1 مزهذا البحث ٠‏ 

نلحظ إنهذاالتحديد لموقع التجمع العمر اني ومايحيط به من اسوار 
علي وشعب عامر والمعابدة كانت بها مساكن في العهد الجاهلي م »6 
هذا فضلا عماسوف نراه عن بناء الكثير من المساكن خارج أسسوار 
مكة المكرمة في العصر العثماني ٠‏ 


1) 
۲( 
۲( 


( 
( 
( 
):( 


ادمع د 


آعلاها ويعرف بسور باب المعلاه » وفيه بابان أحدهما لاباب له ويكون في 
الغالب مسدودا » وسوران في اها احا بعرت یوی بات اا 
وفيه باب كبير وخوخة صغيرة لابياب لها » والسور الاخر يعرف بسور بسلاب 
الماجن »ويعرف أيضا بسور باب اليمن لنه على طريق البر إلى اليمن 
٠٠‏ وطول مكة من باب المعلاه إلى باب الماجن على خط الردمء.والمسععى. 
والسوق المعروف بسوق العلافةومسيل وادى ابراهيم , اربعة آلاف ذراع 
واربعمائة ذراع واثنان وسبعون ذراعا ... بذراع اليد ... وطول مكة 
من باب المعلاة الى باب الشبيكة على خط الردم والمسعى ومسيل وادى. 
ابراهيم إلا آنه ينحرف عنه إلى باب الشبيكة في الزقاق الذى يخرج منه 
إلىالبيت المعرؤف ببيبت ابنعرفه بالشبيكة اربعة الاف ذراع وستماكلة 
ذراع واثنان وتسعون ذراعا ... بذراع اليد المشار إليه »ومن باب 
المعلاه إلى باب الشبيكة ايضا على خط الردم يعدل منه من سوق اللبنبين 
والحشيش إلىالسويقة ثم إلى الشبيكة ايع "الاق درا و قروو اتان ` 
وسبعون ذراعا ... بذراع اليد المشار إليه وماعرفت أن آحدا قبلى 


اعتبر ذلك 1)1( 1 


نستنتج من ذلك أن هناك تطورا في نمو مدينة مكة المكر م ة»› 
فبينما كان الناس في القرن الثالث الهجرى لاتبعد مبائيهم المتصلة 
عن جدار باب المسجد الحرام المعروف بباب بني شيبة 2 قدر ٠٠٥١۲‏ ذراعا 
إلى جهة المعلاة ()» نجدها قد أصبحت تتخطى ذلك المكان في ا 
التاسع العجرى» وقد أشار إلى ذلك الفاسي بقوله "١‏ وللناس اليوم منازل 
كثيرة مسكونة فوق هذا المسجد والبكر ( اللذان كان بقربهما سور مكلة 


القديم والذى قدر بعده عن جدار المسجد الحرام ب ٠١51‏ ذراعا ) المشار 


() تقيالدين الفاسي + المصرر السابق »ج ١‏ ص ١١ل8اء‏ 
(؟) انظر ماسبق ص ٤1-٤6‏ من هذا البحث ٠‏ 


26 عت 


اليها من جانبيالوادى )١('‏ » ويحيط بهذه المبائي سور جديد يسسى 


سو يان و 


وكذلك نجد أن هناك فرقا كبيرا في اتساع عمران مكةالمكرمة 
بين عهد ناص خسرو الذىزار مكة في حوالي منتصف القرن الخامس الهجرى 
وبين عهد الفاسي المتوفي في عام “الم ه / ۱٤١۸‏ م فبينماوصف ناصسر 
خسرو مساحة عمران مكة المكرمة على أنها لاتزيد على رمية سهمين 
في مثلها » نجدها فيعهد الفاسي اتسعت 2 واصبح لها ثلاثة وان 
سور في أعلاها وسوران في أسفلها »وطولها من باب المعلاة إلى باب الماجن 


۲ ذراعا بذراع اليد أى مايقارب ۲۲۳۱م ۰ 


يمكن تلمسهذا بتتبع عمران مكة المكرمة في اربع مراحل. 
المرحلة الأولى ى مكة المشرفة في القرن العاشر الهجرى ٠‏ 
الحنفي المتوقى عام 99٠‏ ه / ١۸١١م‏ مائصه " مكة المشرفة... بلد 
اليمن قرب مولد سيدنا حمزه »وعرضها من وجه جبل يقال له الان جزل إلى 


(r) 


¢ 


أكثر من نصف جبل آبي قبيس ويقال لهذين الجبلين الأخشبين " 


)۱( تقي‌الدين‌الفاسي ‏ المصرر السابق »ج ١‏ ص٤٠ء‏ 

۲( المهيررر السابق »+ ١‏ ص ١۱١د٣١١٠‏ 

(۳) قطب الدين الحنفي ت ٩٩۰‏ ه ٠‏ تاريخ القطبي المسمى كتاب الأعلام 
باعلام بيت الله الحرامءص ١9‏ .وفع مقدمته الاستاذ محمد امين كتبي 
شرح وتعليق الاستاذ محمد طاهر الكردى » طبع ونشر المكتبة 
العلمية بمكة المشرقة ء 


وعلى ذلك كله يمكن القول . بان هناك زيادة في بناء المساكن 
فياطار الحدود التي أوردها القطبي »وهي البشاء علىوجه جبل جخ زل 


المكرمة منذ عهد الفاسي إلى عهد القطبي ٠‏ 


على غلب جبل ابي قبيسء ونصف جبل جزل . 


وقد آوضم ذلك عبدالكريم القطبي ت سنة ١٠١١4‏ ه /ره150م في تعليقه 
على رواية قطب الدين الحنفي بقوله ١‏ " اعلم أن بلد الله الحطرام 
مكة المشرفة بلدة كبيرة مستطيلة ذات شعاب ولها مبد] ونهايت ان 
فمبدوئها المعلاه وهي المقبرة الشريفة ومنتهاها من جانب ج دة 
(الجهة الغربية ) موضع يقال له الشبيكة ٠‏ اقول بل منتهاهافي ايام 
كتابةهذه الحروف تربة الشيخ محمود بن ابراهيم بن آدهم ٠٠۰‏ ومن جانب 
اليمن قرب مولد حمزة رضي اللوعنه فيلصق مجرىالعين ينزل اليه 
بدرج يقال له ١‏ بازان ٠‏ اقول والآن قد زاد البناء والعمران على ذلك 
بكثير من هذه الجهة ومن الدرب الثاني الذى يمر منه السيل اذا أتسى 
وعرضها من وجه جبل يقال له الآن : جزل إلى أكشر من نصف جبل أبي قبيس 
1( 


٠٠٠‏ اقول والآن قد عم البناء غالب جبل أبي قبيس ونحو نصف جزل 


المرحلة الثالثة _ اتساع عمران مكة المكرمة في نهاية القرن الحادى 
عشر وبداية القرن الثاني عشر للهجرة من الجهة الشمالية الشرقية : 
سبقت الإشارة الى أن حدود عمران مكة المكرمة من جهة المعمله 


المقبرة الشريفة > وهو نفس الموضع الذى أشار إليه الفاسي المتوقيىي 


(۱( عبد الكريم بن محب الدين القطبي ( ت 1١١5‏ ه ) : المجبسر رد 
السابق 2 ص ۲۹ء 


سنة ۸۲۲ ه / ١478‏ م 2 وقطب الدين الحنفي المتوقى سنة ۹۹۰ھ / 1585 م 
وعبدالكريم القطبي المتوفى سنة ١٠١١#‏ ها / ه١1١‏ م . لكن نجد أن اتساع 
عمران مكة المكرمة قد زاد من هذه الجهة في نهاية القرن الحادئق عشسر 


الهجرى » حيث أشار إلى ذلك علىالطبرى ت ٠١۷۰‏ ه / 509 إمبقكوله 


و 


" وحد مكة في زماننا من أعلاها المحلالمعروف بالمنحنى ٠. e‏ وآيد 
ذلك ابنالمحب الطبرى في ذكره لحوادث سنة 1١١5‏ ه / ١١۱۷م‏ »حيبت 
آشار إلى آن بعض الآعراب نهبوا سكان المعابدة (۲) مما يقدم دلبلا 
على وجود مساكن في حي المعابدة في ذلكالوقت .وهذا الحي يقع بعد 
المعلاه في اتجاه المنحنى ۰ وآشار على السنجارزىت ۱۱۲١‏ ھ / ۴۱۷۱۳ بان 
مبدآ مكة فيزمانه البستان الكائن بالمنحنى المعروف ببستان المريسى 
على طريق منى (۳) ٠.‏ وهذا يشير بوضوح إلى مقدار اتساع عمران هذه 


المدينة في ذلك التاريخ في المنطقة الو اقعة في المعلاهالى المنحنى ٠‏ 


المرحلةالرابعة ‏ اتساع عمران مكة المكزمة في القرن الثالث عشظطلر 


الهجرى من الجهة الشمالية الشرقية والجهة الغربية ٠‏ 

لو ا بر ار 7 

آشار الصباغ المكي الذى ولد بمكة سنة ۱۲٤۳‏ ه / ۱۸۲۷م وتوقى 
سنة ۱۳۲۱ ها / ۱۹۰۳م في تعليقه على ما آورده قطب الدين ت ٠909ه/ر5م‏ دام > 


عن اتساع عمران مكة المكرمة مائصه ١‏ " ذكر القطب رحمه الله في كتابه 


)1 علىالطيرى ت ٠١۷١‏ هء المصرر السابق »ءورقة ۰۱۷ 
يعرف موقع المنحنى حاليا » بأنه المكان الذى تشغل جزء مسن 
أرضه مبنى امارة مكة المكرمة (قصرالملك فيصل) ءالبلادى: معجم 
معالمالحجاز ,»حلم » ص ۲۸۲ ٠‏ : 

(۲) محمد بنعلى بن فضل الحسيني المعروف بابن المحب الطبرى:الم#يرل 
السابق »ج ۲ ورقة ٠١1ل؟8١1.‏ 

)۳( على بن تاج الدين بن تق يالدين السنجارىالحنفي المكي ت ١١١اه.‏ 
منايح الكرم في ‌اخبار مكة وولاة الحرم »ج ١‏ ورقة ۷ مخطوط من ثلاشة 
اجزاء بمكتبة الحرم المكي الشريف رقم (98ه؟)»(1510(2)9871)٠‏ 


آذ سس ب || يض ا 


الأعلام أل بلد الله الحرام » ولفظه اعلم أن مكة المشرفة › 
بلدة مستطيلة واسعة ولها مبد! ونهاية » فمبدؤها المعلاه ومنتهاه ها 
من جهة جده الشبيكة ٠‏ هذا بحسب وقته » والآن قد اتصل البناء من 
جهة المعلاة إلى الأبطح > وهو المحصب ... ماوراء المعابدة»٠ومن‏ جهة 


جدة فقد اتصل البناء في زماننا إلى بيرطوى (1) „ 


نستطيع أن نخلص مماسبق إلى أن مكة المكرمة قد اتسع عمرانها 
في هذا الوقت عمامضى > لآن ماورد في النص يشير إلى أن البناء قد 
اتصل من الجهة الشمالية الشرقية إلى أن وصل إلىالأبطح الذى هو آبعد 
عنالمسجد الحرام من الويتحنى::. آما: من الجهة الغربية فقد آشارالنص 
إلى أن بناء مساكن مكة المكرمة قد اتصل إلى موقع بكر طوى »وهو أبعد 
عن المسجد الحرام من موقع تربة الشيخ محمود ٠‏ ش 

وقد حدد لنا ابراهيم رفعت الذى حج سنة ٥‏ ه عمساحة تقريبية 
لمكة المكرمة فذكر ٠‏ " مكة... طولها من الشمال إلى الجنوب مي لانء 
وعرضها شرقا من جبل آبي قبيس إلى 'سفل جيل قيقعان من الغرب ميل 
واحد 2 يقطع الماشي طولها في نحو نصف ساعة »ومع كون عرضها دون طولها 
يقطع في زمن آكثر مما يقطع في الطول , وذلك لوجود أمتاكن عتئ تال 


في كل من جانبيها لاا 


اضافة الىماسبق فقد وجدت لوحة بكتاب التاريخ القويم للكردى 
ضمنتها رسالتى ( لوحة 148 )> تشير إلى وجود باب لمكة المكرمة 
من جهة منطقة البيبان » وقدعرفنا في الصفحات السابقة آن لمكة باب 

ت 

)1( محمد بناحمد الصباغ المكي (49+؟١151-1١ه)‏ تحصيلالمرام في اخبسار 
البيت‌الحر ام و المشاعر العظام ومكة وولاتها الفخام »ورقة 4 ۰ 
مخطوط بمكتبة الحرمالمكي الشريف رقم (لاهع9#)٠‏ 

)۲( اللواء ابر اهيم رفعت باشا قومندان حرس المحمل في سنة ۸ هھ / 
م وامير الحج في سنة ٠۳۲۰‏ ه وسنة (#18اه وسنة ١٠٠إه:‏ مرآة 
الحزمين والرحلات الحجازية والحج ومشاعرة الدينية »ج ١‏ ص ‘TYA‏ 


يقع جهة الشبيكة وأن العمران قد تخطاه إلىموقع بشر طوى . ووجود هذه 
اللوحة يجعلنا نرجح آن عمر ان مكة المكرمة قد امتد إلى آبعد من 


بكر طوى في نهاية العصر العثمائي ٠‏ 


زيادة عدد الحجاج ومشكلة توفير المياه 


بعد أن رقع ]بر اهيمو ابنه القواعد من البيت 2 دعا ربة أن يجعصسل 
من ذريته أمة مسلمة له وأن يريه مناسكها . واستجاب له ريه فأمره 


ل س ا و ر 
بدعوة الناس إلىالحج إذ قال تعالى ١‏ # وأذن في الناس بالحج يأتوك 


ل ا E‏ 
رجالا وعلى كل ضامرٍ يأتِين من كل فجعميق » ليشهدوامنافع لهم ويذكروا 
ب 1 تج ال عماس دان امات لمكاو ا ا لع ف لم 0 3 
اسم الله في ایام معلوماتٍ على مارّزقهم من بهيمة الأنعام فكل وا 


ل O N‏ 
منها وآطعموا البانس الفقير » ثم ليقضوا تفشهم وليّوفوا نذورهم 
مناسك الحج » وكان أول حج يضم ابراهيم عليه السلام وابنه اسماعيل ومن 
معه. من جرهم الذين كانوا يسكنون الحرم 2 ثم أخذ العرب يحجون يعد 


ذلك . (۲) . 


وقد لحظ القائمون على آمر مكة قبلالاسلام 2»تزايد آعداد الحجاج 
فدفعهم ذلك إلىالعناية بتوفير الماءلهم وبلغ بهم الأمر في عهد قصلي 
آابنكلاب إلىتنظيم وظيفة خاصة بذلك سميت (السقاية ) »التي عد المكيون | 
من يتولاها من اصحاب العز والشرف ,وصاروا يتسابقون على تولى 


"0 


٠ الآيات من (۲۹-۲۷) سورة الحج‎ | )١( 

(۲) أبوالوليد الأزرقي ١‏ المصبر/ السابق ءج ١‏ ص55”-الاء 

)۳( الممدر السابق, جا » ص5١1لإ١٠1‏ » ص ١١5-1١8‏ »السيد احمد ابوالفضل 
عوض الله : المرجع السايق .م ص ٦٥-۷هء‏ 


ولما بعث الله نبينا محمدا صلىالله عليهوسلم ' كانت دعوت له 


غافة للناس + قال تصالى ٠‏ لي وما ارسلتاك إلا كافة للناين. بشلا 


(0 


وتذيرا ۾ )١(‏ فدخل في دين الإسلام أمة العرب وغيرهم من آمم الأرض , 
ولكون الحج ركنا هاما من أركان الاسلام (۴) فقد ادى اليد كدرة عدد 
الحجاج > الأمر الذى تطلب زيادة بذل جهود المسلمين » في سبيل تأمين 
اکا جنات انحو ج من انوا (15 ,وان اتح ريون الله تن اتفه فاي 
وسلم » أهمية وظيفة السقاية التي كان يقوم بها عمه العباس بن عبدالمطلب 
رضي الله عنه , لحجاج بيت الله الحرام » فأقره عليها يوم فتح مكة 


فين اتقو ارون تة انت ا 2 


وقد تتابعت جهود المسلمين فيعصورهم الاسلامية المختلفة؛ في سبيل 
توفير احتياجات الحجاج من الماء » تبعا لعددهم الذىكان يزيد وينقص 


امور متعددة منها توفر العيش والأمن )0( والظروف الصحية )¥( ٠‏ 


)١(‏ آية رقم (۲۸) سورة سباء 

(۲) أحمد أمين + فجر الاسلام 2 ص ۸۸٤‏ » ص 98 › 195 U‏ الطبعة 
الحاديةعشرة ۱۹۷م > مكتبة النهضة المصرية ٠‏ 

)۳( شرفالدين آبوالنجا ١‏ زادالمستقنع في اختصار المقنع ق فقسه 
الامام احمد بن حنبل الشيباني » ص ء٠‏ » مكتبة الرياض الحديثة ٠‏ 

(4)| انظر جهود المسلمين فيما قبل العص العثماني نحو توقير 
المياه لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة 2 ص( )> )من 
هذه الرسالة . 

(ه) ابن هشام + المصرر السابق . القسم الاول ص ٤۱۲‏ 2آبوالولهيد 
الازرقي ٠‏ المصبرر السابق ءج ١‏ »> ص:١(*‏ 

(5) عمر بن محمد بن فهد ١‏ المصرر السابق ,2ج ۲ ص ٠115055١‏ 

)۷( انظر ص لاه ل ۳ من هذا البحث ٠‏ 


ويمكننا آن نستشف من أقوال المورخين » وما نشرته مجلة المنار آن علدد 
الحجاج في العصر العثمائني ,2 قد زاد زيادة كبيرة ٠‏ فقد قال عبدالكريم 
القطبي تسنة ٠١١6‏ ه / 1568م :1 " تسع ( مكة ) خلقا كثيرا » خصوصا 
في آيام الحج » فانه يود ال قوافل عظيمة 2 من مصر والش ام 
وبغداد والبصرة والحسا ونجد واليمن وبحر الهند والحبشة ييز 
وحضرموت» وعربان جزيرة العرب وطوائف لايحصيهم الا الله تعالى فتسعهم 
جميعا )1( ٠‏ كما أشار عبدالغني النابلسي ت سنة ۱١۱٤۳‏ ها/ ١۷۴١م‏ 5 
الى أن مكة المشرفة كانت في عهده , تسع خلقا كثيرا خصوصا في آيام 
الحج » فإنه يرد اليها قوافل عظيمة من مصر ,2 والشام »وحلب » وبغدادء 
و البصرة» والحساءونجد » واليمن » ومن بحر الهند» والحبشة , والشحرء 


:. ۲ 
وحضرموت »وعربان جزيرة العرب ل" 


كما قال الحضراوى عن كثرة عدد حجاج سنة ۲4 ها / 1۸۰۲ م" سنة 
وكثرت الناس بمكة المشرفة , واشتد الزحام وامتلآت بيوت مكة من العالم, 


وله" يلم عع قله فى رة اتر 110 


1( عبدالكريم القطبي ٠‏ المصبرر السابق »> ص ١۴ء‏ 

)۲( عبد الغني بن اسماعيل النابلسي (ت ۱١٤۴‏ ه) ٠.‏ الحقيقة والمجاز 
في الرحلة الى بلاد الشام ومصر والحجاز , تقديم واء داد 
د٠‏ عبدالمجيد هريدى 2 ص ٤٤۷‏ 2 مركز تحقيق التراث, الهيكة 
المصرية العامة للكتاب ٠‏ 

)۳( احمد بن محمد بن احمد الحضر اوی ت ( ۱۴۲١‏ ه) ١‏ مختصر حسن الصفا 
والابتهاج في ذكر من ولي امارة الحج ,حوادث سنة ۱۲١۷‏ هءمخطوط 
مصور على الميكروفيلم بمركز البخث العلمي واحياء التراث 
الاسلامي ه رقم )۲٤۲(‏ جامعة آم القرى ٠‏ 


ويقدر عدد حجاجالقافلة التي كانت تغادر دمشق في العصر العثماني 
ب ):..٠.٠(‏ حاج ومعهم ) جمل » ولاشك أن هذه الأعداد بحاجملة 


إلى الطعام والقر ان( : 


وقد حاول محمد باشا صادق الذى حج سنة ۱۲۹۷ ها / ۱۸۷۹م 2 تقدير 


إنا 


وقد اجتمع بعرفات عالم كثير من الحجاج نطو 
1ك 


د الحجاج بقوله 
ماعة. وخمسين آلف بل آزيد ٠٠۰‏ ومعهم دوابهم 
ونشرت مجلة المنار فيعددها الصادر سنة ۱۳۱١‏ ه / ۱۸۹۷م احصاء 
للام النذين فهرو متي بعد يوم اني ]نود ونه ج ن 0 : 
کما قدر ابر اهيم رفعت عدد حجاج سنة ۱۴۳١۸‏ ه / ١٠۹٠م‏ بمائلة 
وخمسين الفا » وأشار إلى‌العلاقة بينكثرتهم وقلة المياه بقوله " ومما 
لاحظته ۰ آن هذه الحياض بعرفة دون حاجة الحجيج ودوابهم .فإن الحياج 
زادوا على )٠٠٠٠٠١(‏ شخص » ومعهم من الحيوان مالايقل عن )٠٠٠٠١(‏ حيوان 
فترى الناس في زحام شديد على هذه الحياض » وليس هناك جند يقي بعضهم 
صدمات بعض أو تد إلى الأحو اض بنظام »وبسبب هذا التزاحم تقذر 


المياه ۴ (5). 


)1( دء٠‏ سعد أبوديه ٠‏ معان دراسة في الموقع > ص ملمء الطبعة الاولى 
٤م‏ » مكتبة مصباح الخورى »معان - الاردن ٠‏ 

 )©(‏ .محمد اقا ضادق + دليل الخ لتوار الى مكة والندي تس سنة 
من كل فج . ص“*لا . الطبعة الاولى . المطبعة الكب ري » 
الاميرية ببولاق مصر سنة *١#اهء‏ ش 

(*) | مجلة المشار لمنشكها السيد محمد رشيد رضا » المجلد الاولءالطبعة 
الثانية ۱۳۲۷ ه ,2 مطبعة المشارء مصرء 

.)€( ابراهيم رفعت ٠‏ المعصرل/ السابق »ج1 ص 6۴۳۰ , ج | ص ۸١۲ء٠‏ 


أما محمد لبيب البتنوني الذى حج سنة ۱۴۲۷ ھ / ۹١۱۹م‏ فقد أشار 


إلىكثرة عدد الحجاج بم بمكة بقوله ٠‏ ويحتشد فيها ( آى مكة ) زمن الحج 


أضعاف ذلك ,)١("‏ 


(1) محمد لبيتٍ البتنوني + المهنر/السابق 2 ص۴۸٠‏ 


آهم العوامل المؤثرة في زيادة ونقصان عدد سكان مكة وحج اج 


ل سحا 


بيت اللوالحط رام 


قال تصالي . ل وللو على الناس حي البيت من استطاع اليه 


س 
5 


سبيلا 04( .+ وقال تعالى ٠‏ ل وآتموا الح والعمرة لله 0 فقد أوجب 


الله سبحانه الحج على المسلم البالخ العاقل القادر » أما العم رة 


فقد اختلف في وجويها ¢ والمشهور عن مذهب الشافعي و آحمد بن حنيل وجوبهاء 
آما في مذهب ابي حنيفة ومالك فإنها ليست واجبة ةر ابن تيمية ٠٠‏ 


وعلى ذلك فقد دفعت هة م الأحكام الشرعية الكثير من المسلميلن 
التوجه الى مكئة المشرفة» مما آدى إلى زيادة عدد الحجاج والمعتمرين 
بها(؟) . 


ب ل فضل مكة ٠‏ 


خص الله سبحانه وتعالى مكة المشرفة » بالفضل علىغيرها من سار 
بلاد العالم(0) مما كان له الأثر الكبير 2 في تشوق الكشير من المسلمين 


لك 


)۱( من آية (987) سورة آل عمران ٠‏ 


٠ سورةالبقرة‎ )١95( فن آية‎ )٣( 
مجموع فت ا‎ ٠ عبدالرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدى الحنبلي‎ )۳( 


ف 5 

شيخ الاسلام أحمد بن تيمية , ج15 , ص م٩‏ , طبع بأمر خادم الحرميين 
الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود 2 اشراف الرئاسة العامة 
لشكونالحرمين الشريفين . أله 

(:) سبق الحديث عن المجاؤرة بمكة انظر ص ع من هذا اليحث #عبدالرحمن 

ابن محمد الحنبلي ٠‏ المرجع السابق 2 ج ۲۷ ص ٠55‏ 

(ه) محمد بن‌اسحاق الخو ارزمي ١‏ اثارة الترغيب و التشويق إلى المساجد الثلاثة 

والىالبيت العتيق 2 ورقة با ١‏ » مخطوط بمكتبة الحرم المكي الشريف 
۶ 8 


إلى كسب المزيد من الآجر والثواب عندالله سبحانه وتعالى بالمجاورة بيهاء 

الآمر الذى أآدى إلى زيادة عدد سكاته )١(‏ 3 ْ 
فبالاضافة إلى أن بمكة المشرفة بيت الله الحرام قبلة المسلسين 

في مشارق الأرض ومغاربها , وآنها مهبط الوحي » فقد خص الله سبحائه وتعالسى 

حرمها بعدة أمور أهمها (؟) . 

٠ يحرم القتال في حرمها أو الصيد أو قطع شجرها إلا الأذخر‎ 1١ 

؟ يمنع دخول مكة المشرفة غير المسلم ٠‏ 

لب يضاعف أجر الصلاة في المسجد الحرام عن غيره من المساجد ٠‏ حيث ورد في 
الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال" صلاة في مسجدى هذا خير من آلف صلاة فيما سواه الا المسجد 

| ١ ْ اي‎ 

= رقم )۳1۸( ٠‏ مرعي بن يوسف المقدسي ٠‏ محرك سو اکن الغرام الي 
حج بيت الله الحرام » ورقة ٤٤۸ -٥‏ » مخطوط. بمكتبه الح رم 
المكي الشريف رقم (8١5؟) ٠‏ محمد عبدالملك البكرى ٠‏ مثير شوق 
الانام الى حج بيت الله الحرام وزيارة نبينا محمد عليه الصطللاة 
والسلام 2 ورقة Nhf‏ < مخطوط بمكتبة الحرم المكي الشريف رقم 
( ۳۵۲۸ ) عبدالرحمن بن محمد الحنبلي ٠.‏ المصدمد السار كقء 


ج ۲۷ ص ۳1 ٠‏ 
)01 عن المجاورين انظر ماسبق ص 55 من هذا البحث ٠‏ 
(۲( محمد طاهر الكردى ٠‏ المرجع السابقٌ 2ج ۲ م ص۷١۰٠‏ > محمد عل وى 
مالكي ٠‏ المرجع السابق ص۱1۷ 2 ۱۷٤ > ۱۷١‏ > وباو ۰ ۰۱۹۹ ۲۰۸ م أحمد 
ابن محمد الاسدى  ٠‏ المصرر السابق > ص 1۷۷ - ۰۱۷۸ 
3( أبوعبد الله محمد بن اسماعيل البخارى ٠‏ صحيح البخارى2ج ١‏ ص ۲١١‏ »> 
الناشر ١‏ دار المعارف بيروت » توزيع دار الباز بمكة ٠‏ محمد 
فو اد عبد الباقي ١‏ اللوؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشبخان 
اماما المحدثين البخارى ومسلم > ج ٣‏ » ص۸۷ » دار احياء التراث 
80 


٠ بيروت‎ +٠ العربي‎ 


ثانيا _ ازدهار التجارة بها , 

استفادت مكة المكرمة من موقعها الجغرافي على طريق القوافل 
التجارية المارة بها من بلاد الشام إلى اليمن . أو العكس .» في 
العمل بالتجارة التي حققت لها أرباحا طائلة , ساهمت في تنمية 


موارد البلد الاقتصادية(١)‏ . 


وقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى اشتغال قريش بالتجارة في قوله 


2000 و ر 0 


تعالى : ل لايلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعب دوا 
07 


د کے 


رب هذا البَيتٍ الذى أطعمهُم ين جوع وآمتهم ن خوف 
وعلى ذلك يمكنالقول )آنه كان لازدهار التجارة بمكة المشرفة 


دور كبير في اجتذاب السكان إليها ٠‏ 


ثالثا .1 النواحيالصحية 


من الحقاعق المسلم بها أن خلو آى مجتمع من الأمراض المعدية 
دليل علىتوفر عامل من العوامل المساعدة على زيادة عدد سكانه ٠‏ 
لذا فقد ارتبط عدد سكان مكة المكرمة 2 وحجاج بيتالله الحرام 
زيادة ونقصانا بقدر ماتوفر فيها من أمن صحي ٠‏ ويمكن تلمس بعل ض 
المظاهر الصحية بمكة فيما يلي ٠‏ 
ففي القرنالأول للهجرة وبالتحديد عقب دخول سيل و ادى ابراهيم 
المسجد الحرام سنة 6م ها/ ".لام » أصاب الناس مرض شديد في أجسادهم 


والسنتهم يشبه الخبل(؟) : 


)1 دء سليمازمالكي ؛ المرجع السابق »ص ۸۸ 2 السيد أحمدابوالفضل 
عوض الله ١‏ المرجع السابق ,2 ص ۳۷١۱ء‏ 

(؟) سورة قريش ٠‏ 

)۳( ]بوالوليد الأزرقي ٠‏ المصدر السابق » ج ۲ ص 1۷١‏ »> عمر بن 
فهد + المصر السابق »ج ۲ » ص ١١١د١۱١۱‏ 2 تقي الدين الفاسي؛ 
شفاء الغرام > ج ۲ ص ٣1۲‏ 


وفي سنة ٠۷٤‏ ه / ۷۹١‏ م 2 حصل بمكة وباء »مما جعل ارون 
الترشية ميش في در 0 0 اقب حه ي اربق کی و ي 
في سنة 1۷۰ ه / ١۱۲۷م‏ 2 وزادت حدتها في السنة التي بعدهاءإلى أن 
بلغ الآمر بآن وصفها بعض المؤ رخين بأنها " فناء عظيم " حيث بلغ 
عدد الع في نن ا هن ألا عن ويف 111 ومنها في سنة 
٩‏ هھ / ۱۳٤۸‏ م (۳) » وسنة ۷۹۲ هھ / ۱۳۹١‏ م 2 حيث بلغ عدد الموتى 
في بعض الآيام نحو >٠‏ ميتا 150 وسنة ۸۱۷ ها / 1٤١٤١‏ م عقدر عدد 


ا ي ي او عن شعة ‏ ال ور اي 0 


وفي سنة ۹1۸ ه / 50هإم»انتشر مرض الجدرى بين غالب سكاان: 
مكة والوافدين إليها .سواء كانوا من الرجال أو النساء أو الأطفال 
وآخذوا في الاستلقاء على جوانب الطرق والحارات » وكان يموت في كل 
يوم من هذه الأجناس أعدادا لاحصر لها » وبلغ الآمر - من كثرة الموتى 
کی كان يفيل كل کف أو افر اك ف وااهذا + کانمن في تة 


۷ ه / 1638م انتشار ایا وين معطم سان يهو 117 


)١(‏ أبوجعفر محمد بن جرير الطبرى ٠‏ تاريخ الطبرى ,2 تاريخ الأمم 
والملوك , تحقيق محمد أبوالفضل ابراهيم 2 ج ۸ ص ۲۳۹ ١‏ 
دار سويدان بيروت- لبنان » عمر بن فهد :* المرجلع 
السابق,2 ج ۲ ص ٣٦۲۲ء‏ 

)۲( تقي الدين الفاسي ٠‏ المصبرد السابق » ج ۲ ص ۲۷۲ »عمر لن 
فهد ٠‏ المصس/ السابق »ءج ۳ ص ١١٠١ء‏ 

(۳( تقي الدين الفاسي ١‏ المصىدر السابق »+ ۲ ص ۷۳ء 

(غ:) المصد/ السابق » جلا ص ۲۷٤-۲۷۳‏ » عمر بن فهد ١‏ المصر/ السابق 

| جم ص ۳۸ .۰ 

(ه) تقي الدين الفاسي ٠‏ المصى السابق »+ ۲ ص/اا5ء 

)3 عبد القادر بن محمد بن عبدالقادر بن ابراهيم الأنصارى الجزيرى 
الحنبلي من آهل القرن العاشر الهجرى : الدرر الفراشد 
المنظمة في أخبار الحاج وطريق مكة المعظمة , آعده للنشسر 
حمد الجاسر » ج ۲ صض ٠٠١١ » ٠٠١۹-٠٠١١۸‏ »2 الطبعة الآولى ”٠١:اه/‏ 
18م > منشور ات دار اليمامة للبحث والترجمة والنش ر 
الرياض - المملكة العربية السعودية : 


آما وصف حالة مكةالمكرمة الصحية في نهاية العصر العثماني فقد 
آشارت مجلة المنار » إلى وقوع مرض يشبه الطاعون ‏ في حج سنة 
٥‏ ه / ۱۸۹۷م 2 وانتشر هذا المرض في مكة وجده سنة ١١۳١ه/‏ 1۸۹۸م 2 
مما حدا بالسلطات المصرية )إلى أخذ الاحتياطات اللازمة؛لمنع انتقال عدوى 
هذا المزض من الحجاز الىمصر » ثم أخذ مجلس النظار بمصر يبحث أهطم 
السبل لمنع الحجاج المصريين من دخول الآراضي الحجازية»لأداء قريضة 
الحج » واجتمع المجلس بكبار علماء مصر في ذلك الوقت الذين أفتوا 
بعدم أحقية آى إنسان في منع الحجاج من آداء ركن الحي(١) ٠‏ 

ونتيجة لذلك فإناشاعة مثل هذه الأخبار بين الناس »ونشرهسا 
عبر وساغل الاعلام آنذاك كفيلة بأن تؤثر علىالبعض وتجعلهم يؤجلون 
حجهم الىوقت آخر يآمنون فيه على أنفسهم من الوقوع في عدوى المرض 
ومن ذلك يمكن القول بآن إحصاعية عدد الحجاج التى ذكرت لع اام 
هللاه / PAY‏ )۲( جاءت قليلة نظرا لما ذكر عن وجود مرض معدى 


بجدة ومكة المكرمة ٠.‏ 


ويبدو أن الحالة الصحية قد تحسنت في مكة وجدة سنة ۸١۳١ه/١٠١1م>‏ 
ويوضح ذلك مانشرته مجلة المنار في تلك السنة عن ذلك#فقد ورد بها 
مانصه " الاذن بالحج لمسلمي الجزائر , قرأنا في جريدة المبشغتر 
الغراء » وهي الجريدة الرسمية لولاية الجزائر .» الصادرة في ۲۱ رمضان 


أن والي الجزائر العام »> أصدر إذنه في )١١(‏ يناير لمسلمي الجزاكر 


بالحج بناء على أن الحالة الصحية في النواحي الشرقية ن 


وآن المحجر النصحي في الطور بلغ درجة مرضيةء ولاشك أنه سيتلو هص ذا 


(۱( مجلة المنار » عددشوال سنة 115 هاء ص15 2 عدد 1 ذى القعدة 
سنة ۱۳٠١‏ ه غ2 المجلد الثاني 2 ص ١٠5-|ا؟٠‏ 


(؟) ‏ راجعماسبق ص (ام6ء 


الإذن إذن آخر لمسلميتونس › أن العلة في المنع الرسمي واحدة 0 وبذلسسك 
تدحض حجة الذين يقولون أن فرنسا تمنع رعاياها ,2 ومن تحت حمايتها 
من المسلمين من آداء الحج » بباعث التعصب الديني » وقصد مسبو 


الشعاكر الاسلامية .)١("‏ 


آما في سنة ۱۳۲١‏ ها / ١١۱۹م‏ › فقد زادت حدة وجود الوباء 
المعدى بمكة المكرمة وجدة, إلى أن بلغ الأمر بحكومة الجزاد .سر 
وتونس منع حجاجها المسلمين من دخول الأراضي الحجازية . بينما واجهت 
ذلك الآمر حكومةمص ,بالزام كل حاج يريد الذهاب لأداء مناسك الحمج 


إذا أصيب بالمرض وترد عليه في حالة خلوه من عدوى المرض, مما أشثار 
ضجة بين شعب مصرء ودفع بعض الكتاب إلى الطلب من الحكومة تخفب ف 


ويتضم ذلك مما نشرته مجلة المنار فيعددها الصادر في )١5(‏ شوال 
سنة ۰ هھ » تحت عنوان , 4 الحج هذا العام ( ۳۲۰ھ( ¢ آمرت حكومة 
تونس وحكومة الجزائر الفرنسية؛بمنع الحج في هذا العام » لكلا يحمل 
الحجاج من بلاد الحجاز جراثيم الوباء الموهوم إلى بلادهم.٠٠وآرادت‏ حكومة 
مصر » آن لايحج في هذا العام إلا الأغنياء القادرين على الاحتياط ات 
الصحية اذا نزلالبلاء 2» ووقع الوباء 2» واحتيج ال ىالنفقة. الواسعهعمةء, 
تكون آمائة عندها تنفق عليه منها ماتنفقه بقدر الحاجة »وترد عليه 
مايبقى بعد عودته اا عاد وبقي من المال بقية .وضمئنت الحكومةللحجاج 
القيام بجميع شكونهم في السفر » وقد استكثر الناس هذا القدر من المال 


واعتقد الأكثرون أن الفرض منه التنفير من الحج والتمهيد لمتعهء ولذلك 


)1( مجلة المنار ؛ عدد غرةشوال سنة ۸ ه 2 المجلد التثال سث »> 


* ۸٥٥ ص‎ 


طلب مجلس الشورى من الحكومة »أن تنقص منه فلم تقبل » والناس في 


استياء عظيم من جراء ذلك )1( „ 


وقد علق على ذلك أحد كتاب مجلة المنار بقوله " آأما نحن 
الذين لايهمنا إلا تسهيل سبيل الدج لأنه عبادة. الله تعالى ‏ ؤنحطعن 


دعاة دين لادعاة سياسة ‏ فلم ينقطع أملنا من سمو الأمير ومن حكومته 
إننا تعلم أنهم لم يآمروا بما أمروا به ليصدوا الناس عن سبيل الله » 
كيف وحكومة مصر لاتقاس بحكومة إسلامية آخرى كحكومة تونس مثلا »لن أكببر 
شرف لها عند المسلمين أنها تسير ركبا مخفو فا لے و د کک رة 
الكعبة » فهي مساهمة للدولة العليا في خدمة الحرمين الشريفين » وهي 
جارة البلاد المقدسة , فحكومة عزيز مصر لايسهل عليها أن يخدش هذا 
الشرف أو ينقصه »ولكنها أمرت بما أمرت به لتمنع الفقراء عن الحج 
خوفا عليهم وعلىالبلاد في هذا العام »فاذا لاحظت الأن أن الاغنيماء 
قلما يحجون , لأنهممشغولون بتمتعنهم وهم أحرصالناس على الحياة , وأن الخير 
في جميع الامم إنما يكون غالبا في الطبقة المتوسطة , وآن آهل هذه 
الطبقة هم اقرب إلى الصحة من الأغنياء » لقلة الإسراف وقلة الوم 
والوسواس » ولكن يثقل على الأكثرين منهم أن يعطي أحدهم الحكومة., 
خمسين جنيها أو سبعين غير ما يآخذه معه ومايتركه لأهله وعياله مسن 
النفقة ‏ وإذا لاحظت مع هذا أيضاآن الآمة كلها مستاءة من ثقل هص ذه 
الفريضة وتشكو منها وتطلب تخفيفها وكل الحكوماتالعادلة والدستورية 
تحترم الرأى العام" فلاغرو أن يآمر مولانا آعزه الله »باجتماع 
ويس اتشان كم سرون اس ا كن ية ماقرف اول إلى حا 


والنسخ معهود في الشرائع السماوية وفي القوانين الوضعية بالأولى ٠‏ 


ر ا ا ت 
)١(‏ مجلة المنار : عدد الخميس )١11(‏ شوال سنة ٠۴۳۲١‏ ه »> المجلد 


الخامس 2 ص ۷۹۲-۷۹۱ء 


يجب أن يكون الأميروحكومته محلالرجاء وغايةمانرجو من حضرة 
المحتلين أن لايعارضوا في مشل هذا الامر الديني وماكانوا معارضين.. 
اذا كان غرض الحكومة أن يكون ركب الحج في هذا العام»مؤ لفا مسن 
أهل اليسار » فما كان أجدر الموسرين بالانتظام في هذا السلك الدرى” 
الذى لافرق بين درره ولألئه2 ونخص بالذكر المترفين 2 الذين يوئخرون 
الحج لما يكون فيه من الزحام وقلة العناية بالنظافة لصعوبتها »مسسع 
كثرة السواد من الفقراء ء ظ 

ولو هزت الأريحية الاسلامية»بعض النظار إلىالحج لكان فيمن يحج 
في هذا العامءأسوة حسنة لكثير من الأغنياء , ولكان أجره بذلك عند الله 
ماقف ++ ومسافة قن فون الممريين رها مغرف واد ت اقفن 
عدد كبير من الأغنياء إلى الحج لإاحياء شعائره »> وحفظ شرف مصر ی 


فلاسلام علىالأغنياء ولازادهم الغنى الا تعاسة )١("‏ . 
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رابعاء النواحي الأمنية , 


ذكر عبدالكريم القطبي المتوفى سنة ١١١6‏ ه / 1566م أن من 
أسباب زيادةعدد سكان مكة المكرمة » وحجاج بيت الله الحرام توقتر 


الأمن فبها 2 ووصف لنا حالتها الأمنية في عهده بقوله ' وهي الأن 
بحمد الله تعالى في دولة السلطان الأعظم السلطان مراد خان ومولانا 
السييد الشريفالحسن بن أبي نمي عامرة » كثيرة ابوت ولاك .> 
ونتيجة لذلك فإن المتتبع لتاريخ مكة المكرمة يلحظ وجل ود 
علاقة بينعدد سكانها وما يحدث بها من اضطر ابات وفتن كما بلحظ وجود 


نفس العلاقة بين عدد حجاجها ومايواجهونه في دروبهم؛من متاعلب 


وقطاع: طرق 


٠۷۹٤-۷۹۳ المرجع السابق » المجلد الخامس ص‎ | )١( 
٠٠١ص‎ » (؟) | عبدالكريم القطبي : المصر/ السابق‎ 


فكلما اضطربالامن »> سواء في دروب الحجيج أو في مكة المشرفة, 
نقص عدد سكانها وحجاجهاء ْ 
ويمكن معرفة ذلك بذكر الإمثلة التالية 


1 اعتداء بعض الأعراب على قوافل الحجاج 


لاشك أن توفير الحمايةلقوافل الحجاجالمتجهة إلى مكة المشرفة 
غير قروم ,اة وکو كوين في اة فوا وف ب 
فقد اهتم حكام المسلمين»بتوفير هذه الحماية عبر عصورهم المختلفة. 
إلا آنه كان يحدث في بعض السنين أن تطفى قوة قطاع الطرق من الأعراب 
على قوة رجال آمن القوافل مما يؤدى إلى نهب الحجاج وقتلهم . وآاخذ 
نسائهم»و أطفالهم »ومنعهم من الحج لسنين مختلفة ٠‏ 

ومن ذلك آن أباطاهر القرمطي اعترض قافلة حجاجالعراق 2 في محرم 
سنة ۳۱۲ ها / 9154م » وهم في طريق عودتهم من مكة إلىالعراق » بأسر 
أميرهم وقتل أعداد كبيرة من الرجال ونهب الأموال وآخذ النساء والأطفال 
مما آدى الى خوف كثير من مسلمي العراق وخراسان وامتناعهم عن الحطعج 


لسنين مخدا (Ia.‏ 


؟ ‏ النزاع بين زعماء المسلمين بقصد السيطرة على مكة المكرمة ٠‏ 


نرى صور هذا النزاع في عهود مختلفة» ففي عهد الخليفة الأموى 
يزيد بن معاوية بعث بعض جيوشه إلى مكة المشرفةء للقضاء علىمنافسه في 
الخلافة عبدالله بن الزبير . والسيطرة علىالمدينة , وبلخ الآمر في 
سنة 1٤‏ ها/ ۸۳٦م‏ آن نصب قائد جيش يزيد بن معاوية الحصين بن نميسر» 
المنجنيق غلى أخشبي مكة المشرفة › ورماها بالنفظ والحجارة »> الى 


أن احترقت كسوة الكعبة وتصدعت حيطانها ,2 وانتهت هذه المعركة بوصول 


)۱( عن وصف دروب الحجيج انظر سيد عبدالمجيد بكر ١‏ الملامح الجغرافية 
لدروب الحجيج 2 الطبعة الاولى ٠٤١١‏ ه/1941م ءالناشر تهامة. 

(؟) 1 محمد سعيد فاريس ٠‏ التكوين المعمارى والحضرى 
لمدن الحج بالمملكة العربية السعودية » ص ۳ ,الطبعة الأولى 
م٠5١‏ ه/٤۱۹۸م‏ »شركة مكتبات عكاظ للنشر والتوزيع »جدة » المملكة 
العربية السعودية ٠‏ 1 

)۳( عمر بن محمد بن فهد: المعنزل السابق ,2ج ۲ ءص ٠۳۷٤-۳٦۹‏ 


١ 5 :‏ )۱( 
خبر موت يزيد بن معاوية > ورجوع الجيش المحاصر مكة إلى الشام 4 


وبعد أن استتسب الأمر للأمويين بالعراق والشام ومصر .سان 
خليفتهم عبدالملك بن مروان على نهج سياسة يزيد بن معاوية 4 اقسَق تن 
جيشا إلى مكة المكرمة سنة .۷۲ ھ / ٩‏ م بقيادة الحجاج بن يوسف 
الثقفي » الذى نصب المنجنية) على جبل أبي قبيس سنة “لا ه / 147م»وأخذ 
يقذف عبدالله بنالزبير ومن تحصن معه بجوار الكعبة بالحجارة والنفط 
إلى أن قتل عبدالله بن الزبير »وصار أمر مكة للامويين (۲) . 

كذلك سير “حمد بن طولون‌جيشا الى مكة سنة 1194 ه / امم /»بقصد 
القضاء على حكم العباسيين بها »وبسط سلطانه عليها »مما أدى إلى مقتل 


الككير من اهل مكة (") . 


؟ الحروبوالفتن بين الأشراف علىتولي منصب آمارة مكة المكرمة ٠‏ 


ففي سنة ۷ هھ / ۱۲۲۰ م قام الشريف حسن بن قتادة بن ادريبههس سس 
بقتل عمه ا من آجل حولي منج أمارة مكة . وتلا ذلك وقوع الفتنة 
بينه وبين أخيه الشريف راجح » الذى أخذ يقطع طريق الاب ب فج 
وعرفة , ولجا إلى صاحب اليمن المسعود يوسف بن الملك الكامل محمد بن 
العادل أبي بكر بن آيوب. الذى خرج معه في جيش قاتل به الشريف 
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(1) أبوجعفر محمد بن جرير الطبزى ١‏ المصبر/ السابق »ءج ه ص ١۴٤٣-ه٤٣‏ 2 
٥۰۳-1‏ » عمر بن محمد بن فهد ع المصىرر السابق »ج ۲ ص ۸ہ س 1٤‏ 
۹٩-۳ه»‏ دء حسن ابر اهيم حسن. تاريخ الاسلام السياسي والديئني 
والثقافي والاجتماعي . ج ١‏ ص :1غ » الطبعة السابعة ٤٦۱۹مءالناشر‏ 
مكتبة النهضة المصرية . القاهرة . 

)۲( آبوجعفر محمد بن جرير الطبرى ‏ المجسر السابق »ج ٦‏ ص 6ل!ا!وهلا١!‏ 2 
۰٢‏ عمر بن محمد بن فهدء الممبر/ السابق › ج ۲ ص 4۹-۸۷د ءحسن 
ابر اهيمحسن ٠‏ المرجع السابق ءج ١‏ ص 6١*#٠ه‏ 00 

زفي أبوجعفر محمد بن جرير الطبرى ١‏ المصسرر السابق .2ج ٩‏ ص05 5ه" , 

عمر بن محمد بن فهد: المهبدرالسابق ,ج ۲ > ص ۲٤٤۳٤۳‏ .أحمد 
السباعي ١‏ المرجع السابق » ص 1٦١۱ء‏ ش 


الشريف حسن وانتهاك حرمة بيت الله الحرام ٤‏ ونهب سکانه »> إلى آن: بلخ 


وفي ربيع الول سنة ٦٥۲‏ ه / ٠٠٠١٤١‏ م2 أخرج غائم بن راجح والسده 
من مكة بلا قتال » وأقام بها إلى شوال » فجاء الشريفان أبونمي محمد بسن 
آبي سعد حسن بن على بن قتادة ,2 وعم .آبيه ادريس بن قتادة »> وأآخذا مكة 
من غائم بعد قتال , وتلا ذلك حصول فتن عظيمة بمكة »انتهت بمقتل الشريف 
إدريس على يد الشريف أبي نمي لا ولقد آدى ذلك الصراع إلى قلة 
أعداد الحجاج في الأعوام التالية لذلك حيث ذكر ابنفهد في سياقته 
لحوادث سنة ٥٥‏ ھ / ۷٥۱۲م‏ أنه " لم يحج من الأفاق ركب سوئ حج ااج 


لعجاف 15م 


e 


)1 عمر بن محمد بزفهد ٠‏ المصرر السابق ءج ۳ ص ۲1٤٣ء‏ 
(Y۲‏ المصرر السابق > + ۳ » ص 5 › 1١١ ٩۳ › ¥۹ › VA‏ 
(F۳)‏ المصرر السابق »ج “ا ص ۷۹ء 


هد عناية المسلمين بمنشآت المياه فيما قبل العصر العثمائي ٠‏ 


اتخذت أساليب المسلمين ت العنايةبتوفير المياه بمكةالمكرمة 
والمشاعر المقدسة . صورا مختلفة من المنشآت»كالآبار ٠‏ والعيون:وقنواتيها 
والبركء» و الأسبلة و الحمامات»و المطاهر ( الميضآت )»و السدود ا تصريف 
المياه » ويمكن التعرف على هذه العناية بدراسة كل نوع من أنواع هذه 
المنشآت على حده ٠‏ 


أولات الأيبسارن 


كانت تغذى مكة المكرمة , والمشاعر المقدسة , قبيل الإسلام.مجموعة 
آبار »الى جانب بكرزمزم منها ١‏ بكر كرادم , العجول , خم , بذرء»شفيهء, 
السنبلة , آم حردان 2 رمرم . الغمر » السيرة » الروا ء ميمون ›السقيا , 
الثريا »النقع , سجله » طوى , الجفر , ام عجلان » العلوق» اللوي › 
حويطب » خالصة » زهير(ا) . 

ولما تم فتح مكة »اهتم الرسول صلىاللهعليهوسلم بتوفير الميساه 
فيها »وعلى هذا النهج سار الخلفاء الراشدون »ومن أتى بعدهم من 


انى لكان 


)1( أبوالوليدالاً زرقي : المصمد السابق »ج ۲ »ص 57541١4‏ » أبوعبدالله 
محمد بناسحاقالفاكهي ,المم رر السابقءج ٤‏ »ص ۱۱٤-۹٦1‏ ,كما آشار 
إلى بعض هذه الأبار تقي الدين الفاسي ١‏ شفاء الغرام بأخبار البلد . 
الحرام »+ ١‏ » ص ١٤٠-ا٤۳٠‏ » دء سليمان مالكي . المرجع السابق »› 
ص ۱۳۰ ٣٣ء‏ 

)۲( أبوالحسنالبلاذرى ١‏ فتوح البلدان » ص٤٥‏ » 1۴-1۲ » مراجعة وتعليق. 
رضوان محمد رضوان »دار الكتبالعلمية »بیروت - لبنان ۱۹۷۸/۵۱۳۹۸۰م 
ابوالوليد الأزرقي + الصصر/السابق . ج ؟ ص ۸ه ء٠1‏ م 175 ؟؟. 0 
دءسليمان مالكي ١‏ المرجع السابق . ص 1١۲‏ .ملك خياط ٠‏ السيدة 
زبيدة ودورها السياسي و العمراني »ص ۲٠۲‏ » بحث قدم لنيل درجة 
الماجستير فيالتاريخ الاسلامي بجامعة آم القرى ءعام ٤٤۲۱٤١١‏ إهه 


ونظرا لما لبثر زمزم من الأهمية في قلوب المسلمين جميعا » وآنهها 
أولبكر بمكة » فسآبدآ] بنهاالحديث ٠‏ 


أ بشر زمزم 


سبق لنا معرفة العلاقة بين نشأة مدينة مكة المكرمة , وظهور ماء 
زمزم الذى جذب الناس للاستيطان حوله )١([‏ . لكن هذه البكر آخذت تندشر 
شيشا فشيء ا أن خفي مکانها على آهل مكة 5 نكيجة لتأثير 5 8 عوا ٍ 
الطبيعة كالسيول وغيرها عبر العصورء ثم بوا الله سبحائه وتعال ى 
O‏ 

ولما جاء الاسلام , اهتم المسلمون بأمر بكر زمزم » سيما به د 
أن آقر الرسول صلىالله عليه وسلم » عمه العباس بن عبدالمطلب على سقاية 

وقد ظهرت صور هذا الاهتمام بتنظيفها 2»وإنشاء بناء عليهاءيمككلن 
عن طريقه تسهيلالحصول على الماء . هذا فضلا عن تهيكة المكان الملا م 
لجلوس المشرف عليهاءو العمل علىزيادة حفر البكر وتعميقهه () . 


٠. انظر ص ۴۰ من هذا البحث‎ )١( 

)۲( أبوالوليدالازرقي ٠‏ المصبرر السابق »+ 5 , ص ٤1-٤١‏ »يحيى حمزه 
كوشك ١‏ المرجع السابق 2 ص ۸+ 2 محمدحسين هيكل ٠‏ حياة محم سد 
ص ١١7-1١١1‏ » الطبعة الخامسةعشرة ,2 مكتبةالنهضة المصرية ء 

(“) أبوالوليد الأزرقي ٠‏ المصرر/ السابق ,2 ج ١‏ ص1 › ج؟ ص مه - ذه , 
٥۸‏ » يحيي حمزه كوشك ٠.‏ المرجع السابق »ص ۲۲ ٠‏ 

)٤(‏ أبوالوليد الأزرقي + المعسر السابق »ج ۲ , ص ٠١٤-٠٠١ 1١‏ آبوعبدالله 
محمد بن اسحاق لفاكهي ١‏ المصبرر السابق , ج "ا ص55 › +۷ , ۷٤‏ » 
لم ٠‏ 


فقد آشار الفاكهي إلى أول من اهتم بنزح ماء بكر زمزم وتنظيفها 
في الإسلام بقوله ۽ " ان انسانا وقع في زمزم › فمات فأمر ابن عب اس. 


هذا وقد كان عبدالله بن عباس رضي الله عنه» يجلس لسقاية العمعاجء 
عند ركن بثر زمزم الذى يلي الصفا » ثم آقيمت في ذلك الموفع قبة على يد 


وخليفة المسلمين سليمان بن عبدالملك سنة ٩٩‏ ه / 6إلام (؟) . 


وفي عهد خلفاء بني العباس ظهر اهتمامٌ كبيرٌ بهذه البكرء يتجالى 


ففي عهد أبي جعفر المنصور ( ١*5‏ ۸٥ھ‏ / :هلا د هلالا م) »فرشت 

7 2 2 
آرض مبنی بكر زمزم بالرخام وعمل لها شبك وجددت قبتهاءوفي عهد امير 
الموؤمنين المهدى ( ۱۸ - ۱۹۹ هھ / هلالا ۷۸ م)4 جدد ماعلى بثرزم نزم 


من آبنية وزيد في حفرها ا" 


كمازيد فيتعميق. البكر أيضا في عهد خلافة كل من هارون الرشب 

£ 
1١١ )‏ - ۱۹۳ ھ / ۸۷1 - 5١م‏ م ٤)‏ وابنه محمد الامين ( 1۹۳ = ۱۹۸ ۸۱۳-۸۰۸/۵م )2 
وجدد ماعلى البكر من أبنية, في خلافة المعتصم بالله سنة ۲۲۰ هر ۸۴م ءوسقفت 


بف الاج ات 151 


٦1ص‎ » ۲ المصرر السابق ›» ج‎ )١( 

(۲) آبوالوليد الآأزرقي ١‏ المهيرم السابق »+ ۲ ص ٦٠‏ , محمد بن اسحطنساق 
الفاكهي ٠:‏ المصرر السابق »ج ۲ ,ص ۷١‏ »عمر بن فهد: الممس ملم 
السابق 2 ج ۲ ص ٩1۲۹ء‏ 1 

(؟) أبوالوليد الأزرقي ٠+‏ المهسرالسابق »ج ۲ ص 515٠‏ .محمد بن اسح اناق 
الفاكهي ٠.‏ المصرم السابق > ج ۲ ص ۷٥-۷٤‏ »حسن ابر اهيم حسن ٠‏ المرجع 
السابق 2ج ۲ صلا؟ ٠٤٠٠‏ 

)>٤(‏ آبوالوليد الآزرقي ١‏ الممسلرالسابق ,ج ۲ ,ص٠‏ 11 , ١1١٠1ل5١1ء‏ محمد 
ابن اسحاق الفاكهي ٠‏ المصر السابق»ج ۲ ص ۷٥-۷٤‏ .حسن ابر اهب م 

حسن ١ء‏ المرجع السابق ,ج ۲ ص ٠ه‏ ,م 1۴ء 


ص 


جما 


ويلاحظ أن مياه بكرزمزم قد قلت بشكل كبير في سنة ٣٣۲ھ‏ / لام م ء 
وسنة 4 / م» حيث وصف لنا ذلك الأزرقي بقوله .. " ثم كان قد 
قل ماونها جد حتى كانت . تجم في سنة ثلاث وعشرين واربع وعشرين ومائتين 
۰۰ حتى كان رجل يقال له محمد بن مشیر من آهل الطائف يعمل فيها »› 
فقال؛ أنا صليت في قعرها " , الأمر الذى دفع محمد بن الفحاك خليف- :ةا 
مفو بن ارا الذى كان على بريد مكةء بحفرها تسعة أذرع في داقر 
أجزاء البشر , ولكنالمياه لمتكثر إلا بعد أن أذن الله سبحائه وتعالى 
بهطول الامطار التي آكثرتمن مياه السيول سنة هووهر وجمم(١)‏ . 


(۲( 
وفي عهد آمير مكة فليتة بن قاسم ( ماصصلااه / 54١1175-1م)‏ » ورد 


5 

.ال ىاليلد أحد الاعاجم ذى الملك والشراء . فرأى فوهة بكر زمزم والبناء 
دائر فوهة البشر والبناء عليه وتجديد قبته', وطلب مئة أن يعين لذلك 
العمل رجلا يشقٌ فية > ويتحمل جميع نفقات ذلك مدة سير العمل » ثم بعدها 
يحصل الأميرعلى جميع ما أنفق ومثله جزاء لعمله > وبعد إنجاز البناء 


كما أشار الفاسي ( ت لالم ھ / ۲۸٤۱م)‏ الى حصول تجديدا ت في مبنى 
2 ۰ 3 هة 7 ٠‏ . وه ع | . 5 5 ۹ | 1 


تاريخ الانتهاء من تجديد عمارة مبنى بشر زمزم الذى حدث في عصره سنة 
۶ 


)١(‏ أبوالوليد الأزرقي ١‏ المصرر السابق »ج ۲ ص 8١‏ , محمد بن اسحصاق 
الفاكهي ١‏ المهبر/ السابق 2 ج ۲ ص 4إلإسملاه 

(۲) عزالدين بن عبدالعزيز بن عمر بن فهد ( ٠6م955ه)‏ , غاية المرام 
بأخبار سلطنة بلدالله الحرام .جا صم١اه,‏ ١٠هم(0؟ه‏ » لاه » تحقيق 
فهيم محمد شلتوت , الطبعة الاولى ١١٤٠ه/۱۹۸1م‏ »مركز البحث العلمي 
واحياءالتراث الاسلامي بجامعة آم القرى ء 

() ابن جببير (۳۹ھ - 514ه) + رحلة ابزجبيرء ص 4١١1ه١٠‏ , دار بيرؤت 
للطباعة والنشر ءبيروت ۳۹۹۰٠ه/۱۹۷۹م‏ .محمد طاهر الكردى؛ المرجع 
السابق 2 ج ۲ ص ٠۸ء‏ 


۲ھ روووم .)١(‏ 


ب د بقية الآبار 


شملت هذه العناية بقية الآبار في مكة والمشاعر.ءوهذا ماسنعرض له 
حفر أبويكر الصديق رضي اللەعنه في خلافته ( ۳-1۹ ھ / 1۳1 م ) 

١ 5 e 0‏ / 
بكر الياقوتة بمنى 2 ثم حفر آبوموسى الاشعرى بكرا عند الحجوننسبت اليه 3 


وعمر عبدالله بنالزبير بك رالسقيا عند مآزمي عرفات ,.وبكرا بقعيقعان (۲)„ 


وقد أشار الأزرقي والفاكهي الى مجموعة من الأبار الاسلامية يجيا ٠‏ 
. بكر شوذب ء محرش » البرود 0 بكار »> وردان » الصلاصل , عمرو »2 الشرك اء 3 


عكرمة , الطلوب ,2 معاوية بن آبي سفيان 2 عبد الله بن عامر › المرتفع ( 1 


ويظهر آن: المياه بمكة المكرمة ءكانت قليلة سنة AAA‏ / ءلام .نقد 
أشار إلى ذلك الطبرى بقوله : " وحج بالناس في هذه السنة عمر بن 
عبد العزيز ٠٠٠‏ فلماكان بالتنعيم لقيهم نفر من قريش ٠٠٠‏ فآخبروه آن مكة 
قليلة الماء وآنهم يخافون على الحاج العطش وذلك أن المطر قل " (؟) . 


(۲) أبوالوليد الأزرقي ‏ المصيراالسابق 2ج ۲ ص40 › ٤‏ › ۵ › ل 2 


۳ 2 أبوعبدالله محمد بن اسحاق الفاكهي , المصبرر الساب سق »> 
ج £ ص ٤۱۱۹ء‏ 
المآزمان ٠‏ مثنى مآازم 2 وهو الطريق الضيق بين الجبلين ونحلسوه , 


وهو طريق ياتي المزدلفة من جهة عرفه 2 عاتق بن غيثالبلادى : معالم 
مكة التآريخية والأشرية .2 ص ٤۲ء‏ 

(*) أبوالوليد الآزرقي . المصل/ السابق ,» ج ١‏ ص 550554 أبوعبدالله 
محمد بن اسحاقالفاكهي ٠‏ المصبرم السابق ءج ٤‏ ص 01١9١١4‏ 

› ۴۸٤٣۷ المحبر/ السابق »ج 1 ,ص‎ ١ آأبوجعفر محمد بن جرير الطبرى‎  )4( 
' .وؤ١6 عمر بن فهد + المهس/ السابق ءج ۲ ص‎ 


ونتيجة لذلك حفرالوليد بن عبدالملك » بكرا بالثنيتين؛ ثشنية 
الحجون » وثنية طوى 2 وكان ينقل ماؤها فيوفع في حوض من آدم (. جلد ) 
١‏ 
إلى جو ار زمزم () , 
كما ينسب لأمير مكة آبي‌العباس عبدالله في ولايته من سن ةة 


(۱۳۲ - 18 ه / ۷4١‏ - ءهلا م) بناء بشر عليها قبة في التنعيم لكان 


وفي النصف الأول من القرن‌الثاني للهجرة عمر سليمان بن مهران بكريسن 
في الشرائع »> كما اتضم ذلك من خلال نقش كتابي قام بدراسته محمد 


الفعر )؟) 5 


وأثناء عمل آمير المؤمنين المهدى في توسعة المسجد الحرام سنة 
۹۷ ھ / VA‏ م 2 ردمت بكر قصي بن كلاب , وأدخل موضعها في المسجد ٠:‏ فحفر 
2 32 

عوضا عنها بشرا بقرب المسجد الحرام (6) . 
وفي سنة ۲۱۷ ها / ۸۴۲ م٠‏ أمر أميرمكة جعفر بن محمد بن سليماان. 

)١(‏ أبوجعفر محمد بن جنرير الطبرى ١‏ المجهبدر السابق »ج ٦‏ ص ١٤٤»عمر‏ بسن 
فهدء المرجع السابق ,2ج ۲ ص ٠1١5‏ 

() آبوالوليد الآزرقي: المصد/ السابق »+ ۲ 2 ص 7+8 ,+ تقي الدين 

الفاسي 0 المصم/ السابق ج ۲ ص ۰*1۷ 

)۳( محمد فهد عبد الله الفعر ٠‏ تطور الكتابات والنقوش في الحج باز 
منذ فجر الاسلام حتى منتصف القرن السابع الهجرى » ص ۹۸۹۷ء الطبعة 
الاولى €0 ها/ PIA‏ »> تهامة ,جدةٌ , المملكة العربية السعودية ٠‏ 

ء۲١١۸ الممر/ السابق ,ج ۲ ص‎ ٠ عمر بن فهد‎ )٤( 

(ه) أبوالوليد الأزرقي ٠:‏ المصر/ السابق » ج ۲ ص ۲١١‏ » تقي الدين 
الفاسي ٠‏ العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين . ج * ص١؟)»‏ عمسر 
بن فهد ١‏ المطرر السابق ,جلا ص ٠۲۸۹٩۹‏ 


وعمل بغا الكبير أبوموسى 2 أحد قادة جيوش خلفاء بني العباس في النصف 
الأول من القرن الثالث ارق (1), على اعادة بناء بكر ابي يي 
الأشعرى بعد اندثارها ,2 وبناها بشاء!] محكماءوزاد فيحفرها حتى انط 
ماءها . وحوالي سنة ۲۰۰ ه / 415 م» حفر الوزير على بن عيبس بترا 


هة في اتان فد ك عدي قروا ا الجن شي 11م 


كما اهتم الخليفة العباسي المقتدر بالله , ووالدته شغب بعمارة 
بعض آبار مكة المكرمة 4 ا سنة ۳١۲‏ ها / 9154م بعض آبار الزاهر 
حبيث يتضح ذلك من خلال نقش كتابي قرآه الفاسي وذكر مانصه " ومنها السبيل 
المعروف بسبيل الجوخي ء٠٠‏ ورآيت فيه حجر ملقى مكتوب فيه إن المقتتدر 


العباسي ووالدته أمرابعمارة هذه السقاية والأبار التي ور اها وتصدقا بها 


€“ 


وفيه + أن ذلك سنة اثنتين وثلاثمائة )6( » اضافة الى آنه ينسب للمقتد 
و ر 


>» 5# 2 ۱٤ص‎ , ¶ المصددرٍ السابق »ج‎ ٠ أبوجعفر محمد بن جرير الطبرى‎ )١( 
ه‎ 5٠١ ء ۲۵۸ ء اشار الطبرى فيعرضه لحوادث سنة‎ ۱٤١ ء‎ ۱۳۱ ۰ 49 
,إلى ذكر بغا الكبير وذكر دوره العظيم في إخماد ثورة الأعراب في‎ 
ه وأنه حج في هذه السنة والتى بعدها وتوفي سنة‎ ۲٠١ المدينة سنة‎ 
هاءمما يحتمل معه قيامه باعادة حفر بكر آبي موس في عامي‎ 4 
۰۲۵۸ › 15٠4+ ۱۳۰ › ۱۲۹ ص‎ ٩ ج‎ , 5١4 الم السابق 2< لم ص‎ ٠ حجه‎ 

(؟) آبوالوليد الأزرقي : المصرر السابق »ج ۲ ص ٠۲۷۲‏ 

(9) | آدممتز ٠‏ الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجرى أو عصر النهضة 
في الاسلام » تعريب محمد عبدالهادى أبوريدة ,ج ۲ ص ۷1ء الناشسر 
مكتبة الخانجي بالقاهرة , دارالكتاب العربي ٠‏ ببيروت ٠‏ 
تقع الحناطين عند سوق الحزورة شمال المسجد الحرام ٠‏ أبوالوليد 
الأزرقي ٠‏ المحرر السابق 2ج ۲ ص ٤۲۹٠ء‏ 

ء٣٤٤٥ ص‎ ١ شفاء الغرام بآخبارالبلد الحرام ءج‎ ١ تقيالدين الفاسي‎ )٤( 
ء٣۳ الممرر السابق + ۲ ص‎ ٠ عمر بن فهد‎ 

(ه) تقي الدين الفاسي . المصررالسابق ›ج+ ١‏ ص ۳۳۹ ٠٤1١‏ > . 


0 . 
حفر بكرين من آبار العسيلة © كنا شت الى والتدته حفر بعض الآأبار" ء 


وفي سنة همه ه / ١١97‏ م عمرت زوجة تقي الدين بن صلاح الدين 


)۳( 
صاحب اريل )۲( بعمارة بعض الآبار بمكة وعرفة 2 منها بكر مبمون 
سنة 504 هھ / ۱۲١۷‏ م وثلاثِ آبار ‏ بعرفه .» منها بكران ٠‏ سنة ١٠اه:/ Cire‏ 
وبشر في سنة. ٦٠۷‏ ه / ٠۲٠١‏ م 2 كشفت عنها أعمال .لجنة عين زييدة 
بعرفات نة ۱۳۲٤١‏ هھ / ۱۳۲۷ م + حيث عثرت على اثار بغ سر 
قديمة في جبل الرحمة ,2 فرفع العمال الأتربة والحجارة الموجودة فيه »فظهر 


و ص 


آثار ماء ٠‏ وکانت هذه البثر منقورة بین الصخور ¢ قدر قطرها بسبع-ة 


آمتار »> وعمقها ۲٣۳‏ م »ووجد بينالأتربة حجر منقوش عليه مانصه 


)١(‏ العسيلة المذكورة هنا اسم لموضع في أعلا مكة ,بالقرب من اعلام 
نجد , المرجع السابقءج ١‏ ص ه58584/ تبقي الدين الفاسي :العقد 
الثمين فى تاريخ البلدالآمين »جا ص ١١٠٠ء‏ 

(؟) هو كوكبرى ابوسعيد بن آبي‌الحسن على بن بكتكين بن محمد الملقب 
الملك المعظم ويكنى بمظفر الدين ٠‏ ولد بالموصل سئة 4ه ه»ءوتولى 
اربل سنة ٣ه‏ ھ » ثم عزل عنها لصغر سنه > ثم رجع لحكمها بمو افقة 
صلاح الدين الايوبي سنة مره ه ٠‏ 
انظر ابوالعباس احمد بن محمد بن آبي بكر بن خلكان + وفهيات 
الأعيان وأنباء أبناء الزمان , تحقيق احسان عباس »ج ۲ ص ۲۷۲-۲۷۰ » 
دار صادر ‏ بيروت ,2 هذا ولم يقف دور المظفر علىعمارة الأب سان 
بل اهتم أيضا بآمر عيون مكة ٠‏ انظر ص ۸۸ من هذا البحث ٠‏ 

(۳) لتحديد موقع البثشر انظر ص ۲۸۸ من هذا البحث وخا رط (N)‏ 

» ۲٤١ص‎ ١ شفاء الغرام بأخبارالبلد الحرام . ج‎ ٠ تقي‌الدين الفاسي‎ )٤( 
العقد الثمين في تاريخ‎ ٠ تقي الدين الفاسي‎ » ۳٤٠١ 2 ۳ 
المصِر السايق‎ ٠ عمر بن فهد‎ » 1١١1١١٠١ البلد الأمين 2 ج ۷ ص‎ 
۰۸)۰٦ جم ص‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

آدام الله مولانا الامام الناصر لدين الله أمير المؤمنين آمر الأميسر 
الاصفهسلار الكبير مظفر الدين بن زين الدين » رضي الله عنه .بابداع 
هذه البكر في موقف عرفة ومهبط الزحمة » منهلا لحاج بيت الله الحرامء 
ام حا فت قدفة" ليميو ع ها :ا امود ووه 0 وله احا تحت 
وطلبا للثواب » في أيام عدل مولانا الامير الشريف أمير الحرميدن 
عزالدين آبي عزيز بن إدريس بن مطاعن الحسني خلد الله ملك فه »> 
والمتولي علىعمارة البكر العبد الفقير الىالله تعالى عمر بن 
ابراهيم بن خلكان غفر الله له وعبدالعزيز بن أبي بكر الآريلي 


وقمر الدين الحلبي في سئة نمه كوا 00 


وينسب للملك المنصور صاحب اليمن ") بكن الزاكية جهة التنعيسمء, 
ولزوجته بكر آم الحمام التي عمرتها سنة ه54 ه / لم ٠. (O‏ وفي سنة 
۸ ه / ٠٠١١‏ م» عمر الأمير شيخون العمرى الناصرى » أحد كب ان 
رجال الدولة في مصر»بشرين بمكة هما بكر آدم وبقر النجار المعروقة 
ببكر المعلم > التي عمرها بعده الأمير جركتمر المارديني » صاحب ان 
بالقاهرة 2 ومقدم العساكر بمكة سنة ۷٣۱‏ ھ / 559ام و 

ومما ينسب لجهود المسلمين في سبيل توفير المياه لأهل مكة ,وحجاج 


ون رم 


بيت الله الحرام أيضا » ماقام به الأمير قطلوبك أحد أمراء .مص تيريء 


٠ وردت هكذا وصحتها (مرضاة)‎ )١( 

(۲) محمد طاهر الكردى ٠‏ المرجع السابق . ج ٦‏ ض ۸ه 2 مكتبة النهضة 

(+) عمل الملك المنصور صاحب اليمن علىتولى آمر مكة بنقسه سنة 
٥‏ ه ,2 1۳۹ . انظر . تقي الدين الفاسي ٠‏ شفاء الغرام بأخبار 
البلدالحرام ,يج ۲ ص ٠ 5١1-٠6٠١‏ 

٠٠۳٤١ 2 ٣٤٥ المصسرالسابق ,جا ص‎ )٤( 

(ه) المهسرالسابق »ج ١‏ ص ۲٤۳‏ »عمر بزفهد , المصررالسايقءج ۴۲ ص ٠٠۷۲‏ 


الذى جدد أحد آبار العسيلةبعداندثارها سنة ۷۹۲ ه /۱۳۸۹م :وس 
عمله الشهاب بركوت بن عبدالله المكين () الذى عمّر بكرا في الموضلع 
المانمي خا ويف 2111 واه ا أنهي ر ا الجر 
ضافن: الین ال کی ت 0 اة 
:اند یکی + مولن القريف جس بن عجان + الكق عمن يكوا رانف بل 
0 


وفي سنة ۸۷٤‏ ه / 1۹٤۱م >٠‏ تم حفر بثر إلى جوار مسجد الخيف بمنى 


ال متها ال اق المعاور الت 110 
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)١(‏ تقيالدينالفاسي ١‏ المجرر السابق ءج ١‏ ص1٤٠‏ ›»عمر بن فهمسسد, 
المصبد السابق ,ج ۳ صلا" ٠‏ 

(۲) الشهاب بركوت المكين كان أحد قواد امير مكة حسن بن عبج لانء 
انظر عبد الملك بن.حسين العصامي ( ۱١١١- ٠٤۹‏ ه ): سمط النجيوق 

العوالي في أنباء الأوائل والتوالي »ج ٤>‏ ص ه۴ . المطبعة السلفية 
ومكتبتها 2 كما ينسب للشهاب بركوتعمارة سبيل سنة ۸4۸ هء وبعض 
البرك بمكة . انظر ص 40٦١إمن‏ هذاالبحث +٠‏ . 

(۳) تقيالدين الفاسي ٠‏ الموبسرر السابق »ج ١‏ ص ۲٤٣٠ء‏ 

2» ص95‎ >٤ تقيالدين الفاسي + العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ءج‎ )٤( 
شفاء الغرام بأخبار البلد الحسسر ام»›‎ ٠ تقي الدينالفاسي‎ 2 667 
ء٣۳٤۲ ج ۱ ص‎ 

(ه) في سنة والم ه بعث الشريف حسن بن عجلان قاعده زين الديزشكر في 
مهمة الىاليمن , انظر تقيالدين الفاسي ٠‏ العقد الثمين فيتاريخ 
البلد الآمين 2 ج »م ص 11۴ ء, تقي‌الدين الفاسي ٠‏ شفاء القرام 
بأخبار البلدالحرام »ج ١‏ ص ١۲٤٠ء‏ م5 

(1) عمر بن فهد + اتحافالورى بأخبار آم القرى؟ءتحقيقعبدالكريم على. 
عبدالكريمالبا ز 2 ص۳۸۸ 2 995 , نياك دكتوراة » خامهة 71 الژو 
1ه / TIAN‏ : 


ثانيا ٠+‏ جلب مياه العيون عبر القنوات وإنشاء البرك ٠‏ 


ش اذا كانعصر الرسول صلى الله عليهوسلم والخلفاء الراشدين 
قد اقتصر في توفير الماء لأهل مكة وحجاج بيت الله الحوام على العناية 
بالآبار وتعميرها , فقدتطور الأمر مع بداية ظهور العصر الاموى»الىانشاء 
قنوات خاصة تحمل مياه بعض عبيون من حرم مكة إلى بركها . ثم تطور 
الأمر بعد ذلك في العصر العباسي . عندماعملت السيدة زبيدة(زوجة 


هارون الرشيد ( علىجلب مياه عيون من خارج حرم مكة إلى د اخل المدينة 


وتيسر للها ايصال ماء عين حبين 2 عبر قناة تغذيها عيون اخ رى 
الي داخل اليلد , كماتيسر لها ايصال ماء عيزعرفه» من وادى نعمان 
5 


a‏ ا a‏ ل الل E‏ سيا 
ی الك /]وففت العمل سنه لورد م ور وا حت 
دون ايصال ماء هذه العين الى مكة ٠‏ وتلا ذلك محاولات لأيضا ل صا 
هذه العين إلى مكة في سنتى ۲٤١‏ ه / ۸1١‏ م » 455 هد / 1٠0068‏ م » غير 
أن هذه المحاولات لم تنجح حتى جاء العصر العثماني الذى تم فيه التغلسب 
على المنطقة الصخرية > وايصال ماء عين عرفه من بكر زبيدة إلى داخل 
مكة المكرمة . 

ويتضح من هذا أن السيدة ‏ زبيدة قد هدفت من اجراء ماء عيمن 
حنين إلى توفير الماء لسكان مكة > وحجاج بيت الله الع اما اا 
بالنسبة لماءعين عرفه » فإنها أرادت بها تحقيق هدفين » احدهميا. 
إيصال الماء إلىعرفة > والآخر:توجيه الماء الفائض من عرفة ؛ إلى داختل 


مكة , بيد أنها لم تستطع تحقيق هدفها الثاني ٠‏ 


٠ تقع بكر زبيدة شمال شرق حديقة الطفل بالعزيزية الأن‎ )١( 


ولالقاء مزيد من الضوء على آعمال المسلمين لجلب مباة العيون 
إلى مكة المكرمة والمشاعرالمقدسة يمكننا أن نتتبع ذلك على الوجه 


اناي بي 


عمل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه في خلافته ( ٠046م"‏ ها / 
U — Te‏ م ) 7وی المياه لمكة » بآناستفاد من مياه العيون 
الواقعة في حرمها » والتي كانت تغذى بعض المزارع في ذلك الح رمه 
فآجراها لمصلحة عموم المسلمين , وهذه المزارع هي ١‏ حائط الحمام 
(موقعه الأنبالجعفرية ) »وحائط الصفي ( موقعه الآن بالقرب من ثنية 
اذ اخر والخرمائية ) .> وحائط عوف ( موقعه الأن بالقرب من ا 
وحائط مورش ( موقعه الآأن شعب الخواز المشرف على جبل حراء ) » حائط 
خرمان (موقعه الآن آمام القصر الملكي في الموفع الذى به أمانة 
العاصمة اليوم ) . حائط مقيصره ( يرجح أن موقعها الآن بالقرب من بشر 
ميمون على طريق منى ) », حائط حراء ( يشرف عليه جبل حراء ) » حاقط 
ابن طارق ( بالمسفلة الآن )أحائط فخ ( الشهداء اليوم )»حائط بلدح 


( مابين الشهداء والشميسي ع 


كما آشارالازرقي إلى آنه أآضيفت إلىعيون معاوية التى آجراها 
في حرم مكة 2 عيون أخرى »ذكر منها عينا بحائط ابن العاص وعينا بحاكط 
سفيان 2 إلا آنه لم يذكر لنا اسمالشخص الذى عمل ذلك آو تاريخ هذا 


العمل (۳) . 


ء۲۷1٦ المرجع السابق »ج ۲ ص‎ *٠ دء حسن ابراهيم حسن‎ )١( 

(۲) أبوالوليد الأزرقي ١‏ المعسر السابق »ج « .م ص ٠٠١-۲۲۷‏ » وتعليق 
المحقق في حواشي تلك الصفحات » محمد عبدالله مليبارى.: المنتقى 
في آخبار » حاشية المحقق رقم(١)‏ | ص »306 2 11 › مطابع الصقفا 
بمكة المكرمةعام ١۰٤۱ھ‏ / ١۱۹۸م ٠‏ 

() أبوالوليد الأزرقي ٠‏ المهرر السابق »ج ۲ ص ٠.٠٠١‏ 


- ۷1 = 


أما عن أسلوب ايصال مياه هذه العيون إلى مكة» فمن المرجح 
آن ذلك كان ببناء قنوات » على غرار ماشاهده معاوية في دمشق »ونفذةه 


بالمدينة المنورة ¥ 


آما من حيث توفير المياة للحجاج بعرفة » فقد ذكر الفاكهسسي 
أن عبدالله بن عامر بن كرين ( ت وه ها/ 1۷۸ م) م يعتبر آول من اتخئنذ 
سبعة حياض بعرفة وأجرى إليها الماء(؟) +٠‏ أما عن‌السنة التى تم فيها 
ذلك » فلم أجد ضمن المصادر التي اطلعت عليها ذكراً لذلك » يبيد 

0 يي 
آنه بدراسة حياة عبدالله بن عامر » بن كريز , نجد آنه تولى ,إا مساارة 
البصرة مرتين . كانت الأولى في خلافة عثمان بنعفان , رضي الله عنه 
سنة ۲۹ ها / 149" م )> وكانت الثانية في خلافة معاوية2ء رضي اللوعنه .»من 
سنة ٤٠‏ الام ه / 5508 ٣1ا‏ م » شم أقام بالمدينةومات بعرفه سسنة 
)۴( :5 0 8 : 

۹ ھ / 4لا" م > مما يحتمل معه قيامه بمشروع ايصالالما۶٠إلى‏ حياضه 
بعرفه في الفترة من سنة موه ه / 9"تسزلا”م٠‏ 

ولنا أن نتساءل من أين أتى عبدالله بن عامر بن كريز بالماء 
وكيف أوصله الى عرفه 59 

لم تزودنا النصوص التى بين آيدينا بإجابة عن ذلك , بيد آننا 


نجد فيإشار ات بعض المؤرخين ذکر ا لموقع بستان ابن‌عامر » على آنه بوادى 


»)١( المصررالسابق . ج ۲ ملحق رة م‎ ٠+. تفي الدين الفاسي‎ )١( 
۰)۰١ ص‎ 


(۲) ابوعبدالله محمد بن اسحاق! لفاكهي ٠+‏ المصبرر السابق 2ج ه ص ٠859‏ 
(۴) تقيالدين الفاسي ٠‏ العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين »+ ه 
ص 1۸۷-1۸١‏ 2 عمر بن فهد , المصد/السابق »ج ۲ ص ٤۴‏ , عبدالهي 
الكتاني ١‏ نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب الاداريمة › 
ج ۲ ص ٠٠۴‏ »خير الدين‌الزركلي . الأعلام »ج م ص ۲۲۸ الطب ةة 


= لإا ا 


عرنه بالقرب من عرفه ()ء م يحتمل معه ايصال الماء من بستانه هذا 


عبرقنوات الىعرفه 3 


آأما من حيث توفير المياه للحجاج في مزدلفة » فإن عبدالله بن 
الربين قد اهتم ببثاء برك بها ل > ولكن ليس بين آيدينا من النصوص 


. فايجلى الحقيقة عن مصدر ماء هذه البرك أكان من عيون أشن انان 1+ 


أما توفير المياه لمكة . فقد سبقت الاشارة إلى أن سكائها »وحجاج 
بيت الله الحرام » واجهوا الكثير من الصعاب » بسبب قلة المياه سنة 
8 ه / ٠5‏ م 2 مما دفع الوليد بن عبدالملك » الىتكليف عامله على مكة 
بان يحفر بها ون كار لكن يبدو أن مشكلة نقص المياه لم تحل بذلك 
الاجراء :مما دقع سليمان بن عبدالملك إلى تكليف عامله على مكة» ٠‏ 
خالد بن عبدالله القسرى سنة 8و9 ه / ۷١١‏ م)باجراء مياه عين‌الثقبة 
وإيصالها إلى داخل المسجد الحرام 2 بجوار زمزم . وقد نفذ ذلك خالسد . 
القسرى ,2 ببناء بركة بفم الثقبة >١‏ أجرى مياهها عبر قصب من رصاص 
إلى أن وصلت المياه في فسقية من رخام , بين بثرزمزم والركن والمقام» 
ثم وجه الفائض من ماء تلك الفسقيةءعبر سرب من رصاص إلى بركة للوضوء, . 


عند باب الصقا (5) . 


(1( ابوعبد الله محمد بن اسحاقؤالفاكهي ٠‏ المصرر السابق ءج ه حاشية 
رقم(١)‏ ص ٤١‏ » ابوالوليد الأزرقي ٠‏ المصردالسابق»ج ۲ حاشية 
رقم(٤)‏ ص١۲۲‏ , وحاشية رقم (۱) ص ۲۸۰ » محمد عبدالله مليبارى 
المرجع السابق »من كتاب ابن طهير القرشي ١‏ الجامع اللطب ف 
ص ۰۱۱١‏ 

)۲( ابوعبدالله محمد بن اسحاقالفاكهي ١‏ المضدر السابق ,2ج ٤‏ ص ١۲٠۱ء‏ 

(۴) انظر ص ٩۸‏ من هذاالبحٿث ۰ 

)٤(‏ ابوالوليد الأزرقي ٠‏ المصرر السابق »ج ۲ ص ۱١۹-٠١۷‏ ءوحاشية المحقق 
في تلك‌الصفحات. تنقي الدين الفاسي ٠‏ شفاء الغرام باخ البلد 
الحرام »ج ۲ ص ۲٤۲‏ ءعمر بن فهد ١‏ المحبرم/ السابق ءج ۲ ص 11#-+15* 


YA =‏ ل 


ولما آلتالخلافة إلى بني‌العباس » تآسوا بجدهم العباس بن عبدالمطلب 
رضي الله عنهء الذى كانت بيده. السقاية»فعملوا على توفير الميسنسساه 
لسكان مكة المكرمة » وحجاج بيتالله الحرام» بما 20 دولتهمم 
في ذلك الوقت . فجلبوا ماك اعون ور القنوات »وآنشاوا لها البرك 


وتمهدوها بالاصلاح. و الترميم ٠‏ 


فقد لحظ هارونالرشيد ( ۱۷۰ - ۱۹۳ ه/ ۸۷1 - 9وءمم) انقضطاع 
عيونمعاوية بن أبي سفيان » رضي الله عنه ,التي أجراها بمكة »فامسر 
بإحبياءبعضها وصرفها في قناة عين يقاللها الرشا . ثم أوصل مياه هذه 
العيسون “إلى بركة تنسب إليه بالمعلاه, ثم سير منها الما ۶ إلى ا نك . 


المسجد الحرام ل" 


لكن يبدو أن ماقام بهر الرشيد لم يؤد هدفه المنشود » فقد أشار 
الأزرقي الىهذا بقوله , " ثم كانالناس بعد إنقطاع هذه العيبيونء 
في شدة من الماء » وكان آهل مكة , والحاج . يلقون في ذلك المشقة, 


حتى أن الر.اويه ٠‏ لتبلخ في الموسم عشرة دراهم وأكثر وآقل إلماء"(5).. 


فلما بلغ هذا الآمر مسامع زبيدة. )۳( زوجة هارون الرشيد > آمرت 
ببناء بركة بمكة , وجلبت اليها مياه عين مزداخل حرممكة ‏ ,الا أن ماء*هها 
كان قليلامٌ ولم يف باحتياجات السكان » وحينكذ أمرتزبيدة جماعة 


من المهندسين . باجراء مياة عيونالحل إلى مكة » على الرغم من أن 


)١(‏ ابوالوليد الأزرقي ٠‏ المصسلر السابق »+ ۲ ص .۲۴ 2 تقي الدين 
الفاسي + شفاءالغرام باخبازن البلدالحرامءج ١‏ ص1٤٠٠‏ 

)۲( ابو الوليد الأزرقي ١‏ المعسر السابق ›ج+ج ۲ ص *7517[-17٠١‏ 

(*) اسمها آمة العزيز بنت جعفر بن المنصور »زوجة الرشيد وام ولده 
الأمين2» كان جدها المنصور يرقصها في طفولتها ويقول يازبيمدة 
آنت زبيدة فغلب ذلك على اسمها 2 أنشآت الكثير من البرك والآبان . 
ومنشآت آخرى بطريق الحج العراقي »حتى سمي الطريق باسمهطم اء 
توفيت سنة 514 ه ءانظر خير الدينالزركلي ١‏ المرجع السابب قء 
ج ٣‏ ص ٣۲٣۷ء‏ 


الناس في ذلك الوقت قالوا لها إن مياه الحل لاتدخلالحرم . لأنها 


يامو ل خب وبل ذلك" اوداق 00 + 
ويمكننا القول بان عمال زبيدة. لتوفير المياه منالحل قد آخذت 
طريقين»هما؟٠ ‏ عين حنين وعين عرفةه ٠‏ 


أ عين حنين_+* اتجه المهندسون والعمال إلى.منطقة حنين التي 


اشترت زبيدة بساتينها » فابطلوها وأنشأوا موضع ذلك سد »> لاجتب اع 
السيول المغذية بمياهها لتلك المنطقة, ثم جلبوا مياه عيون تلك 


البساتين ,2 عبر القنوات إلى مكة »أ وغذوا القناة بمجموعة منالروافد 
متها عين المشاش :وعيونا آخرى داخل حرممكة , فضلة عن اتخاذهم لمجموعة 


من البرك › التي تجمع مياه السيول » وتغذى بهاقناة عين حنين (۲( ۰ 


ومما تجدر الاشارة إليه آن المهندسين والعمال واجهوا أثنا ءعملهم 
جبلا” منعهم من ايصال الماءالى مكة ».عند ثنية خل الواقعة على حدود 
حرم مكة بالقرب من اعلام نجد » لكن إصرار زبيدة على إنجاز مشروعهاءوما 


لك من امال عافد لفط كله انى الت وهم لها ار 


(1) ابوالوليد الأزرقي ٠‏ المصمم/ السايق »ج ۴ ص ۲۳١‏ > ملك محمد 
الخياط + المرجع السابق , ص ٠۲٠٦-۲۰٤۲‏ 

(۲) ابوالوليد الأزرقي ‏ اطصدر السابق »ج ۲ ص ۲۴١‏ ءتقي الدين الفاسي, 
المصرر السابق »ج ١‏ ص۲1٤۲‏ »عمر بنفهد ‏ المص د السابق»ج ۲ ص۸٤۲‏ - 
8 ءوكذلك انظر الدراسة العمارية ص[ 54 ]من هذه الرسالة. 

(+) آبوالوليد الأزرقي ٠‏ المصسل/ السابق »+ ۲ ص ۴۴١‏ »وحاشية المحقق 
رقم(؟) بنفس الصفحة .تق يالدين الفاسي . المصررالسابق »> ج ١‏ 
ص ۳٤۷‏ »عمر بن فهد 5 المصىر/السابق ءج ۲ ص ۲٤۹‏ ,2 وحاثية 
المحقق رقم )١(‏ بنفس الصفحة, عاتق بن غيث البلادى ٠‏ معالم مكة 
التاريخية والآئرية ,ص ه8٠‏ 


ويصف لنا الإأزرقي ذلك بقوله ١‏ " فلم تزل تعمل فيها حتى بلفست 
ثنية خل فاذا الماء لايظهر ( لايعلوا ) في ذلك الجبل فآمرت بالجبل 
فضرب فيه ( شق الجبل ) مو]نفقت في ذلك من الأموال مالم يكن تطيب بد 


نفع فكي هن انكاس + حف اها الله عو وجل نه 0 , 


ويمكن ادر اك آهمية أعمال زبيدة في بايصال مياه الحل إلى السرم 
بما أثبتته الأبحاث الحديثة من وجود فواصل طبيعية تمنع مياه الل 


من دخول الحرم 2 عند أعلام حدود مكة من جميع الجهات (۲) ٠‏ وقد آكلكت 


هذه الابّحاث صحة ماذكره الأزرقي عن معاناة المهندسين والعمال» في 
شق جبل خل , ,لايصال المياه مزخلالة إلى مكة ٠.‏ وقد ذكر الم رخغون 


أن ماصرفته زبيدة في سبيل!يصال مياه عين حنين إلى مكة ,قدر بالف 


الف وسيعباعة الف ذيكان تهب ۴) ء 


آماتاريخ السنة التي نفدت فيه هذه الأعمال ,فقد حددها لنا | 
الأزرقي بعام ۱۹٤‏ ۵ھ / 9٠١8م‏ ):) > وآكد ذلك الفاكهي بقراءته لنقش 
كتابى على بركة زبيدة التي بالمعلاه هذا نصه ٠‏ 
" بسم الله الرحمن الرحيم » لا اله الا الله وحده. لاشريك له » وصلى 
الله على محمد عبده. ورسوله بركة من الله مما آمرت به آم جعفر بنت 
ابي الفضل جعفرابن امير المؤمنين المنصور - رضي اللوعن آميبسر 


الموأمنين بإجراء هذه العيون سقاية لحجاج بيت الله وآهل حرموهء 


٠ المصرر السابق » ج ۲ ص۲۳۱‎ ٠ ابوالوليد الأزرقي‎ )١( 

(۲) معراج نواب مرزا: المرجع السابق .2 ص ۸٣١١ء‏ 

(۳) ابوالحسن على ين الحسين بن على المسعودى ( ت 1٤٠ه) ١‏ مروج الذهب 
ومعادن الجوهر ءج ٤‏ ص ۳٠۷‏ »تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد». 
الطبعة الخامسة ۱۳۹۳ ه » دار الفكر » تقيألدين الفاسي١‏ المصرر 
السابق »ج ١‏ ص ۳٤۷‏ » قطب الدين الحنفي , المرجع السابق »ص ۲۸۱٢ء‏ 

(#+) ابوالوليد الأزرقي ٠‏ المصرر السابق ,ج ۲ ص ۲۴۳۱ء 


و 
طلب ثواب الله وقرية اليه على يدي ياسر خادمها ومولاها سنة  1١944‏ أربع 
0 


وتسعين ومائة 


ب د عين عرفه 


أشارالمؤرخ قطب الدين الحنفي ( ت٠99وه)‏ ومن أتى بعده من 
بيت الله الحرام » اجراءمياه عيننعمان في قناة إلى جبلالرحمة بعرفة 
ثم من هناك إلى جبل خلف المأزمين ٠‏ ثم منه إلى مزدلفة .ثم تسر 
القناة الى أن تصل إلى جبل خلف منى »فتصب عند ذلك في بكر عظيمة 
(۳) „ 


مطوية تسمى بكر زبيدة. 


وعلى‌الرغم من أن مصادر تاريخ مكة > مثل كتاب " أخبار مك ةة " 
لبي الوليد الأزرقي » وكتاب " ار مكة " لأبي عبدالله محمد بن 
اسحاق الفاكهي .وكتاب " شفاءالغرام بأخبار البلد الحرام " لتقي 
الدين الفاسي ,.وكتاب " اتحافالورى بأخبار أم القرى " لعمر بن فهد» . 
وكتب التاريخ العام مثل كتاب "تاريخ الأمم والملوك " لأبي جعفر 
محمد بن جرير الطبرى » وكتاب " مروج الذهب ومعادن الجوهر " للمسعودى 
لم تشر إلى أن زبيدة أجرت مياه عين عرفه من وادىنعمان الى بكلتبتر 
زبيدة. الواقعة بالعزيزية اليوم 2 إلا أنه وردت اشازة في كتاب " العقد. 


الثمين " للفاسي هذا نصها ١‏ " زييدة بنت أبي الفضل جعفر بن آبي جعفر 


)١(‏ أبوعبدالله محمد بناسحاق الفاكهي ٠‏ المصل السابق »ج ۲ ص هواء 
(۲) مثشلالسيد محمدالزواوى ١‏ بغية الراغبين وقرة عين اهل البلدالأمين 
فيما يتعلق بعين الجوهرهة السيدة زبيدة ١م‏ الآمين » ص لاء الطبعة 
الأولى ١٠٠‏ ه » المطبعة الخيرية لصاحبها السيد عمر الخشابء 
عبد القادر ملا فلندر. . الخلاصة المفيدة لأحوال عين زييدة» ص هه »> 
مطبعة ام القرى مكة »ملك خياط + . المرجع السابق ٠۲٠١-٩۰۸۰۱۹۸۰‏ 
(6) قطب الدين الحنفي ٠‏ المرجع السابق »> ص ٠۲۸۳-۲۸۲‏ 


المنصور ء٠٠‏ عظمت عنايتها باجراء الماء إلى مكة ... ووجدت بخط بعض 
الو خين: “انين اقتا يدقن مين وة و وة 05 م ا 
النص يجعلنا نرجح أن المؤرخ قطب الدين الحنفي ءقد اعتمد في نقل أخبار 
عناية السيدة زبيدة بإجراء ماء نعمان الىعرفة » ومنها الى بكر زبييدة. 


علىمصادر تاريخية ءلم أستطع الوصولاليها « 


فخا ايو اه الكو :نتن بطر و 
وفي سنة 5١١‏ ه / ۸۲٠١‏ م ءلحظ أمير مكة صالح بن‌العباس مايعائيه 
بعض سكان مكةمن مشقة في سبيل الحصول على الماء » من بركة زبيدة. التي 
بالمعلاة » فكتب إلى آمير المؤمنين المآمون يستاذنه في حل هذه المشكلة, 
ببناء بعض البرك في مناطق مختلفة من البلد , واوضال ر زييدة. 
إليها » كي يتمكن جميع السكان من الحصول علىالماء من المواقفع القريبة 
د اد 
وعلى ذلك صدر. آمر آمير المؤمنين الملأمون لعامله بمكة صالح بن 
العباس ببناء خمس برك في موافع مختلفة من مكة , وقد أشار إلى ذلك 
الأزرقي بقوله ٠‏ " ثم أمر أمير المؤمنين المآامون صالم بن العباس 
سنة عشرة ومايتين أن ببتخذ له بركاً في السوق خمسة لفلا يتعنى آهل أسفل 
مكة والثنية وأجيادين والوسط إلى بركة آم جعفر , فاجرى عينا ( قناة) 
من بركة آم جعفر من فضل مائها في عين تسكب في بركة البطحاء عند شعسب 


إبنيوسف في وجه دار ابن يوسف ( يطلق عليه اليوم شعب علي ) , ثم يمضي 


. » تقي الدين الفاسي , العقد الثمين في تاريخ البلد الأميدن‎ )١( 
٠ ء۲۳٣۷ جم 2 ص‎ 

(۲( ابوعبدالله محمد بن اسحاق الفاكهي ٠‏ المصيرر السابق ,جلما ص هه1 > 
تقيالدينالفاسي ٠‏ المصرم السابق م ج ه ص۲۸ » عمر بن فيهد , 
المصرر السابق » ج ۲ ص ۲۸٤‏ » السيد محمد الزواوى ٠‏ المرجع 
السابق 2 ص ۰٩۹-۸‏ 


- A - 


وه 55 و ل 
المسمى بالسوق الصغير ) » ثم يمضى الى بركة عند سوق الحطب يأسقل 


مكة ( الهجلة اليوم ) »> ثم يمضي في سرب ذلك الى ماجل أبي صلايمة 
( الموفع الذى يطلق عليه في الوقت الحاضر بركة ماجل بقرب موقف 


السيارات المتكرر ) » شم الى الماجلين اللذين في حايط ابن طارق بأسفل 
مكة » وكان صالح بن العباس لما فرغ منها ركب بوجوه الئاس اي 
فوقف عليها حين جرى فيها الماء ونحر عند كل بركة جزوراً وقسم لحميها 


على ال“ )١(‏ ج 


ولما بلغ ذلك الآمر زبيدة 2 اغتمت نفسها لإنها تمنت أن تكون 
هي التى عملت ذلك , وحجت في سنة "81١‏ ه/ 55م م »وقابلت آمير مكقة 
في ذلك الوقت صالح بن العباس ولامته بقولها " هلا كتبت إلى حتى سال 


أمير المومنين أن يجعل ذلك ,الي ٠‏ فآقومبالئفقة فيها كما أنفقت في 


البركة التي عملتها حتى أستتم مانويت في آهل حرم الله " فاعت ذر 
لها صالم من ذلك . ثم .عملت بعض الأعمال العمارية في بركتها التي 
بالمعلاه (؟) . ظ 

)۱( آبوالوليد الأزرقي ٠»‏ المصرر السابق »ج »اص الال 2 وحواش ي 


المحقق رقم ( £٤‏ 2م ه 2 23 لاء ۸) في نفس الصفحة, محمدعبداللهة 
مليبارى : المرجع السابق » ص 1۲ 2 وحواشي المحقق رقم(521؟ ٠١‏ ) 
تق يالدينالفاسي ١‏ المصدرر السابق »ءج ه ص۲۸ » عمر بن فهد. المهرر 
السابق .2ج ۲ ص 5846لهم؟ء. 

(۲) آبوعبدالله محمد بن اسحاقالفاكهي . المحبرر السابق »ج٣‏ ص ١54‏ ء 
اتقي الدينالفاسي ٠‏ المصرر السابق ءج ه 2 ص۲۸ ء عمر بن فهد6» 
المعهسد السابق »ج ۲ ص58 2 السيد محمد الزواوى : المرجع 
السابق 2 ص ٠ ٩-۸‏ 1 


A٤ =‏ مه 


يظهر مما سبق أن المشروعات التي نفذت ,كان لها آثرها الكبيدار 
في توفيز المباه لسكان مكة »> وحجاج بيت الله الحرام ال سيك 
آن هذه الوفرة في الماء لو تمر طويلا”“» فقد حصل في سنة ۲۲۸ ه/ 4857 م 2 
نقص كبير في كمية المباه بالمدينة إلى درجة آن بوث او المااء 
باربعين برهماً(١)‏ 4 اضافة إلى أن السيل الذى اجتاح مكة المكرمة سنة 
۰ هھ / ٤‏ م أدى إلى دمار بعض البرك . وآثر على حياة السكان, . 
مما جعل كلا من آمير مكة » وصاحب البريد » وحجبة بيت الله الح رام 
يكتبون إلى آمير المؤمنين» المتوكل على الله » يما أصابهم »ويحذرون 
من عاقبة ,اهمال إصلاح ماخربه السيل » لسكان بيت الله الحرام»فاستجاب 
آمير المؤمنين لمطلبهم »وبعث لهم برجل من صناعه .اسمه اسحاق بدن 
أبي سلمة الصايغ » وهو شيخ له معرفة بالصناعات » وبعث معه مجموعة 
من الصناع » الذين اختارهم الشيخ 2 وانتهوا من إعادةبناء البرك 
في سنة ۲٤١‏ ھ / ههم لا ولميكتف اسحاق بن أبي سلمه بذلك بل عمل 
في نفسالسنة آيضا على بناء بركة الحصحاص ( بين الشهداء والتنعيم ) 
وصرف إليها ماء فخ » ,الا أن استمران الماءبها لم يدم طويلا » حيث وصفها 
الفاكهي ( من علماء القرن الشالث الهجرى ) بأن بناءها قاعم في عهده 


لكن ليس بها ماء(؟) . 


٠.» ٠۱١٤ص‎ ٩ المصجرد السابق ,ج‎ ٠ محمد بن جرير الطبرى‎ رفعجوب١‎ )١( 
ء۲۹٩۸ عمر بن فهد + المهسر السابق ,» ج ۲ صض‎ 

(؟) أبوالوليد الأزرقي : المصرر السابق + ۱ ص 508198 » عمر بن 
فهد ٠‏ المصرر السابق ,»ج ۲ ص ٤١۳۰ء۲‏ > ۱۷١۳ء‏ 

(+) أبوعبدالله محمد بن اسحاق الفاكهي + المصري السابق »ج ۲ ص+و٠ء‏ 
محمد عبدالله مليبارى . المرجع السابق »ص 1١‏ ,وحاشية المحقق 
رقم )1١(‏ يثفين:الصفحة ٠‏ 


۶ 
میاه عين حنين » فبعتت آم الستوكل» ب آمو ال لإصلاحها (1) ٠‏ لکن بب دو 
0 


أن مشكلة نة المياه» كانت لاتزال قائمة في السنة التى بعدهاء حيث 
يلحظ في سنة ۲۲1 ه / ١۸1م‏ أن آم المتوكل تبرعت بمبلغ مائة الف 


دينار لاجراءالمياه من عرفة إلى مكة (۲( ٠‏ 


ولعل في ضخامة هذا المبلخ مايشير إلى حرص آم المتوكل على جلب 

المياه من عين عرفة إلى مكة ومعرفتها للمعاب التي تعترض وصول همل ذه 

المياه ,اليها < إلا آن محاولة إيصال هذه المياهالى مكة باءت بالفشغل 
0 1 


ولم يتم التغلب على ذلك الا في العصر العثماني كما كرف قا ر 


كما حدث في سنة ١ه"‏ ه / ١٥٦۸م‏ نقص في كمية المياه التي كانت تسرد . 
مكة عبر القنوات من عيزحنين و العيون المغذية لقناتهاءفقد آث ار 
الطبرى في سياق حديثه عن حوادث تلك السنة )الى استيلاء آحد الخارجين 
على أموال أرسلت لاصلاح عين مكة فقال ٠‏ " وفيها ظهر اسماعيل بن يوسف 


+++ بمكة وآخذ ماكان حمل إلاصلاح العين من المال ” (5) 3 


وفي سنة 558 ها / ۸۸۱ م أآثرت الاضطرابات التي وقعت بين آمير مكة 
من قبل العباسيين هارون بن محمد اللغاشمي » وبين آحد الخارجين ع كديس سة 
في نقص المياه بالمدينة 2 فقد قام هذا المتمرد بتدمير عين المشاش 


وقطع مافها عن مكة .)١(‏ 


>» ۲۱۳-۲۱۲ ص‎ ٩ +» المجسرر السابق‎ ٠ أبوجعفر محمد بن جريرالطبرى‎ )١( 
ء٣۲٤١ عمر بن فهد . الممرر/ السابق »ج ۲ ص‎ 

(؟) المهبزر السابق ج ۲ ص همه 

() انظر ص7 1١47‏ /من هذا البحث ٠‏ 

(4) ابوجعفر محمد بن جريرالطبرى : المصرر/ السابق»ج ٩‏ ص ۲٤٠٦‏ ,تقي الدين 
الفاسي . المصر, السابق »+ م ص 81581١‏ »تقي الدين الفاسي: شفاء 
الغرام بأخبارالبلد الحرامء»ج ۲ ص 1۸1 + عمر بن فهد. المصر السابق 
ج ۲ ص ۰۳۲۹ ْ ش 

(ه) تقي‌الدين الفاسي + المصبر السابق »ج ۲ ص ۲۷١‏ »عمر بن فهد .المصدر 
السابق > ج ۲ ص ۲٤ء‏ 


عطش شديد لقلة المياه , مما أدىإلى موت جماعة منهم » وبلغ الأمير 
ببعض الحجاج أن آخذ في شرب بوله لندرة الماء )1( ° إلا أن هذا لم 


يستمر طويلا” حيث تطالعنا أخبار والدة. أمير المؤمنين المقتدر بالله 


العباسي)بانها عمرت بعض البرك بعرفة ومكة » وقدذكر الفاسي تاريخ 
عمارة بعض هذه البرك وهو عام ۴٠١‏ ه / ۹۲۷م + وآيد ذلك بآنه قرا 


نقشا كتابيا على أحد برك عرفه » مضمونه أن والدة المقتدر بالله 
العباسي ازع بع رع 11 وقد نشر محمد الفعر في كتابه" تطلور 
الكتابات والنقوش في الحجاز منذ فجر الاسلام حتى منتصف القرن‌السابسع 
الهجرى " نقشا كتابيا على أحد الأحجار رجح آنه لوح تآسيسي لعمارة 
بعض البرك داخل مكة من عمل آمير المؤمنين المقتدن بالله العب اش 


وو الدته (۳), 


وفي النصف الأول منالقرنالخامس الهجرى جددت بعض موافع من قناة 


عين عرفة»على يد ابن سلامة أحد آمراء عدن » ولاحظ ناص خسرو النذى 


بعرفة نتيجة سوء الحالة العمارية للقناة .حتى نبتت بها الأشجبل ار 


وقلت كمية المياه الواردة إلى مناطق قريبة من مكة , حيث كانت الميساه 


الماء »ويذهبون به الى مكة فيبيعونه 1ع 


)۱( آبوجعفر محمد بن جرير الطبرى : المصرد السايق »ج ١١‏ ص ١١89‏ 7 
تق يالدين الفاسي + الم السابق »ج ۲ ص۲۱۸ »عمر بن فهد , 
المعبر السابق ج ۲ ص ١1٦٠ء‏ 

(۲) تقيالدين الفاسي ١‏ شفاءالغرام بأخبارالبلد الحرام ءج ١‏ ص ١٠٤٠ء‏ 
e‏ 0 

(۳) محمدالفعر ١‏ المرجع السابق 2 ص ٠۲٥۷-۲٣٦‏ 

٠٠٠١ ص)١(مقر وحاشية‎ 2154١5 ناص خسرو: المعسس السابق »ص‎ )٤( 


وفي سنة ٤11‏ ها / 1١۷۳‏ م ءقدم الى مكة شخص يدعى ابراهيم بن 
محمد بن على بوالنصر الفارسي الاسترابادى . وعمل بمكة الكثير من 
المآثر الحسنة ٠‏ كانت من بينها محاولة اجراء الماء من عرفة الى مكة 
المشرفة(١)‏ » لكن محاولته باءت بالفشل لأسباب سوف نعرض لها عند الكلام 


عن دور العثمانيين في إيصال مياه هذه العين إلى مكة الك , 


كما اهتم محمد بن على بن أبي منصور الأصبهاني , الوزير جمال 
الف ات ات وى لشو : بجلب الماء الىعرفة في سنة 
۱ه ھ / ١٥۱۱م‏ أو في السنة التى IT‏ »حیث شار الفاسي الى 
ذلك بقوله , " وآأجرى ( الوزير الجواد ) الماءالى عرفات »وعمل البرك 
والمصائع » وأجرى الماء في قنوات. وكان يعطي آهل مكة كل سنة 
ماللا عظيما » ليجروا الماء إلىعرفات 8 ٠‏ وأشار ابن فهد أيضا الى 
ذلك بقوله ٠.‏ " وفيها ( أى سنة امه ها / 1155م ) أو في التي بعدها 


جلب الوزير الجوؤاد الماء الى عرفات » وقاطع عليه العرب ينی سرعية سكسان 


تلك الناحية المجلوب منها بقطعية من المال كثيرة على ألا يقطعطوا 
الماء عن الحاج "") . فلما توفى الرجل عادوا إلى عادتهم الذميمة 


في قطع الماء على اجون . 


)١(‏ تقي الدين الفاسي . العقد الثمين في تاريخ البلد الامين 2ج ٣‏ ص 
1 وعمصر بن فهد ٠‏ المصسر/ السابق ,2ج ۲ ص ١٥۷٤ء‏ 

(؟) انظر ص 57 ] من هذاالبيحث ٠‏ 

(*) شغل منصب الوزارةبالموصل وله الكثير من اعمال الخير بمكة 
و المدينة توفي في رمضان سنة وهومهء انظر ابزجبيرء المصرر السابق 
ص ٠١4-1١9‏ «»تقي الدين الفاسي ١‏ المصرر السابق ›ج+ج ۲ ص 5١5151١5‏ ,2 
وحاشية المحقق رقم(١)‏ ص ه1١5‏ 2 محمد طاهر الكردى ٠‏ المرجع السابق 
ج ٦‏ ص ۰۹۹-۹۸ ش 

٠٥۱۸ص‎ ۲ عمر بن فهد. المصرر السابق )ج‎ )٤( 

(ه) تقي‌الدين‌الفاسي ١‏ المصرر السابق ,2 ج ۲ ص ۳٣١۲ء‏ 

(1) عمر بن فهد . المصرر السابق , ج ۲ ص1۸٥٠‏ 

(۷) ذكر ابرجبير في رحلته ص ٠١١‏ أن اسم العرب الذين دقع لهم 

الوزير الجواد المال كي يحمي الحجاج من شرهم هم العرب " بني 


9 لل 


٠ سعية‎ 


ع لاحك 


ونتيجة لذلك يمكن القول ٠‏ بأنتسلط بعض الأعراب علىالحجيماج 
في بعض السنين ,لم يقف عندحد قطع الطريق عليهم ونهبهم . سواء في 
دروبهم إلى مكة أو في مكة أو في المشاعر ,بل تخطى ذلك إلى التسلط 


علىیمو ارد مياههم في عرفة »> وقطعها عليهم ».بقصد الحصول على المال ٠‏ 


كما قام الخليفة العباسي احمد الناصر لدين الله بعمارة 
عين عرفة وبركه سنتي “مه ھ ب ۵۸٤‏ ها/ ۱۱۸۸-1۱۸۷م »وسنة ٤۱۱۹۷/۵۹م‏ 2 
ويتضم ذلك من خلال ثلاثة نقوش كتابيةقراءها ابراهيم رفعت » ثم تلا 
ذلك نشر لوحاتهاءودراستها على يد محمد القفعر(١)‏ »> هذا قدلا و جين 1 
(۲( 


اشارة الفاسي وابن فهد إلى عمارة سنة وه / 1۹۷ام/ ٠‏ 


وفيجمادى الآخر سنة ٦1٩‏ ها / 1555 م » عمّر نور الدين عمرين علي بن 
رسول (المنقع ) المعروف ببازان بامر السلطان صلاح الدين يوسف بن أبي 
يكبن ايوق 177 وعمر الخليفة العباسي المستنصر بالله عين حنين 
في سنتي ٦۴۰١‏ ها / ۷٣٣امء›» ۳٤۰٠‏ ها ۱۲۳٣۷/‏ م 5چ وعين عرفة وبعض بركها 
في سنة ° ® / IY‏ م »> وذلك بعد خرابها الذى استمر رين ف ا 7 


أ وهناك إختلاف بين ابن فهد والفاسي في تحديد السنة التى إنجزت فيها 


(۱)( ابر اهيم رفعت ١‏ المصمررالسابق »ج ١‏ ص 51515١‏ ,م محمد الفعصسر, 
المرجع السابق ,ص5١"‏ س ۳1۸ > مع؟: م €4 > ١ا٠‏ 

(۲) تقي الدين الفاسي ٠‏ شفاء الغرام بآخبار البلد الحرام ءج ١‏ ص١٤۲‏ 
عمر بزفهد ٠‏ المصرر السابق 2 ج ۲ ص ٤1٦٥ء‏ 

)۳( المصد/ السابق ,2 ج ۳ ص ۴۷ء 

. عمر بن فهد‎ » ۳٤۷ ص‎ ١ المصرر السابق, ج‎ ٠ تفي الدين الفاسي‎ )٤( 
المصرر السابق »ج ۴ ص 55 2 إهء‎ 

(ه) المصرر السابق »ج ۴ ص +ه ٠‏ 


أعمال الاصلاح » فقد ذكر ابزفهد مانصه + " سنة ثلاثين وستماثة...فيبها 
ی عه 3 2 4 ¢ وه e‏ 

ا 0 ص 
عرفة بعد تعطيلها وخرابها عشرين سنة »> وكان الفراغ من العمارة وجريسان 


الماء في ذلك في العشر الأخير من ربيع الآخر .)1( 


اما الفاسي فقال ١‏ "إقبال بن عبدالله المعروف بالشرابي 
المستنصرى العباسي الأمير شرف الدين. ء٠٠‏ من المساآثر التي صنعها 
بظاهر مكة ٠:‏ عمارة عين عرفة , والبرك التي بها بعد عطلتها وخر ابها 
عشرين سنة » وكان انجازالعمارة وجريان الماء في ذلك : العشر الاخير 
من شهر ربيع الآخر سنة ثلاثوثلاثين وستماعة . نقلت ماذكرته من عمارته 
لعين عرفة » والبرك التي بها » .من حجر رآيته ملقى بعرفة حول جبسل 
الرحمة » ورآيث معنى ذلك مكتوبا” في حجر في نصب بركة حول جب ل 
الوهية ن )قن دة ت ف 110 ْ 

مماسبق يلحظ أن هناك اتفاقا بين ابزفهد والفاسي»في تحديلد. 
الشهر الذى آنجزت فة اغمان العمارة» وهو " العشر الاخير من شهر 
ربيع الآخر” ¢ مح الأحْثلا مع في تحديد السنة التي تم فيهاذلك »حيست 
يفهم مزكلام ابن فهد أن العمارة تمت في سنة .57 هھ » لكن يمكن الأخذن 
برواية الفاسي الذى آكد ذلك بما رآه مكتويا علىإحدى اللوحات التاسيسية 


وهو سنة 588 ها / ۱۲۳١‏ مء 


)1(٠‏ عمل إقبال الشرابي الكثير من المائثر الحسنة بمكة المكرمة »وهو 
من مماليك الخليفة المستنصر العباسي »وتوفي في سنة ١0ش‏ ». 
ودفن ببغداد » تقي الدين الفاسي + العقد الثمين فيتاريخ البلد . 
الأمين 2ج ۳ ,2 ص٤۲۲‏ د هكالاء. 

)؟) عمر بن فهد ١‏ .المصرر السابق ›ج ”# ص 49-١هء‏ 

(9) تقي الدين الفاسي ٠‏ المصرر/ السابقءج "ا ص ٠۲۲٠١-۳۲٤۲‏ 


كما أشارابن فهد إلى عمارة آخرى جرت لعين عرفة . في ع.رهد 
اة اتسين اتفه علو عه اام كرف الدب ال انعرز ا ي 


ی 5 
الذى وكل شخصا يدعى الشهاب ريحان لعمارتها في سنة 5١‏ هھ / (Dare‏ 


وبعد هذه الأآعمال العظيمة التي تمتولاجراء المياة الى مگ تة 
الشبكرمة وعرفة > فى عه الذليفة لكشتي العيتاس ويمقن الع رف 


المؤرخين عن ذلك » إلى أن أجريت لها عمارة أخرى سنة «الاهره55ام ٠‏ 


ففي سنة ١ه"‏ ه / ٠۲٠١۳١‏ م بلغت شرية الماء بمكة المكرمة در , 
ووصفت سنة 591١‏ ھ / ۱۲۹۱ م٤‏ باانها قليلة الماء حبيث قدر ثمن راوية المساء 
في هذه السنة باربعة دنانير وستة عشرمسعوديا (), واستمر الحال على 
ماهو عليه في السنة التي بعدها » واشتدت الأزمة في شهري شعبان ورمضان 
سنة 1۹۳ ها / 1197م »مما دفع سكان بلد الله الحرام إلى الخروج جهة 
عرفه والعابدية للاستسقاء منهما » وظل الحال علىماهو عليه الى أن حلت 
بك نة الل بجحت وعفال ‏ تويطول. امان جلك رة السام وة 


سوق انتيل فين أن هذا الخال :لم يدم ويلا يفا ميت واه 


ء٦١ المصب/ السابق ,ج ۳ ص‎ ٠ عمر بن فهد‎ )١( 

(۲) الدراهم المسعوديةءينسب ضربها الىالملك المسعودالايوبي بن 
الكامل محمد بن العادل أت بكر بن ابوت وكان انتزع مكة من 
حسن بزقتادة وظل واليا عليها حتى سنة 555 ه .انظر : فهيم محمد . 
شلتوت محقق كتاب عمر بن فهد ٠‏ المصدر السابق ج *محاشية رقم 
(؟) ص ۰۱۸۱ ۰ 

(۳) عمر بن فهد ٠‏ المصدر السابقءج ۳ ص هلا 1776 ۱۲٤١‏ ١١٠٠٠...تقي‏ الدين 
أحمد بنعلي المقريزى ٠‏ السلوك لمعرفة دول الملوك ,الجزء ألاول 
القسم الثالث ص ۸٠٤‏ 2 الطيعة الثانية ١۱۹۷م‏ .»مطبعة لجنة 
التاليف و الترجمة والنشر » القاهرة ٠‏ بالنسبة لموقع بركتي 
السلم وسوق‌الليل أنظر NT‏ :] من هذا البحث ٠‏ 


السكان في سنة ۷ھ / ۳۰۷ م كثير من الصعابه بسبب قلة المياه 
فقد أخذوا في هذه السنة على حمل الماء إلى مكة من وادى مر » وقد 
علل الفاسي سبب ذلك بقلة الأمطار المتساقطة على مكة لسن ن 


1 


ونتيجة لذلك فقد عمل الشيخ دانيال بن على بن سليمان بن محمود 
اللرستاني أحد كبار شيوخ العجم المجاورين بمكة , على اجراء ماء 
عين حنين إليها ,2 فسافر من أجل هذا الغرض غير مرة ,الى بلاد العجيم 
وقابلالآمير وان ين عدون خا نة باقن اء وه ملحن 
هذا العملالذى لايقتصر نفعه على سكان مكة وحجاج بيت الله الحم رام 
بصفة عامة» بل سيعود بالنفع e‏ على حجاج العراق الذين كث سرت 
أعدادهم في هذه السنين » وشق عليهم قلةالماء بمكة التي بلغت فيها 
راوية الماء عشرة درراهم مسعودية في الموسم وحوالى ستة إلى سبعة 
دراهم في غير الموسم ٠‏ و ذلك فقد أصدر الأمير آمره بإجراء ماء عين 
حنين إلى مكة » وتم ذلك في سنة 5 ه / 1750م على يد بازان رسسول 


(۲) 


e 


الأمير جوبان 


578 تقي الدين الفاسي + شفاء الغرام بأخبار البلدالحرام »+ ۲ ص‎ )١( 
وادى مر المقصود هنا هو مر الظهران وال قلما يوجد في ]ودية‎ 
الحجاز مثله خصوبة ومياها »كان فيه ثلاثمائة عين جارية. عاتق‎ 
٠٠٠١۸ ابن غيثالبلادى؛ . معالم مكة التاريخية والأثرية2 ص‎ 

(؟) ولي ذلك نيابة غن السلطان ابي سعيد بن حربندا ملك العراقين, . 
ودبر المملكة في ايامه مدة طويلة » ثم تغير ابوسعيد على جوبان 
وقتله في سنة ٧۲۸‏ ه .انظر 3< تق يالدين الفاسي عالعقد الثمين 
فيتاريخ البلد الامين»ج ا »ص ٠ ٤٤۷٤٤1‏ 

() الممسس السابق “ج٠‏ ص 1٤٤-۷٤٤ءتقي‌الدين‌الفاسي ٠‏ شفاء الفرام 
بأخبار البلدالحرام » جا ص87“ »تقي الدين احمد بنعلى المقريزى . 
المصرر السابق »الجزء الثاني القسم الأول ص ٤۲۷-٥۲۷ء‏ 


وآشار إلى ذلك ابنفهد بقوله , " فقصد الأمير جوبان عمل خيسر 
بمكة» فدله بعض الناس على عين كانت تجرى في القديم ثم تعطلت .فندب 
لذلك بعض ثقاته وآعطاه خمسين ألف دينار وجهزه في الموسم سنة خمس 
وعشرين ( وسبعمائة )ءفلما قضى حجه ٠٠١‏ نادى بمكة من أراد العمل 
في العين فله ثلاثة دراهم في كل يوم »فهرع .اليه العمال »وخرج بهسم 
إلىالعمل فلم يشق على أحد منهمولا استحثةه , وإنماكانوايعملل ون 
باختيارهم» فأتاه. جمع ككير من الغرب وعمل حتى اة الى أن جلرى 
الماء بمكة بين الصفا والمروة في ثامن عشر جمادىالأولى من هذه 
السنة ( ۷۲١‏ ه / 1886م ) > وكانت مدة العمل أربعة أشهر »وكثز النفع' 
بهذه العين وعم وعظم » وصرفه آهل مكة الى مزارع الخضر »وكان جملسة 


ماصرف عليها في هذه العمارة ماقة .الف درهم وخمسين الى ضوف 0 


0ك 1 90 ل ل E‏ 

وقد آشار الفاسي إلى آنه لولا صلاح أكثر من ثلث القناة التي 
عمرها الأمير جوبان لتضاعفت المصروفات )۲( ٠‏ 

ولزيادة. كمية مياه عين حنين أجرى الملك الناص محمد بن قلاؤون 
على يد ابن هلال الدولة سنة ۷۲۸ ه / 1957 م»مياه عين جبل ثقب ةة 
المقابل لجبل حراء في قناة عين حنين » بتكلفة قدرت بخمسة آلاف درهم 
مما أدى إلى وفرة المياه. لدرجة أن صرف الزاكد منها في آعم ال 


الزراعة باسفل مكة (؟) . 


)١(‏ عمر بن فهد + المصسرب السابق »ج ۲ » ص (185-14ء 

(۲) تقي الدين الفاسي ٠‏ المصدر السابق»ج ١‏ ص ٠۳٤۷‏ »هذا وينسب للشيخ 
نجم الدين خليفة بن محمود .الكيلاني إمام الجحايلة بالج جد 1 
الحرام مباشرة الكثير من أعمال عمارة العين ١انظر‏ تقي الدين 
الفاسي ءالعقد الثمين فيتاريخ البلدالامين »ج ٤‏ ص 7859٠١‏ عمسر 
بن فهد. المصرر السابق ,ج ۳ ص 016-185 

(*) تقيالدين الفاسي . شفاء الغرام بأخبار البلدالحرام »ج ١‏ ص46 

8640 »عمر بن فهد المصرر السابق ,جم ص ۱۸۷ ءتقي الدين احمدبن 

عليالمقريزى + المجمرر السابق »الجزء الثاني القسم الاول ص ”280 
ابر اهيم رفعت + المصرر السابق »+ ١‏ ص١5‏ . 


~٩۳ د‎ 


وقي سنة ۷٤١‏ ها / ٤٤1۳م ٠‏ عمل الآمير المعروف بآل ملك ناد سب 
: 3 
السلطنةبمصر »علىتجديد عمارة بركة السلم") وأجرى إليها ماء عين 


بتكن 25 > علاوة على تجديد عمارة بركتي المعلاه (؟) ٠‏ 


ونتيجة للسيولالتي اجتاحت مكة المشرفة سنة ۷٤۷‏ ها / د 
تهدمت بعض موافع قناة عين حنين التي عفرت سنة 5 ها/ ه177موانقطعت 
مياهها في سنة ۷٤۸‏ ه / ۷م ) > فوجه اواد :الافين جؤبان في سوسس 
ربيع الآخر سنة ۷٤١4‏ ه / ۸٤۱۳م‏ شخصا لعمارة ماتهدم من القناة» بيد . 
آن أمراءمصر لميوافقوا على ذلك» وعيّنوا الامير فارس الدين بن ا ن 
آل ملك لعمارتها »ورسم لقاضي القضاة عز الدين بن جماعة جمع الأموال 
لذلك » وفي مستهل رجب سنة 49لا ه / 1۳٤۸‏ م جمع مبلغ مائتي الف 
در( مما دفع الامير فارس الدين إلىالتوجه صوب مكة المشرفة 
للقيام بعمارة وات من القناة , فنازعةه عرب بني شعبةومنعوه: من ذلك 
في محرم سنة ۷٠١‏ ه / 1844م »فجمع لهم وقاتلهم» فقتلمنهم جماعة وجسرح 
كثير ا وهزمهم » وتمكن من ,اصلاح العين إلى أن جرىماؤها بقلة (")ءفضلا 


)١(‏ تقع بركة السلم بطريق منى ١انظر‏ الدرراسة العمارية ص ٤۰۰ ٤)1٩‏ من 
الرسالة . | 

(۲) تقي الدين الفاسي المصيرر السابق »ج ص 749 »ءعمر بن فيهد المحددم 
السابق )ج٣‏ ص ۲۲۹» الأميرالمعروف بال ملك : كان من أعيان الأإمراء 
بالقاهرة فيدولة الناصر محمد بزقلاوون وولي بعده. نيادبة 
الساتطية حح تة شين عة أو اذيك للملك الصالح اسماعيلءتقي 
الدين الفاسي .العقدالثمين فيتاريخ البلدالأمين جم ص ٠٠٠١‏ 

)۳( المجرر السابقمج ۳ ص ١۳٣٣ء‏ ' ٠‏ ب 

ء۲٠٠۰‎ ۲۳۲٤ص‎ ۴۲ عمر ين فهد. المصرر السابق.ءج‎ )٤( 

(ه) تقي الدين احمد بن علىالمقريزى ١‏ المحس/ السابق ,الجزء الثاني . 
القسم. الشالخوص "ثلا ۷1۸۰ء ش 

)٦(‏ عمر بزفهد. المصب السابق »ج٣‏ ص ۲۲۱ ۲۳۷۰ »تق يالدين احمد بن 
على المقريزى؛ المصرر السايق »الجزء الثاني القسم الثالثه 
۰۷۹۸ 


عن عمارةبركتي المعلاة (1)ء كمسافر إلى مصر وجمع آمو الا من بیبت المال » 
ومن إاعانات أودعت لعمارة عين حنين ,مخصص منهها مبلخ عشرة آلاف در ھم 
لعرب بني شعبة , رسم. أن تكونمقررة. لهم في كل سنة كي لايعتدوا على 


شو ال سنة ° ه / 1959م لاستكمال عمارة القناة(؟) 5 


وفي سنة ۷۸١‏ ه / 174م»بعث الأمير زين الدين بركة العثماني 

أحد الأمراء لعمارة القنوات المغذية لقناة عين حنين من عين جب لل 
9 

ثقبة (5؟), وفي سنة ههلا ه / ۱۳۸۳ م أنشىء حوض للسبيل عند باب المعلاة 

باسم السلطان الظاهر برقوق (54), وفي سنة ۸۰۹ ها / 5٠14م‏ بعث صاحسسب 

بنجاله السلطان غياث الدين أعظم شاه الى آمير مكة التكروف كين سبحي 


1 ت .موه o)‏ 
عجلان آمو ال1 لاصلاح عين عرقة 7 


ولم يقف آمر إصلاح عيون مياه مكة المشرفة على السلاطين والأمراء 


فقد .أوصى أحد تجار العبيذ حسين آخحمد .الشترواني في مرض موته سدة. 
١‏ ه / ۸١٤۱م‏ + آزيصرف على عمارة عيون مكة من ماله عشرة آلاف 


(1) 


۰ 


درهم 


)١(‏ تقي الدينالفاسي ؛ شفاء الغرام بأخبارالبلدالحرام »+ ١‏ ص ۴۴۲۹ء 

(۲) تقي الدين احمد بزعليالمقريزى ٠‏ المصذر السابق ٠»الجزء‏ الثاني 
القسمالثالث ص ۷٠۸۰ء‏ 

(۳) عمر بن فهد.. المصر/ السابق»ج ۳ ص ع" . 

)٤(‏ الممسئ السابق ,مج “م ص ۳٤١‏ ,جع م. 

(ه) تقي الدين الفاسي ٠‏ العقد الثمين في تاريخ البلد الأميين ,. 
ج ٤‏ ص ٠١#"‏ د ٠١91١8 >» 1٠١6‏ »عبدالملك العصامي ١‏ الممسصس مم 
السابق ,2ج ٤‏ ص هلا. 

(1)' تقي الدين الفاسي ٠‏ المعتدمر السابق ,2ج ٤‏ ص 149-188 2م قطب 
الدين‌الحنفي ٠.‏ المصر, السابق ص ۱۷۷٠ء‏ 


كما عمر في هذه السنة أيضا الشريف حسن بن عجلان عين حنين 
والعيون المغذية لقناتها , ودخلت المياه مكة غير أن كمياتمهمها 
بدآت تتناقص » مما أدى ,الىعمارة القناة مرةآخرى في سنلة 
۲ هھ / ١:١4‏ م »وقد اهتم الشهاب بركوت المكين(١),‏ بصيانئة واصلاع 
القناة ابتداءمن سنة ۸١١‏ ه / ١5٠١‏ م إلى سنة ۸1۷ ه / ۱٤١٤‏ م »شم 
بعد ذلك قل ماؤها ولقي الناس بمكة شدة » ورفع الأمر إلى الملك 
المؤيد . آبوالنصر سلطان الديار المصرية والشامية والحرمين»فتبسرع 
بألفي دينارذهبا لعمارة هذه العين .وندب لذلكالقاعد علاء الدين 
الذى ابتدآ اعمال العمارة والاصلاح والتنظيف في جمادى الآخر سنة 
0 ه / 14184 م » وآوقف العمل في شهرشعبان من السنة المذكورة.وذلك 


لوصول المياه إلى مكة 9 


وفيآخر سنة ۸۲١‏ ه / ١418‏ م انقطعت مياه العين عن مكة نتيجة 
للسيولالتى دمرت قناتها »فبعت القاعد علاء الدين عمال ومهندسا 


لاصلاحها. »ووصل الماء إلى مكة في آخر صفر سنة ؟كزه/وعم(5). 


ويبدو أن الحال لميستمر على ذلك طويلا” حيث تطالعنا اخبار 

: 8 
عن قلة المياه بمكة بعد ذلك بقليل »مما حفن الحكام والأمراء وحتسى 
التجار» إلى العناية بأمر توفير المياه لمكة , ففي سنئة ۱٤١۷/۵۸١١‏ مء . 


)5 
عمر شاهين العثماني بعض مو اضع قو ات فين ح2 كما اهتم بذلك 


(۱) هو آحد قواد امير مكة الشريف حسن بزعجلان ٠‏ انظر ماسب سق 
ص1 ۷۳ ] من هذا البحث ٠‏ 

(۲) تقيالدينالفاسي : شفاء الغرام بأخبار البلدالحرامءج ١‏ صل0غ#؟- 
۳۸ 

(۳) المصرر السابق»ج ١‏ ص ٤۷‏ ۸۳٤٠ء‏ 

)٤(‏ كان متولى وظيفةشاد ديوان جدة. » انظرعمر بن فهد . المهصس.ء 
السابقءتحقيق عبدالكريمالباز »> ص إساه 

(ه) المصرر السابق 2 ص ٣٤ء‏ 


کک 


ایض الملك الأشرف صاحب مصر الذى بعث في ذى القعدة من السئة نفسهسسا 
مبلخ خمسة آلاف E‏ مع أمير المحمل المصرى » إلا آن العمارة 
و الاصلاح بهذه الأموال لم يبدا العمليها في نفس الشهر الذى وصلت 


فيه بل تاخرت إلى أول ربيع الثاني سنة ۸۴۲د / (O aera‏ . 


وعلىالزغم من أعمالالإصلاح التي عملت في هذه السنة فان مكة 
عانت الكثير من قلة المياه في سنة ۸۳٤‏ ه / ١۴٤٠م‏ , فقد تمتوفيلرل 
الما للاج :فى قهري فال وى القعدة من هذه اة يمل اترك امن 
مياه الأبار وقدَّر ثمن رواية الماءفي موسم حج 20101008 
کے ت فیا اعد“ الاو رى الو اجا عر وم الین عمو ين لعج حت" 
المزلق الدمشقي سنة ۸۴١‏ ه / ١۴٤٠م‏ باعباء عمارة عين حنين وقنواتهها 
إلى أن دخلت المياه المدينة في شهر رمضان من العام المذكور »وقد . 
كان تاثير ذلك كبيراً على سكان بلدالله الحراموالوافدين إليه > 
حيث عم النفع »وكثر الخير , لشدة احتياج الناس إلى الماء ال نذى 


وصف قبل ايصاله بالندرة(؟) . 


(9) الأفلورى يقال له الافرنتي . وهي دنائير من ضرب بلاد الفرنجية 
زنتها تسعة عشر قير اطاً ونصف قير اط مصرى »ويقال لها المشخصة 
لأن على احد وجهيها صورة الملك التي ضربت فيعهده » وعلى‌الوجسسسه 
الآخر صورتي بطرس وبولس الحواريين + انظر احمد بن على 
القلقشندى ١‏ صبح الأعشى في صناعة الانشا »+ ۳ ص 707 ءدء عبدالرحمن 
فهمي محمد : النقود العربية ماضيها وحاضرها »> ص ٩1-۹١‏ 2 ٤1۹1م‏ 


د ار القلم. 
(۲) عمر بن فهد ٠‏ المميرر السابق 2 ص ١‏ 2 لإسلم 2 ١5‏ 2 ۷١ء‏ 


الافرنتي ( ٥٤ر۳‏ جرام) »> انظر كه عبد الرحمن فهمي محم .ده 
المرجع السابق 2 ص99 ٠‏ 
)٤(‏ عمرين- فهد , المصررالسايق ءصلا"ا ,2 ٠)٤ > 5١‏ 


سد 89# الم 


وقد صرف سراج الدين على ذلك خمسماكة دينار فقط » واستمر 
في عمله علىالرغم من تحذير بعض الناس له في ذلك الوقت»بيآن عمله 
سوف يذهب سدى » لآأن عين حنين مفلسة ليس بها ماء » لكن تم بعون 
الله ايصال ماشها إلى . 


وس 


كما عمّرت بعض موافع قنوات العين في السنة التي بعده اء 
۸٤٩ (‏ ھ / ٩٤٤۱م‏ ) على يد كل من ٠»‏ 
1د بدرالدين حسن بن محمد الطاهر ٠‏ 
؟ - شهاب الدين أحمد بن علي الكواز ٠‏ 
۳ د جمال الدين محمد بن علىالدقوقي ٠‏ 


24 جال لذن سبو الكريم اين فة بن اذيك انى :+ 


ص 
- : 
وفي 00 4م ® / ١:4:‏ م »عمر السيد حسن ناظر الاسكندريمة 
)۳( 


٠ 


بعض مو افع من قنوات عين حنين وبركها 


وعمل ناظر المسجد الحرام بيرم خجا على العناية بامر الميساه 
لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة » فعمّر بعض قنوات العيون المغذية 
لمكة المكرمة في سنتي ۸٥١‏ ه / 1547م د 5هلره /11448م وعمل في شهور 
رجب وشعبان ورمضان وشوال وذى القعدة. من سنة “اهم ه / 1:448م2» على 
إعادة بناء مجموعة من البرك بأرض عرفة بعد أن كانت مطمورة بالتراب 
وساق إليها الماء من آبار عرفة )٤(‏ 0 قفر فن نة ٤‏ ها/ ١5ه:ام‏ حوضة 


لسقيا الدواب انيمو 6(۲ :۽ 


)| المصبرر السابق ,» ص٤٤٠‏ 
(۲) المهسم السابق 2 ص۱۴1 ١١١٠ء‏ 
)| المصرر السابق »ص ۱۷٤‏ ۱۸۳۰ء 
)٤(‏ المصرر السابق »ص۲۰۸ ۲۱۰۰ » ۲۱۲ , 16[©, ۲٠١1‏ :عبدالقادر 
الجزيرى. المصرر السابق > اعده للنشر حمد الجاسر »جا ص ۷۴۷ , 
- محمد طاهر الكردى , المرجع السابق ›+ ٦‏ › ص ۸۸۸۷ء 
(ه) عمر بن فهد ‏ المصيرر السابق » ص ۲۲۲ د ٠۲۲٠١‏ 


ونستدل من ذلك على أن مياه عيزعرفة كانت مقطوعة في ذلك الوقتء 
وآن ناظر المسجد الحرام لم يعمل على إصلاحها FS‏ المياه لبرك عرفه 
من الآبار القريبة منها » وقد كان الناس في ذلك الوقت ومابعده يعانون 
الكقين مى فة ونيو مرف فار وظلسيم لوكي هن رفي الجاع :> 
مما دفع السلطان قايتباي سنة ۸۷ ه / 1م »إلى عمارة قنواتها 
وبركها » ووصلت المياه الى عرفه في يوم السبت ثاني عشر رجب من السنة 
اذكو 1؟) ٠‏ فضلا عن بناعه صهريجا بمسجد نمرة أوصل الماء إليله 


„,)۳( 


من قناة عين عرفة 


وقد أنجز هذا العمل على يد الأمير سنقر الجمالي الذى بد] عمله 
في اصلاح القناة من عرفة الى جهة نعمان 2 وآثناء العمل باشر ,اصسلاح 
موافع التلف الموجودة في القناة أولا باول قبل أن يصل الى شيب ع 
العين » ووجد الماء يسيرا فاكتفى بذلك ولم يواصل التقدم إلى منبع 
ال00 

وتقدر الفترة التي تمت فيها هذه إلاصلاحات بحو الي آربعة اشهر› 


فقد بدا العمل في شهر ربيع الثاني لسنة هولإمه / ١111م‏ وكان الفراغ 


)١(‏ شور الدين على بن أحمد السمهودى ( ت ۹١1‏ ه ) :+ وفاء الوفا 
باخبار دار المصطفى ,2 ج ١ب"‏ » ص 2915 تحقيق محمد محي الدين 
عبد الحميد »دار احياء التراث العربي » بيروت ‏ لبنان » توزيع 
دار الباز مكة ء 

(۲) عمر بن فهد ٠‏ الممرر السابق ءتحقيق عبدالكريم الباز ص >٤٠)‏ 
محمد بن أحمد بن إياس ( ت ١۹۴ه) ٠‏ بدائع الزهور في وقائع 
الدهور » ج ”م ص ٦م۷ه‏ ءتحقيق وتقديم محمد مصطفى ›الطبهء ةة 
الثانية > القاهرة ۳ هھ / ۹1۳م : النساس فرائز شتايز فيسبادن» 
عبد القادر الجزيرى ٠‏ المصيزر السابق ,ج ١‏ ص ١١۷٠ء‏ 

)۳( نورالدين السمهودى ٠‏ المميرر السابق ءج إد ص 5الا٠‏ 

)٤(‏ عمر بن فهد ٠.‏ المصرر السابق . ص٤٠٤‏ » ٦ء٤‏ » عبدالق ادر 
الجزيرى ١‏ المصرر السابق »ءج ١‏ ص ۷١١‏ ء 


منه في ۲ رجب من نفس السنة )1( ٠‏ 


ومما يويد تاريخ هذه العمارة ونسبتها للسلطان قايتباكى » 
نقشان كتبابيان » نشر قراءة أحدهما ابراهيم رفعت ")ومع سه 
انور شكرى الذى فمن قراءتة للنقش دراسة عنه ونشر! افو يت 11١‏ 
كم كام تة القفن كر هة الشتعفين رتعز ات ا و اتفه ن 
متطابقين في المعنى حيث ورد بهما أن السلطان قايبتاي آمر الأميرين 
شاهين الجمالي وشقيقه سنقر الجمالى بعمارة عين عرفة سنة ملالهه /١7ا5١‏ م 


كما تم في هذه السنة آيضا عمارة و 1 7 


وفي سنة 84م ه / 1184م توج السلطانقايتباي هذه الأعمالءبارسال 
مبلغ عشرة آلاف دينار »ومراسيم إلى امير مكة , وقاضى قضاة الشافعي > 
والمحتسب » وكبار المسكولين في عمارة قناة عين عرفة سابقاء للعمل 
على اجر اء مياه هذه العين إلى داخل مكة » فتوجه مائة عامل إلى موقع 
العمل » وأعطى لكل منهم مبلخ ثلاثة دنائير آشرفيه »وذلك بناء على 
آمر السلطان قايتباى , ونظرا لاختفاء القناة في بعض المواقع 2فقد شكل 


)١(‏ عمر بن فهد ٠‏ المعصبرر السابق,ء ص ٤٠٤‏ 6 04 , محمد فهد الفعصر. 
الكتابات و النقوش في الحجاز في العصرينالمملوكي والعثمانيء 
ص ۲٤١‏ » رسالة قدمت لنيل درجة الدكتوراه في الحضارة الاسلامية, 
جامعة آم القرى , كلية الشريعة والدراسات الاسلاميةء 
١5+5‏ ها / ۱۹۸1م۰ 

(۲) ابراهيم رفعت: المصرر السابق ,»ج ١‏ ص ٠۲۱۷‏ 

() محمد أنور شكرى . لوحان اثريان .ص ۲٠٠۲۴١‏ ءمطابع دار الثقافة 
995( ها/ الاوامء 

(4+) محمد الفعر ٠‏ المرجع السابق 2 ص ٠۲٠٦۰ ١99‏ 

(ه) على الطبرى + المصرر السابق , ورقة ٠۴٦‏ 


القناة ,الى مكة كما سنشاهد ذلك من خلال أعمال العثمانيين بهاء 


وآشار عبدالعزيز بن فهد ( ت 455ه / 1515م) إلى جهود المسلمين 
التي بذلت في عصره نحو العناية بقنوات العيون بمايلي : 

ففي شهر رمضان سنة ١۸۹۲.ه‏ / ۸1٤۱م‏ وجه الأمير سنقر المحتسب 
مشد العمائر السلطانية العمال إلى الكشف على عين حنين وبعض العيون 
المغذية لقناتها > وتم لهم إصلاح بعض العيون . ووصلت المياه الى 
بازان . الصفا في يوم السبت ١9‏ ذى القعدة. من السنة المذكورة ,2 
وقد ساهم هذا العمل في إسعاد الناس 2 بعد أن ارتقع سعر الملاء 
بمكة ,2 وواجه الناس من ذلك شدة عظيمة ٠‏ إلا أن ذلك الرخاء في أمسبر 
الحصول على الماء لم يستمر طويلا”2 حيث آجريت محاولة لاصلاح القناة 
في آخر شهر رمضان سنة ۸٩۳‏ ه / 1٤۸۷‏ م وصلت على إثرها كمية من المياه 


إلا آأنها انق نقطعت بعد ذلك بق بقليل (؟), 


وفي شهر شوال سنة 915 ها / ٦١٠٠م‏ 2 وجه حسين أمير جده القائد 


أعمالهم آولا” باآول > اضافة إلى دعوته لأمير مكة , والقضاة لآخذ رأيهم 


(1) عبدالعزيز بن عمر بن فهد . بلوغ القرى في ذيل اتحاف الورى بأخبار 
ام القرى »+ ١‏ ورقة ٦۲ » ٠۲‏ »مخطوط مصور بالميكروفيلم من مكتبة 
الحرم المكي الشريف رقم )١(‏ »مركز البحث العلمي واحياءالتراث 
الاسلامي ءجامعة ام القرى رقم ۷١(‏ ١۷۲)ء‏ 

(۲) المصررالسابق 2ج ١‏ ورقة ۸4)۸۸ 2 ۰*۹۸ 

06 البازأن عبارة عن صهريج يبنى في باطنالارض وعليه فتحات ( مآخذ) 
للاستقا ء۶ ٠.‏ انظر ابر اهیم‌رفعت ٠‏ المحرر السابق ۲۱۲۰ » ۲۴١‏ « 
الزواوى ١‏ المرجع السابق »ص 1 . وكذلك انظر الدراسة العمارية 
ص[ ٤٤1‏ ]١و‏ اكا من هذا الكسف . 


في الوصول إلى أفضلالسبل في إصلاح لعي ان 

واشكت ذفن جهو السلهين ف افخ امن خت فياه العتتسون 
إلى مكة قبل العصر العثماني »> بما عمل هالسلطان قائصوه الغ ورى 
آخر سلاطين المماليك بمصر » الذى آمر المعمار خاير بك بالتوجه الى 
مكة المشرفة بصحبة جماعة منالبناعين والنجارين والمهندسين(؟) لاصلاح 
قناة عين حنين سنة ٩٠١‏ ه / 4١16م‏ والبحث في إمكانية جلب مياه عين 
واذقامة االجنوة والمفيق + وقد كهت اعمال العمارة في قناة عين حنين 


سنة ٩‏ هھ / ۱۰٥٣م‏ »حتی جرت المياة وسعد الناس بذلك (۳),„ 


)١(‏ المهسر السابق 2ج ۲ ورقة 1۲۷ , 1۳۲ 2 1۳١‏ › 0۳ء 


(۲) محمد بن أحمد بن إياس ٠‏ المحسم السابق:» ج ٤‏ ص ٠٠١۳‏ 


(۳) عبدالعزيز بن فهد ‏ المصرر السابق ٤ج‏ ۲ ورقة ۱۷۳ ۱۸٤١ 1۸۲ 1۷٤١‏ 
هلما › 1 2 ۲م ءعبدالملك العصامي +١‏ المصر السار سق › 


ج ٤‏ ص ٤۸ء‏ 


لاباس أن نبدا. الحديث بذكر سقاية العباس بن عبدالمطلب رضي 
الله عنه » فقد كان موقعها في المسافة بين بكر زمزم والكعبة »› 
حيث كانت تبعد عن البناء المقام على بكر زمزم منناصيته الشمالية 
الغربية ) ۳۹( كر افا وشن ناصبيتة الجنوبية الغربية (9:) ذراعاً وتسعة 


وقد عمرت في عهد الخليفة المهدى ( مه١‏ - 11۹ ه / ۷۷١‏ ۷۸1م ) 
على شكل غرفة مستطيلةطولها أربع وعشرون ذراعاً وعرضها تسعة عشر ذراعا, 
وارتفاعها ثمانية أذرع . ولها بابان أحدهما في اتجاه الكعهبة 
(الغربي ) » وبداخلها ستة أحواض تأخذ مياهها من حجرة زمزم بواسطة 
قناة من رصاص ء وقد أجريت لها تغييرات وإصلاحات على يد حسين بن 
حسن العلوى سنة ٠٠١‏ ه / ١٠۸م‏ » ثم على يد مبارك الطبرى .ثم هدم 
جميع ذلك وأعيد بناؤه في سنة ۲۲۹ ه / ۸٤١‏ م>في عهد الوائق بالله (5), 
وتعوزنا المراجع لتباول ماحدث من تجديدات وترميمات لهذه السقاينة 
عبر خمسة قرون ٠‏ فإننا لانجد الحديث عنها فيما توفر من مصادر الا في 
سنة ۷۰٦‏ هھ / 00 التي جدد فيها بناء القناة على يد الملك الناصر 


محمد بن قلارون قات ا > وقد قدم لنا الفاسي ( ت ۱٤۲۸/۵۸۳۲‏ م ) 


(١)آبوالوليد‏ الأزرقي ٠‏ المصررالسابق ءج ۲ ص ع١٠١5١٠ه.‏ 
(۲( المصرر السابق »ج ۲ 2 ص ۱۰11۰٤‏ 2 ابوعبد الله محمد بن اسحططاق 
الفاكهي ٠‏ الممرر السابق .2ج ۲ ص إلا لال »"لمهولم»حاشية المحقق 
رقم(؟) ص ۰۸۳ 
(؟) عمر بزفهد : المصرر السابق »تحقيق فهيم شلتوت ,ج ۲ ص ٠۱٤٤‏ 
)٤(‏ تق يالدينالفاسي ١‏ العقد الثمين فيتاريخالبلد الأمين »ءج ۲ ص١٦۲‏ ,2 
عمر بن فهد ٠‏ المهيرر السابق .2ج ۳ ص ١54‏ ه وأشار المؤلف في 
ص ٤٤۴‏ أن الوزير الجواد(الذى أصلم قناة عين عرفة سنة ممه آوسئة 
۲ه) كان قد أجرى بعض الإصلاحات في السقاية . لكن بالنظر الى 
كتابي الفاسي لايوجد .آى إشارة إلى ذلك ٠.‏ 


تت EN‏ انهه 


وصفاً لها عر مع تحديد السنة التي جددت فيها فقال " صفة هذه 
السقاية ( سقاية العباس ) الأن بيت مربع في أعلاه قبة كبيرة 
ساترة لجميعه والقبة من آجر معقودهبالنورة » وفي أسفل جدر انها 
خلا الجنوبي شبابيك من حديد تشرف على المسجدالحرام في كل جهة' 
شباكان من حديد وفي جانبها الشمالي من خارجها ان ن وي 
مفردان » وبابالسقاية بينهما وفي هذا البيت بركة كبيرة تملامن بتكشر 
زمزم بسكب الماء من البكر في خشبة طويلةعلى صفة الميزاب » متصلة 
بالجدار الشرقي من حجرة زمزم » ويجرى الماء منها إلى الجبدار 
المشار إليه » ثم إلى قناة تحت الأرض حتى يخرج إلىالبركة من فوارة 
في وسطها » وأحدث وقت عمرت فيه هذه القبة سنة سبع وثمائماكة »وسبب 
عمارتهافي هذه السنة. أن القبة التي كانت في سقف هذه السقاية ]كلت 
الآرضة )١(‏ بعض الخشب الذى كان فيها فسقطت ") ٠.‏ ونفهم من ذا 
النص أن القبة التي كانت على السقاية في سنة ۷١١‏ ه / ١04‏ م خشبية 
بنيت عوضا عنها قبة من آجر سنة ¥ ه/ 4م ٠.‏ 

أمابقية الأسبلة التى أنشكت بمكة المكرمة . فمنها ماعمله بف 
آبوموسى في النصف الأول من القرن‌الشالث الهجرى بالقرب من بكر أبي 8 
التي أعاد . بناءها وبنى إلى جوار السقاية جنابذ؟) يسقي فيه اا 


الث ء(١٥) ٠‏ وقد أشار الفاكهي ( من علماء القرنالثالث الهجرى ) 


)١(‏ الأرضة .+ دويبة صفيرة تآكل الخشب ٠‏ تقي الدين الفاسي ٠‏ شفاء 
الغرام بأخبار البلد الحرام »ج ١‏ ص ۹ه ء 

(۲) المر السابقءج ١‏ ص ۹١٥۲ء‏ 

(۳) انظر ماسبق ص .ا ٠‏ من هذاالبحث . 

(4) الجنبذة. حوض يآخذ شكلا دائريا ٠‏ آبوالفضل جمال الدين بن منظور. 
المصرر السابق »ج ۲ ص ٠ >۸٣‏ 00 

(ه) آبوالوليد الأزرقي , . المصرر السابق »ج ۲ ص ۷۲ د 


إلى أن عدد الأسبلة (السقايات ) في عصره قد بلغ نحو ماقة سبيلء, 
موزعة في فجاج مكة وشعابها » من باب المسجد الحرام الى منى ونواحيها 
ومن بابالمسجد الحرام أيضاً الى جهة مسجد .التنعيم وذكر عن بعضهياء. 
" منها لأبي أحمد الموفق بالله ثلاث سقايات في ظهر جبل العيرة, 
ومنها سقايتان لابن أبي الشوارب » ومنها سقاية للحارث بزعيسى ابي 
غانم > ومنها لأبي سهل محمد بن أحمد سقايتان » ومنها ا ا 
للسلطان عند الشجرة , و آخرى عند مسجد عائشة رضي الله عنها بالتنعيسم» 
وسائر ذلك للغرياء ولغيرهم فن ال ة0 


وفي سنة ."م ها/ ٩۳۲‏ م > افو الخليفة المقتدر بالله ووالدته 
اققت.. اا ق ا )۲( > وفي سنة ٠١‏ ه / 1508م ءعمر الملك 
مظفر .الدين صاحب اربل شييلا پو ار المسجد .الحرام )۴( > وفي سنة 
۰ هھ / 1118م ءعمرالزنجيلي سبيلا نسب إليه (5), وفي س: 


0 


الصرف عليهما منغلة وقف لهما بمزرعة بالجموم (°) . 


)1( ابوعبدالله محمد بن اسحاق الفاكهي ١‏ المجبررالسابق »ج ۳ ص۷٩‏ »> 
»> ج £ ص ۲۰ ,2 جه ». ص اه ءلامء 

(۲) تقيالدين الفاسي. ١‏ المصرر السابق »ج ١‏ ص ۳۳۹ »عمر بن فهد 
المصرالسابق ج ۲ ص ۳۳ء 

(۴) محد الفعر . تطور الكتابات والنقوش في الحجاز منذ فجر الاسلام 

حتشس منتصفالقرن‌السابع الهجرى »نقش كتابي ص ٠۴۲۲۷-۳۲٦‏ 

(:) جدد. هذا السبيل في سنة 4ه وسنة ۸ ه ٠‏ عمر بن فهد ٠>‏ المصرر 
السابق ج ۲ ص 59 » وحاشية المحقق رقم() في نفسالصفحة . 

(ه) تقيالدين الفاسي :. المحبرر السابق ,ج ۱ ص #6ل0مم. 


سا 0 — 


وأنشا الناصر حسن بن الشاصر محمد بن قلاوون فاح و ب ا 
بالقرب من باب ابر اهيم ) أحد أبواب المسجد .الحرام الغربب ة( 
)1( 


سنة وهلا ھ / ٣٣٥۷‏ م او سنة ۷1١‏ ه / ۸١٠م‏ ,اإضافة الى اهتم بام 
5 


آخته زهراء بنت محمد بن قلاوون بعمارة مل برق ی عرف ب ل 


وفي سنة 5850لا ھ / 1958م أنشات آم الحسين بنت قاضي مكة شهاب 
الدين الطبرى سيولا با لی )۳( 8 
ومن أعمال الخير التي 0 أمير مكة عجلان بن رميثة بن ابي 
٤‏ : 
نمي المتوفي سنة ۷۷۷ ه / 1870م 4بناء سبيل بالمروة (5), تم تجديده. 


البيوت المجاورة للصرف من غلة کر ائه على هذا السبيل )1( ٠‏ 


)١(‏ جمال الدين محمد جارالله بن محمد بزظهيرة القرشي المخزومي 
٠‏ (ت5مو ه) + الجامع اللطيف في فضل مكة وآهلها وبناء البيت 
الشريف »ص 1۲١‏ » الطبعة الرابعة *89اه/1978م . المكتبة الشعبية 
بيروت ‏ لبنان ٠‏ ش ش 
(۲) تق يالدينالفاسي : المصر السابق »ج ١‏ ص ۳۳۸ »عمر بن فهد ١‏ المضرر 
> السابق ج ۳ ص ۸1ء 
(۳) تق يالدين الفاسي :العقد الثمين فيتاريخ البلد الامين ج لم ص ۳۳١‏ »› 
تف يالدين الفاسي ٠‏ شفاء الغرام بأخبارالبلد الحرام>هج ١ء‏ ص ٠۳۳۸‏ 
)٤(‏ تقي‌الدين‌الفاسي ١‏ العقد الثمين في تاريخ البلد الام ن» 
ج ¥ ص ۸ه 2 ۷۰ 
(٥)‏ الممر/ السابق ءج > ص ۷۲١‏ م عبدالملك العصامي ٠١‏ المصرر السابق › 
ج ٤‏ ص ۲)0 ٠.٠‏ 
(1) عمر بزفهد » تحقيق عبدالكريم الباز : المصرر الساب ق » 
ص ۰۱٦1۹ 2 ۱٥۸‏ 


NEN ع‎ 


وبمكة ومنىمجموعة من الأسبلة ينسب اثنان منها لعطية المطيلرء . 


وباقيها ينسب كل واحد منها إلى : قاسم الزنكى » ابن بعليدء, 


القاتد . سعد الدين رو »> ابن صنداد م المعلم عبد الرحمن بزعقبة 


المكي » بنتالقاضي عبدالرحمن بن عقبة المكي » الملك المنصور صاحب 
اليمن » العفيف الهبي سفير الملك الأشرف صاحب اليمن )١(‏ . 


وفي. . القرنالتامح ‏ الهجري. تم إنشاء وتعفير شعة عقن سبي اة 


هي على النحو التالي ٠‏ 


ينسب لامسليجان المتصوفة المتوفاة عام ۸۰۲ ھ / ۱۳۹۹م سبيل 


بالمعلاة” (۲)» وقي سنة ۰۸ ® / ١١٠6‏ ف عمر الشهاب بركوت المكين e‏ 


عجلان على بناء سبيلين » بنى أحدهما بمنى سنة ۸۱۲ ه / 1404م .وبنى 


الأخر برباطه ياعلى مكة (5), وفي سنة الم ه / ۳١٤١م‏ انشا القاضي 


(1) 


0) 


(۳) 


(٤( 


(٥) 


تقي‌الدين الفاسي ٠‏ شفاء الغرام بأخبار البلدالحرام ج ١‏ ص ۴۷> 
CTE 2 ۸‏ 

سبق لنا معرفة اعمال الملك المنصور صاحب اليمن و العفيف الهبي 
في ذكر جهود المسلمين بامر آبار مكة ءانظر صلا ۷۲ ۷۳۰ )مسن 
هذا البحث ٠‏ 

تقي الدين الفاسي ١‏ المحجبرر السابق 2 جا ص ۳۳۷ تقي الدين الفاسي ۽ العقد . 
الثمين فيتاريخ البلدالامين ج ۸ ص ۳٣٤٣ء‏ 

عمر بن فهد. تحقيق فهيم شلتوت , المصرر السابق,ج ۴ ص ٤٤٩4‏ »كان 
من ؟عمال الشهاب بركوت المكين الإاهتمام باصلاح قنوات العيون > 
انظر ماسبق ص 5 من هذاالبحث ۰ 

تقي الدينالقاسي : شفاء الغرام بأخبارالبلدالحرام ,جا ص ۲۴۷ ٠.۴۴۸۰‏ 
توفي حسن بزعجلان سنة ۸۲٩۹‏ ھ / 1555م انظرتقي الدين الفاسي 
العقدالثمين فيتاريخ البلد الامين جي ص ۳١٥٠ء‏ 

تقي‌الدين الفاسي ٠‏ شفاء الغرام بأخبارالبلدالحرامءج ١‏ ص ٠۴۴۸‏ 


ت 1۰¥ دا 


سنة لاالم ه / 1115م صا سبيل الىجوار بتر زمزم نسب للما ك 


المؤييد . صاحب مصر (), وفي سنة ۸۱۹٩۹‏ ھ / 1 مء انشا الامير الحجسازى 


سبيلين بالمعلان » أحدهما لنفسه والآخر للقاضي غد اليا ٩‏ بو 1 
سنة ۸٤١‏ ه / ۷١٤م‏ » أنشا شهاب الدين أحمد بن على الكواز البصرى 


سبيلابالبستان الذى اشتراه با9بطع (؟) . 


وفي سنة ۸٤۷‏ ه / ١٤٤١م‏ تم بناء ثلاثة أسبلة بمنى . آحدھ ا 


لعبد الغني القباني #وشريبكة محمد بن عبد الغني لمعروف بابن کو ¢ 


والثاني للتاجر عبدالكريم بن محمد بن أحمد .الجدي' > والثالت لفقرج 
الشر ابي » كما انشا شهاب أحمد العاقل سنة 69م ه / 0٤٤ا‏ م مد 


ببيت بناه بسوق الجمال بمنى ء وسبل فيه الماء يام التشريق »وعمسل 
لنفس الغرض أيضا مومس بزعبدالسلام الزمزمي في ذى القعدة من السنة 
المذكورة سبيلا بالقرب من سبيل الست » مما يلي منى, وبناه على اعمدة. 


صهريج قديم وجده هناك (٥)‏ 8 


ء۳۹٩۲ العقد الثمين فيتاريخ البلد الامينءج ۳ ص‎ ٠ تقي الدين الفاسي‎ )١( 
»حسين عبداللهة‎ ٥۲۲ ج ” ص الاه ب‎ ١ عمر بن فهد.. المصدر السابق‎ 
ء٠۱۷۹ باسلامه . المرجع السابق ص‎ 

(۲) عمر بن فهد ١‏ المحبد/ر السابق »ج ۲ ص لالاهء 

(۳) عمر بن فهد. المصر/السابقءتحقيق عبدالكريمالباز »ص ٠ ٩۲)۸۵‏ 
سبق أن عرفنا اهتمام شهاب الدين في اجراء ماء عين حنين الى 


مكة . انظر ماسبق ص ٩۷‏ 2 من هذا البحث ٠‏ 
)٤(‏ عمر بن فهك المصبرد السابق »ص ۱۵۸ 2 11٩۹‏ ءشمس الدين محمد ر ننن 


عبد الرحمن السخاوى ٠‏ الضوء اللامع لآهل القرنالتاسع ,جع ص ٠۱۹۰٤۲٥۷‏ 
(o)‏ عمر بن فهد ع٠‏ المصرر السابق 2 ص۱۸1 ء ۸۷٩1ء‏ 


وفي سنة ٠هم‏ ه / 1445م تم انشاء سبيلين بمنى أحدهما في بيت 2 
بدر الدين الظاهر 2 والثاني ببيبت أبي بكر الشجرى > كما EEE‏ 
بيرم خجا ناظر المسجد الحرام سنة o٤‏ هه / وال ليله اتو وفي 


عهد السلطان الأشرف قايتباى سنة ۸۷٤‏ ه / 8 مبنى سبيل ملا ق 


نفج اليف يمى 0 © وق هدم لقنا ابن فته الوق به 
٥‏ ه / ٠118م‏ ءوصفا لهذا السبيل على آن له واجهةمبنية من البرخسام 
الأصفر المنحوت محكم العمل » وله طاقات من رخام أيضا يمكن من خلاللها 
تناول الماء المعد للشرب › فضلا عن احتوائه علبى اربع شبيايبيك 
كبار من جهاته الأربع » وله بابان أحدهما يطل علبى الشارع الرفيسي 
والأخر علىالمسجد » كما فرشت آرضه بالرخام الأصفر . وله خزائة لحفظ 
آلاته » آما مصدرالمياه المغذى لهذا السبيل فهو من بكر كانت تقلع 
بجواره تنتقل منها المباه الى صهريج تحت السبيل بواسطة قناة 
مبنيةبالنورة . ولزيادة كمية المياه تم بناء صهريج آخر آمام السبيل. 
وقد عمل السلطان قايتباى أيضاً على بناء سبيل بالمسعى سنة للها ام 1 
وكان أمامه إلى جهة القبلة تال وول و للقاضي شهاب الدين 
الطبرى على يمين الذاهب إلىالمروةء هدمه بمشورة المهندس ال ذى 
بنى سبيله بعلة أنه قديم وهدمه يؤدى الى ظهور عمارة السبي ع ل 


الجديد (5) . 


)1١(‏ المصر/ السابق ص 195 , ۲۰۰ » ۲۲۲ » ۲۲١‏ معن اعمال بيرم خهيا 
نحوتوفير المياة لمكة المكرمة والمشاعر انظر ماسبق ص ۹۷ 
من هذه الرسالة ٠.‏ 

(۲) المصمل/ السابق ص ۳۸۸ » ۳۹۳ ,م ۳۹1-۴٩۹۰‏ , نورالدين السمهودى ٠‏ 
الممررالسابق ,جا ص ۷1٦‏ عبدالملكالعصامي ١‏ المصلرالساببق, . 
ج ٤‏ ص ٤ه‏ 

(۳) عمر بن فهد: المصە/ السابق , ص ٠۳۹1-۳۹۰١‏ 

۲ء١ قطب الدين‌الحنفي + المصرر السابق ,ص‎ )٤( 


رابعا ‏ الحماهمات . 


کن أن نستدلمن روايات الإأزرقي ( المتوفي او اخر القرن الثالث 
الهجرى ) > آنه كان للحمامات وجود بمكة منذ عهد معاوية ابن ابي 
سفيان رضي الله عنه المتوفي سنة 50 ها/ر ١1۸م‏ إذ قالء: " حارط 
الحمام ٠٠٠‏ وهو من حمام معاويية الذى بالمعلاة الى موفع بركة آم جعفر 


۴ وانماسمي حايط الحمام لأن الحمام كان في ا‎ ٠٠١٠ 
كما أورد اشارات آخرى تدل على وجود ثلاثة حمامات بمكة(؟)‎ 
د‎ 


كما تحدث الفاكهي ١‏ من علماء القرن الثالث الهجرى) ن 
الحمامات بمكة فقال + " وعدد الحمامات بمكة ستة عشر حماماً »كان 
منها حمام في دار الوادى فخرب وذهب » وحمام طسفل منه إلى جنب زقاق 
الخيبريين ارفا على اللى ادف «وحياء غلی ين ميسج ت فالاو الحصمام 
وفي شعب عامر حمامان : أحدهما لابن آخي أبي خراسان » وحمام ابن عمران 


دار ا الحويطيين عند ا في زقاق شان »ومام معمسر 
الحرسي > عند دار : السلمنائي عند سوت الفاكهة , وحمام ابن جنظلة المخزومي 
الى جنبه محشد دار الطلحييين » وبأجياد ثلاثة حمامات: حمام عند دار شركاء. 


وحمام عند دار دانق , وحمام عند السواقين كان لعبدالرحمن بن هصارونء 
وحمام الحنطي فيزقاق التمارين »> وحمام ابي يحيى المروز ى شارع على 
3 00 


دار ابن داود التي على ‌الصفا حمام " )۲( 


٠۲۲۷ص‎ »›» ۲ الممرر السابقءج‎ ٠١ أبوالوليد الأزرقي‎ )١( 

(۲) المصرر السابق ,ج ۲ › ص۲۳4 2 Ao 2 10 › ۲1٤‏ 

)۳( أبوعبدالله محمد بن اسحاق الفاكهي ٠١‏ المطرر الساب ق › 
ج ۳ ص ٠» ١1 ٠.١‏ 


1ط 


ويرجح أزعدد حمامات مكة المشرفة قد نقص بعد عصر الفاكهي 
حييث ذكر عن ذلك ابزجبير الذى بدا رحلته عام هلاه ۵ / ۱۱۸۲م قافلاء 
" ولهذه البلدة المباركة ( مكة ) حمامان + أحدهما ينسب للفقيهة 
الميانشي أحد الأشياخ المحلقينبالحرم المكرم » والثاني وهو الاأكبر 
ينسب لجمال الدينء٠٠‏ وزير صاحب الموصل ( ت ووه ه ) "().ويزكسي 
هذا اشارة الفاسي ( ت ۸۴۲ ه ) »الى أنه لم يبق في عصره من‌الحمامات 
التي ذكرها الفاكهي شيء يعرف 2 وأن عدد الحمامات الموجودةحمام دان 
أحدهما ينسب لابي العباس أحمد بن ابراهيم بن مطرف العرى تاح نات 
وقفه على رباطه بالمروة , والآخر رجح أنه من بناء الوزير الجوادء 
1 00-5 


)۳( 
كما ينسب للسلطانقايتباى الذى حج عام مم ه / ۷۹٤۱م‏ بناءحمام 


ولعل هذا الاختلاف فيعدد. الحمامات منعصر الفاكهي ( في القرن الثالث 
الهجرى ) »> الىعصر ابزجبير ( في القرنالسادس الهجرى ) » والفاسي 
( في‌القرن‌التاسع الهجرى )» يدلنا علىانتشار الحمامات الخاصة داخل 
البيوت , الأمر الذى يقلل الحاجة إلى الحمامات العامة , اذ لايعقتل 
أن مدينة كبيرة مثل مكة المكرمة يكفيها حمامان فقط . 


ء٠١١۲ رحلة ابنجبير 2 ص‎ ٠ أبوالحسين محمد بن أحمد بنحبير‎ )١( 

(۲) تقيالدين الفاسي ١‏ شفاء الغرام بآخبار البلد الحرام ءج ١‏ ص١٠‏ 
كذلك انظر اعمال الوزير الجواد في سبيل جلب الماء الى عرفه 
( ص ۸۷ ) مزهذا البحث ء ١‏ 

(۳) نور الدين السمهودى , المصمرالسابق ءج ١د٣۲‏ ص ١۷ء‏ 

. الممرر السابق ورقة مع‎ ٠ عليالطبرى‎ )٤( 


١١١ =‏ ب 


خامساء المطاهر ( الميضآت ) ٠‏ 


آأنشكت بمكة المكرمة مجموعة مييضات » كان من أواكلها حسب ماوصل 
١ 2 1 1 5 7‏ 3 
حوض زمزم للشرب والوضوء )010( 7 فاخرج عبد الله بن الزبير رضي الله 
عنه الوضوء إلى عاك ةلعسةالنطنعت :الو ادى 7 امل ةل ك 
في أحد نواصى بكر زمزم حوضا تعلوه قبه ( ميضاة) كانت تستغل في 
الشرب والوضوء » ويجرى الماء الفائض في سرب إلى جهة الجنوب الغربي ,2 


حيث يمر مجرى وادى إبراهيم (۴) 0 


وفي سنة ٩۲‏ ه / ۷١١‏ ميعمل خالد القسرى على إيصال الفاكض من مباه 
عينالثقبة التي كانت تصب في فسقية بجوار زمزم »إلى مكازللوضوء عند 
باب الصفا آحد أبواب المسجد الحرام»بواسطة قناة من رصاق( ٠و‏ اتقات 
اة و مجموعة ميضآت قرب المسجد الحرام(1) . 

وتعوزنا المصادرالتيتناو لت الحديث عن الميضات عبن ثلاثة قرون»ء 
حيث لانجد .الحديث عشها إلا في سنة 4ه ه / 1158م »التي وقف فيها الملك 


العادل نورالدين الشهيد مطهرة الواسطي» التي جددها القاضي جمال الدين 


يوسف سنة هماه ه / رمم (7) 0 وفي سنة ۰٥‏ / ۲۰۸م بني الما ك 


)١(‏ أبوالوليد الأزرقي . المصهس السابق »+ ۲ ص ٠١١‏ »محمد بن اسحاق 
الفاكهي ؟المملدد السابق ,ج ۲ ص ۷۲ء 

(۲) المصرر السابق »ج ۲ ص ۷۲ء 

(۳) ابوالوليدالزرقي . المصدب السابق ج ۲ ص ٠.٠١٤١ ١٠١١‏ 

(>) المصس السابق »ج ۲ ص ۷١٠س۸١٠‏ »كذلك انظر ماسبق ص ۷۷١‏ من 
هذا البحث ء 

(ه) انظر ماسبق عن أعمال السيدة زبيدة في سبيل توفير المياه بمكة 
ص ۷۸ من هذاالبحث . 

(1) آبوعبدالله محمد بن اسحاقالفاكهي + المص السابق »ج ۲ صلا١٠؟‏ 2 
+ ۳ ص ¥۹4 2 ۳٤1 2 ۳٤٤‏ › ج ع صاء١|‏ . 

(۷) تقي‌الدين الفاسي + المهسه السابق ١+,‏ ص إهلا » وحاشية المحقق 
رقم (۲) في نفس الصفحة ٠.‏ 


= 11۲ م 


المظفر صاحب أربل مظهرة عند باب بازان )1( أحد آبواب المسج د 
الحرام قن السية التضويية 0110 


3 
سو 


ويرجح آن الأمير الطنبغا المعروف بالطويل أحد الآمراءالمقدمين 
بالقاهرة »قام بعمارةمطهرة في العقد الأولمن القرن‌الثامن الهجرى 
وفي سنة ۷۲۸ ھ / 1۳۲۷م أنشا الملك محمد بن قلاوون صاحب مصر مطهرة 
قرب المسجد الحرام » وذلكيعد أن اشترى موضغها من الشريفين عُظيفة 
ورميثة ابني ابي نمي آميرى مكة بمبلخ )۲٠٠٠١(‏ درهم[؟) , فضلة عن 
قيامه بتجديد عمارة مجموعة ميضآت على يد ابن هلال الدولة الذى تم على 


يديه إجراء ماء عينالثقبة (5) ٠‏ 


ويرجح أن الأمير المعروف بالملك ناعب مصر , عقر مطهرة فقي 
سنة ۷٤6١‏ ه / 1954م ٠‏ وفي سنة ۷۹ هھ / قن الأمير صرغتمش الناصرى 
أحد كبار الأمراء في دولة الملك الناصرى محمد بن قلاوون المطه رة 
المنسوبة إليه (1/), ثم جددها حسين أحمد الشترو اني أحد تج بسار 


الشام بمبلغ خمسة آلاف درهم وكان ذلك في سنة عم ® / 140 م )۷( 3 


)١(‏ محمدالفعر ‏ تطور الكتابات والنقوش في الحجاز منذ فجر الاسلام 
حتى منتصف القرن‌السابع الهجرى » ص ٠ ۳۲۷-۴۳۲٦‏ 

(۲) حسين عبدالله باسلامة ٠‏ المرجع السابق » ص ١۲٠۱ء‏ 

(9) . تقي الدينالفاسي ١‏ المصرر السابق ›ج ١‏ ص ٠ه‏ ١اه#9,وحاشية‏ اص ٠٠٠١‏ 

)٤(‏ تقيالدين أحمد بن علىالمقريزى ١‏ المصرر السابق »الجزء الثاني 
القسم الاول ص۳٠٠٠‏ 

(ه) تقي الدلين الفاسي ‏ المجرز السابق »ج ١‏ ص ١٠٠-١ه٣‏ وحاشية رقم 
ش ۲ ص ۰۳٥۱‏ ش 

(1) المصرم السابق »جا ص ٠٠١‏ »وحاشية المحقق رقم(١1)‏ بنفس الصفحةء 
عمر بزفهدء المصهرد السابق ءتحقيق فهيم شلتوت 2ج ۳ ص ٠ ۲۷٤-۲۷۲‏ 


(۷) قطب الدينالحنفي ١٠‏ المصد السابق »ص 1۷۷ ه كذلك انظر اعمال 
أحمد الشترواني في اصلاح عيون مكة ص ( 95) من هذاالبحث ٠‏ 


(AIX 


۳إ 


أو في التي بعدها » شم جددت في سئة ١‏ ه / ۸١٤۱م‏ من وصية آوص بها 
أحد تجار العجم » كما جِدّد هذه المطهرة الأمير مقبل البديدى رة 


۳ هھ / 1159م 2 ووقف عليها أوقافا بالقاهرة(١) ٠.‏ 


.كما عمل الملك الأشرف شعبان بن حسين بن الملك الناص محمدبن 
قلاوون علىعمارة مطهرة سنة ۷۷١‏ ه / 1754م 2 ووقف عليها أوقافا بمكة 
وضو احي القاهرة ٠ )١(‏ وقي سنة ۷۸۱ ه/ ۱۳۷۹م انشا الأمير زين الدين 
بركة العثماني رأس نوبة النواب بالقاهرة مطهرة بمكة لوقن ف 
5 هھ / ۱۳۹۲م عفرت آم سليمان المتصوفة مطهرةخاصة لین ۴(۶) »وفي 


سنة ۸ه / ١1٤٠م‏ أنشآت زوجة الملك الأشرف إينال مطهرتين (<( ۰ 


)1( تقي الدين الفاسي ؟ الممس السابق »ج ١‏ ص ٠٠١‏ وخاشية رقم (۱) 
بنفس الصفحة »عمر بن فهد ٠.‏ المصء/ السابق »تحقيق عبد الكريم الباز 
ص ۴۲ ۰۳٥٣۰‏ 

(۲) تقيالدين الفاسي + المصما السابق »ج ١‏ ص١٠٠‏ »محمد الفعلره 


المرجع السابق ›» ص٤٤۲ء‏ 

(۳) تقي‌الدين‌الفاسي . المصمالسابق »ج ١‏ ص ٠٠١‏ »عمر. بن فهد. المصبرر 
السابق»تحقیق فهيم شلتوت ,2ج “م ص ۳۲۳۲۲٤‏ ۱۰٩٠ء‏ 

)۲( المصد/ السابق »حاشية المحقق رقم‎ ٠. تفي الدين الفاسي‎ )٤( 
٠ ۰۳٥۱ ص‎ 


= ۱14 كه 


04 


سادسا ٠‏ السدود ومجارىتصريف مياة الأمطار . 


سبق أ عرفنا ‏ عند الحديث عن جبال مكة وآوديتها 7 آن مياه 
السيول ” المنحدرة عبر أوديتها تقتصر على مياه الأمطار المتساكضشة 
على الجبال والآأودية داخل حدود حرم مكة . وأن مياه الحل لاتدخل الحرمء 
كمايتميز وادى ابراهيم بآنه أهم آودية مكة لاحتواعه على المسجد الحرام ` 


ومركن النتجمع ‏ السكاني () ء 


خطراً يهدد حياة السكان والمسجد الحرام عخاصة عند تلاقيها مع السيول 


المنحدرة من جبال ؟جيان(؟) 3 


وقد عرض المؤرخون سردا تاريخيا مسلسلاً لحوادث السيول المنسابة 
عبر وادى ابراهيم منذ فجر الإسلام إلى العصر العو 0 ٠.‏ فق سد 
ذكر الكردى أنعدد ما أشار إليه المؤرخون منها قد بلغ نحو (۸۷) سيلا 
منذ فجر الإسلام الى سنة 1۳۸٤‏ ه / وم )€( . ش 


نتناول بإيجازن أعمال المسلمين لدرء هذه المخاطر ء 


١۷ انظر ماسبق من هذه الرسالة ص‎ )١( 

(۲) محمد طاهر الكردى ١‏ المرجع السابق »+۲ ص ۲-۲۰۱ء۲. | 

ف انظر “ذلك كلا من ١‏ آبوالوليد الأزرقي ١‏ المصرر السابق ءج ؟ ص15 
111 2ابوعبدالله محمد بناسحاقالفاكهي ٠١‏ المصدر السابق ج *اص 6١١ب‏ 
١‏ »2 تق يالدين الفاسي ٠‏ شفاءالغرام بأخبار البلد الحرام »ج ؟" 
ص ۲1۹-۲۲۰ » عمر بن فهد. المصدر السابق ,ج ؟ صلا ۱۰۸۰ ۲۸۲١‏ ء 
۰۵ ۰ ۴۳۱1 » ۲۵۱ » ابراهيم رفعت ‏ المصلئ السابق »ج ١‏ ص ١99‏ › 
محمد طاهر الكردى , المرجع السابق » ص ۹۳د١٠٠۲ء‏ 

)٤(‏ المرجع السابق , ج ۲ ص 1199.؟. 


س ٥0‏ هس 


كان أول سيل حدث بمكة في العصر الاسلامي سيل آم نهشل سنة 
هھ / 1۳۸م في خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنةء 
وس يذلة لكوم أمرآة به تسمى آم نهشل بشنت عبيد بن سعيد بن العاص 
ابن افيه بن اصعب قن وة انحدر هذا السيل من أعلى وادى ابراهيلم 
تجاه المسجد الحرام حتى اقتلع مقام ابر اهيم عليه السلام ورمي به اسفل 
مكة » ولما علم بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عشه قدم الى مكة 


فزعا ولم يزل بها حتى رد المقام في موضعه 0 


ومن‌السيول التي أثرت على سكان مكة وحجاج بيت الله الحرام ماوقع 
سنة ۸١‏ ه / 594 م في خلافة عبدالملك بن مروانء؛ وآدى الىاقغ راق 
الكثير من متاع الحجاج »> وهدم الدورالمطلة على الوادى وقتل من فيها 
,الى أن بلغ الآمر ببعض الناس أن رقوا الجبال خوفاً من تأثير السيل 
غليهم: + وقد سفن هذا انين نسيل لیتق( 


- وفي سنة ۲ ها / 1994 ه »سال وادىابراهيم واعترضه سيل أجياد 
فدخلا المسجد الحرام من غالب أبوابه وعمالماء صحن المسجد الحمرام 
,الى أن ارتفع. قدر ذراع وآكثر من عتبة باب الكعية؛وخرب السب ل 
دور كثيرة بمكة »وسقط بعضها على سكانها فماتوا جملة(؟) . 


(1) آبوالوليد الأزرقي ٠‏ الممسر السابق»ج ۲ ص 11۷ »آبوعيد الله محمد 
ابن ‌اسحاق الفاكهي ‏ الممرالسابق ج ١‏ ص مهع ,2 ج ٣‏ ص 6١٠1ه١٠‏ 
عمر بن فهد : الممهد السابق ج٠5‏ ص لالم »محمد طاهر الكردى,المرجع 
السابق ج ۲ ص 194. 

(۲) آبوالوليد الأزرقي ١‏ المصنلل السابقءج ۲ ص ۱1۸ »ابوعبدالله محمد 
ابن اسحاقالفاكهي ١‏ المصبرر السابق »ج لا ص ١٥٠11ء٠‏ 

(۴) تقي الدين الفاسي ١الممرر‏ السابق ,ج ۲ ص ۲1۸-۲1۷ء 


س ۱1 


آما أعمال المسلمين لدرء أخطار هذه السيول » فتنقسمكما أسلفت 


الي نوعين هما 


؟ ‏ اقامة السدود . 


¬ 


1 


ا 


-5 


السد الذى أنشأآه عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة 8(ها/ر 1۳۹ م ء 
فن المحطفة” انى نىتا ا ال 209 

سد عبدالله بنالزبير رضي الله عنه٤1-١٣۷ه/1۹۲-1۸۳م‏ في O‏ 
سد معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه ( ۰٤٠1ھ 1١/‏ د ۸۰ م ) 
فيما يطلق عليه اليوم السوق الصغير(؟) . 

عمل الحجاج بن يوسف الشقفي ( “هلاه / 595-1945م ) ثلاثة سدود 
بمكة(؟) . 

عمل عبد الملك بزمروان على بناءبعض السدود بمكة » وحواجز تحجمز 
الماء عنالبيوت الشارعة. على وادى ابراهيم »وكان ذلكنتيجة للسيل 


الذى اقتحم مكة سنة ١م‏ ها / ووم (). 


(1) 


(0 


١بوالوليد‏ الأزرقي ١‏ المصرر السابق »ج ۲ ص1707 » ابوعبدالله محمد . 
ابناسحاق الفاكهي . المهسل السابق »ج ٣‏ ص ۱١١ » ٠١٠‏ .وحاشية 
المحقق رقم (۲) ص ۱١١‏ » عمرين فهد: المصل لسابق »ج ۲ »ص ۸ ء 
محمد طاهر الكردى المرجع السابق ›ج+ ۲ ص٤۲۰ ٠‏ 

ابوالوليد الأزرقي . المصمد السابق »+ ۲ ص ۲۸٤‏ » محمدطاهر الكردى 
المرجع السابق »ج ۲ ص ع١٠5.‏ 

ابو الوليد الأزرقي ١‏ المصدر السابق ءج ۲ ص ١54‏ 2وحاشية المحقق 
رقم )٦(‏ ص ۲۳۲ , ابوعبدالله محمد بن اسحاق الفاكهي٠‏ المصدر 


اللسابق » ج ٣‏ ص 2.1١64‏ تقي الدين الفاسي , شفاء الغرام باخبار 
البلد الحرام »+ ۲ ص ۲٣۲‏ »محمد طاهر الکردی ٠‏ المرجع السابق 
ج ۲ ص٥۰۲۰‏ ش 


أبو الوليد الأزرقي ,المصدر السابق ج ۲ ص١۲۸‏ » محمد طاههمر 
الكردى , المرجع السابق »ج ۲ ص ه٠١٠5 ٠.‏ 

آبوالوليد الأزرقي . المص السابق » جا ص 1۷١-11۹‏ »ابوعبد الله 
محمد بن اسحاقالفاكهي ٠‏ المصر السابق ج ۴ ص ۱١١۴‏ ءعمر بن فهد 
المعسدد السابق »ج ۲ ص ٠٠١-٠١۸‏ »محمد طاهر الكردى . المرجع 


السابق »ج ۲ ص ه١5٠‏ 


—1۰ 


— 11۷ = 
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7 : 


بو ادى ابوا فقد ذكر عن ذلك الفاكهي . " وكان سيل في 


المخبل ٠‏ وآصاب الناس في عقبه مرض في اجسادهم .و السنتهم ودخضل 
المسجد الحرام حتى عزق آمير المؤمنين هارون وادى م> .ةة 


150 EAE 

تی سد اوائ اجن اهي فى عهد : فين المؤومتين: ال امون فة 
۰۸ هھ / ٠ (axr‏ 

في سنة ۲۴۷ ه / ١٥۸م‏ 2 آمرت آم أمير المومنين جعفر المتوكل 
على الله باثني عشر الف دينار لبناء سد وادى ابا( ۰ 

في سنة ۲٤١‏ ه / ۸٥٥١‏ م 2 آمر أمير المؤمنين المتوكل على الله 
بعمل سد بمنى , لحماية دار الإمارة والمسجد ة) ٠‏ 

في عهد الخليفة المعتضد بالله سنة 1 ھ / 64م م۾٬ءتم‏ بناء سد 


آبوالوليد الأزرقي ٠‏ المصل/ السابق »+ ۲ ص 1١9٠‏ 2 ابوعبدالله 
محمد بن اسحاق الفاكهي ٠‏ المصسل السابق , ج ۴ صلم١١.‏ 

المصدر السابق , ج ۴۳ ص ۸١٠۱ء‏ 

آبوعبد الله محمد بن اسحاق الفاكهي ٠‏ الممرر الات 05 
ج ۳ ص 1۱١‏ »> عمر بن فهد ٠‏ المصرر السابق ,ج ۴۳ ص الى ۲۸۳۲ء 

آبو الوليد الأزرقي ٠+‏ المهرر السابق » ج ۲ ص ۱۷١‏ » آأبوعبدالله 
محمد بن اسحاق الفاكهي ٠.‏ المصب السابق . جا ص۸١٠إء‏ 

آبوالوليد الأزرقي ٠‏ المصرد للسابق ءج ١‏ ص ۴١١‏ , عمر بن فهد , 
المصرم السابق , ج ۲ ص ٦١۴۱ء‏ ش 

المصد السابق , ج ۲ ص ١١٥٠ء‏ 


— 11۸ = 


وهناك سدود خاصة بتجميع مياه العيون المغذية لمكة مثل سد التقبة 


الذى أنشأه خالد القسرى سنة ۳ھ / ۷1م )1( 5 


باه تصريف مياه . السيول المتجمعة في المسجد الحرام وحوله 


كانت السيول المنسابة عبر وادى ابر اهيم تشكل خطر 1 يهدد عمسارة 
المسجد الحرام 2 نظر ا لوقوعه في بطن الوادى «وتزداد حدةخطورة السيول 
على المسجدالحرام كلما زيد في توسعته وعمارته من جهة مجرى الوادى 


اعون ,حف ان د ودی الى امك اهو ترق تسيل 


ويلحظ في عمارة أبي جعفر المنصور للمسجد الحرام التي بدآت 
سنة 177 ه / 4ه م أنه تجنب توسعة المسجد والزيادة فيه من جهة مجرى 
الوادى ( جنوباً ) > وأحدث سربا ( مجرى ) لتصريف مياه السيول التي 
تتجمع داخل صحن المسجد الحرام إلى خارج المسجد غرباً يمر من تحت باب 
بني جمع الواقع في الجهة الغربية من المسجد الحرام(؟). 


وأثناء توسعة المسدة الحرام في عهد الخليفة المهدى سنللة 
65 ها / ۷۸١‏ م »> اضطر أزيتجه في توسعته للمسجد جهة الجنوب .مما آدى 
إلى ادخال موفع مجرى السيل ضمن المسجد » وقد 55 المهندسون الذليفة 
بخطورة ذلك > حيث أن هذا العمل يؤدى الى حبس مجرى السيل . لكن الخليفة 


صر علىعمله »> وعملعوضا عن المجرى القديم مجرى آخر نقر لم في جبل 


)1 انظر ماسبق من هذا البحث ص ۷۷ء 

(۲) عن آثر السيول علىالمسجد الحرام انظر ماسبق ص ١١‏ مببن 
هذا البحث . 

(9) 2 أبوالوليد الأزرقي ٠‏ المصمب السابق »ج ٣‏ ص ۷١‏ > ۷۷ » 45 »وحاشية 
المحقق رقم (؟) ص ٩۲‏ » حسينعبد الله باسلامة ٠‏ المرجع السابسق 
ص ۲٥‏ »> 1۱۲۸ء 


= ۱۱۹ ب 


آبي قبيس > بعد هدم البيوت التي كانت مقامة في هذاالجزء من اليل( ), 
وفي سنة ۲۸۱ ها / 44م م تم تنظيف مجرى السيل بالقرب من المسجد الحرام 
بعد أن ارتفعت أرضه وسهل دخول السيل إلى المسجد الحرام('). وقي سنة 
۸ هار 1Y‏ دخلت السيول المسجدالحرام وملأته بالإتربة والأوس ات 
فاجتمع القاضي شهاب الدين الطبرى مع بعض العلماء للنظر في ذلك ,م2 


موجدنئ) م مصرف الماءمسدودا ففتحوه (؟) 0 


وفي سنة ۰٩ھ‏ / ۱۰۹م أو التي بعدها في عهد دولة الآأشرف 
الغورى > تم إعادة بناء باب إبراهييم أحد' أبواب المسجد الحرام من 
لتصريف مباه الأمطار والسيول التي تدخل المسجد الخر ا (٤)ء‏ 


)١(‏ أبوالوليد الأزرقي ٠‏ المصبم السابق »+ ۲ ص ۸١-۷۸‏ »حسين عبدالله 
باسلامة . المرجع السابق ›» ص ١٣٣٣ء‏ 

)۲( عمر بن فهد ۰ المصر السابق ,جح ۲ ص ۹٤۳-إه٠ء‏ 

(۳) المصب السابق >+ م ص ۲٤١۲ء‏ 

. ۲٤-۳۳ حسين عبدالله باسلامة . المرجع السابق ›» ص‎ )٤( 


آولا. 


( 
0 
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وبعد هذا الاستعراض نستطيع أن نخلص إلى مجموعة من الحقاقلق 


أن مكة المكرمة وله حرق من المياه الجارية على سطح الأرض ءفكان 
طبيعيا ‏ أن يلجا ساكنوها إلى استنباط حاجتهم من الماء من 
باطن الأرض بواسطة الآبار ٠‏ وقد داب المسكولون من المسلمين 
على تدبير قدر مناسب من الماء لسد حاجة الناس فيها سواء بانشاء 
مزيد من الآبار التي تغذى من الجبال المحيطة بها »والتي تمثل 
خزانات طبيعية »> أو بجلب المياه من الأماكن القريبة لها »> 


والواقعة داخل نطاق الحرم عن طريق آنابيب خاصة ء 


لما ضاقت مياه الآبارء والعيون الواقعة في منطقة الحرم عن سد 
احتياجات المدينة المتنامية لافكبا نات ديقية رة اکت 
المسلمون في جلب المياه اللازمة لها من مصادر المياه الخارجة 
عن منطقة الحرم » والواقعة في مناطق الحل »والتى تكثر فيهاسا 
المياه لاعتبارات عرفناها من دراستنا الجغرافية » وكان أن وضعت 


المشروعات 2 واعتمدت لها الأموال اللازمة لإنجاز مد القنوات منها 


إلى مكة »> وا لمشاعر المقدسة » وتبين لنا أن المسلمين كانو|ا 
يدركون معوبة تنفيذ هذه المشروعات (لآن الطبيعة الجغرافية 


تحول دون وصول مياه الحل إلى الحرم ) إلا أن المسولين أصروا 
على تنفيذ هذه المشروعات فكان لهم ما آرادوا »ونجحوا في إيصال 
المياه من أعلى وادى عرنثه ( منطقة حنين ) الى مكة المكرمة . 
كما آأوصلوا مياه وادى نعمان إلى منطقة المشاعر ؛ومنها الى 
مكان قريب من مكة يعرف ببثر زبيدة حيث ضاقوا ذرعاً بمواصسلة 
العمل لظهور معوبات فوق طاقتهم آنذاك ٠.‏ ولم يقف جهد المسلمين 
عند انشاء القنوات بل أنشأاوا الكثير من المشروعات الضرورية 
لدرء خشر السيول عن مكة المكرمة فاأانشآوا السدود كما عمللوا 
مجارى خاصة لتصريف مياه الأمطار الزاقدة» فضلا عن إنشاء البرك 


والأسبلة والحمامات والميضات ٠‏ 


اسه ا ب 


ثالثا؛ على الرغم من هذه الأعمال العظيمة التي قام بها المسلمون 
فيما قبل العصر العثماني إلا أن مشكلةنقص المياه استم سرت 
قائمة نظرا لاتساع عمران هذه المدينة .في العصر العثمانيء 
وأصبح آمر توفير الماء لها ضرورة حتمية تقتضيها زيادة عدد 
السكان والحجاج , فضلا عن أن آأغلب منشات المياه السابقة على 
هذا العصر احتاجت الى إصلاح وتجديد ٠.‏ ولذلك اهتم العثمانيون 
بأمر توفير الماء لسكان مكة وحجاج بيت الله الحرام es‏ 
طريق حفر آبار جديدة في مناطق مختلفة , واصلاحم الآب ار 
السابقة > وانشاء قنوات لنقل مياه العيون »> واصلاح القنوات 
السابقة ٠.‏ وباختصار إقامة واصلاح الكثير من المنشآت المائية 
لخدمة هذه المدينة الهامة » وهذا ماسشراه تفصيلا في الفصل 
الحالي- ٠‏ 


4 


۲ 


الفصل الثاني 


جهود العثمانييزلتوفير المياه لمكة المكرمة 


و ال 0 اعر J1‏ 03-4 - 


٠ الأببالر‎ 

العيون وقنئواتها ٠‏ 

البرك والصهاريج . 
الأسبلة 

٠ البازانات‎ 

٠ الحمامات‎ 

الميضات 

السدود ومجارى تصريف المياه ٠‏ 
المنشآت الماعيةلخدمة الزراعة ٠‏ 


١‏ وسائل اللجنة فيتدبير الأموال لتحقيق أهدافهاء 


¬ 1۲۳ ب 


سار العثمانيون على نهج من سبقهم في العناية بتوفير الميساه 
لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة عبر الفترة الطويلة لحكمهم لها باستثناء 
الفترة الأخيرة لحكمهم 2 وهي الفترة التي اعتور فيها الدولة ثشعلىيء 
من الضعف والوهن لأمور كثيرة ليست محل دراستي هذه جعلت هذه الدولة 
المترامية الأطراف . ذات الآيادى البيضاء على مكة والمشاعر المقدسة 
تقبل أن يعاونها آهل الخير في استمرار هذه الخدمة الجللة التي يعم 
نفعها كافة المسلمين ٠‏ 

وباختصار يمكننا أن نقسم الفترة التي ظهرت فيها الدولة 
العثمانية الى قسمين ركيسين على ضوء مانرى صداه في أعمالهم بمكة 


المكرمة والمشاعر المقدسة موضوع بحثنا ٠.‏ 


أما الفترة الأولى فهي من سنة ٩۲۳۲‏ هر oS‏ الى سن ةة 
6 ه / ۱۸۷۸م 2 وهي السنة التي ظهرت فيها حاجة الدولة إلى قبول 
العون من الجبهات الاسلامية المختلفة في ساثر الأقاليم الإسلامية » ولل 
من آهم هذه الجهات التي قامت بدور نشط ف يالعناية بمرافق المياه في 
مكة المكرمة والمشاعر المقدسة هو ما اطلق عليه اسم " لجنة عين زبيدة " 
التي سوف نتحدث عن تكوينها ونظام العمل فيها ووسائلها في تدبي لسر 
الأموال لتحقيق أهدافها 2 بعد عرض جهود العثمانيين في العناية بمرافق 


التمياة ابكة التعورمة: ومقاعرمة المعسة (20 , 


والآن يمكن آن نلقي الضوء على جهود العثمائيين نحو توفي رالمياه 
لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة على النحو التالي ٠‏ 


۲٤‏ بد 


يظهر اهتمام العثمائيين في العناية بأمر توفير المياه لمكة 
المكرمة والمشاعر المقدسة , في صور مختلفة مثل صيائة وتجديد وإنشاء 
الآبار والعيون وقنواتها والبرك والأسيلة والحمامات والمطاهھ ر 
(الميضآت ) والسدود ومجارى تصريف المياه » فضلا عن العناية بالمنشآت 


1 عية المتعلقة 8 فة اكت اعفد 


ويمكن التعرف على هذه العناية بدراسة كل نوع من أنواع هذه 


؟ولا.. الأبسان . 


سبق أن أشرنا إلى اهتمام المسلمين بالأبار في مكة وماحوليها 
لخدمة سكان بلد الله الحرام والحجيج »وقد سار العثمائيون على هل ذا 


النهج آسوة بمن سبقوهم » فاعتنوا بالآبار انشاء وتجديدا وصيائة, ولعل 


في مقدمة الأبار التي اعتنوا بها بشر زمزم ء 
]- بشر زمزم : 


عرفنا أن المسلمين قد آولوا هذه البثر عنايةخاصة فيما قبل 


1 العة اني (۱) »وجا ء دور العثمانيين الذى نر اه على الوج 
التالي 

راهتم السسلطان سليمان القانوني بهذه البكر اهتماما كبيرا 
١‏ كانتها في قلوب المسلمين جميها وخاصة الحجيج .2 فقد تم في عه ده 
سنة ٩۳۳‏ ه / 1675م تبييض جدران مبنى البكر من الداخل والخارج .كما 


عمل لدائرها طراز كتابي متهب )جا ء فيه اسم " مولانا السلط ان 


)1( انظر ماسبق ص ©ه" من هذا البحث ٠‏ 
(۲( عبد القادر بن محمد الجزيرى ‏ الدرر الفرائد المنظمة في آخبار . 


الحاج وطريق مكة المعظمة » أعده للنشر حمد الجاسر »ج ١‏ ص ١۴١٠ء‏ 
الطر از يعني الشريط الكتابي سواء على الأقمشة أو الورق أو = 


1۲٥ ¬‏ ب 


الملك المظفرسليمنان تة 8ل خان *(1) ٠‏ كما كانت هذه البثر موض عع 
العناية المستمرة من السلطان سليمان‌القانوني › ج تتا ا 
سنة ٩۹٤٩۸‏ ها / ١٤١۱م‏ »> على يد الامير خشقلدى »)٩(‏ وذلك بفرش آرضها 
بالرخام () وتسقيفها بمظلة خشبية على شكل جمالوني مزينة باشكال 


ارقي :روفن و ای تين و که ی ا ر واي قن تس 


5 العمائر , واستعمل آيضا فيمابعد للدلالة ملىنوع القت نون 
الاسلامية في كل بلدٍ من البلاد . كما أطلق على دور صناعة النسييج ٠‏ 
دء حسن الباشاء مدخل إلوىالآثار الإاسلامية. ص ۳٤۸۰ ٤)۴۳‏ ۰ ۱۹۷۹م 4 
دار النهضة العربية ه٠‏ دء سعاد ماهر محمد ٠‏ النسيج الاسلامي « 
ص ۲٤‏ » ۱۹۷۷م » الجهاز المركزى للكتب الجامعية والمدرسية 

1 أبر اهيم رفعت ١‏ المصرم السابقءج ١‏ ص ٠٠١۷‏ »حسين عبدالله 
باسلامة : المرجع السابق »ص٠۸٠‏ 2 يحيىحمزه كوشك , المرجع 
السابق > ص ٤٠‏ »فوزية حسين مطر ٠‏ تاريخ عمارة المسجد الحرام 
من العصر العباسي الثاني حتى‌العصر العثماني ,2 ص ۲۸۷ »رسالة 
قدمت لنيل درجة الدكتور اه في التاريخ الإسلامي .جامعة آم القرى 
۰1 ھ / ۱۹۸1م ۰ 

)۲( جمال الدين محمد جار الله بن محمد نور الدين بن ظهب رة 
القرشي المخزومي . المصب/ السابق »ص ۱۳٤‏ > إبراهيم رفعت ٠‏ 
المصرر السابق »ج ١‏ ص ۷ه 2 حسين عبداللة باسلا هه 
المرجع السابق 2 ص ١۱۸٠ء‏ 


(۳( ابر أهيم رفعت ٠‏ المصر السابق.2 ج ١‏ » ص ۷ه » حسين عبدالله 
باسلامه - المرجع السابق U‏ ص ۱۸۰ * 
(:) ابر اهيم رفعت ١‏ المصدر السابق ,» ج ١‏ صلاه؟ »حسين عبدالله 


باسلامه » المرجع السابق .» ص ١8١‏ › فوزية مطر ١‏ المروجلع 
السابق ›» ص 8لم9؟. 


- 1۲1 = 


تنظيفها آيضا اثر غرق احد الإشخاص بی () . 
كذلك اهتم السلطان مراد خان بن سليمان القانوني » آشثناء 


اتمامه لعمارة المسجد الحرام سنة ۹۸۵ ه / ۷۷هام باصلاح مبني بف ر 
۲ ش 
زمزم( ). 


وفيعهد السلطان أحمد خان الآول سنة ٠٠٠۲١‏ ه / 1515م صدر أمره 
السلطاني إلى حسزباشًا المعمار(") بعمل شبك ( تصبيعات ) من نحصاس 
على بكر زمزم . ليحول دون تلوثها وسقوط الناس فيها ٠‏ وقد عمل هذا 
على دائر فوهة البكر بحيث كان منخفضا عن مستوى أعلىالماء فيها بدن 
ثلثي قامه ارفك وا » ثم ربط بسلاسل حديدية (4), إلا آن هذا 
الشبك قلع بعد سنتين من تركيبة أى سنة ۱١۲۷‏ ه / 7 151م2 على يد الأفندى 
مختد بن مفظفن.التفناوق خا قيّل له أن ها وموم "عير مه ب ي 
صد بعض أجزاء الشبك » وأنالدلو إذا وقع ربما حال الشبك دون صعوده 


الى أعلى(5) . 


وفيرمضان سنة ۱۰۲۸ هھ / 1518م24 وقع من بكر زمزم أحيط تانر 
كشيرة من الجهة الشماليةوالغربية » مما فوق الماء وتحته »وتغير طعلم 
م 


لزيادة ملوحته ٠‏ فتصدى لإصلاح هذا الآمر :شيخ الحرم المكي الأغا حسينن 


)01 آيوب صبرى ٠‏ مرآت الحرمين. ءيج ه علا ص۸۳٩‏ ۰ ٤۱۸۸م ٠‏ 

)؟) المرجع السايق , ج ۷-٥‏ ص 0980-9849 

)۳( حسن باشا المعمار قدم من استانبول سنة “1.7 ه لعمارةقناة 
عين عرفه وعين حنين٠انظر‏ ماسيآتي ص ١14‏ من هذا البحثه 


)٤(‏ عبدالملك العصامي ١‏ الممس السابق ,2 ج ٤‏ ص ۳۲۹۸ » محمد بزعلي 
بن فضل الحسيني » المعروف باين المحب الطبرى ٠‏ المصب السابق 
ج ۲ ورقة ١١‏ »محمد امين المكي + المرجح السابق »ص ٠۲۸‏ 

(ه) عبد الملك‌العصامي ١‏ المصد السابق . ج ع ص٤٠٤‏ » محمد طاهر 
الكردى ٠‏ المرجع السابق ج ”ا ص ۸۲ء 


4 


= 1۲۷ ب 


بن الحسن 2 فحضر شيخ الحرم يوم الاثنين لاربع خلون من شهر تت والء 
وأمير البلد , والمهندسون » وبدىء فيعمارتها ضحوة نهار ذلك اليوم › 


وعم الأنحهة من ذلك يوم السادس عش من تمن وال تتفي انام :۽ 


ولعل من المفيد هنا ,2 الاشارة الى آثر السيول التي كانت تتوالى 
على المسجد الحرام »الحد الذى بلغ بها أن وصلت في بعض الأحيان الى مستوى 
باب الكعبة (")» مما جعلها تندفع محملةبالطين الى بكر زمزم » فتسسد 
الفتحات التي تتدفق منها المياه الى هذه البشر > بالاضافة إلى ماکان 
يفاح علق الما من حكن كانه اكنال مغج اتقات الخد تف 0 
فتساعد مع طين السيول على ردم البكر , الأمر الذى يجعل عملية تنظيفيها 


ضرورة حتمية من وقت لآخر ٠‏ 


وفي سنة ٠١58‏ ه / ۷٥٦٠م‏ قل ماء زمزم في شهرى ذى القعدة 
وذى الحجة بشكل كبير حتى آضبح لايخرج في الدلو إلا الطين 2 فتم إنزال 
بعض العمال لحفر البثر عدة. مرات » ونظرا لقلة مائها في بعض الأحيان 


ليغا "فى فوس جح هذه الس كانت كدق تيا لحم شيف كن ياء 
الان کی بب مه الحجاج » فإذا كان الماء قليلا في النهار نززل 
اليهاالعمال ليلا وآزالوا مابها من طين وغيره »› ثم تغلق لفترات متباعدة 
كي تجم بعض الماء , ومع ذلك لم ترجع البقر إلىحالتها الطبيعية a‏ 


شهر محرم من عام ١٠١59‏ ها / ۸٥۱1م‏ 0" 


)۱( محمد طاهر الكردى ١‏ المرجع السابق 2ج + ص09-98. 

)۲( انظر ص لاحم »6 :۰ من هذاالبحث ٠.‏ 

ف آيوب صبرى ١‏ المرجع السابق »+ ملا 2 ص ۸۳٩۹ء‏ 

(:) محمد طاهر الكردى ١‏ المرجع السابق . ج ۳ ص 44-4۸ ,»يحي ى 


حمزه كوشك ١‏ المرجع السابق 2 ص ٠ 1١۳1‏ 


- ۱٩۸ = 


وفي سنة ۲ هھ / 1111م عمرت بكر زمزم والبناء الذى عليها 
ماعداالجهة القبلية ( الغربية ) »› وآدير باب المصعد الى قبته ا 
نحو الجهة الجنوبية على يد سنجق جذه سليمان بك . وآرخ لذلك قاضي 


مكة عامكذ بأبيات بالتركية آخرها بيت بالعربية وهو . 


وهي أبيات دون العشرة محفورة في حجر على باب زمزم » وكانت موجودة 
الى زمن العصامي‌المتوفي عام ١١اه‏ / 021144( . 

وفي سنة ١١١١ه‏ / ١٠۷١م‏ 2 عمر إبراهيم بك سنجق جده باآامهر 
منالدولة العثمانية بثر زمزم »بعد أن عرض عليها ذلك »وكانت العمارة 
عمل طبقة من القلاط على ميعى: البغر من الداخل والخارج » اضافة 
الىتغير الرفوف الخارجة عن البثر مما يلي مقام الحنبلي »وتجديسسد 


أخشابها وتغطيتها بالواح الا ثم زينوها بالدهانات () „ 


كما تم تنقيل ( تلييس ) جدران البثر بعد ذلك في عام 
٥‏ هها/ ۱۷۱۳م 2 وجدد طبطاب أرض مبناه ( بفرد الجص على آرضه ), 
وذلك بدك المنطقة المراد عمل الطبطاب فيها بطول ( مره ) ذراعاً وقد 


(ارتفاع ) ربع ذراع وعرض (4) أذرع » ثم عمل بها الطبطاب )۴( ۰ 


وفي عام ۱۱۳۲۰ ھ / ۱۷۱۹م خصص أحد آهالي مص بعض الآاحجار 


المبسوطة آمام مبنى بشر زمزم بالنورة 9 


)۱( عبد الملك العصامي ٠‏ المع السابق »ج ٤‏ ص ٤١‏ »الصباغالمكي ٠‏ 
المهس السابق »ورقة 1۹ء 

)۲( محمد بن على المعروف بابن المحب الطبرى : المتسر السابقءج ۲ 
ورقة ۱۲۲١ 1١٠١‏ ءيحيى حمزه كوشك ١‏ المرجع السابق ›ص ٠5٠‏ 


)۴( وثيقة رقم 11۷1( 785 ). بارشيف رفاسة الوزراء العثمسانى 
باستانبول. 


, محمد بن على المعروف ياينالمحب الطبرى + الممرر السابق‎ (٤( 
٠ ج ۳ ورقة 0م‎ 


86ت 


وآشار بعض المؤرخين إلى أنه حصل في عهد السلطان عبدالحميد 
الأول عام ٠۲١١‏ ه / 1741م بعض الاصلاحات في مبنى بكر زمزم .ودليلهم 
على ذلك وجود بعض النقوش الكتابية على مبنى البثرأعليها اسم 
السلطان عبد الحميكد سنة ۱۲١١‏ ه (1), لکن آخذا متام لم يقم بتصويير 
هذه النقوش أو عرض نصوصها بدقة كما هو واقعها »مما دفعني للبحث 
عنيها 2 وحم نة الله العثور عليها بمتحف آثار الحرم المكي الشريف 
فصورتها وسوف أقوم بدراستها دراسة حضارية ضمن الدراسة العمارية 


لمبنى بكر زمزم في الفصل القادم ٠‏ انظر لوحة ( ٠) 11١‏ 


وحدث في عام ۱۲۷۸ ه / 1851م > أن دخل المسجد الحرام سيل عظيم 
ملابقر زمزم ETE‏ ¢ مما حتم بذل جهود كبيرة لتنظيف الب سر 
خاصة ونحن نعرف آن السيل إذا دخل المسجد جاء محملا بالطب . نن 


و الاوساخ ٠‏ 


وفي عهد السلطان عبدالعزيز خان سنة 1۲۷۹ 4ه / 1۸1١‏ م قسام 
آمير مكة والحاج عزت باشا بتجديد شبابيك مبنى بكر | زمزم »وفرش أرضها 
بالرخام » واصلاح فوهة 'البكر والدرابزين الذى عليه »وقد بدأت هذه 
الأعمال في شهر شعبان منالتاريخ المذكور (۴)ء 
وفي الفترة من سنة ( ۱۲۹۰ ه د ۱۲۹۷ ه/ ۱۸۷۸ - إلإمام) تم 
اصلاح القناة التي كانت تنقل ماء زمزم إلىخارج المسجد الحرام»على يد 


)1( حسينعبد الله باسلامه ٠‏ المرجع السابق »ص ٠۸١‏ »محمد طاهرالكردى, 
ص ¥1 <« TAI < TAA < o*‏ 


)۲( محمد بن احمد الصباغ المكي ,المص السابق »ورقة هو ,فوزيه 
مطر ٠‏ المرجع السابق ص ٦١٠٠ء‏ 

(۳( محمد بن أحمد الصباغ المكي ,المع السابقءورقة ٦٩‏ ,.يحيى 
حمزه كوشك + المرجع السابق 2ص ٠٤ء‏ 

(:) سوف نعرض فيما بعد جهود الحاج وحدائة قي الفترةمن سنة 


٥‏ ه د 99؟١اه‏ لعمارة العديد من منشآت المياه يمكة المكرمة 
والمشاعل المقدسة ءانظر ص من هذا البحث . 


ا 


تتجمع فيه هذه المياه لسقيا الناس » وقد أنجز هذا العمل في مدة 
تتر اوح بين ثلاثة الى أربعة اتتبهر »بمساعدة عمال يعملون وھا 
قدر عددهم مابين ماكتين الى ثلاثماعة عامل(١)‏ . 
5 2 
وفيعصر السلطان عبدالحميد الثاني أعيد بناء مبنى بكر زمزم 
والقبة التي فوقه بعد انهيارها سنة ١595‏ ه / ۱۸۷۸م على يد أحمد آفندى 


مذي ون اتسد الع ى كلك القت( 


(1) آيوب صبرى ٠‏ المرجع السابق »ج ملا » ص ۸٤4-۷٤۷ء‏ 
)۲( آیوب صبرى + المرجع السابق 2ج ه ‏ ۷ » ص ٩۸۷-۹۸۳‏ ء يلاحظ 


آن فوزية مطر أشارت إلى أن السلطان عبدالحميد الثاني أ 
قام فيالفترة من (1597 ه د 1۳۲۷ ه) باصلاحات في مبنى بكر 
زمزم واعتمدت في ذلك على قراءة نقش كتابي ورد فيه ذكلر 
السلطان " عبدالحميد " ؛ وبالرجوع إلى قراءة بعض المؤرخين 
لهذاالنقش لم آجد أحدا منهم قال بأنه يؤرخ لعمارة السلطان 
عبدالحميد الثاني لمبنى بكر زمزم »ويعد أن يسر الله 
لي العثور علىهذا النقش وجدت أن اسم السلطان الذى .ورد به 
هو " عبدالحميد " فقط ؛ ولايوجد على النقش أى تاريخ 
أو اشارة تدل على أن اسم السلطان الوارد به عبدالحميد 
الثاني »2 ومن خلال دراسة هذا النقش من الناحية الفنية 
اتضح أن اسم السلطان الوارد به هو عبدالحميد الأول »الذى 
قام باصلاح مبنى بكرزمزم سنئة١١؟١‏ ه »وهذا يجعل اعتمادنا 
على هذا النقش في تاريخ اعمال السلطان عبدالحميد الثاني 
لمبنى بكر زمزم أمرا غير مقبول ٠‏ انظر ٠‏ فوزية حسين مطر ٠‏ 
المرجع الما 2 ة۴ 8 ۹ “محمد ن احمة الصباغ 
المكي ١‏ الممرر السابق ءورقة ه1 2 إبراهيم رفعت. الممرر 
السابق »ج ۲ ص۷٠۲‏ » حسين عبدالله باسلامةءع المرومع 
السابق »ص 1۸٤‏ ء محمد طاهر الكردى , المرجع السابق ءج ٣‏ , 
ص ۸۲-۸ » وكذلك ص ۱۲۹ ,8١1م؛[ه‏ من هذا البحث . 


0ك 


(1) 


وس 
وفي سنة 17١١‏ ها / ۱۳۸۳ م جدد طلاء نقوش مبنى بتر زمزم 
بعد آن رفع رئيس الأركان الحربية المهندس صادق بك ملاحظ سات 


عنها إلى دار الخلافة (؟) . 


وفي سنة ۱۳۲١‏ ه / 1108م4تم تنظيف البثشر؛علىإثر القاء 
أحد الهنود بنفسه فيها عاعتقاداً منه بحصول البركة » مما استوجسب 
استدعاء الغواصين من جدة »ولم يتم لهم إخراج جثته إلا بعد وقت 
تنا : ولكلا يتكرر ذلك الحادث اهتمت الدولة العثمائنية, 


بعمل شبك من حديد وفع فوق البكر سنة ١95‏ ها / 1917م 0" 


أهمية بكر زمزم في تزويد السكان والحجيج بالماء , 


لبكر زمزم في بعض فترات العصر العثماني أهمية كبيرة في 
تزويد آهل مكة والحجيج بالمياه لاسيما عند انقطاع مياهالعيون. 
ونرى ذلك وافحاً في حدبيث الطبرى المتوفي سنة ۱۰۷۰ ه /وه*ام حيث 
قال» " إن آهل مكة في هذه الزمانءيلاقون شدة شديدة في بعض أشهر 


السنة لانقطاع العين عن مكة المكرمة» فطالما شاهدت الحراي ر 


)1( محمد آمين‌المكي «المرجع السابق ,ص ". 

)۲( وثيقة رقم ۲ ك ‏ "1 بأرشيف دارة الملك عبدالعزب زز 
بالرياض ٠‏ ش 

)۳( محمد لبيب البتنوني ٠‏ المصرز السابق» ص ١1١١لم؟1ه‏ 

)٤(‏ حسين عبدالله باسلامة ١‏ المرجع السابق »ص ۱۸۳-1۸١‏ » في 


المرحلة الثانية من مشروع توسعة الحرم المكي الشريفه» التي 
بدآت في جمادىالثانية عام ۱۳۸١‏ ه الىعام ۱۳۸۸ هاثم توسيع 
المطاف بهدم البناءالعثماني الذىكان فوق بثر زمزم وتخفيض 
فوهة البكر أسفل المطاف ٠‏ يحيى حمزه كوشّك: المرجج السابق 
ص ٠٤1 > ٤٠‏ 


= ۳۲ا — 


فيه إن حصل » وطالما رآيتالصفار في البيوت يبكون من العطلش »> 


اتفق لى فى العام الماضى أنى كنت ليلة بعد صلاة العشاء بالمسجسسد 
و اسعفق أي في ۴ ي أسي 


الحرام »وكان الماء إذ ذاك منقطعاً عن البلد لضعف العين » فرآيسست 
النساء والصغار على باب بتر زمزم بقصد الاستسقاء وقد آغلقت »فحصلست 


لي حالة عظيمة من التعب والمشقة عليهم:فصحت لبوابالبكر .وقلت له 
حرام عليك غلقها »فان استمريت على ذلك آفتيت بفسقك .وكان إلى جانبي 
جماعة من آهل مكة , فآقاموا الضجيج عليه ففتحهاأفدخل الناس 


واستقوا منها 7(„ 


كما آشار بورخاردت Burckhardt‏ الذىزار مكلة 


سنة ۱۲۳۲۰ ها / 1815م 9 إلى أن بكر زمزم كانت في عصره من اببسم 


مصادر إمداد فقة کت 2 ۽ 


تنظيم دخول الناس لبكر زمزم وتوفير مائها لهم ٠‏ 


بدآت المحاولة الأولى لتبنظيم دخول الناس بكر زمزم ومنعهم 
في بعض الآوقات 2 عندما لحظ الشيخ عبدالسلام بن آبي بك ر 


الزمزمي 5 عام ۳۰ ها / 1۲۲۳۲ م أن الناس كانوا يدخلون بكر زمزم 


(۱( علي الطبرى +١‏ المصر السابق .ورقة ٠۳۹-۳۸‏ 
(۲( جمال زكريا قاسم ٠‏ الدوافع السياسية لرحلات الأوربيين إلسى 


نجد والحجاز خلال القرن التاسع عشر وأوائلالقرن العشريسن: 
بحث منشور بكتاب مصادر تاريخ الجزيرة العربيةءج ۲ ص ١5‏ » 
الطبعة الاولى ۱۳۹٩۹‏ ه / ۱۹۷۹م »مطابع جامعة الرياض ٠‏ 


Jorîn Eewilis Burkckhardt, Op.cit.., Pp. 106. (۳(‏ 
(٤(‏ ينتهي نسبه إلىعبد الله بن الزبير 0 ايوب صبرى . المرجع 


السابق ,جاه ب ¥ » ص ۰۹۷۸ء 


- ۳۳ = 


آوقات الصلاة ا فيشغلون الامام و المصلين 2 خصوصا أيام الحج بسبسب 
ازدحامهم ورفع أصواتهم أثناء تشاجرهم ءإضافة إلى آن الك لاب 
والقطط كانتتدذلها ليلا فتغرق في البفر . لذلك كتب الشيخعبد السلام 
عن ذلك كله لخليفة المسلمين في ذلك الوقت وهو المستنصر باللة 
٣٣۳ (‏ ھ د 1٤١‏ هھ / 1۲۲١‏ م 1645م ) يطلب منه عمل باب لمبنى البثر 
حتى يتمكن المسكولون من إغلاقها ليلا وأوقات الصلاة »> فاجاب هة 
الخليفة لطلبه ,.)١(‏ 


تلا ذلك محاولةثانية فلن يد أحد أحفادالشيخ عبدالسلام بن 
أبي بكر الزمزمي » وهو الشيخ عمر بن عبدالعزيز الزمزمي» السذى 
طلب من خليفة المسلمين العباسي داود المعتضد بالا .هه 
( ۸1۷ ¬ هعم هھ / 1515 - 141 م) أن يمكنه من عمل ضبه ومفتساح 
لباب بكر زمزم 2 كي يتمكن من إغلاق بابها في أوقات الصلاة وفي الليل» 
وآن يكون المفتاح بيده وبيد ذريته من بعده , فأجابه الخليفة لطلبه, 
وآصدر بذلك مرسوما مؤرخاً في‌العشرين من شهر شوال سنة شمانمافة 
وعشرين » ولقب من يتولي الإشراف على آمر زمزم فيما بع ند 


„ )۲( 


بآل ريس 
ولم تقتصر وظيفة الإشراف علىتنظيم دخول الناس بكر وا ( 
وخدمتهم › على فتح باب المبنى و إغلاقه > بل اننا وجدنا في يداية 


القرن الرابع عشرالهجرى إشارة إلى وجود موظفين مهمتهم منع الأعراب 


)01 محمد بن احمد الصباغ المكي . المصببد السابق ورقة 1۹-1۸4 ,2 
محمد طاهر الكردى المرجع السابق ج ۳ ص ۷۸ء 
6 محمد بن أحمد الصباغ المكي . المعسه السابق ورقة۹-1۸4٦.‏ 


0( على الرغم من المبرر الذى وجدت لأجله وظيفة الإشراف على بشر 
زمزم » إلا أن إغلاق البثر ليلاً.لم يكن من التصرفات التي 
ترضي بعض العلماء؛كما لحظنا ذلك حينما هدد الشيخ علي 
الطبرى المتوفى عام ٠٠۷١‏ هعءبواب البكر بالفتوى بفسقه 
إذا لم يفتح بابها ٠‏ انظر ماسبق ص وس« من هذاالبحث ٠‏ 


ا 


من الضجيج داخلالمبني وتوسيخه (1), 


ويمكن اعتبار الاشراف على تنظيم الدخول إلى زمزم ضم نن 
أعمال المحتسب الذى كان أساس عمله الآمر بالمعروف و النهي ئ ن 
المنكر(؟) ٠‏ إلا آن المحتسب لم يكن يقوم قبل عام ۱۲۱۱ هر ١۷۹١م‏ » 
بتنظيم هذا الأمر « و آرجح أن عملية التنظيم والإشراف ومنع الأعطراب 
من الضجيج وتوسيخ هذا المكان لم تظهر إلا بعد التاريخ المشار اليه 


آنفا ويدلنا على ذلك مايلي ٠‏ 


حج ابن عبد السلام الدرعي صاحب الرحلة الكبرى والرحال نة 
الصغرى سنة ۹٠اه‏ / (4لاام وسنة ۱۲۱۱ هر ٦۷۹٠م"‏ واستاء ميا 
شاهده في ذلك الوقت داخل بك يكن زمزم » فقال, تراھم آی 
( المغتسلين ) يغتسلون بمآزرهم يعطي مريد الفسل للسقائين وهم 
واقفون علی‌التنور ٠.٠٠‏ فيصبوزعليه دلوا أو دلوين أو ما آراد على 
حسب عطائه حتى يشفي غليله . وهم على ذلك لايراعون لها حرمة > 
فيتشاجرون علىالماء . ويآخذ أحدهم الدلو فيصبه على نفسه بثيابه 
حتى وقعوا في تلويث المكان الشريف [5), لاسيما وهي في وسط افضل 
المساجد ٠‏ فيجب تنزيه المسجد عن قاذوراتهم . ولغظهم » ورقعمع 


آصو اتهم »وخصوماتهم ۰۰ وبودى لو آتاح الله محتسبا يذيقهم النكال ,4 


)۱( محمد لبيب البتوني ‏ المصد/ السابق ,2 ص ۱۲۷د۱۲۸ء 

(۲( عبد الرحمن بن نصر الشيزرى ٠.‏ نهاية الرتبة في طلب الحسبة »> 
تحقيق ومر اجعة دءالسيد الباز العريشى » ص" ,)دار الثقافة 
بيروت ٠‏ 

)۳( حمد الجاسر ١‏ ملخص رحلتي ابن عبدالسلام الدرعيالمغريبيء 
لاط , (ع ع2 ET‏ ش 

)٤(‏ بلحظ أن ماحصل منافياًلتوجيهات العباس بزعبدالمطلب ‏ الذى 
كان يقولعن مياه زمزم ١‏ " لا آحلها لمغتسل وهي لمتوضىء 
وشارب حل وبل " آبوالوليد الأزرقي : الم السابق . ج ۲ 
ص لّمه٠‏ 


فإن حرم الله أولى الموافعبالهيبة » ولزوم السكينة .)١("‏ 


كما صور لنا محمد لبيب البتنوني معاملة موظفي البق بر 
للاعراب الخارجين علىالنظام عام ۱۳۲۷ ه / 1104م بقوله " ترى الحجاج 
من الأعراب يدخلونإلى زمزم جماعات وزر افات ء٠٠‏ حتى إذا وصلوا. لى الحوض 
الذى بجوار البشر نزحوا مافيه على رؤوسهم . فيسيلالماء على 
ثيابهم إلى أن تبتل جميعهاء ثم يخرجون فرحين مستبشبرين تظللهم 
عصى خدمة العين (البكر ):التى لاتؤثر فيهم بالمرة دون القيام بهذا 
الواجب ل" 


وإلى جانب وظيفة الإشراف علىباب مبنى بكر زمزم .ووظيفة 
آخری هي القيام بسحب ماء زمزم بوساطة الدلاء وا للقائميسن 


بهذه الوظائف جميعا رئيس (:) 3 


وقدر عددالموظفين الذين كانوا يعملون ببكر زمزم عام 
۳ھ / ۱۸۸م ب ۲٣٣‏ موظفاً منهم ١‏ موظفاً لجذب الماء من البشر 


الإشارة إليها(*) ٠.‏ كما وردت إشارة إلى أن هذا العدد من الموظفين 


(١)حمدالجاسر ١‏ المرجع السابق » ص ۴۳٣١ء‏ 


(۲( محمد لبيب البتنوني + المصبرد السابق, ص ۱۰۱ ۱۲۷۰ ۱۲۸۰ء 
(۳( المصمد السابق . ص ٠١١‏ »إابراهيم رفعت ١‏ المهرر السايبقء 
ج ٩‏ ص ٠۲٣۰١‏ 
(:) أيوب ضبرى ٠‏ المرجع السابق »ج صملا »ص ٩۷۸‏ »محمد آمين المكي» 
ش المرجع السابق »ص ۱۸ء 
)(ه) انظر قائمة أسماء هؤلاء الموظفين في ٠١‏ حجاز سلنامة سسنة 


۲ هھ وص الى م 


- 1۳1٣ = 


كانوا يعملون في سنة ۲۰ هھ / 1۹۰۲م )1( > وسنة 1۴۳۲۷ هار 2۹ 7. 


ب ل جهود العثمائيين في العناية ببقية آبار مكة المكرهمة 


والمشاعر المقدسة ٠‏ 


إن مجموعة من الآبار التي آنشكت في هذه المدينة ومشاعرها 
المقدسة سواء قبل الاسلام أو في عصور الإسلام المختلفة٬ظلت‏ تؤدى دورها 
في الع العكنات :مسا ترت عليه رركي الب جهو لمكن نجيتن 
في العناية بأمر الأبار على الاصلاحو التجديد 5-0 تعميق الأبانر 
ليكثرماؤها ٠‏ أما حفر آبار جديدة فان ماتوصلت اليه من معلومسسسات 


في هذا المجال قليل نسبياً ٠.‏ 


ولالقاء مزيد من الضوء على هذه الحقيقةنقول: في عر 
السلطان سليمان القانوني عانى آهل مكة الكثير من قلة مياه الآببار, 
فقد وصفت حالةمياه الآبار في سنة 755و ه / 519١م‏ بأنها قليلةجدا (5), 


(٥) 


)1 ابر اهيمرفعت» المصم السابق , ج ١‏ ص ١١٣۲ء‏ 

)۲( محمد لبيبالبتنوني ٠‏ المص/م السابق » ص ۱١١٠ء‏ 
إفرة على الطبرى .ت ١۷١٠ھ ٠‏ الممسم السابق » ورقة ٣٤ء‏ 
)٤(‏ آيوب صبرى ١‏ المرجع السابق 2 ج هلا , ص [إلالاء 


05 مؤلف مجهول ٠‏ سلوك سبيل الرشاد لمولانا السلطان مراد » 
ورقة 4 . مخطوط مصور بالميكروفيلم عن المكتبة الآزهرية 
برقم .)1١54(‏ مركز البحث العلمي وإحياءالتراث الاسلامي 
بمكة رقم (٥۷٦)ء‏ 


= 1۳۷ ا 


مما دفع السلطان سليمان القانوني إلى توجيه إبراهيم دفتشردار 
مصر المعين لعمارة عين عرفة سنة 59و ه / ١"هام‏ أن يكون أول عمل 
يقوم به بمكة هو تنظيف جميع الآبار التي يستقي منها الناس وذلك 
باخر اج ترابها ثم زيادة حفرها ليكثر ماؤها (!), اضافة ‏ إلى ينام 
محمود الخادمالمتولي زمام ابنة السلطان سليمان آثناء حجه عام 
848 ه / ١٦١٠م‏ ءبالتوجه إلى‌الزاهز والشبيكة للكشف عن حالة آبارهها 
ودفع من ماله مبلفاً من المال لابراهيم دفتردار مصر »› للانفاق منه على 
حفر بكر في طريق المسفلة وبتر في‌الزاهر وزيادةحفر وتنظيف الإبسار 


وفي سنة ٩۷۸‏ ه / ١۷٥٠م‏ ءحجٌ الوزير سنانباشا وذهب إلى التنعيم 
جهة مسجد عائعشة رضي الله عنها ليحرم للعمرة »فشاهد مايعائيه 
المسلمون من قلة مياه الوضوء في ذلك المكان »وحملهم له من أماكن 
بعيدة ,حيث آنهم لم يتمكنوامن الحصول على الماء من البكر القريبة 
فن مسجد عائشة بسبب انهدامها واندثبارهاء مما حفز الوزيرعلى إعادة 


خفرها وتفه که كنب اهز والشو اب غق الله . 


وفي سنة ۲ هر ٤0۷م‏ تمتعمير آبار مكة المشرفة 0 


٠ . عبدالملكالعصامي + المص السابق ۲ جي ص 5م » علىالطبرى‎ ٠ )١( 
المصد/ السابق )ورقة الا ,عبدالكريم القطبي  المم ص رر‎ 
السابق .ص 1۱۱۲ء‎ 

(۲( عبد القادر الجزيرى ٠‏ المع السابق»ج ۲ ص ه"١٠1.‏ 

)+( أحمد زيني دحلان. المصر السابق ص ۳۲۳-۳۲۲ «سنان باشا كان 
واليا علىمصر وأنشا بها جامعا سنة ٩۷۹‏ هءانظر. سلوك سبيل 
الرشاد لمولانا السلطازمر اد ورقة ٦1‏ »حسن عبدالوهاب ١‏ تاريخ 
المساجد الاثرية)ج١‏ ص ۳٠۳‏ »القاهرة مطبعة دار الكتب المصرية 
1م * 

(:) السيد عبدالله محمد الزواوي ١‏ المرجع السابق ص ١۲ء‏ 

= تولىالوزير محمد باشا منصب الوزارة العظمى في عهد السلطان‎ (o) 


¬ ۱۳۸ ¬ 


بكر الداوودية )1( ٠‏ وفي سنة ٠٠۲١‏ ها / 1511 م أمر السلطان 
أحيد حان الأول اتسا وتجديد عمارة مجموعة كبيرة من الآ انر 
بعكة المكريةه 119.: 
لي 
وفيعهد السلطان مصطفى خان الثالث ١11۷د۱۱۸۷ه‏ /۷٥۷١-٤۷۷ام‏ 2 
)(ه) 5 
مما يجعلنا نرجح أن مجموعة الأبار الموجودة الأن بالزاهر قد تم حفر 
بعضها وتجديد بعضها الآخر في نفس الفترة التي أشار إليها النسسص »> 
حيث إن الزاهر يعتبر من أحياء مكة وطريقا يوصلها بالمديئنة 
المنورة 3 


)7( 
وعمل‌السلطان محمود خان‌الثاني ۱۲۲۳ ھ ب ۱۲۵۵ هھ/ ۱۸۳۹-۱۸۰۸ م2 


ِ- سليم الثاني » قطب الدين الحنفي + المصدرم السابق: »ص لاه - 
٠ 8‏ وينسب للوزير محمد باشا بناء حمام باب العمره سنة 
۵*۸ / ٤۷٥م ٠‏ انظر ص ۸۱ > (لنامات) من هذا البحث ٠‏ 
)۱( محمد بن أحمد الصياغ المكي ١‏ المجرر السابق »ءورقة ٠0۹‏ ء 
يقع بشر الداوودية ناحية السوق الصغير بمكة ء انظر ص هرم 
من هذاالبحث ٠‏ 


5 1 5 51 SE 
ص15|بارشيف رئاسة الوزراء‎ ١ وثيقة بدفتر مهمة مصر رقم‎ (۲) 
٠ العثماني باستانبول‎ 
تاريخ الدولة العثمانئنية.*تحقيق‎ ٠ محمد فريد بك المحامي‎ (۳) 
1۹۸۳م ءد ارالنفائس‎ /ه١‎ ٠٠۰ «الطبعة الثانية‎ ٠٤١ دكتور إحسان حقي » ص‎ 
المرجع السايق ص الا 20350 اداه حت"‎ ٠ محمد آمين المكي‎ ):( 
زه عن هذه الآبار انظر الدراسة العمارية ص ۳۸۸ من هذا البحثه‎ 


)3 محمد فريد بك المحامي ٠‏ المرجع السابق 2 ص۳۹۷ ٤٥0٤ء‏ 


- 1۳۹ 


على إعادة بناء ثلاث آبار لخدمة المعتمرين وسكان بلد الله الحرام 
أولاها تعرف ببكر الجعرانة » والثانية تعرف ببثر طوى »و الثالشسة 
بكر بقرب تربة السيدة ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم جهة 


ليق 01 


وهناك بكر مجاورة لعلمي »حدود حرم مكة من الجهة الشمالية 
اللغربية ترجع في بناشها لسنة ۱۲١۳‏ ه / 1845م أشار إليها إبراهيم 
رفعت بقوله "العلمين ومنهما يبتدىء الحرم من الجهة الغريية 
٠٠٠‏ وبجوار العلمالشمالي ( بالنسبة للقادم من جدة إلى مكة ) 
بكر مبنية بالحجر سمك حائطها ١٠ر١‏ م وقطرها آربعة أمتار وعمقها 
٥‏ مترا وبجوارها مشرب ( سبيل ) مبنى بالحجر بناء متيناً .ومكتوب 
عليه آبيات باللفة التركية بخط جميل » وتاريخ بناعه سنة 6+8(ه"("), 


٠ ) ١٠6١ ( لوحة‎ 


وفي سنة 1۲۷۹ ه / 1۸1۲م حفر أمير مكة الشريف عبدالله 

5 2 
باشا بكرا بطريق التنعيم بالقرب من منطقة الشيخ محمود »كما عمل 
آيضا بالقرب منها نكو تنسب لرجلهندى آنشآها سنة ۱۲۸۳۲ هر aA‏ 


وقد آدت مجموعة هذه الأبار دورها في تزويد مكة بالماء الى 


جانب مياه العيون الواصلة إليها بواسطة القنوات .كما اعتمد السكان 


1 محمد أمين المكي ٠‏ المرجع السابق م ص ه768 » عن موقع 


بكر طوى .و آهميتها ء٠‏ انظر الدراسة العمارية ص ¥ 
من هذ! البحث ٠‏ 
(۲) إبراهيم رفعت: المصم السابق »+ ١‏ ص۲۸٠‏ 
)۳( محمد بن أحمد الصباغ المكي ٠‏ المصس السابق ورقة ٠5١ءيوصف‏ 


آمير مكة الشريف عبدالله باشاسعة اطلاعه وعلمه وحبه للعلم . 
والعلماء وعمل الخير + السيد آاحمدزيني دحلان ۽ المعهسسرر 
السابق » ص ٠۲۲١‏ 


ا 5 


56 ها/ر 0۲٥ا‏ م و ۹14ھ / plot‏ كي 


وتحدث محمد لبيب البتتوني الذى زار مكة سنةلا؟؟! ه /19+9م 
عن دور الآبار في تزويد سكان مكةبالماء في عصره بقوله : " وال 
مكة يشربون من ماء الأبار التي فيها مثل زمزم أو التي قفي 
ضواحيها كالزاهر . والعسيلان . والجعرانة 2 وغيرها أو من الصهاريج 
التي تملا من مياه المطر أو ماء الينابيع أو من عين زبيدة )0( 

أما ابراهيم رفعت فقد آشار الى الدور الكبير الذى قامت 
به هذه الأبار سنة ۱۳۲۸ ها / ۱۹۱۰م بعد أن دمن السيل »الذى وقلع 
في ذلك العام , قنوات مياه العيون » مما جعل الناس يعتمدون 


كلية على مياه الآأبار 7 


)01 انظر ماسياتي ص ٠٠١ - ۱٤۸‏ من هذا البحث ٠.‏ 
(؟) محمد لبيب البتنوني 2 الممصرد السايق "ء ض +٠55‏ 


)2( ابر اهيم رفعت ٠‏ المصلم السابق 2»ج ١‏ ص ”؟؟. 


ثانيا ٠‏ العيون وقنواتها ٠‏ 


تتجلى عناية العثمائيين في جلب مياه العيون إلى مكة المكرمة 
والمشاعر المقدسة »> في آأساليبهم التي اتبعوها لصيانة وترميم العيون 
القديمة , وانشاء عبيون جديدة ›» و العمل على صيانة وترميم وإانشاء 


وتنظيف ثقنوات المياه الناقلة لمباه هذه العيون ٠‏ 


ولكي ندرك تلك الجهود » أجد أن من الأفضل عرضها على حسب 
تسلسلها التاريخي » منذ بداية العصر العثماني إلى نهايته ا د 
هذا العصر بحادث مهم 2 وهو تعزيز مياه عين حنين الواصلة إلى مكة 
بمياه عين عرفة » عن طريق مذ قناة جديدة من بكر زبيدة ( بحديكقسة 
الطفل الواقعة باول بالعزيزية ) إلى البياضية بالبطح (1) , لجمسع 
مياه وادی حنين ومياه وادى نعمان في ذلك الموفح ثم توجيه مياههما 
الى داخل مكة ويمكن تقسيم مر.احل جهود العثمانيين في العنايةبامر العيون 
أوقنواتها الى أربع فترات تاريخينة , 
5 ب القرن العاشر الهجرى ٠‏ 
ERE‏ القرن الحادى عشرالهجرى ٠‏ 
جا القرن الثاني عشر الهجرى ٠‏ 
فا ,مسد يواية الفرى تخا عضن "الوجرى وحن مفوظ الو ةة 
العثمانية . 
وسآحاول إلقاء مزيد من الضوءعلى جهود العثمائيين في العناية 


بالعيون وقنواتها في هذه الفترات الآربع ٠‏ 


)01 انظر ص ۲۷ - 1١1‏ من هذا البحث ٠‏ 


س 1٤‏ ال 


أولا: جهود العثمانيين في القرن العاشر الهجرى ٠‏ 


عانى سكان مكة المكرمة وحجاج بيت الله الحرام مشقة عظيسة 
في سبيل الحصول على الماء في أواتل حكم العثمانيين للحجاز .»مهما 
آدى إلى اهتمام السلطان سليمان‌القانوني سنة 1 ھ / ١۲٥۱م‏ باصلح 


عين عرفه وعين 2 


ولكي ندرك آهمية الجهد الذى بذله السلطان سليمان القانوني 
في هذ! العام وماتلاه )۲( »> يجدر بنا استعراض الحالة التى كان عليه سا 
سكان مكة وماعانوه من مشقة في سبيل الحصول علىالماء قبل الإصلادات 


التي قام بها هذا السلطان ٠.‏ 


فقد ذكر قطب الدين‌الحنفي المتوفي عام ۰٩٩ھ‏ / المدام عن ذلك 
مانصه " في أواكل الدولة العثمانيةبهذه الأقطار الحجازية ٠٠.‏ بطلسسست 
العيون وتهدمت قنواتها وانقطعت عين حنين عن مكة المشرفة , وصار اهل 
البلاد يستقون من الآبار حول مكة »من آبيار يقال لها العسيلات في علو 
مكة قريب من المنحنا EY‏ اد كن أسفل مكة من مكان يقال له المواهد 
ويسمى الأن الجوخي في طريق التنعيم ( الزاهر ) .وكان الماء غاليا قليل 
الوجود »وكذلك انقطعت عين عرفات وتهدّمت قنواتها »وكان الحجياج 


)۱( قطب الدين الحنفي ١المصرر‏ السابق »ص ۲٠۸١-۲۸٤‏ »عبدالكريسام 
القطبي: المحرى السابق »ص ۹١١۱-١1۱ءعبد‏ الملك العصامي ٠‏ المصرر 
السابق »ج > ص هلم » محمد بنعلىالمعروف بابن المحب الطيرى , 
المصرر السابق »ج ١‏ ورقة ۱۹۳-1۹۲ ءذكر أيوب صبرىآن السلطان 
سليمان آمر بإصلاح قناة عين حنینوتنظیفها سنة 55و ھ / "٠١۱۹‏ 
لكن على قدر ماتوفر لي من مصادر لم أجد مايؤكد كلامه .٠آيوب‏ 
صبرى٠‏ المرجع السابق ,جاه لا »ص٣۷‏ 

(۲( عن آعمال السلطان سليمان‌القانوني في سبيل الاهتمام باصاسلاح 
قنوات العيون انظر ماسيآاتي ص 155 من هذا البحث ٠‏ 


7ت 7ت 


يحملون الماء إلىعرفات من الآمكنة البعيدة , وصار فقراء الحجاج يوم 
عرفه لايطلبون شيتا غير الماء لعزته ولايطلبيونالزاد » وريما جلبسسسة 
بعض الأقوياء من الأماكن البعيدة للبيع ... فارتقع سعر الماء + دا 
قي و فرق :وكشت بوه مر اه في دة وال رهه الا الس 
وفرغ الماء الذى كشلاحملناه من مكة إلىعرفات وعطش أهلنا » فتطلبٌ قليلا 
منالماء للشرب 2 فاشتريت قربة صغيرة جداً يحملها الإنسان باصبعه بدينار 
ذهب » والفقراء يصيحون من العطش » يطلبون منالماء مايبل حلوقهم 
في ذلكاليوم الشريف » فشرب أهلنا بعض تلك القربةوتصدقوا بالباقي 
على بعض من كان مضطرا من الفقراء وعطشنا يب »وجاء وقت الوقوف 
الشريف و الناس عطاشى يلهثون 2 فأامطرت السماء وسالت السيول من فضل الله 


تعالى ورحمته والناس واقفون تحت جبل الرحمة 2 فصاروا يشربون مسن 


للق 


السيل من تحت أرجلهم ويسقون دوابهم" : 
فاذا آردنا معرفة السنة التي وقع فيها ذلك , نجد آن قصب 
1 ب 


الدين الحنفي مو رخ مكة المعاصر لتلك الأحداث . لم يحددها صراحة 
بل ذكر أن هذا الحادث جرى في آأوائل حكم العثمائيين للحجاز » وقبل 
عمارة السلطان سليمان لعين عرفة وعيزحنين سنة ٩۳۱‏ ه / 6م ("). علما 
بآن عبدالملك العصامي المتوفي عام 1١1١‏ ه / 1544م نسب إلى قطسسب 
الدين الحنفي آنه قال بان تلك الاحد اث وقعت عام ٩۳۰‏ ه/ ٣۲هام‏ كيتنا 
تحدث ابن المحب الطبرى المتوفي عام ٠١١١١‏ ه / ۸٤۱۷م‏ » عن انقطاع ماء 


عين‌عرفه وعين حنين سنة ۳۰٩ھ‏ / ٣٣٥ا‏ م 8 


)1( قطب الدين الحنفي ١‏ المعدر السابق »ص ٤۲۸-٥۲۸ء‏ 

)۲( الم السابق» ص 586-هخم5ء 

)۳( عبد الملك العصامي ‏ الممس السابق ,2 ج ع ص ٥۸ء‏ 

)٤(‏ محمد بنعلي المعروف بابنالمحب الطبرى : المصرر السابق »+ ١‏ ورقة 


۰۱۹۳-۲ 


— 1٤٤ = 


ونخرج من ذلك بآنه نتيجة لنقص المياه بمكة المكر 
والمشاعر المقدسة , صدرت آوامر السلطان سليمانالقانوني . بعمارة عين 
عرفه 2 وعين حنین سنة ٩۴۳۱‏ ها / 1555م وعبين للاشراف على ذلك ناظر من 
المجاورين بمكة » اسمه مصلح الدين مصطفى ٠‏ وقد بذل جهدا في سبيل 
اصلاح قناة عين حنين إلى أن جرى ماؤها بمكة 2 واصلاح قناة عين عرقفله 
إلى أن ملأت مياهها برك عرفات » ثم اشترى الناظر من آموال السلطنة 
عبيد] مود ,ركب" لهم انمو ارد اللاشفاق عديهم ليعملو). على صياثة وتتطييفى 
قنوات العيون(١)‏ . 


عمارة السلطان سليمان القانوني لقناة عين منى ٠‏ 


نشر محمد آنور شكرى رحمه الله نقشبا كتابيا عن عمارة بركسة 


رحمه الله عن العينالتي كانت تغذى بركة السلم . هل هي عين حنين »2 آم 
)۲( 


عين عرفه ٠.‏ 5 عقب ذلك قام محمد الفعر باعادة نشر هذا النقسش 


وذهب إلى أنه يؤرخ لعمارة السلطان سليمان لعين حنين سنة وهر كوه (FD‏ 


فآين الحقيقة إذن فيما ذهب إليه كل منهما ؟ 


)01 قطب الدين الحنفي ٠١‏ الممهس السابق 2 ص 5860586 »عبدالكريسم 
القطبي ٠‏ المصرم السابق, ص ١1١1١١9‏ ءعبدالملك العصامي٠‏ المدسر 
السابق » ج ٤‏ ص هلم » أيوب صيرى ٠‏ المرجع السا ق» 
جاه الااء ص۰۷۳۹ 

)؟) محمد آنور شكرى ٠‏ المرجع السابق »ص 19815 » ۷٤۸٤ء‏ 

)۳( محمد الفعر ٠‏ المرجع السابق 2 ص ۴۳۷-۳۳۹ , ٠٠٠١‏ 


س 0 ل 


الواقع إن عدم تحديدهما لطبغرافية المنطقة المحيطة بموقع 
بركة السلم وعدم مراجعتهما لما كتبه الفاسي عنها »وعن قناة العين 
التي تغذيها .2 أوقع محمد آنور شكرى في الحيرة بين نسبة هذه 
الوه النو نعي + :ان السو يردي انارت e N‏ 
والصواب أن هذا النقش يو رخ لإعادة اصلاح قناة عين منى التي 


تغذى بركة السلم في ذلك الوقت ٠‏ وهي بعيدة كل البعد عن عين حنينء 


وسوف عرض نص النقش الكتابي ثم أقوم بعرض مايؤ كد وجهة 


نظرى . 
يتكون النقش من ١‏ سطرا » وهامشين هذا نصه )١(‏ . 
5 
2 بسم الله الرحمن الرحيم 
1 وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم . 
- متع الله الاسلام والمسلمين ببقاء مولانا 
ع- السلطان الأعسظم والخاقان المكرم سلطان 
م العرب والعجم خادم الحرمين الشريفين ملك ] 
3 الروم والعراقين السلطان بن السلطان 
الات ا السلطان سليمان خان من آل عثمان عن نصره 
۸- أمر باعادة اصلاح عين هذه البركة المعروفة ببركة 
5 السلم بعدما انقطع مآها (") وبتجديدبنا(ء)هذ(ه ) البركة 


ع بعدما اندرست امار اتها وانهدمت بطول الزمان 


)1 سوف أقوم بدراسة هذا النقش دراسة حضارية في الفصل القادم ٠.‏ 
انظر ‏ ص 4۲ من هذا البحث ٠‏ 


)۲( وردت هكذا والصواب(ماوئها). 


- 11 اعد 


١‏ عماراتهامورد! لحجاج بيت الله الحرام ولساير 

۲ الخاص والعام ابتغا(ء) مرضات الله الملك العلام 

1۳ وذلك في آيام عدل مولانا السيد الشريف الحسب و النسب 

15 آمير الحرمينجمالالدين محمد ابونمي ابن بركات الحسني آأدام الله 
آيامة ش 

كت وكان ذلك في سنة خمس وثلاثين وتسعماية منالهجر(ة) النبوية 


ات عل ايها افقل: الوت ةه والسلاه 


الهامش الأيمن الهامش الأيسسر 
-١‏ وذلك على يدالفقير ١ذ-‏ مصطفى ناظر 
؟' الىالله تعالى -٣‏ عين مكة المشرفة 


٣‏ لطف الله به ع 


) ٠١١ ( انظرلوحة‎ 


نلحظ مرخلال قراءة النقث عدموجود أى كلمة تذل على أنه 
خاص بعمارة عين حنين » فكل الذى ورد به أن السلطان سليمان آمسر 
بإعادة اصلاح العين المغذية لبركة السلم . وتجديد بناء البركة 
بعد انهدامها4في سنة ٩۳۲۰‏ ه / 1558م ٠‏ ا 

إضافة إلى هذا النقش الكتابي » فان هناك أمرين يؤ يدان 
آن ماورد بالنقش خاص بعمارة عين منى المغذية لبركة السلمء وليس 

الآمر الأول ٠‏ قول الفاسي ١‏ " منها عينأجراها الأمير المعروف 
بالملك ناكب السلطنة في مصر في سنة خمس و آريعين وسبعمائة» من منى 


إلى بركة السلم بطريق منى"(١).‏ 


)1( تقي‌الدين الفاسي + شفاء الغرام بأخبار البلدالحرام »ج ١‏ ص ۲٤۹‏ 
ابن فهد , المصبببر السابق»ء ج٣‏ ص ۹٩۲۹ء‏ 


3 1٤¥ 


وقد سبق أن عرضت هذا النص » عند الحديث عن جهود المسلمين 
فيما قبل العصر العثماني لتوفير المياه لمكة المكرمة والمشاع نر 
المقدضة(١)‏ > لكن الذى يهمنا الأن أنه قد وضح لنا من خلاله موقع العين 
التي كانت تغذى بركة السلم في عام ههلا هد / ۱۳١٤١١‏ م» فقد ذكر أنشها 
من منى وليس من عين حئنين ٠‏ 


2 


الأمر الثاني ٠‏ من خلال استع راض جميبع جهود العثمائيين 
في توفير المياه لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة لم أقف على أى نص 
يشير إلى جلب مياه عين حنين إلى هذه البركة(")» ويؤيد ذلك نتاف سج 
الدراسة العمارية التي أقدمها في الفصل الثالث من هذا البحث . فقد تم 
تحديد موقع بركة السلم من خلال استعراض أقوال الم رخين » وآيدت 
ذلك بوثيقة عثرت عليها ,2 وقد وقع بها موفع بركة السلم , مما يكشف لنا 
أن طبيعة طبغرافية المنطقة المحيطة بها تمنع وصول مياه عين حنين 


اليها(؟) . 


ايصال ماء عين عرفة إلى مكة المكرمة ٠‏ 


بعد عمارة السلطان سليمان القانوني لعين عرفة وعين حنين سنسة 
۱ هھ / ١۲٠٠م‏ وإصلاح عين منى المغذية لبركة السلم عام ٩۲۰‏ ه / 1558م > 
يبدو أن مشكلةنقص المياه بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة كانت لاتزال 


قائعمة » حيث يظهر ذلك من سفر ناظر العين مصلح الدين مصطفى الذى تم" 


)1 انظر ماسبق ص ۹۳ من هذا البحث ٠‏ 
)۲( انظر ماسياتي ص ۲۳۸-۱٤۲‏ من هذاالبحث ٠‏ 
)۳( انظر ماسيآاتي ص ٤٤١‏ من هذا البحث ٠‏ 


1٤۸ =‏ ل 


ی 
على يديه انجاز تلك الاعمال ‏ لمقابلة السلطان سليمان » الذى أجابله 
الى جميع مطالبه. الهادفة الىمتوفير المياه للسكان وحجاج بيت اللسسسة 
الحرام » لكن ارادة الله اقتضت موته عويقا تجح القار و الاحمر) 


عام ۷ھ / .ووم () . 


آما عن السئين التي تلت ذلك وظهر بها نقص المياه فنا 
لنا المؤرخون »منها عام ٩٤١‏ ه / ٠٥۳۳‏ م » الذى ظهر فيه ارتذف اع 
درجة الحرارة ونقص المباه »مما تسبب في موت أعداد كبيرة من ا 
فجأة )۲( > كما وصف هذا العام » بنزوح مياه الأبار (؟) وتعرض سكسسسان 


بل الله الحرام ‏ تلمؤافغةه ©) : 


ومنها سني مكو هار a1 , (°) poor‏ / مهام (! )محوهراههام 0 
ومابعدها وصفها قطب الدين الحنفي المتوفي عام ٩۹۰‏ ه / ١۸هام‏ بأآنها 


كانت تقارن بسني يوسف شدة وعجفا )۷( 83 


)01( 5 5 الدين الحئة ي المضرد السابق ¢ ص ۲۸1-۲۸١‏ »> محمد 
الفعر . المرجع السابق .2 ص ۹٤۳-١٥٠٠ء‏ 
0 احمد الرشيدى ٠‏ حسنالصفاو الابتهاج بذكر من ولي امارة الج 


ورقة ١‏ .مخطوط رقم(41؟) بمركز البحث العلمي واحياء التسراث 
5 : 
الإسلامي »جامعة آم القرى ٠‏ مكة المكرمة . 


)۳( سلوك سبيل #لرشاد لمولاناالسلطان مر ادءورقة ٤٠ء‏ 

)€( یوب صبرى ٠‏ المرجع السابق ج صلا »م ص ٩۷۳۹ء‏ 

)( عبد الملك‌العصامي + المهس السابق »ءج >٤‏ ص ٥۸ء‏ 

)5 محمد بزعلى المعروف باين المحب الطبرى ١‏ المصد الساببق»› 
ج ١‏ ورقة 709 5ء 

(۷( قطب الدين الحنفي . المصر السابق » ص۲۸1 » محمد بانلا 


صادق ١‏ المعسر السابق 2» ص ؟٦ء‏ 


1١5980 -‏ س 


وقد وصف عبدالقادر الجزيرى الصعاب التي كان يتعرض للها 
سكان مكة المكرمة » بسبب نقصض المياة في بعض ذلك انستين + افكسناد؟ 
على رسائل كانت تصله تن و رت مكة المعاصر لتلك الاحد اث قطب اديس 
الحنفي » وغيره من قضاة مكة المكرمة وأعيبائها » الذين كانت تربطهم 
صداقة بالجزيرى... وصفها بقوله , 

" ففي شهر رمضان سنة +17 ه ( 1008م) ومابعده ,2 ظهر نقص كبير 


في مياه حنين »وكان الناس يتهمون ناظر العين آنه ريما لم يسع في 
تنظيف القناة لتسد » ويقل الماء » فيبذل ل كنع الو ده ورو ا 
لذلك . فلما بلخ الخبر سماع الأمير اسكندر نائكب جده» توجه في اليوم 
الرابع عشر من شهر شوال سنة ٠‏ ه إلى منبع العين »وصحب معه بعلض 
آرباب الخبرة »وتفحصوا القناة فلم يظهر لهم بها خلل »فحينفذر امسر 
بتركيب السواني على الآبار التيبالمعلاه »> ونقل مياهها في قناة 


الإستفادة من مياه الآبار الواقعة بالزاهر ,. والعمرة . والمنحناء 


"وقبلموسم حج سنة ٩1۸‏ ه ( 506هام) قام أمير مكة بتشغيل جماعة 
من الناس لنقل الماء من الأبار إلىالبرك لسقي الحجاج » ووكل للاشراف 
على ذلك الأمر جماعة من ثقاته > فلما وصل الحجاج نزحو]ا الماء مسن 


البرك في آيام يسيرة » واحتاجو] الى الماء فاخذ آهل‌البادية ربنق ل 
ب : 
الماء من الأبار إلى مكة وبيعه بأسعار مرتفعة > مما جعل آهل مئ سة 


والحجاج يخصصون ذلك الماء لشربهم ولاستعمالاتهم الخاصة » أما سقي 


لك 


(۱)( عبدالقادر الجزيرى ١‏ المصلد السابق 2 ج ۲ ص ٠۹۲٤١‏ 


0-7 1+ 0-07 


آبار الزاهر 2 ومما زاك في شدة احتياج الناس للماء ارتفاع درجة 
الحرارةنظرة لانتقالالشمس الى برج الأسد 2 حتى ظهر آثر ذلك عل سى 


أغلب آبدان الحجاج من قروح ودماميل وحساسية الى ” 


وفي سنة 959ه / 1051م زادت حدة نقص المياه بمكة . وآثر ذلك 
علىارتفاع أسعار السلع »مما دفع بعض الفقراء إلىآكل لحم بغل »وبلغ 
الأمر باحدهم أن آخذ في سلخ جلد هرة لياكل لحمها(؟) . 

ولما عرضت تلك الأحوال على السلطان سليمان القانوني » أصدر 
آمره بتدارك ذلك الأمر بأى وجه كان » وآمر بالبحث عن العيون .وكيفية 
إجراء مياهها إلى بلدالله الحرام “مما أدى إلى اجتماع عدد من 
أعيسان مكة المشرفة مع قاضي البلد عبدالباقي بن على المغربيء, والأمير 


وبعد مشاورات اللجنة فيما بينها أجمع رآيهم على الآتي ٠‏ 

أ - ان أغنى العيون الموجودة. في ذلك الوقت هي عين عرفة › وقد تجلى 
ذلك لهم بعد آن لحظوا قلة مياه عين حنين وانقطاعها في بعض 
السنين » بسبب قلة مياه الأمطار »على حين كانت عينعرفه مستمسرة 


فيعطاعها (؟), وقد آثبتت الدراسة التي قمت بها في الفصل الأول من 


)1( الممرد السابق ج ۲إ ص لا.ء ٠١٠*٠8٠.‏ 
)۲( الممس السابق ,ج ۲ ص ٠١٠١”‏ ۲١1٠ء‏ 
فر قطب الدينالحنفي ٠‏ الممس السابق 2. ص ۲۸٦‏ , عبدالملك العصامي ٠‏ 


المصس السابق 2 ج > ص هلم . محمد بنعلى المعروف باين المحسب 
الطبرى ٠‏ الممس السابق » ورقة 19ل595. 

(:) قطب الدين الحنفي . المصرب السابق »> ص5م؟ , عبدالملكالعصامي 
المعس السابق , ج ٤‏ ص هم » محمد بن علىالمعروف يباين المحب 
الطبرى » المصدل السابق »ورقة 595597 . 


= أهة[ — 


هذا العت هة هة اراق حت ظوى أن كيه مياه اوق ار 
المتساقطة علىالمناطق المغذية لعين عرفة أكثر من كمية المياه 
الامتتشاقطة فى لخا القدية ين عدي 117 

(۲) 


٣‏ إن قناة عيزعرفة؛معروف مسارها من المنبع إلى بكر زبيدة 
ع 
(تقع الأن في حديقة الطفل الواقعة باول العزيزية ) ٠‏ 
کک ان هناك قناة مخفية تحت الأرض» تمتد من بكر زبيدة إلى داخضسل 
مكة » وذلك يحتاج الى حفر التراب للكشف مثها واصلاحها (۴). 
E‏ ۶ 1 
4 ان تكاليف إصلاح هذا الجزء المختفي تحت الأرض يقدر بثلاثين الف 
ب 
دینار 4 
فا :عرس دنك عت السلطان هي أواكل فة طم ,وكين وسرعيافة [9/ 
التمست أخته )1( هائم سلطان منه أن يآذن لها في عمل هذا الخييرء 


لي 


):( 


انظر ماسبق ص 6س ۲۹ من هذا البحث ٠‏ 

قطب الدين الحتفي ١‏ المصس السابق »ص ۲۸۷-۲۸1 »عبدالملك 
العصامي »الممب السابق ج ٤‏ ص هم٠عن‏ موقع بكر زبيدة . انظل سر 
الدراسة العمارية ص من هذا البحث ٠‏ ش 
قطب الدين الحنفي ١‏ المهس السابق »ص ۲۸۷-۲۸٦‏ ءعبدالملك العصامي 
الممرر الها بق >٤‏ ص هلم »محمد بزعلىالمعروف بابن‌المحب الطبرى ٠‏ 
المصرر السابق2»ج ١‏ ورقة 2550568 محمد باشا صادق ٠‏ الممسرم 
السابق ص ٦۲‏ » سوف يتضح فيما بعد خطا هذا الرآى . اناس 
ص ٥٤-۱٥۴‏ من هذا البحث ٠‏ 

قطب الدين الحنفي ٠‏ المصرد السابق »ص ۲۸۷-۲۸١‏ »عبدالكرب سم 
القطبي +* المصى السابق »ص 1١١‏ ءعبدالملك‌العصامي ٠‏ المصسرر 
السابق ,2 ج ٤‏ ص هه ش 

قطب الدين الحنفي < تمصت السات بر ٠‏ 4 قفاوا مك 
العصامي ٠‏ الەصرر السابق ج ٤‏ ص ۸1ء 

ذكر علىالطبرى ١‏ المصب السابق ورقة 2-4 أن المرآة التي رغبت 
في إجراء هذا العمل الخيرى هي أخت السلطان سليمان . بينها 
ورد في المصادن ١‏ الاخرئ أشها كريمة السلطان سليمان: + ات بر 


- ا0٣‎ = 


حيث كانت صاحبتهالأولى زبيدة آم جعفر العباسية 2 فناسب أن تكون هي 


أيضا صاحبة هذا الخير » فآذن لها في ذلك »فاستشارت الوزراء فيمن 


يصلح لتولي العمل في هذه الخدمة فاتفقت آراؤهم على أن هذه الخدمة 


لايقوم ببها إلا دفتردار ديوان مص + الأميرالكريم ابر اهيم بن تغفرى 
وبعد آن صدرت الأوافن اة في هذا العمل ,أعطته السلطائنة 


خمسين آلف دينار » فوصل مينئاء جده في يوم الجمعة لثمان بقين معن 


ذى القعدة الحرام سئة تسع وستين وتسعمائة ,2 ثم توجه منها الى وادى مسر 
: , 


الظهران ( وأدى فاطمة ) »> لعرض الأمر الذى جاء من آجله »على أمير مكة 


محمد ابى نمى () إلذى قابله باررمتشال والوعد ببذل الجهد , لاتمام أمر 
ب ٍ 5 


السلطان »ثم قابل رئيس الحرمين القاضي حسين الحسني يمكة المكرمة 0 


وعرض الآمر عليه ,2 فاشار القاضي على الأمير ابر اهيم يما ينبغي عليه عمله 
ك 1 


وما يجب ملاحظته )۳( 5 


(r) 


قطبالدينالحنفي , الممس, السابق » ص ۲۸۷ 2 عبدالكريم القطبي. 
الم مىر السابق» ص 111 ء عبدالملك العصامي ١‏ المصرم السابسق »› ' 
ج ٤‏ ص۸1 ٠‏ الآن تطلق كلمة كريمة علىابنة الرجل وعلى أخته . 
قطب الدين الحنفي ٠.‏ المصس السابق , ص۲۸۷ »محمد بنعلى المعروف 
بابن المحبالطبرى : المص السابق ورقة ٠۲۲٣-۲۲۲‏ 

كان يشارك آمير مكة محمد با ن فى که اة ٩‏ هھ ابنه 
حسن ٠‏ السيد آحمد زيني دحلان ٠‏ الدصد السابق » ص 0٥ء‏ 

قطب الدين الحنفي ١‏ المصدر السابق » ص ۲۸۷ - ۴۸۸ءعبدالملسك 
العصامي ٠‏ المصدر السابق , ج ٤‏ ص 8م » محمد بنعلى المعروف 
بابن المحب الطبرى ٠‏ المصد. السابق »ءج ١‏ ورقة ۲۲٣۲-٣٣۲ء‏ 


- o لح‎ 


وبعد ذلك توجه الآمير ابر اهيم الى الكشف على منبع العين وعلسى 
قناتها في آعلى عرفه » وكثر تردده إليها وبدل جهدا في القعرف تى 
مواطن الخلل بها الى آن جاء وقت حج عام 54و هد / [5هام »فحج ثلم 
و اصل ااك الكشفية »بعد أن كم اله تجهيز العمال الت قد عددھ م 
بنحو (ء٠٤)‏ مملوك في غاية اللياقة البدنية , وعين نحو آلف نفس من 
العمال » والبنائين . والمهندسين > ارين > وجلب من مص > 

ومن الشام » وحلب » واستانبول » ومن اليمن » طوائف أخرى 
من المهندسين » وخدام العيون » والحدادين » والبنائين »والحجاريسن › 
والقطاعين » والنجارين » وغيرهم ممن يحتاج إليهم , وأتى بآلات العمارة 
من مصر » التي كان منها مكاتل » ومساحي . ومجاريف » ومواد البناء 


الك “كان ا التحديد انان و اترصاص 11 


ثم بدا عمله بتوجيه المماليك الى العمل على تنظيف القناة 
من المنبع إلى مزدلفة » وقسم باقي المواضع على طوائف العمال » فاآعطى 
كل طائفة قطعة أرض أمرهم بحفرها الى آن تظهر القناة فينظفونئهاء 


ثم يقومون بأعمال الاصلاح (۲) . 


وآثناء أعمال التنظيف و الإصلاح > وجد الأمير ابراهيمعيونا أخرى 
بوادى نعمان منها عين كانت تسمى " الثما " » فأاضاف جميع مياه هذه 
العيون الى مياه عينعرفة ¢ وكان يظن آنه سوف ينتهي من هذا العمل 


الذى جاء من أحله فيما دون العام > لكنه فوجىء حينما وصل باص اسلاح 


)۱( قطب الدين الحنفي + المصسل السابق » ص ۲۸۹ » عبدالملك 
العصامي ١‏ المصرر السابق »ج >٤‏ ص ۸۷-۸1 » محمد بن على المعروف 
بابن المحبالطيرى ١‏ ا _ السابق »ءج ١‏ ورقة 15188ل590ء 

(؟) ٠‏ قطب الدين الحنفي ‏ المصبب السابق » ص ۲۸۹ ,2 عبدالملك العصامي: 
المد السابق »ج > ص ۸۷-۸1 »محمد بزعلىالمعروف بابن المحسب 
الطبرء. ٠‏ المصب السابق »جا ورقة ٠۲۴۳٣-۲۳۳‏ 

)؟) عبد القادر الجزيرى ٠‏ المصس السابق ,»ج ۲ ص ٠۱١۹۹-1۰۹۷‏ 
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القناة إلى بكر زبيدة 2 أنه لايوجد بعدها قناة أو آثار عمل »قفكسان 
لزاما عليه لايصال القناة من ذلك الموفع الى مكة المشرفة - أن يقطع 
الأرض الصخرية المعترضة من ذلك الموضم بطول ٠٠٠١‏ ذراع بذراع البنائين 
وبعمق (0ه) ذراعا كي يتسنى له ايصال قناة عين عرفة بقناة عين 
حنين ٬لتصل‏ المياه الى مكة المشرفة (!) ٠.‏ فظهر بذلك خطا لجنة 
علماء مكة الذين قالو! بوجود قناة من موضع بكر زبيدة إلى مك ةء 
فآاعادو! النظر والبحث في كتب التاريخ » فلم يجدوا بها أى اشارة 
تدل على وجود قناة من بكر زبيدة الى مكة »> ووجدوا: آن الحقيقة هي 
عدم تمكن الأقدمين من ايصال ماء عين عرفة إلى داخل مكة بسبب العوامل 


الطبيعية المشار إليها(؟! . 


وعلىهذا تجلى للأمير ابر اهيم حاجة العمل الى فيد من العمسال : 
والصناع . وموادالبناء > فبد] بتوجيه القادرين من آهل مكة »وعبيد | 
التجار ,2 والأمراء إلى افعيل(5) + ثم آخذ بطلب أعداد آخرى من العمال › 
والصناع » وموادالبناء من السلطان سليمان الذى أصدر آمره إلى “کل 
من وال ىالشام > ووالي حلب » ووالي مص د والسرعة في رال 
حجارين إلى مكة المشرفة > ثم بعث من عنده. بخمسة معلمين مختصين في بناء 
القنوات إلى والى مصرءوآمره بتوجيههم الىالعمل في بناء قناة عين 
عرفه بمكة المكرمة؛ وتامين امواد البناء اللازمة تة ليشن 0 : 


ا ج ت ات 

)1 قطب الدين‌الحنفي ٠‏ المصس السابق ۲۸۷-1 1496 -90؟.عبدالملك 
العصامي + المصريم السابق »ج ٤‏ ص ۸۷-۸٦‏ »محمد بن على المعروف 
بابن المحب الطبرى . المصل السابق ج ١‏ ورقة ٠۲٣۲٣-۲۲۲‏ 


(؟) قطب الدينالحنفي ٠ ٠‏ المصل السابق ص ٠۲۹۰-۲۸۹۰۲۸۷۲۸٦‏ 
(۳( عبد القادر الجزيرى : المصلردالسابق 2ج ۲ ص ۹١٠٠ء٠‏ 
(:) وشاعق بارشيف رعاسة الوزراء العثمانيباستانبول رقم + دفتشر 


المهمة رقم ه ص ٤11»دفتر‏ المهمة رقم > ص ۲٠۲‏ »دفتر المهمة 
رقم ه ص ٥٤٥‏ عوكذلك وثيقة رقم(١)‏ بالملحق الاول من هذا البحث ٠‏ 


— 00 = 


ويبدو أن هناك أعد اد !. من المعلمين قد فروامن موق سسع 
العمل الى مص » مما دفع السلطان سليمان سنة ٩۷۲‏ ه / 1655م ,الى 
آمر والى مصر للعمل على اعادة المعلمين الذين هربوا إلى عرفت 07 
ومش كل غافلن اشتغل بقناة مين عرفة درهمين + تشجيعا له لبسذل 
المزيد منالجهد » وذلك نذا على طلس امین ابر اهيم 6 مآمور 
اجراء قناة عين عرفة [(5) ٠»‏ كما أصدر السلطان آمره إلى امير 
مكة بالاستمرار في تقديم مساعداته إلى الآمير ابر اهيم والعمال »› 
كي يتسنى اتمام أعمال العمارة بقناة شين غزفة (9) . 

وعلىالرغم من صعوبة قط اللمنطقة الصخرية عفان الأمب سر | 
ابر اهيم لم يجد بدا من حفرها » لاتمام عذلة رخفا على تامو 
السلطنة » مما دعاه إلى طلب مال إضافى حتى بلغ ماصرفه آكثر من 
خمسمائة آلف دينار من الخزائن العامرة السلطانية »وتم له قطلع 
)٠٠٠١(‏ ذراع من المسافة المقدرة بالفين ذراع إلى آن توفي بمكة 
في ليلة الاثنين شاني شهر رجب عام ٩۷٤‏ ه / ١5054‏ م ,بعد أن قضى 


. )٤( 


في عمله هذا نحو خمس سنو ات 


)1 وثيقة بدفتر المهمة رقم ه ص ه4ه+بارشيف رفاسة الوزراء 
الكخفاعي 'ناسساسيؤل : 


)۲( وثيقة بدفتر المهمة رقم ص ۰۹٠۲ء‏ بارشيف رئاسة الوزرا* 
العثمائي باستانبول ٠‏ 
في وثيقة بدفتر المهمة رقم + ص25714 بارشيفرعاسة الوزراء 


العثماني باستانبول ٠‏ 

(:) قطب الدين الحنفي + المص السابق »ص ۲۹1-۲۹١‏ ءعبدالملك 
العصامي ٠‏ المصس السابق »ج ٤‏ ص ۸۸-۸۷ »محمد بزنعلى 
المعروف بابنالمحب الطبرى ٠‏ المصت السابق »ج ١‏ ورقة 
۲۳۹-۳ ,السيد عبدالله محمد الزواوى :المرجع السب قء, 
ص ۰۱۹-1۸ 
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ثم خلفه في هذه الخدمة سنجق جده. الأمي قا بك» بتوجیسسه 
من آميرمكة المشرفة السيد حسن بن محمد .آبي نمى » وعرض ذلك 
على مقر السلطنة )1( ٠‏ وفي هذا العام المذكور انتقلت آمور الحكم 


بعد وفاة السلطان سليمان إلى ابنه السلطان سليم » الذى عين لهذه 


الخدمة دفتر دار مصر يومكذ محمد بكأكملجي ۰ زاده (0), ثم | EEE‏ 
السلطان سليم بن السلطان سليمان .يتايح اعمال العمارة + وحاجة 


المشروع الى مواد البناء » والعمال »وآصدر امره سنة وملاوه/لا5ه1ام › 

بتجهيز حديد خام » وحديد صلب من استابنول , والاسراع في ارسالها 
علىباخرة > آمرت بنقل هذه المواد إلى 1 كي يتمكن واليها من 
نقل هذه المواد إلى مكة التشترفة > مع كمسافة قنطان ويب 


لاستعمالها في الاضاءة داخل القناة »ومجموعة فنا (5) 0 


(1) قطب الدينالحنفي . المحم السابق , ص ۲۹۱-۲۹۰ ء يختلف 
العصامي مع قطب الدين في هذهء المعلومة , حيث بشي ر 
العصامي إلى آن تولية الامير قاسم بك كانت بتوجيه من شيخ 
الاسلام قاضي مكة حسين الحسني إلى أن يصل من تعيينه السلطنة 
العليا . عبدالملك العصامي + المصہہ السابق ,2ج ٤‏ ص 8م٠١‏ 

)۲( عبدالكريم القطبي ٠‏ المصس السابق 2 ص 1١7‏ 2 عبدالملئلك 
العصامي + المص السابق ءج ٤‏ ص۸۸ 2 محمد بزعلى المعسروف 
بابن المحبالطبرى + المصر السابق »ج ١‏ ورقة ٠۲٠١١-۲٠١١‏ 

)۳( وثيقة بدفتر المهمة رقم ۷ ص ۷٤»بارشيف‏ رئاسة الوزراء 
العثماني باستابنول ٠‏ وكذلك انظر صورة هذه الوثيقة رقم 
(؟) بالملحق الاول من هذا البحث ٠‏ 

(») وؤثيقة بدفتر المهمة رقم ۷ ص ٠٠٤۲‏ بارشيف رفاسة الوزراء 
العثماني باستانبول ٠‏ وكذلك انظر صورة هذه الوثيقة رقم 
(۳) بالملحقالآول من هذا البحث ٠‏ 


٥0۷‏ د 


ومن الملحوظة أن اهتمام السلطان سليم بن سليمان لم بة 


عند هذا الحد .» بل آخذ اهتمامه يوجهه للبحث عن أفضل الصمست اع 


بمهارته الهندسية في بناء قنوات المياه على ميزان الماء » فاصسدر 
السلطان آمره لهذا المعلم بمباشرة العمل فورا بقناة مياه مين 
عرفة ,وذلك لحاجة العمل اليه ووعده. السلطان بخير الجزاء يعد 


إتمام العمل(١)‏ . 


وتنفيذا لامر السلطان سليم القاضي بإتمام عمارة قناة عين 
عرفةءوايصالها إلى مكة , فقد کنر فل ةا العمل محمد بك كملجىي 
زاده المآمور بهذه الخدمة وبذل فيها نفسه وماله , لكنه لم يستطع 
إتمام العمل لوفاته في اليوم الرابع من جمادىالأولى سنة ٩۷1‏ ه / 
4م غء ثم رجع إلى خدمة العين الآمير قاسم سنجق جدة » وعرض 
ذلك الآمر علىمقر السلطنة التي اروا ھا مار ر فانم جك 
في الخدمة آمينا على مصارفها »› وآن يكون مولانا القاضي حسيسن 
الحستي. اظ ١‏ على جب اعمال فاستكر اقام يك فياش ا نه تة 


الخدمة الى أن مات في اليوم الأول من شهر رجب عام ۹ھ/ 10۷1م( . 


ثم توجه شيخ الاسلام القاضي حسين الحسنى » الى اتمام مابقي 
3 
من الاعمال على مقتضى الآمر السلطاني »وتم له بحمد الله إنجيانز 


العمل المتبقي فيما دون الخمسة أشهر ٠‏ وكان دخول ماء عين عرفسة 


)1( وثيقة بدفتر المهمة رقم ۷ ص 4#“ »بارشيفركاسة الوزراء 
)۲( عبد الكريم القطبي ٠١‏ الومهسرمد السابق » ص ۱١۲‏ ءعبدالمل ك 


العصامي ٠‏ المصدر السابق » ج ٤‏ ص۸۸ » محمد بنءل بي 
المعروف بابن المحب الطبرى ٠‏ المصرب السابق » جا ورقة 
0-0°. 
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الى مكة المشرفة بعد اجتماعها بماء قناة عين حنين 2 في العشرين 
0 ب 

من ذى القعدة سنة ٩۷٩‏ ه / الاه1م بعد آن استمر انجاز هذا العمل 
)1( 


«٠ 


مايقرب من عشر سنوات 


آثر وصول ماء عين عرفة على سكان مكة عام ٩۷٩‏ ه / الاه١ا‏ م ٠‏ 


سبق آن عرفنامالاقاه سكان بلد الله الحرام » من الشدة 
في سبيل الحصول على الماء» قبل البدء في مشروع ايصال قناة عين 
عرفة الى مكة سنة 959 ه / ١١١٠م‏ > فضلا عن أن مدة العمل بالمشروع 
التعمرت خو الى ق اعرا > ناقتاس بعص ها دة عو 
منها سنة ٩۷۸‏ ه / ١۷٥٠م‏ التى اشتد بها الغلاء حتى أكلت الموتى 
والدواب (۲) > مما جعل يوم دخول ماء عين عرفة إلى مكة یوما 
فيد ا + فرح به سكان يلد .الله الحنام مكل يوم العيد اإكب ر 
لاحساسهم موق كل هما تنكول مى الج 0 ا 


وأقام في ذلك اليوم القاضي حسينالحسنى آسمطة عظيمة 


ببستانه بالآبطح» ونصب به امسا دياك > وذبح أكثر من 


)۱( قطب الدين الحنفي ١‏ المصر السابق 2 ص ۲۹۲ » عبدالكريم 
القطبي + الممن السايق,ص ۱1۴ »عبد الملك‌العصامي ‏ المصرد 
السابق ص ۸۸ » محمد بن على اللمعروف بابن المحب الطبرى . 
المصدر السابق 2 ج ١‏ ورقة ۲۳٣-۲۴۳۴‏ »السيد عبدالله محمد . 


)۲( على‌السنجارى + الممس السابق ,ج ۲ ورقة ١۱1٠ء‏ 
(۴( قطب الدين‌الحنفي + المصسم السابق »ص ۲۹۲ »ءعبدالملك العصامي. 


الم صرر السابق ءج >٤‏ ص ۸۸ »السيد عبدالله محمد الزواوى , 
المرجع السابق »ص١۲٠‏ 


- 10۹ 


ماكة من الغنم , ونحر عدة من الإبل »> والنعم › وقدم للناس 
أنواع المواشد » وجمع الأكابر »والأعيان »وخلع على آكثر من عشرة 
من المعلمين . والبنائين » والمهندسين علس فاه »و اجس سن 
الىباقيهم بالانعامات الوافرة » وتصدق على الفقراء» والمساكين, 
وأنعم علىالكبراء » والأساطين » شكرا لهذه النعمة الجزيلة ,وحمدةٌ 
قي مه اة الجميلة > التي أنعم الله بها علىعباده وأحهيما 


وآخصب بها خير بلاده ال" 


العصامي جد صاحب كتاب " سمط النجوم العوالي " إلىالقاضلي 


ل آقضی القضاة الح بدن تكن سكان آم القرى بپ هد 
وناك ا كاد تحسم ان فشكره واجب لعيد ۾ )( 


ثم جهز القاضي حسين أخبار هذه البشاكر العظمى . وحصول هذه 
النعم إلىالسلطان سليم خان وإلى صاحبة الخيرات حضرة هانم سلطان 
التي أنعمت بصدقاتها وترقياتها على ماشو الماهرين له ذه 
الخدمة الشريفة , وعملت علىترقية شيخ الاسلام القاضي حسين 2 وآأنعمت 
عليه بالخلع الشريفة الفاخرة »وخوطب من قبل السلطنة بالخطابسات 
الوفية السامية 2 المتضمنة؛ شكره على مابذل من جهد » وأصبح القاضي 


حسين من خواص السلطنة المشمولين بنظرها وإنعاماتها(؟) 8 


6 عبدالكريم القطبي ٠‏ الوصدد السابق »ص 75947 عبدالملك 
العصامي ٠‏ المضرر السابق ج ٤‏ ص۸4۸۸ . السيد عبدالله 
محمد الزواوى ٠‏ المرجع السابق »ص ٠ 5١19‏ 


(۲( عبدالملك العصامي + المصس السابق »ج > ص هلم »على السنجارى» 
المصسم السابق »ج ۲ ورقة ١٠٠٠ء‏ 
(۳( قطب الدين الحنفي ٠‏ المصسم السابق »ص ۲۹۳-۲۹۲ » سلوك سبيل 


الرشاد لمولانا السلطازمراد »ورقة ه” ءعبدالملك العصامي ٠‏ 
المصسم السابق ,2ج ٤‏ ص وم »السيد عبدالله محمد الزواوى 


116 د 


كلما بج الان م وة هة من اد ا "القن ا مجر 

7 
مكة ,2 وال ىالقاضي حسين الحسني »ورقاة الى وظيفة شيخ الى رم 
المكي الشريف » وآمر له بمبلغ من المال؟للاستمرار في أداء رسالته 


110 E 


أنشاء قناة مستقلة بعين عرفة من الأبطم إلى آخر المسفلة, 


بعذ أن تمايصال مياه عين عرفة عبر قناة من بشر زببسدة 
بالعزيزب؟( الآن ) إلى جهة البياضية بالأبطح .و اختلطت مياهها بمياه 
(۲( 


عين حنين » التي تصل عبر قناة من ذلك الموضع « ا ماجن 
بآخر المسفلة . رأى السلطان سليم بن سليمان أن من الأفضل بن اء 


فنا ميسكفلة م لفل ها« عبن فر فة من الأبطح إلى آخر المسفلة > 
دون اختلاطها بماء قناة عين حنين , وايصال الماء من القناة الجديدة 
داخل مكة الى مجموعة من الأسبلة حددها له (؟) > وأصدر السلطان آمره 
سنة ٩۷٩۹‏ ه / ۷1٥ا‏ م إلى والى مصر سنان باشا بآن يختار أحد 
الأمراء المعروفين بالتقوى والصلاح. لتولي انجاز هذا العمل »فرشح 
له الأمير اسكندر باشا الجركسي »الذى كان يشغل منصب والى مصر سابقاً 


)1 وثيقة بدفتر المهمة رقم 84 ص ۳٥۳۰۴٥۲‏ .بارشيف ركاسة 
الوزراء العثماني باستائبول ٠‏ 

)۲( يطلق بعضالمؤئرخين على هذه البركة اسم بركة ماجلء والماجسل 
في اللغة كل ماء في اصل جبل أو واد ٠‏ وقد حرفها الناس 
فقالوا بركة ماجن أوماجد.انظر: ابراهيم رفعت: المرجع السابق 
ج ۱ ص۰۲۱۸ احليك السباعي؛ المرجع السابق»حاشية رقم (ه) 
ص "ه١٠‏ 

(؟) | الوثاعق بدفتر المهمة رقم١‏ ص٤۲‏ »ودفتر المهمة رقم | 
ص ۲۵۲ » لاه" ,بأرشيف ركاسة الوزراء العثماني باستانبولء 


ات 


وسنجق جدة » وعلى ذلك فقدوصلا؟مير إلى مكة في آواخر سسنة 
8 هه / الاهام بصحبته المعمار محمد جاويش الديوان العالي › وتم اسم 
بناءالقناة من الأبطح الى المدعى ثم إلى سويقة » ثم عطف بها إلى السوق 


المغير » ثم إلى خن اة 0 


وبذلك استطاع العثمائيون في القرن العاشر الهجرى إنغاء 


a E 2‏ ۰ .1( 
قناة جديدة٬“لنقل‏ ماء عين عرفة من بكر زبيدة إلى آخر المسفلة ۰ 


وعلىالرغم من هذه الأعمال العظيمة التي قام بها العثمائيون 
فيإصلاح قناة عين عرفة , وإيصالها إلى آخر المسفلة بمكة المكرمة, 
فقد ظهر بعد فترة وجيزة. حاجة “بعض مو اضع من قناة عين عرفة للترميسم› 
وظهر خطا المعمارين في بناء بعض موافع من القناة ,فقد رفع للسلطان 
مراد بن سليم رسالة ذكر فيها أن بعضا من أجزاء قناة عين عرفة, 
أشرفت علىالخراب » وكي لاتسوء حالة القناة »ويستفحل الخراب »وتكثتسر 
تكاليف الإصلاح »يجب إصلاحها بسرعة ,مما دفع السلطان إلى إص دار 
أمره إلى والي مصر سنة 8 ه / ١مهام‏ بتقدير قيمة التكاليمف 


100000 )۳( 
والاسراع في انجاز العمل 3 


)1 قطب الدين‌الحنفي ٠‏ المصس السابق .ع ص۲٤۲۲‏ د ۲۲١‏ » سلوك 
المح السابق » ج ۲ ورقة 119-١١5‏ محمد بزعلى المعروف 
بابن المحب الطبرى 5 الموصرد السابق ءج ١‏ ورقة Yof—o1‏ + 


)۲( انظر ص ۳۷۳۲ من هذا البحث ٠‏ 
(۳( وثيقة بدفتر المهمة رقم ٤١‏ ص ۸٣‏ » بأرشيف رئاسة الوزراء 


العثماني باستانبول . 


کا 


كما رفع أيضا في نفس السنة ( 988 ه / ١158م)‏ كتاب من 
عبد الباقي افندى قاضي مكة المكرمة » إلى السلطان 2أشار فيه 
,الى وجود بعض أجزاء مرتفعة في قناة عبين عرفة , و]نها لم تب ن 
على ميزان الماء .وآدى ذلك الأمن. الى رجوع كسم كيين من المي اه 
الى جهة منبع العين 2 وقد أكد ذلك القاضي بعمل رسم لتلك المواضع, 
وقدر تكلفة إعادة إصلاحها بالف قر > وعلى هذا فقد آم ر 
السلطان مراد » والي مصر بدفع مبلخ ...هفلورى من خزينة مصرء 
لإصلاح الأماكن المشرفة على الخراب في القناة » وعلاج الخطا اال ذى 
وقع فيه المعماريون العثمانيون في بناء القناة بشكل مرتفع بعض 
الشىء عن ميزان الماء »وتم تعيين أحمد بك أحد أمراء مصر لتنفيذ 
هذا المشروع(") . 


ولكي يتم تنفيذ هذا المشروغ في أقصر وقت » وعلىوجه الدقة , 
فقد وجه السلطان كتابا إلى أمير مكة حثه فيه علىالإهتمام بمساعدة 
القائم بهذه الأعمال » وإمداده. بما ينقصه من الآلات »و ادو ات(" ).شم 
أمر أحمد بك بالؤقوف علتن مو افع الخر اب >ءلتحديدها ثم إصلاحها »وآمر 
السلطان‌آحمد بك أيضا أن يعمل بجد , وسرعة »وأن يصرف الآم وال 


في معنف اكلاوم وان ويتكف) 


لل وثيقة بدفتر المهمة رقم “م ص 1۸۸ بارشيف رقاسة االوزراء 
العثماني باستانبول . وكذلك انظر صورة هذه الوثيقة رقم(ه) 
تال الأول مق هذ 1 الوك 

)۲( وثيقة بدفتر المهمة رقم8ة ص 184 بارشيف ركاسة الوزر ا ءالعثمائي 
باستانبول ءوكذلك انظر صورة هذه الوثيقة رقم(4) بالملصق 
الأول من هذا البحث ء 


)۳( الوثيقة السابقة ء 
(€( وثيقة بدفتر المهمة رقم “م ص ۱۸۸ بأرشيف رقاسة الوزر اء العثماني 


باستانبول + وكذلكانظر صورة هذه الوثيقة رقم (ه) بالملحق الأول 


جد الات 


واذا كنا قد تحدتنا عن قناة عين عرفة » فيجدر بنا أن تنشير 
إلىعمل هام تم في سنة .وو ها / ۸۲٥٠م‏ وهو صدور آمر السلط ان 
مراد بن سليم إلى قاضي مكة المكرمة»بالعمل على ترميم قنوات ميسسساه 
لل 


عين حتين » ومتابعة قناة عين عرفة بالاشراف والترميم 


ب جهود العثمانيين في العنايةبالعيون وقنواتها في القلسرن 


الحادى عشر الهجرى ٠‏ 


يبدو آن آمر توفر المياه بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة 

- بعد جهود العثمائيين التى بذلت في القرن العاشر الهجرى من أجل 

ذلك ب لم يستمر طويلاً > ويتضح ذلك من خلال رو ايات بعض المؤ رخين 

الذين سيرد ذكرهم في موضعه , كما يظهر ذلك من النقش الخاص بيعيبن 
عرف الذى هام مكقرة معنن الور لكان 

فقد ورد لنا علي الطبرى ت ٠١۷١‏ هر 8م مائصه ۽ " آما في 

زماننا فيضرب المثل بالغلاء الواقع في سنة سبع بعد الإلف ... ولم 

يستمر هذا الغلاء الانحو ثلاثة آشهن وفيه أكل الناس لحوم الك لاب 


والبسس ( القطط ). وسمعت من شيخنا وسيدنا السيد الوالد رحمة الله 


)۱( وثيقة بدفتر المهمة رقم ٤۸‏ ص ٠١"‏ بارشيف رئاسة الوزراء 
العثماني باستانبول٠‏ 
(۲( سبق أن نشر قراءة هذا النقش إبراهيم رفعت في كتابه مرةآة 
الحرمين ج ١‏ ص ۲۲٠-۲۲۰‏ لكن الدكتور محمد الفعر أعاد نشره 
مع تصحيح بعض الأخطاء التي وقع بها ابر اهيم رفعت واضافة بعض 
الملحوظات القيمة ٠‏ انظر ٠‏ 
الفعر . المرجع السابق > ص ٠٤٤1-٤۳١‏ 


11٤ =‏ سه 


تعالى , آن الفقراء كانوا ياخذون دم الشاة ويجعلونه في إناساء 
على الشار ثم يستعملونة 3 ثم وقع بعد عام تسع (9١٠1ه‏ / 11۰م( غ لاء 


متعدد في آعو ام متعددة 1„ 


أما النقش الكتابي فيتكون من ثلاثة سطور السطر الثالث منها 


عبارة عن خرطوش عن يمينه هامش وعن يساره هامش لوحة ( كل ( 
هذا نئصة 
لل 

1 4 : 
ك أمر بتعمير عين عرفات فايضة البركات من اول وادى نعمان 


ال بلدالله ذى الأمن والأمان مولانا السلطان 

۲ الاعظم والخاقانالفخم خاد مالحرمين الشريفين السلطان آحمد 
خان ابن السلطان محمد خان 

بمباشرة الفقير إلى رحمة الله(]يد الله سلطائه إلى آخر 


)) 


الزمان سنةخمس وعشرين بعد الألف ) حسن باشا عفى عنه 


أما إشارات المؤرخين »عما جاء متصلا بأعمال الاصلاحات التي 
قام بها السلطان آحمد خان لعينعرفه , فنجد أنها تضمنت اصلاح سات 
لها في سنة كلح ار دودح AE as‏ و 
۳ ها/ 1515م (5), الآمر الذى يجعلنا نرجح آن النقش قد سسجت 


واحدة من هذه الإصلاحات > وهي ا#خيرة في عبهد السلطان المذكور/ولاينفي 


(1( علي الطبرى ٠‏ المهىرر السابق »ورقة٤ه ٠‏ 


)۲( سوف أتحدث عن هذا النقش في الدراسة العمارية ص ٠٠۰‏ من 
هذا البحث ٠.‏ 

59 ابر اهيم رفعت: المصدد السابق »ءج ١‏ ص ٠۲۲۱-۲۲۰‏ 

(:) عبدالملك العصامي ' الممس السابق ءج »م ص 59191١“‏ ,السيد 


عبد الله محمد الزواوى ٠‏ المرجع السابق » ص ١۲ء‏ 
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هذا ماسبق هذا التاريخ من إصلاحات ٠‏ ويزكي هذ اماذهب اليه 
ابر اهيم رفعت من أنه حصل لعينعرفة » وقنواتها تعميرات سن ةة 
8 هھ / ۱11۰م OA TE a AQT ASSES‏ 
كما يؤكد ذلك قول‌العصامي . " وفي أآوائل العشرين مدن 
ذى الحجة اا مُق بيقة فشر ين يعلد الألف لن الفيار الور وة 
الباش حسن المعمار...وبعد اتمام مناسك ذلك العام وقفول الحجاج 
إلى بلادهم توجه الىعمارة العين ( عين عرفه ) وكان مامورا اتسين 
زه اموا ل من ناك العاف فا ن 1507 برفون ا سيت 
الطيوفق 2 وى عام اة و مقر ية الالف وصلالباشا EEE EE‏ 


تفمارة ا 077 


ونخلص من ذلك الىترجيح القول بان السلطان أحمد عمر قناة 
بن ره أكثر من مرة ,وأنه بعث حسزباشا المعمار لعمارتها سسنة 
۳ ها/ ٤۱11م‏ . وآن الانتهاء من عمارتها كان في عام ه5١٠‏ ه / 1515م 
وفي عهد مؤ رخ مكة علىالطبرى ( ت ٠١۷١‏ ه / ۹١٦٠م)‏ عمّرت عي ون 


كشثيرة بالقرب من مكة, الا أنه لم يحدد الغرض منها , أكانت مياهها 


تنصل إلى مكة للشرب , آم كانت تخدم الأغراض الزراعية ءفقد قال . 
"وقي زماننا بجهات مكة عيون ثيرة بنيت من قرب » فمنها بالقرب 


من عينعرفة عين المحمدية وعين العابدية وعين اليونسية» فالأولى 
منها منسوبة الىمولانا السيد محمد بن عبد المطلب بن حسن, والثائية 
3 


منسوبة . الومولانا السيد فضل بزمسعود »> والثالتة منسوبة الى القاب د 
E7‏ د 


)01 ,ابر اهيم رفعت» المصب السابق ,ج ١‏ ص ۲۲۱-۲۲۰. 
(۲( عبد الملكالعصامي ٠‏ المصرہ السابق 2 ج ٤‏ صض۳۹۷ء 
ce e Ea a 9‏ ور 
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أحمد بن يونس ء٠٠‏ ومنها عين الأحمديةوبرود وهما بالقرب مسن 
الجعرائة ,2 الاولى منها منسوبة الىمولانا السيد .آحمد بزعبد المطلسب 
والثانية تنسب إلى مولانا السيد فضل بن مسعود » ومنها عين الحسينية 
وهي مما يحاذى آخر مكة » وهي منسوية لمولانا السيد خسين بن حسن بن 
أبي نمي »وفيحدود الثلاثينبعد الألف ظهرت عين مقابل بستان القاضي 
` حسين المالكي بأرض المعابدة ءفاصلحها القايد ريحان بن سالم و 
مكةوحاكمها , وكان ماؤها تغلب عليه الملوحة ›» واستمرت مدة ويقال 


أنها ألحقت بعين عرفه وعين حنين ل „ 


ونتيجة للسيول التي اجتاحت مكة المكرمة عام ٠١١9‏ ه/۱1۲۹١م‏ »> 


فقد . خربت كافة قنوات المياهء. مما دفع دار السلطنة إلى توجيه 


ابر اهيم بك بمبلغ خمسين آلف دينار ,. لصرفها على إصلاح قنوات 
المياة )۲( ٠.‏ وفي سنة 5 ه / ١٥1م‏ ءانقطعت مياه عين عرف ة 
وتعب الناس من قلة الماء » وارتفع سعره فعين لعمارتها د بيك 
سنجق جدة»الذى اهتم بتنظيف قنوات العين › فصو مناتهدم مهسا « 
الى أن وصلت المياه عبر القنوات مزعيرعرفة. إلى مكة وفرح الناس 


بالف ری فی + 


ثم أصاب سكان يلد الله الحرام بعد ذلك شدةعظيمة بسبسب 


ش 5 
قلة المباه (:) »مما حدا بالدولة الى ارسال على اغا الطون باشسا 
a ۶ 3‏ 


٠٠۸-۴۷ على الطبرىء المصم السابق »ورقة‎ 2 )١( 

)۲( محمد "مين المكي ٠‏ المرجع السابق ص (ل". 

2 عبدالله محمد الزواوى ١‏ المرجع السابق . ص ١۲ء‏ 

(:) على الطبرى ٠‏ المصرد السابق)ورقة ۳1 2 ۳۹-۳۸ ١ه‏ تحدكسنتا 
في السابق عما لاقاه الناس من الشدة. في سبيل الحصول على 
الماء في حياة علىالطبوى المتوفي 1۰۷١‏ ه . انظر ماسيق 
ص ( ١59‏ ) من هذ] البحث ٠‏ 


- 11۷ ¬ 


لعمارة عين عرفة وقنواتها » فوصل فحى يوم السبت الرابع من 
ذى القعدة سنة م١٠‏ ه / 11۷۲م ء وفور وصوله اجتمع مع محمد جاويش 
ونهبا لتفقف أحوال فيوعرفةوقنواتها +كم رجا واجتمعامع الشزيسف 
بركات )١(‏ والشيخ محمد بن سليمان (") .وخرجوا جميعهم إلى عرفله 
للإشراف على عمارة عين عرفة وقنواتها , وفي يوم الإثنين الثشالث 
عشر من جمادى الاؤلى سنة 6م١٠‏ ه / ٣11۷م‏ > انقطع وصول ماء عينعرفه 
الى مكة ؛ قرا لاعمال العمازة في قثو اشا بعد أن ثم مل يتسيرك 


المعلاه وصهاريج البيوت يالماء )۲( ٠‏ 


ويؤكد أخبار هذه العمارة » قراءة ابراهيم رفعت لنقش 
كتابي كان قد ثبت على يمين الصاعد إلى جبلالرحمة جاء في بيهه: 
" يامحمد بسمالله الرحمن الرحيم ٠‏ الحمد لله حق حمده فل افا 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله. , آمر حضرة السلطان الإعضم 
والخاقان الأفخممولى ملوك العرب والعجم السلطان الغازى محمد خان 
ابنالسلطان ابر اهيم خان عن نصره » جر عين عرفات وتعمير أبنيتها 
واتصاله إلىالحرم المنيف ويفضله تعمرت سنة آربع وثمائنين وآلف 1١۸6‏ ,2 
هن هة من اكه > العق والفرق علي يدا عمذة: ؟اعينان النمولة التحاج على )فنا 
بنمصلى قهوجي يقن اتمتشى :علق الله انه وروق لهاو ال00 : 


)1 تولى الشريف بركات إمرة مكة المكرمة من سنة 1۰۸۳ ه ب ٤۹١۱ء‏ 
5 : ا 


(؟) رجع الى مكة عام ٠١91‏ ه / ٠58١م‏ . المصملرد* 
السابق » ص ۰۹۸-٩۹۷‏ 
)۳( السيد عبدالله محمد الزواوى ١‏ المرجع السابق » ص !١۲ء‏ 


(:) ابر اهيم رفعت + المصر السابق » ج ١‏ ص ۲۲ء 


س 11۸4 - 


وفي يوم الاثنين تاني عشر ذى القعدة. سنة 1١۸۹‏ ه / 11۷۸م 20 
آخبر ناظر العين بان سيلاً قد داهم الخرز بالأوجر في وادى نعمان 
مما تسبب في دمار نحو عشر.خرزات ودفنها » فتصدى .لهذا العمل 
الؤزين اعمان فود إن (4:01:.وفرف من ماله فل ىالعوال» و قز جوا 
من يومها تنظيفاً وعمارة » وانقطع بذلك وصولمياه هذه العينإلى مكة 


إلى سادس ذى الحجة لعام ٠١89‏ ه / ددم (TD)‏ . 


متعددة » فتم إصلاحها بأمر السلطان محمد بن ابراهيم في عام 
3 
ASS‏ ونوا واو وسار وروا لوه موب دابيا 


الرابع من شهر شعبان سنة ٠٠١9#‏ ها / 41م » وصل الى مكة سليمان 


أعامير ياخور بمرسوم من السلطان محمد بن ابراهيم إلى الشريف 


وقنو اتها التي تهدمت بسبب السيلالذى داهمها في ذى الحجة عام 
۲ هھ / ۱1۸م ۰ وقد اهتم به امير فكة وآنزله بد ار آحد الوزراء 
واجتمع مع بعض الناس » وقرروا مايحتاج اليه الحالفي العمارة › 
ثم بعد ذلك توجه سليمان إلى وادى نعمان بعد جّمع الا عشي كن 0 
والمهندسين من المكيين » والمصريين » وأخذوا في بناء سبد 


بوادى نعمان » يمنع سيل الوادى من الوصول الى قنوات العين وخر زهاء 


)01 تولى وزارة الشريف بركات في حكم مكة سنة ٠١۸١‏ ه / ٤1۷١م ٠‏ 
السيد آحمد زيني دحلان : المصىس السابق ۶۰ن ٠٩1-٩‏ 

(۲( السيد عبدالله محمد الزواوى ١‏ المرجع السابق »ص ۲۲-۲۱ ٠‏ 

ف المرجع السايق »ص ۲۲ء 

)٤(‏ السيد أحمد زيني دحلان : الهم السابق » ص ٩۸‏ ءالسيد 


عبدالله محمدالزواوى ٠‏ المرجع السابق ص؟. 


= 11۹ هم 


اضافة الى تعميرعشرين خرزة على القناة بو ادى ان + كم وجه السى 
اصلاح قناة عين حنين ٠‏ ومما كان سببا في إنهاء الأعمال في مدة 
قصيرة » مابذله سليمان من اجتهاد عظيم › لدرجة آنه كان يعمل بيده 
بين عبيده وعماله »الإمر الذى حقزهم على زيادة الانتاج (1), 

وفي عام ۱١۹۸‏ ه / 1143م عمر سنجق جدة موافع من قناة | 


عين عرفه بوادى نعمان » وفي عام 1۰۹٩‏ ها / ۱1۸۷م وصل إلى مكلة 


معمار من قبلالسلطنة , لتفقد أحوال عمارة قناةعين عرفه بوادى 
نغمان » وذلك بسبب شكوى رفعت من آمير مكة ضد سنجق جدة اذى تيمم 


علس يده إنجاز تلك العمارة في عام م9١٠‏ ها / 5م » وعلى ذلك فقك | 
خرج المعمار بصحبة سنجق جدة وقاضي الشرع في ۱۷ ذى الحجة عام 


48 هھ / ۱1۸۷م الى وادى نعمان للاشر اف على الأعمال 98 ٠‏ 


)01 المرجع السابق » ص۲۲ ٠‏ إبراهيم رفغت ١‏ المصهر السابق ١‏ 
کا یا محمد ٠‏ انين الک ار اناي س ا ` 
إن ماقام به سليمان أعامير من مشاركة العمال في العمل 
يعتبر من أهم مقومات العمل الناجح .» حيث أن الرسول صلى 
الله عليهوسلم كان يعمل بيده مع الصحابة في الكثير من 
الأمور والتى منهابناء مسجده. صلىالله عليه وسلم بالمدينةء 
ابزهشام ١‏ الوصرم السابق ءج ل"  )2‏ ص495* 

(۲( على السنجارى + المصرر السابق »جم ورقة ٠٥-٠٤‏ ءالسيد 
عبدالله محمد الزواوى ٠‏ المرجع السابق ,2 ص۲۲ ٠‏ 


1۷۰ - 


ج جهود العثمانيين في العناية بالعيون وقنواتها في القرن الثاني 


عشر الهجرى ٠‏ 


زودنا مؤرخو مكة المكرمة في القرن الثانيعشر الهجرى كالسنجارى 
( ت ه١1‏ ه / ١١۷١م)‏ 2 ومحمد بن علىالمعروف باين المحب الطب برى 
( ت 1١48‏ ه / ١٠۷٠م).‏ وغيرهمابمعلومات هامة عن جهود العثمانيين لتوفير 
المياه 19م القرى(). كما آسهمت الوئثائق المعاصرة أيضاً بامدادن ا 


بمزيد من هذه المعلومات 0 


وسوف أقوم بعرض لاصلاحات قناة عيزعرقفه عام ٠١٠اه‏ / ۱1۹۳ م > 
ثم أعرض لما أورده على السنجارى » وابن المحب الطبرى »عن جه ود 
العثمانيين عام 4 هاب ۱۱۲۰ ۵ھ / (١15‏ , ۳ م 2 ثم استكمل الحديسث 
عن ذلك يما توفر لدى من وثائق تؤكد ماذهب اليه المؤرخان » وتضيف 


معلومات هامة غفل عن ذكرها المؤرخون ٠‏ 


آشار الزواوى إلى أنه في يوم الائنين الثالث عشر من شهلر 
ربيع الثاني عام ٠٠٠١‏ ه / 1797م انهدم نحو ثلاثين ذراعاً من قناة عين 
عرفه 2 وفور وصول هذا الخبر #مير مكة ()» بعث في حينه بالمهندسين 
وغيرهم للنظر والتوجيه 2 فاقتضي رآيهمصنع قناة من خشب ليمر فيها 


الماء إلى أن يفرغوا من اصلاح المتهدم منالقئاة » وبعث إلى سنجق جدة 


(۱)( علي السنجارى. المهس السابق »ج ” ورقة ا١11‏ م١1‏ 4 محمد بن 
علي المعروف بابن المحب الطبرى ٠‏ المصددر السابق »› ج ۲ ورقة 
١ 8‏ ايوب صبرى؛ المرجع السابق » محمد مين المكي ١‏ المرجع 


السابق ٠‏ 
(۳( كان آمير مكة في هذاالعام الشريف سعد بن سعيد بن زيب -ددء 


انظر ٠‏ السيد أحمد زيني دحلان ٠‏ المصري السابق ,2 ص 0151-1١19‏ 


- ۱۷1 = 


)1( 
عسات ناظر العين فحضر من ليلته ءووافاهم الوزيرعثمان حميدان بجميع 


مايحتاجونه من الخشب » فاجتهد الجميع في ذلك وفرغوامنتركيب القناة 
الخشبيةو إجراء الماءبها في يوم الجمعة سابع عشر ربيع الثاني 
عام 1٠١8‏ ها/ 198 م » شم بعد ذلك توجهوا إلى العمل في بناء المتهدم 
من القناة وأجروا فيهالماء » وانتفع الناس ودعو ابالخير لكل من عمل 


ذا العمل روفن قود 7ء 


آما ما أوردته لنا المصادر العربية عن جهود السلطان اة 
خان الأول من أجل توفير المياه لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة 
فيطالعنا منها خبروصول محمد بيك بن حسين باشا عام ۱۱۲۳ ها / 1۷١١‏ م الى 
مكة المكرمة بآمر من السلطان لإصلاح قناة عين عرف ة[؟) . وكان وصوله 


.الى مكة المكرمة يوم الجمعة ۲۳ شوال 1١‏ ه / ۱۷١١‏ م 2 بعسبد أن 


أحضص في المراكب التى قدم بها إلى جدة 2 مايحتاج إليه من مواد بناء 
(€( 


واستكمل جميع مايحتاج اليه من مصر »› لأنه قدمها عام ۱۱۲۲ ها/رءالاام٠‏ 


وبعد وصولمحمد بيك بن حسين باشا المعمار إلى مكة بأآربعة 

آيام 2 آی يوم الشلاثاء ۲۷ شوال عام 1١8‏ ه / [171م+ توجه إلى وادى 

نعمان , للكشف عن الخراب الذى أصاب قناة عين عرفة ,2 وتقدب سر 
5 

سا0 

)۱( كان للوزير عثمان بن حميدان جهود سابقة لتوفير المياه بمكة 
انظر صا ١18‏ من هذا البحث ٠‏ 

)۲( السيد عبدالله محمد الزواوى ٠‏ المرجع السابق » ص5555؟ءمحمك 
أمين المكي. المرجع السابق » ص ۲۲ 

)۳( علي 1 لسنجاری ف المحسر السايق »ج ۳ » ورقة ١117‏ ١»محمك‏ بن علي 


المعروف بابن‌المحب الطبرى ۰ ج ۲ ورقة ٠۲١۹‏ 
)٤(‏ علىالسنجارى + الەم السابق »+ ۲ ورقة ٠۱۱4-1١۷‏ 


٠ المصدب السابق نفسه‎ (٥) 


- 195 سم 


1) 


غات )ر والشريف يحيى بن بركات 2 وجمع من السادة الأشسر اف 


وقاضي مكة » والمفتون › والعلماء › بعض الباشو ات مد آبر أهب 
و سو ات منهم ابراهيسسم 


باشا(؟) , وسليمان باشا نيابة عن سنجق جده اسماعيل باش اء 


والمهندسون 0 وآرباب الخبرة(؟) ٠‏ 


وبعد وصولهم الىعرفة »> وجدوا اميرهم قد هيا لهم مايحتاجون 
إليه من الخيام؛و الطعام > وفي الصباح قرىء الأمر السلطاني الوارد 
بصحبة محمد بيك المعمار »2 ومضمونه " اننا قد عينا فخر الأماجد 
و الأعيان محمد بيك بزحسين باشا ... لعمارة عين مكة المشرفة 
( عين عرفة ) 2 وآصحبناه ا کی خمسونكيسا مهم سات 
ومائة وخمسون کیشا من النقد العين؟, وآمرناه بعد الكشف بنظركمء 
ونظر قاضي مكة 2 وشيخ الحرم > ومتولى جدة أن يعمر عمارة ماكنة 
بحيث تبقى زمسا طويلا > واذا احتاجت العمارة إلى مهمات » ودراهم 


8 
زع 


)01 كانت ولايته الاخيرة على مكة من رابع شهر شعبان عام 1١1١۷‏ ه > 
إلى عشرين ذى القعدة الحرام عام ۳ ها ء السيد آحم دف 


(۲( كانت ولايته الأولى على آمر مكة عام0.“١!‏ ه ٠ء‏ المصل السابق 
ص ۱۷۰ »> 

)۳( كان يشغل منصب سنجق جدة في عام ۱۱۲۲ ها ٠ء‏ المصل السإبق 
ص ۰۱٣۳‏ 

)٤(‏ على السنجارى ١‏ المع السابق ج ٣‏ ورقة 11۸-1۱۷ »محمد بن 
على المعروف بابنالمحب الطبرى ٠‏ المصر- السابق »ج ۲ ورقة 
1-۹‘ 


۰٠۱۱۸-۱۱۷ ورقة‎ ٣ علىالسنجارى + المصس السابقءج‎ (٥) 


۷۳ 


وبعد اتمام قراءة الأمر السلطاني» توجه الجميع إلى وادى نعمسان 
وآشرفوا على موافع الخراب ٠‏ وآفاد المهندسون بان الأمر يحتاج إلى 
إصلاح خمس خرزات 2 وإحداث عشرة آخرى , وإصلاح بقية القناة من وادى نعمان 
إلى مكة» فناقش أمير مكة محمد بيك فيما قرره المهندسون . فأجاببه 
بآني مأمور بتعمير الخراب »ما إحداث شي ء۶ فيحتاج إلى رفع الأممر 
للسلطان»ء وبعد النقاش اتفقالحاضرون على أن الأمر يحتاج إلى ماطلب هة 
المهندسون؛باحد اث عشر خرزات بعمارة القناة » وعرض ذلك على السلطان 
وبات الجميع ليلة الخميس بنعمان 2 وآخذوا في طريقعودتهم يتتبعون 
أثرالقناة » ويكشفون مابها من خراب » ودمار »إلى أن وصلوا إلى المفجر 
وباتوا فيه ليلة اللجمعة » وفي يوم الجمعة آخر شوال دخلوا مكةء 
واتفقوا في الشروع بالعمارة بعد انتهاء الحج > لأن الوقت قد ضاق 
وتمٌالأمر على هذا وكتبوا محض إلى الدولة العلية بجميع الحدس »و التخميسن 
الذى قدره أهلالخبرة من‌المهندسين»و الحاضرين (1), بعد أن قدروا أن تكلفة 


(۲) 


e 


ذلك نحو ۰ أحمرا 


ويقول محمد بن علىالمعروف بابنالمحب الطبرى المتوفى عام 


35 


له / 1۷۳۰م " وفي هذه المدة ( سنة ١٠اه‏ ) تمت عمارة العيبن 


)1 المصرر السابق , ج ۴ ورقة 1۱۸-۱١۷‏ » محمد بن على المعروف 
بابن‌المحب الطبرى ١‏ الممبرر السابق 2 ج ۲ ورقة ۹١۲۰س١٠۲ ٠‏ 
)۲( المضد السابق ج ۲ ورقة ۲٠۰‏ 0 والأحمر عملة كانت قيمتها عام 


۰ هھ تعادل قرشيزو القرش يعادل ٤٠‏ ديوانية »والريال بقرشين 
وثمن والمشخص باربعة قروش ٠‏ السيد أحمد زيني دحط لن : 
المصر-السابق » ص ١88‏ » وكذلك انظر حاشية رقم ( 1١‏ )ص( 95 ) 
من هذا البحث ٠‏ 


ع1 — 


على أحسن ٠٠٠‏ بشيان ء٠ءبنظر‏ المعمار الأمين محمد بيك بن حسين باشلا ء 
وقد طلب بعد التمام تاريخامن مولانا المفتي عبدالقادر ذى الثناء 


العاطر فأجابه لالتماسه سريعاو آباحه درا بديعا ثم ]لعن ئة 
فرآيت من الواجب تقريظه للمشار إلية وصورة ماكتبه الحمد لله الى 
آنزل من السماء ماءً فسلكه ينابيع فيالارض » وبسطه في بساط البسيطة 
و آقطارها المحيطة بالطول » والعرض » ونحمده على أن جعل من الماء 
كل شيء حي » ونشكره وهو الذى بيده ملكوت كل شيء » ونشهد أن لا اله 
إلا الله وحده لاشريك له شهادة نتبو] بها من الجنة ماهو خير مقاما ء 
وأحسزمقيلا » ونرد بها عينا فيها تسمى سلسبيلا » ونشهد أن سيدئنا 
ومولانا محمدا عبدهورسوله المخصوص بالحوض المورود يوم العطش الأكببر 
۰۰۰ وبعد فقد أمر مولانا سلطا نالاسلام ٠٠‏ أحمد خان ..٠‏ بتجديد عمارة 
عين"عرفات منبع الخير » والفيض » والبركات »> وأرسل من عنده لمباشرة 
ذلك » وتمهيد أسباب هذه المسالك أحد أمناءدولته 2 ومملكته »وکبسرا۶ 
حكومته عظيم الأآمانة مستقيم الديانة مشكور الباطن > والظاهر »والسيسرة 
والمعتمد عليه في سايرالامور الخطيرة حضرة مولانا محمد بيك ابن المرحوم 
حسين باشا ٠۰۰‏ فبذل في آداء هذهالخدمة الجليلة غاية الوسع .والاجتهاد 
وقرن الله سائر حركاته فيها باليمن »2 والتوفيق ٠.‏ والسداد ,فعملر ظ 
می اند 4 کی تددن مسان نکی مو اک کج اه علق وميه القناطر 
بالمفجر › وبازان . ووادى المغمس » وعرفات »و الكسار »وسائر هذه 
المناظر »حتى أنشدالناظر يقول الشاعر كم ترك الأول للآخر »فجميع ماوجده 
ف دك خی ابا أ ایا اليه عمره »وجدده بغاية الاتقان » والإدكامء 
وقام عليه الى سلخ جدار أو ترميم أصلحه 2 وآعاده علىالوجه المستقيم > 
وماهو قاعم على أصله لم يتعرض له بفعله , وجدد من الخرزات ماهو لازم 
العمل » وآزال تنظيف الدبول من أرض نعمان إلى بركئكة ماجن اسفل 
مكة مافيهامن خلل , وعمر جميع الموارد » وشرح بفعله الحسن في كل 


آحد من سكان هذ االمقام صدره »> وهو في كل ذلك متصف بالخدم »و العمال 
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موصلإليهم آجورهم بالتمام , والكمال » فاستجلب بذلك لمولانا السلطان 
قراءة الفواتحالشريفة؛والتضرع , والابتهال » وصالحالدعوات المنيفة ء٠٠‏ 


ولما أن أتم الله هذا العمل... أرخه لسانالحال ٠‏ 


عربها ثم العجمم 


فاق سلطان البرايا 


خص أهل الله بالنعهيا 


ان حبا جيران بيت 


وبها جف القل م 
وبالحسن وئ بيم 
الله ذى الفضل الأعم 


ولهم أجرى عیو نا 
ثم آضحت جار ب سات 


قد بنى السلطان أحمد 


آما الوثائق فقد عثرت على تسع منها اربع تشير الىعمارةقناة 
عينعرفة سنة 1۱۲۲ ه / ٠١11م‏ ووثيقتين تشيران إلى إصلاح قناة عبن 


عرفه سنة (١54‏ ه / ۱۷١۲‏ م + وثلاث وثائق تفصل لنا أعمال الاص لاح 
ر 0 

والعمارة ,٬التى‏ قام بها السلطان أحمد خان الاول عام ۱۱۲١-۱۱۲۲١‏ ها ۱۷١۲/‏ 

۳م في قناة عين عرفة » وقناة عينحنين ,2 هذا فضلا عما زودتنا به 


من معلومات عن أعمال السلطان فيالعديد من منشآت المياه بمكة المكرمة 


والمشاعر المقدسة ماد إليها في حينه )۲( ٠‏ 
)1( محمد بن علي المعروف بابنالمحب الطبرى » المصبرد السايي ق» 


ج ۲ ورقة ۰۲۱۷-۲۱١‏ 
)۲( انظر ص ۲٩۸۲1۷‏ من هذا البحث ٠‏ 
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ويمكنتفصيل ذلك على الوجه التالي , 


في سنة 1۱۲۲ ه / ١٠۷١م‏ آمر السلطان أحمد خان الأول والي مصر 
إبر اهيم باشا بتامينجميع ماتحتاجه أعمال عمارة قناة E‏ 
من نقود » ومواد بناء »وإرسالها إلى مكة المكرمة »مع محمد اغبا 
المعين خاظرا على هذه العمارة + شمو السلطان امي فكة لليحبكت 
عن رجل معتمد عنده ليشاركالناظر محمد أغا في تتبع أعمال العمارة 
وآمر شيخ الحرم المكي E‏ بمساعدة محمد غا اول لع ا 
البناء فور وصولها من جده إلى مكة(') . كما أخذ السلطان في متابعة 
آخبار ناظر العمارة وسير العمل » حيث أمر شيخ الحرم المكي الشريف 
ومتصرف جدهة 2 وقاضي مكة المكرمة . بالبحث فيما عمله محمد أغاء 


وفي سنة +1115 ه / 1115م أصدر السلطان آمره إلى والي مصر 
فو 


۰ 


جدة اوقاضي مكة المكرمة يخبرهما فيه بذلك الإجراء 


آما الوثائق الثلاث التي حوت تفصيل اعمال السلطان أحمد 
خان الأول في اصلاح وترميم قناتي عين عرفة وعين حنين »فقد تناولست 


الوثيقة الأولى منها اعمال محمد بيك منذ بد العمل الى أواخر شهر 


ذى العقدة الحرام سنة ٠۱١۱۲٤‏ ها / ۲١1۷م‏ (( > وتناولت‌الوثيقة الثانية 
)01 وثائق بدفتر مهمة مص رقم ١‏ ص ۴۱ › ٣۲‏ , ۲۳ آء 

(۲( وثيقة بدفتر مهمة مصر رقم ١‏ اص ۲۸ آء 

)۳( وثيقة بدفتر مهمة مص رقم ١‏ ص۰٥‏ ]آ, ١ه‏ به 

)٤(‏ وثيقة رقم 11۷1 ( 888 ) بارشيف رفاسة الوزراء العثماني 


باستانبول , وكذلك انظر صورة هذه الوثيقة رقم(۷) بالملحق 
الأولمن هذا البحث ٠‏ 


ب 1۷۷ — 


3 
بداية زادة » للكشف عن آعمال محمد بك في عامي ۱۱۲٤١‏ ه 2 ١١5‏ هشه / 


1Y1 + ۲‏ م )1( > وتناولت الوثيقة الثالثة كشفا مجملاً لتكاليف 


٠. المشروع(")‎ 


ولالقاءمزيد من الضوء على محتويات هذه الوثائق وما بهامن 

نحو أربعين عاماآ بادارة عين زبيدة (؟),واليكم شبتابهذه المصطلحمات 

وما تعنيه 

1١‏ | تجديد بناء۶: اعادة بناء واصلاح* 

٣‏ تجديد طبطاب , أى عمل طبقة من الملاط سواء على أرض القناة 
منالداخل تجرى عليها المياه أو على ظهر القناة من الخارج٠‏ 

٠ سلم . يعني كشط طبقة اللياسة القديمة من الجدار‎ ٣ 

4 | تنقيل. تعني تبييض أو تلييس أو تغطية الجدار بطبقة من 
الموفة" + 

م الرفوع: بناء القناةمرتفعة اجو انب كني يحرى بها الناء قتي 
آمان دون تسرب ۰ 

ا طبقان ودك الطبقان غطاء القناة (المجاديل ) والدك يعني 
وفع الاحجار الصغيرة المخلوطة بالبطحاء والنورة بين المجاديل لسد 


فر اغاتها ٠‏ 


)١(‏ وثيقة رقم 5195 ( ۳۸7 ). بارشيف رتاسة الوزراء العثمانسسي 
باستانبول ٠‏ 

(۲) وثيقة رقم ٦1۷1‏ ( ۳47 ).بارشيف رعاسة الوزراء العثماني 
باستائبول ٠‏ 

(+) مقابلة مع الشريف علي بن شاكر الجودى عام ۷١٤اهء‏ 
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ا ل بناء القناة بالميازيب ٠+‏ إنشاء القناة فوق جدار مع عمل 


فتحات فوق القناة أو بأسفلها لتصريف مياه السيول و امطار(١)‏ 


م د سد رووس الميازيب ٠‏ لعل ذلك يعني بناء جدار صغير للتقليا 
من خطورة مياه السيول المندفعة من الجبال إلىميازيب التصرية 


أسقل القناة كما شاهدت ذلك بطريق فب (1). 


ولمزيد من المعلومات عن هذه المصطلحات »و اسلوب البغناء 


والمواد المستعملة انظر الفصل الثالث الخاص بالدراسة العمارية ٠‏ 


والآن يمكننا تتبع ماجاء في الوثائق عن خبر عمارة السلطان 
أحمد خان الأول لقناة عينعرفة وقناة عين حنين سنة ١١اه‏ 2 ١١55‏ ه| / 


۲ ۱۷۱۳ م تفصيلا ٠‏ 


الوثيقة الأولى ٠‏ جاء فيها " الحمد لله رب العالمين والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد و آله وصحبه أحمعين وبعد فلما ورد الفرمان 
العاليالواجب الامتثال المقابلبالاعزاز »والاكرام ,والاجلال »> وفيه 
الأمر ا عن آحو العينعرفات كثيرة البركات »فشددنا حزام الحطزمء 
وشمرنا ذيل العزم 2 وتوجهنا الى أعلىنعمان »وكشفنا علىالعيغن › 


ودبلها منه الى مكة المشرفة »فالخراب منه مفصل في قاعمة غير هذاء 


ت 7 س 8 
والقصد هنا ذكر ماجدده 2 وعمرة > ونظفه > فخر الاكابر المعظمب سن 
عمدة الملوك . والسلاطين الجناب العالي محمد بيك بن حسين باش اء 


)١(‏ ياخذ الميزاب أشكالاً مختلفة فمنها ماياخذ شكل جسم اسطواني» 
أو مربع يطرد بواسطته ماء المطر أو نحوه بعيداً عن الجدار»ومنها 
على سبيل المشال ميزاب الكعبة .وقد يكونشكلالميزاب على مائراه 
فيحالتنا هذه وهو يحقق نفسالغرض »ولكن بدونالجسم الممتد إلى 
الخارج. ولمزيد من إيضاح انظر الدراسة العمارية ص.هم, ورم من 
هذا البحث ٠‏ 

(؟) انظر ص 9م من هذاالبحث ء 
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وقد قام سدده الله تعالى في خدمته أحسن قيام 2 وآتمه فجدد في دبل . 
العين عل ىالتفصيل الآتي طول الفيزوستمائة وثمانين ذراعا انيمس 
ورّمم » ونقل طول الفوتسعمافة وخمس وعشرين ذراعاً » والأهصطال 
التي يتم بها التجديد , والتعمير مفصل في قائمة أخرى »وما و 
الواقع جرى » وحرر في أواخر ذى القعدة الحرام لسنة أربع وعشرين 


ومائكة و اله هة من له العن وال قى( 3 


وعلى ذلك يمكنتفصيل أعمال محمد بيك منذ بدا العمل الى أواخر 


ذى القعدة الحرام لعام ٤‏ هه / 1۷۱۲م على الوجه التالي ٠‏ 


أعمال التجديد بالميازيب ٠‏ 


لايضاح ذلك فقد قسمت بالوثيقة المناطق التي تمت بها 
الأعمال في قناة عين عرفه إلى ١5‏ منطقة هي ١‏ آم العشر .عند السدرة , 
محل ثور » آم الأبواب الكبيرة »آم الدك , شعبة آم الدك »آم الركبة , 
أمالأبواب الصفيرة 2 آم السدرةوالنخلة , رأسالوبر ,شعبة آم الجنابسي» 
شعبة آم السريع » قنطرةشعبة الغزلان »غارالضبعة , رآس المفجر » بستان 
المرجوية امك لضان كابلا تة 150 : 


٠ بالملحق رقم(١)من:هذا البحث‎ )٤>( وثيقة رقم (۷) ص‎ )١( 


(۲) الوثيقة السابق ص .و ٠‏ 
بالنسبة لمسميات الاماكنالتي تم بها إصلاح قناة عين عرقة 
وعين حنين » نجد أن بعضا من هذه المسميات لازال يطلق على 
يعض اك وف هك أبن حح المؤاقع ‏ ايا نعف ال عر 
فقد تغير مما تتطلب الرجوع الى المعاجم .وسو اليعض الشخصيات ٠‏ 
وقد حاولت قدر جهدى تم ديات الاماكن التي أصلحت بها قناة 


عين عرفةوحين حنين ٠‏ 


س ۱۸۰ د 


وها أنذا عرض لهذه المناطق تفصيلا , 


آتَ آم J1‏ 0 


قسمت إلى خمس قطع كي يسهلاجرا* الإصلاحات فيها » القطعة 
الآولى بطول +5 شراعاً » والشانية بطولمه ذراعا ,والشالثة بضلول 
۲۲ قرز > والرابعة بطول؟!١‏ ذراعا » والخامسة بظول١؟‏ ذراعل اه 
وفي منطقة آم العشر تم تجديد بناء القناة بطول ١18‏ ذراعاً .وعرض 
ذراع واحد "2 وقد ( ارتفاع ) ذراعين . وجدد طبطاب القناة بطلول 
١‏ ذر اعا »وقد ”م آذرع , وعمل لها طبقان »ودك بطول ۱۷١‏ ذراعاء 
وعرض ذراعين » وقد نصف ذراع » كما تم تنقيل جانبي القناة بضشلول 
1۷۱ ذراعا »و ارتفاع ٣‏ آذرع لكل جانب .وعمل لها ایبات ء۶ على 


طول ۱۷۱ ذراعاءوسدت رووس الميازيب 0 


قطعةواحدة آصلح فيها ۲۲ ذراعاطولاً في القناة »منه ا 
تجديد بناء ٠١‏ أذرع »وقد ۲ آذرع »وجدد طبطابها بطول ۲۲ ذراعباء 
وقد * آذرع »وعمل لها طبقان »> ودك بطول ۲۲ ذراعا .وعرض ذراعين 
ركه کن كما حم کن اد جد ارى القناة بطول؟؟ ذراعا “وقد 


۳ اذرع وعمل لبا ميازيب وسدت رووس الميازيب )£( ٠‏ 


ج د محل ثور ٠‏ 


5 5 ع . = 
تم أصلاح خمس قطع ؛ القطعة الاولى بطول ٠ه‏ ذراعا .والثائية . 


بطول ٤٣‏ ذراعا » والثالثة بطول ۲۲ ذراعا > والرابعة بطول ۷١‏ فراع 


(1( الوثيقة السابقة )ص ع٠‏ 
(۲) الوثيقة السابقة 2 ص٤ء‏ 
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والخامسة بطول ١7‏ ذراعا » وفيمحل ثور تم تجديد بناءالقناة بضلول 
8 ذراعا بعضها بقد ذراع واحد وبعضها الآخر بقد ثلاثة أذرع و 
طبطابها بطول ۲٠۲‏ ذراعآ »وقد . صم ذراعا » وعمل لهاطبقان »ودك بطول 
۲ ذراعا وعرض ذراعين » وقد نصف ذراع » كما تم تنقيل وجه سي 
القناة بطول ٩۳‏ ذراعاً »وقد + آذرع لكل وجه » وتنقيل آحد وجهلي 
القناة بطول ١١4‏ ذراعا وقد ذراع واحد في بعض منه »وذراعين في بعضها 


الأخر »وعمل لهاميازيب عوسدت رؤوس الميازيب ب 


د ب آم الأبواب الكبيرة ٠‏ 


57 فيها ١*‏ قطعة , القطعة الاولى بطول۲۰ ذراعا2ءوالثائية 
بطول ۲۹ ذراعاً »> والشالثة بطول ٠٠‏ ذراعاً »والرابعة بطول10 ذراعاً »2 
والخامسة بطول ٣۳‏ ذراعا » والسادسة بطول ه) ذراعاً .والسابعة بضلول 
8 ذراعة »والثامنة بطول ٠٠‏ ذراعآ. والتاسعة بطول ٣١‏ ذراعة ,والعاشرة 
يطول +8 كر اها .و اتحادية غقرة يطول 4 كراعة +والكاشيةعشرة طسول 
٠‏ ذراعا »> والثالثةعشرة بطول “٠‏ ذراعة »> وفي منطقة آم الآبواب 
الكبيرة تم تجديد بناءالقناة بطولهع ذراعاً »وقد ذراع واحد . وبطول 
5 ذراعآ وقد » أذرع »وبطول >٠٠‏ ذراعاً »وقد ذراعين . ويبضط ول 
۳ ذراعة وقد ثلاثة أذرع » وبطول 88 ذراعآ بقد ٣‏ أذرع في واجهةء 
وأربعة اذرع في الواجعهة الأخرى » وتم تجديد طبطابها بطول 885 ذراعاء 


وقد ثلاثة آذرع ونصف » كما عمل لها طبقان ودك . بطول ۲۸٦‏ ذراعا وعرض 
'ذراعين »وقد نصف ذراع »ونقل جدارا القناة كالآتي ٠‏ 


)١(‏ الوثيقة السابقة» صه. 


- 1٩۲ ¬ 


أخدهنا يطول ۴ در اعا وقد 4 اذرع > والآخر بطول ۷ در افا 
وقد ذراعين . واستكمل تنقيل باقي جدارى القناة بطول ”ا ذراعا 
وقد ۲ آذرع بأحد الجد ارين وقد ه آذرع بالجدار الآخر 0 وعمل لها 


ميازيب وسدت رؤوسها!!) . 


هت آم الدك ٠»‏ 


أصلمفيها ۲ قطع › القطعة الاولى بطول ۳۸ ذراعاءوالثائية 
بطول 4٠‏ ذراعا .والثالثة بطول۸١‏ ذراعا ,.وفي آم الدك تم تجديد بنا ء 
القناة بطول م“ ذراعا وقد ”م أذرع ووجدد طبطايهقا يطول +59 كاحت" 
وقد ۲ اذرع »وعمل لها طبقان ودك بطول 144 ذراعاً وعرض ذراعين وقد 
نصف ذراع » كما تمتنقيل جدارى القناة بطول ۷۸ ذراعا آحدهما بق د 
٩‏ أذرع والآخر بقد 1 أذرع » ثم استكمل. تنقيل الجدارين بطلول 
۸ ذراعاً 2 الا أن القد اختلف عن السابقحيث اصبح في أحدهما م أذرع » 


وفي الآخر ذراعا واحدا فقط غوسم ا محل د وعدت ونين ان 


و ا شعبة آم الدك ٠‏ 


أصلحبها * قطع , القطعة الأولى بطول ١١5‏ ذراعا .والثانية 
بطول 45 ذراعاً »والثالثة بطول ۷۲ ذراعاً .وتم بشعبة آم الدك تجديد 
بناءالقناة بطول ١58‏ ذراعآ وقد ۲ أذرع وجدد طبطابها بطول 8 شراعآة 
وافكة فة ار رتف ج وم نها شقان وفك يطول +5 كن رقا اورف 
ذراعين وقد نصفاذراع ٠‏ كما تم تنقيل ااا اا ول 


6 ذراعا وقد »> آذرع وبطول ١١4‏ ذراعا وقد ۲ آذرع »وعمل لهاميازيب 


)1 الوثيقة السايقة 2 ص ماه 
)۲( الوثيقة السابقة 2 صلا ٠‏ 


د ۸۳ ال 


وسدت رؤوسها ا 


ر - آم الركبة 


املع با > قطع , القطعةالأولى بطول ۳۹ ذراعاً ,2 والشاني 
بطول ٠١‏ ذراعا »والشالثة بطول ۴۳ ذراعاً »والرابعة بطول ٠1‏ ذرام ے 
والخامسة بطول ٠٠‏ ذراعا , والسادسة بول ٠‏ ذراعا > وفي منطقة آم الركبة 
أ تجديد بناءالقناة يطول 1Yo‏ ذراعا وقد ۲ أذرع 2 وذ طبطابمجهعبا 
بطول ۲٠٤‏ ذراعآ وقد 8 آذرع » وعمل لها طبقان ودك بطول 554 ذراعا وعرض 
ذراعين وقد نصف ذراع »كما تم تنقيل جدارىالقناة بطول1۷۹ ذراعاً وقد 
“ أذرع في أحدالجدارين وفي الآخر ذراعان 2 ثم استكمل تنقيل القناة بطسول 


هم ذراعآا وقد + آذرع »> وعمل لها ميازيب للماء وسدت رووس الميازيب 0 


زس آم الآبواب الصغيرة ٠‏ 


أصلح فيها ۷ قطع ؛القطعة الأولى بطول ١ه‏ ذراعاً. والثانية بشول 
۷ ذراعا » والشالثة بطول ٠١‏ ذراعاً , والرابعة بطول ۲۷ ذراعاً »> والخامسة 
بطول ۲۲ ذراعاآ » والسادسة بطول ۲۷ ذراعا , والسابعة بطول وه ذراعك 2 »> 
وتم تجديد بناءالقناة في آم الابواب الصفيرة بطول ۱۷۷ ذراعاً وقد يتفاوت 
من ذراع واحد الى ثلاثة أذرع » وجدد طبطابها بطول ۲۲۲ وقد ۲ آذرع »وعمل 
لها طبقان ودك بطول ۲۲۴ ذراعاً »وعرض ذراعين وقد نصف ذراع ,وتم تنقيل 
أحد جدارىالقناة بطول 1١5‏ ذراعا »> وقد ذراعين »واستكمل تنقيل جدارى 
القناة بطول.ه ذراعا »وقد ۲ آذرع لكل واحد منالجدارين »وبطول ۰ه ذراعمً 
وقد ثلاثة آذرع في احد جدارى القناة وذراعين في الجدار الآخر» وبيضطلول 


۷ ذراعا وقد ه آذرع في أحد جدارى القناة وآربعة آذرع في الجدار الأخضر 


)1( الوثيقة السابقة , ص للم ٠.‏ 
(؟) الوثيقة السابقة 2 صلمء 


5م١1‏ الم 


وعمل لها ميازيب للماء وسدت رووس الميازيب لادج 


أصلح فيها م قطع , القطعةالاولى بطول ٠١‏ ذراعاً ءوالثانية 
بطول ۲۲ ذراعاً » والثالثة بطول ٠١٠‏ ذراعاً , والرابعة بضلول 
۸ ذراعا والخامسة يطول ٤٥‏ ذراعا > والسادسة بطول ۲١‏ دای 
والسابعة بطول؟! ذراعا ,والثامنة بطول ١١‏ ذراعا ,وتم تجديد 
بناءالقناة فيمنطقة أمالسدرة والنخلة بطول١١٠‏ ذراعاً وقد 
ذراع واحدءوبطول!1" ذراعاً وقد ذراعين »2 وجدد طبطابها بشلول 
158 ذراعا وقد ”# آذرع » وعمل لها طبقان ودك بطول ۱١۹‏ ذراعس 
وغرق ذوامين وقد نف كز اع كن حم سيل احد جداازئالقناة طسول 
١‏ ذراعا وقد ذراعين » ويطول١‏ ذراعاً وقد ذراع واحد فقطء وعمل 


الها ميازيب للماء وسدت رؤوس الميازيب ادم 


جدد فيها القناة بطول١!‏ ذراعاً وقد ذراع واحد »وجدد طبطابها 
بطول ؟١‏ ذراعاً وقد ٣‏ اذرع وعمل لها طبقان ودك بنفس طول القناة 
السابق وعرض ذراعين وقد نصف ذراع وتم تنقيل احد جدارىالقنساة 


بقد ه أذرع:وعمل لها ميازيب للماء وسدت رؤوسالميازيب (؟) + 


٠ ٩ص‎ 2, الوثيقة الشابقة‎ )١( 
ء٠١4۹ الوثيقة السابقة 2 ص‎ )١( 
ء١١ الوثيقة السابقة ,2 ص‎ )9( 


A0 =‏ سه 


جدد فيها القناة بطول؟١‏ ذراعاً وقد # أذرع وجدد طبطابها 
بقد ۳ أذرع »وعمل لها طبقان ودك بعرض ذراعين .وقد نصطف 
5 2 0 
ذراع > وتم تنقيل احد جدارىالقناة بقد ۳ اذرع > وعمل لها ميازيب 
)1( 


وسدت رووس الميازيب 


أصلح فيها قطعتان » القطعة الأولى بطول ٠٠‏ ذراعاًءوالاخضرى 
بطول ۱۷ ذراعا > وبشعبة آم السريع تم تجديد بناء القناة بطول 
۷ ذراعا وقد یتر اوح مابین ٤-۴‏ آذرع»وجدد طبطابها بقد ۲ أذرع, 
وعمل لها طبقان ودك بعرض ذراعين وقد نصف ذراع »وتم تنقي ل 
جدارى القناة بطول ه۲ ذراعاً وقد > أذرع في أحد الجدارين و ٣آذرع‏ 


في‌الجد ار الأخر. ثم استكمل التنقيل في أحدالجدارين بضشط ول 
(۲( 


٠ 


۷ ذراعا وقد ”م آذرع »وعمللها ميازيب وسدت رووس الميازييب 


تم فيها تجديد جدارىالقناة بطول ٠١‏ ذراعا وقد ذراعين 
لكل واحد من الجدارين »وجدد طبطابها بطول ۲١‏ ذراعة وع رض 
دافن وقد نمف درام واكم عقيل جدارى «القكاة بشول 6 نايحا 
وقد ۷ أذرع لكل واحد من الجدارينءوعمل لها ميازيب للماء 
)۳( ش 


۰ 


وسدت: رووس الميازيب 


)1 الوثيقة السابقة . ص ١١ء‏ 
(؟) الوثيقةالسابقة » ص١اء‏ 
(9) الوثيقة السابقة . ص ١١ء‏ 


213 اعت 


يي 


عم ا 5 


ایک فا قلط ج ا الاولى. يطوق خر اغا بولا دة 
يول :راغا . والكالكة يطول ++ فر اعا + والرابغة بط ول 
اغا + والخامسة يطول 1 دواع +-والسياضة جطول ا توامساء 
والشايعة يطول + آذوم و اللقامكة يطول 6 در اغا ونه في قان 
الضبعة تجديد بناءالقناة بطول ١ه‏ ذراعا وقد ذراعين وطول!9اذراعاً 
وقد ۲ آذرع وطول 144 ذراعا وقد ٤‏ اذرع وجدد طبطاببيها 
بطول 401 ذراعا وقد 8 آذرع » وعمللها طبقان ودك بنفس طول 
الطبظاب وهورض در افين وفذ: تصق ذراع +كما تم تفيل اھ كتحي ارق 
القناة وظهرها بطول 401 ذراعا وقد يتفاوت من ۲-> آذرع »وعملست 


لها ميازيب للماء وسدت رؤوسالميازيب لقا 


أصلح فيها قطعتان ,القطعةالأولى بطول 74 ذراعاً » والآخرى 
بطول ۲١‏ ذراعاً »وب رآس المفجر تم تجديد القناة بطول1۲ ذراعهلاء, 
وقد ذراعين »وجدد طبطاب ذلك بقد ۲ آذرع »وعمل لها طيق ان 
ودك بنفس الطولالسابق وعرض ذراعين وقد نصف ذراع »كما تم تنقيل 
أحد جدارىالقناة بقد ذراعين , هذا فضلا عن تنقيل ظهر القناة 


وعملت لها ميازيب للماء وسنت ۋوش الميازيب )۲( ٠‏ 


)۱( الوثيقة السابقة 2 ص ١١ل"( ٠‏ 


ء٠١ الوثيقة السابقة »ص‎ )١( 


- 1۸۷ - 


ا تطةة في 55 ان المرحومة خاصكي سلطان مقابلالمعلا )١(.‏ 


5 فيها قطعتان ,القطعة الآولى بطول ١54‏ ذراعاًءوالآاخضرى 
بطول.> ذراعاً ٠‏ كما تم بمنطقة بستانالمرحومة خاصكي سلطان بالمعلاة 
تجديد بنا ء۶القناة بطول وه" ذراعا وقد ٤‏ آذرع » وعداة ظيط ات 
ذلك بقد مر؟ فاا و ل ا طبقان ودك بطول ۲٤۲‏ فو ها .وعرض 
ذراعين وقد نصف ذراعءوتم تنقيل جدارى القناةمن الداخل والخارج 
بطول ۲۵۹ ذراعا وقد ٣‏ وو آذرع »وعملت لها ميازيب للم اء 


رخ ۲ 
وسدت رووس الميازيب 1م 


أعمال الترميموالسلم والرفوع والتطبيق والدك مما لم يحتج الى 


إجراءالماء في الميازيب 2 
ی 


وقد تمت هذه الإصلاحات في عدة مناطق كانت القناة فيه ا 
تحت الأرض.في كل من آم الآبواب الكبيرة شعبة آم الدك , آم الدك, 
آم الركبة »آم الأبواب الصغيرة , آمالسدرة والنخلة » شعبة 
الجنابي » شعبة آم الغزلان ا 4 عو ار الماد : 
وبيان ذلك على النحو الأتي ٠‏ 
آم الأبواب الكبيرة ٠‏ 

شملت آعمال الاصلاح فيها سلخ .وتنقيل جدار القناة بطلول 


۳۹ ذراعا وقد ۳ آذرع » وتنقيا خرزة بتلك J1‏ نطقة ٠‏ 


(۱) تحتل موقعه في‌الوقتالحاضر المنطقة الممتحدة من جسر الحجونء 
إلى مكتبة شعيب تقريباء ١‏ 

(۲) الوثيقة السابقة 2 ص ١٠ء‏ 

() أى تكون‌القناة تحت الأرض٠‏ 

)٤(‏ الوثيقة السابقة ,2 ص؟اء 


- ۱۸۸ = 


ب ل شعبة آم الدك ٠‏ 
جرى فيها إصلاح 1 قطعة , القطعةالأولى بطول ١5‏ ذراعاء. 


والثانية بطول ۲۹ ذراعا , والثالثة بطول ١4‏ ذراعا ,»والرابعهة 
بطول 5" ذراعاً »والخامسة بطول ١4‏ ذراعا »والسادسة بطول.ه ذراع 
والسابعة بطول هلم ذراعا .والثامنة بطول 14 ذراعاً ,والتاسهة 
بطول ۲١‏ ذراعاً » والعاشرة بطول 8” ذراعاً »والحاديةعشرة بضلول 
م ذراعاً ١‏ والثانية عشرة بطول!؟ ذراعاً »والشالثة عشرة بضشلول 
۷ ذراعاً »وفي منطقة شعبة آمالدك تم سلخ جدارى القن اة 
وتنقيلهما في ‌القطعة الأولى بطول ١١‏ ذراعة وقد ۲ آذرع .وترميم 
جدار القناة وتنقيل أحد جداريها في القطع ( ۲ › ”# ٦>‏ »› ۷) بطول 
۲ ذراعا وقد ۲ آذرع > وفي القطع ( > ,مه ء «1) بطول١۱۷‏ ذراعا 
وقد ذراعين > هذا فضلا عن سلخ أحد جد اری‌القناة وترميمه في القطع 
)١١ » ٩۰ ۸ (‏ بطول ه١٠‏ أذرع .وقد ٣‏ اذرع؛وعُمل في القطعتين 
العاشرة والثانية عشرة سلخ أحد جدارىالقناة بطول ٠١‏ ذراعا 
وقد ذراع واحد في القطعة العاشرة وذراعين فيالقطعة الثانية عشرة, 
وتم" رفع جانبي القناة بطول 50 ذراعآ وقد نصف ذراع »وعمل طبطاب 
ذلك بقد ذراع واحد فقط »وعمللها طبقان ودك بطول ٠٠‏ ذراع 
وعرض ذراعين وقد نصف ذراع »> وآخر مناعمل لجدار القناة بالقطعتيسن 
العاشرة والشانيةعشرة تنقيل أحد جداريهما بطول ٠١0‏ ذراعا وقد 


داع واخ فق 31 . 


بت آم الدك 


أصلح فيها “ قطع , القطعة الأولى بطول ۸ه ذراعا »ءوالشانية 
بطول ٤١‏ ذراعا »والثالثة بطول ۲۸ ذراعا .وتم في القطعتينالأولى 


= و - 
والثانيةهدم جدار القناة بطولءلم ذراعا وجدد بنا۶ ۳۲ ذراعاء 


)١(‏ الوثيقة السايقة.ء ص١1‏ هطاء 


- ۱۸۹ - 


ورمم 8 ذراعا »وعمل طبطاب في القطعة الثانية » وفي القطعة 
الثالثة تمترميم وتنقيل جدارى القناة بطول ۲۸ ذراعا وق سك 
لكان 


٤‏ أذرع 
ث- آم الركبة , 

ر سل 

أصلح فيها ”ا قطع ›القطعة الآولى بطول 1۷۹ ذراعا .والثائية 
بطول ۲١‏ ذراعا » والثالثة بطولء1 ذراعآ » وهدم من جدارالكناة 


في الثلاث قطع at:‏ ذراعا جَدد منها بثاء 1٥١‏ ذراعا حت 


جاب آم الأبواب الصغيرة 


E‏ فيها ۲ قطم 4 القطعة الاولى بطول ٤١‏ ذراعا »ءوالثانية 
بول > خر اعا و الخال تطول ها كى اعا + .ورمع “جذنان القت اة 
في القطعة الأولى »ونقل من الداخل والخارج بطول 41 ذراعاً وقد 
> آذرع » وسلخ جدارالقناة ونقل فيالقطعة الثانية بطول ٠٠‏ ذراعا 


وقد ” آذرع › وفي‌القطعة الثالثة تم سلخجدار القناة بطول ١١‏ ذراعا 


وقد 'ذراعين › كم عمل لذلك رفوع بقد نصف ذر اع وتم عمل طبط اب 
ذلك بقدر ذراع واحد كم عمل لها طبقان ودك بعرض ذر اعهي ن 
. ) 


وقد نصف ذراع »كما نقل جدار القناة بقد ذراعين 57؟ا. 
ح - آم السدرة والنخلة 


تتم فيهاإصلاح ه قطع » القطعة الأولى بطول ١١ذراعاءوالثائية‏ 
بطول ١5‏ ذراعا ,والثالثة بطول ۲۷ ذراعا » والرابعة بضول 


ع 0 = و ٤‏ 
1° ذراعا »و الخامسة بطول باه ذراعا ٠‏ عمل في القطعة الاولى سلخ 


(1) الوثيقةالسابقة 2 ص؛١.‏ 
(۲( الوثيقة السابقة ص ۰*۱٤‏ 
)۳( الوثيقة السابقة » ص ٠١15‏ 


أحد جدارى القناة » وتنقيله بطول ١*٠‏ ذراعا وقد ذراعين » وفي 
القطعة الرابعة والخامسة رمم جدارالقناة بطول!" ذراعا.وقد. 
ذراعين للقطعة الرابعة وذراع واحد للقطعة الخامسة ,وتم" تنقيل 
ذلك بطول ٩١‏ ذراعا وقد ذراعين فيالقطعةالرابعة .وذراع واحد 
في القطعة الخامسة »اما في القطعتين الثاني ةوالثالثة..فقد تة 
سنك عد ار القت 3 نهنا يطول قر اغا وق فراع و أشن و ي 
القطعة الثانية وذراعبين فيالقطعة الثالثة» وعمل ا سبي 
للجانبين وطبطاب لذلك بطول 47 ذراعا »وقد نصف ذراع للرقوع 
وذراع للطبطاب » كما تم بها ايضاً عمل طبقان ودك بعرض ذراعين »2 
۰ قد صف در اوقل جهنا: احدحد ارق القن 4 يفول +6 دن افيا 
(1) „ 


وقد نصف ذر اع 


ح د شعبة آم الفزلان ٠‏ 


أصلح فيها ۷ قطع ورٌّمم بعال قنطرة (") أما القطعة الأونى 
رل6 دن اعا و الا ية يطول :4 كراعا ءوالشالكة يطول هم فر اعا 
والرابعة بطول 58 ذراعا »و الخامسة بطول ٠م‏ ذراعا . والسادسة' 
بطول 49 ذراعاً »والسابعة بطول ٠٠١‏ ذراعا .وبشعبة ام الفبزلان 
تم تجديد جداري القناة فيالقطع ( ۱ » “. 4 > 1) بطول #5ذراعة 
وقد ذراعين في القطعتين ( ١‏ »56 ) وقد * أكرع فيالقطعتين 
٠ ٠ ۳ (‏ )»وتم سلخجدار القناةوتنقيلها في القطع ( ۲ ۷٠٠۰‏ ) بطول 
٠‏ ذراعا وقد ذراع واحد في القطعة الخامسة وذراعين في القطعتين 


)1( الوثيقة السابقة 2 ص ١٠ء‏ 
(؟) بغال القنطرة . قواعدها . 
(؟) الوثيقة السابقة ,2 ص ه١1ل15ء.‏ 


- ١91١ 


دن ل مسجد المفجر وحوض البقر ٠‏ 


جدد بناء قناة فرعية لإيصال الماء الى الحوض من تحت المسجد 
5 ك 
بطول١٠‏ آذرع » وجدد طبطاب ذلك بقد ذراعينءثم عمل لها طبقان 
)1( 


ودك بعرض ذراعين وقد نصف ذراع 
ذف - وادى المفجلتنر. 


تمت فيه عدة اصلاحات قي قناة عين عرفه »کان اوله ا 
يديك فعحات متوالية لتحا +آينام مت على طول ٠64‏ فر آم ا 
من القناة(") »وشانيها ترميم ثلاث خرزات »بدىء في أولها بترمييم 
دائرها وتنقيله بطول ٠١‏ ذراعا وقد خمسة أذرع ,شم رمم ونقلل 
درج الخرزة:ودكتها على النحو التالي + الدرج منالوجهين بطول 
4 ادوع وقد ى ايى »اما الدكة .فيظول + اترم وقد كرا و اح سيط 
اما الخرزة الشانية فرمم ونقل داقر حاوس مشون 5 قن مجه : 
ثم رمم ونقل درجها من الوجهين بطول ذراعين وقد ذراع واحد > 
کا ذد ول دال اف رة من لار جهات بعري دواع وة شرع 
امنا االخززة التشالكة أفقد رمم داغرها وشكل يطؤل +1 ذز عا #وجتسدد 


دل درغي هو كه من الكل( اام 


جدد بناء قناة عبن عرفة بظاهرها بالمعايدة يعمل لها طبقان 
ودك بطول Yo‏ ذراعا وعرض ذراعين وقد ذر اع واحد » شم 0 حل 
(€( ش 


۰ 


ذلك بعرض ذراعين 


(۱( الوثيقة السابقة 2 ص"اء 

(۲) في هذه الفترة لمتصل مياه قناة عين عرفه إلى منى »مما يدفع 
الحجاج للانتقال إلى المفجر في طلبالماء ٠‏ انظر ماسياتسي 
ص (5*؟) من هذا البحث ٠‏ 

)۳( الوثيقة السابقة , صلااء. 

e EL‏ السايكة عي 1ه 


- 1۹۲ = 


وآثناء إصلاح محمد بيك بن حسين باشا لقناة عين عرف ة, 

تم تجديد فتحات كبار وصغار على القناة لإفادة الناس منها في 
5 . 

الاستقاء » فكان عدد المجدد من اول آم العشر الىابتداء شعبة 


ال زلان ۳۹ ومەه نه »ومن آول غار J1‏ 5 .. إلى / ١ : ۴ J1‏ 55 قّ 


هذا فضلاً عن تنظيف القناة من وادى نعمان إلى مزدلفة(١)‏ . 


الوثيقة اللثانئية 


وجاء بها " الحمد لل هالذى بنعمته تتم الصالحات... فلما 
ورد الفرمان الشريف.السلطائي... مولانا السلطانالغازى أحمدابلن 
المرحوم سلطانمحمدخانء٠٠صحبة‏ الجثاب المكرم المآب المعظم 
فخر أمناء الدولة العالية . وأحد خدام السدةالسامية الحاج مصطفى 
أغا قابوجي باشي الشهير بدايه زاده »وقد تضمن الأمر بالكشف على 
ماعمره الجنابالعالي الحاج د بيك ابن حسين باشا في ءام 
آربعة وخمسة وعشرين وماية والف فتوجه جميع من ق سباحم 
وخرر كل ذلك بعدالوقوف على حقيقة ماهنالك » فوجد جميع مارقم 
في الكشف العام الماضي مطابقا لأصله... ثم المقصود الآن بيان 
ماعمله معتمدكم الحاج محمد بيك في عام تاريخه ءفانه قد اجتهد 
أ عظم اجتهاد في إكمال كل مابقي فيها من العمل فجدد بالميازيب 
طول آلفين وثلاشمائة وثلاثين ذراعا > وعمر »ورمم »وسلخ ,ورقع 
ل طول أربعة الاف ومائتي وستة وثلائين ذر اعا ٠‏ وجدد وعمر 
خرز ات وفتحات من الكسار إلى مكة المشرفة على آحسن نش اام» 
وأبدع نسق ,2 وفاقت هذه العمارة ولله الحمد كل من سبق فاجتمعت عند 
هذا جميع القلوب “و الالسن في كل الاوقات بالدعاء للدولة العليه 


في هذه المشاعر المشرفة البهية... وماهو الواقع جرى وحرر قي 


)1( الوثيقة السابقة 2صلإاء 


- 1۹۳ = 


في واخر ذىالقعدة الحرام سنةخمس وعشرين وماية والف هجرية )1( 
آ- المجدد بالميازيب على مافصل في قائمة أرسلت إلى الأعت اب 
e‏ ûn—k—kك‏ كك 


الشريفة سنة ۱۱۲٤‏ ه في جبل الرحمة بعرفات ٠‏ 


امن فا ةف العففة الا لى بكرن ٠٠‏ “راغا ب والنشانينة 
بطول۱۲ ذراعاً »والثالثة بطول ٤1‏ ذراعاً »والرابعة بطول م؟ ذراعاء 
وى متفه خيلا ترحية كم تخد بدا تة يطول و قر اف حا 
وعرض ذراع واحد وقد ذراع واحد ايض « دة طبطاب القناة بطول 
4 ذراعاً وقد من مر؟ إلى مر؟ ذراعاً »وعمل لها طبقان ودك بطول 


7 : 5 ع 
بطول ۷۲ ذراعا وقد ٣‏ أذرع 22 هذا فضلا عن تنقيل ظهر القناة 


وعملت.لها ميازيب وسدت رووس الميازيب (۴) ٠‏ 


تم فيها إصلاح ٤‏ قطع , القطعة الاولى بطول ٠١‏ ذراعاةة, 
والثانية بطول ۸ه ذراعا .والثالثة بطول #٠‏ ذراعا »والسرابعة 
بطول ۲١‏ ذراعا »وتم في أم القبورتجديد بناء القناة بطول 44اذراعا 
وقد صر" ذراعاءوعمل لها طبقان ودك بنفسالطول السابق للقئناة 
کر كن اعون وه دعق کر اغ يا كم نك اقل القناة بطول ٠١۹‏ أذرع 
وعرض نصف ذراع وقد يتفاوت من نصف ذراع إلى ذراع»وتم تنقيل أحد 
جانبي القناة وظهرها بطول ١١9‏ ذراعا وقد يتفاوت من مص" إلى مر؟ 


2< کر ت ك 7 
ذراعاءونقل أيضا أحد جانبي القناة في القطعة الاولى بطول١٠؟‏ ذراعا 


کک 
)١(‏ وثيقة رقم 11۷1 ( ۸۸0 ) »ص ١‏ بارشيف رئاسة الوزرا #العثماني 
باستانبول ٠‏ 
(۲( الوثيقة السابقةء 


م19 ل 


وقد ” آذرع»وغمل لها ميازيب وسدت رووس الميازيب 0 


ت د راس البلاط الكبير ٠‏ 

جرى فيها اصلاح ١١‏ قطعة ۽ القطعة الاولى بطول ١١‏ كنا حساء 
والشانية بطول 54 ذراعآ ,والثالثة بطول 1١١"‏ ذراعاً .والرابعة 
بطول لا ذراعا » والخامسة بطول ١4#‏ ذراعاً »والسادسة بضلول 
قلغا و انشايعة ق اذو ححا 
والتاسعة يطول ٠١‏ اذرع:والعاشرة بطول 1۳ ذراعاً »والحادية عشرة 
بطول ١4‏ ذراعا .وتم في راسالبلاط الكبير تجديد بناء القناة في 
٦‏ قطعء کا اة و تی يطون ا در اعا وه قرو دوع ات 
جانب من جانبي‌القناة وقد ۲ آذرع ٤‏ أما باقي المجدد من القن اة 
في راسالبلاط الكبير فكان بطول ٠٠١‏ ذراعا وعرض ذراع واحد وقد 
ذراعين»كما جدد طبطاب القناة بطول 7 ذراعا ٠‏ وقد يتفاوت من 
مر ٣‏ ذراع إلى ٤‏ رخ + .وميك أسفل القناة بطول ۲۲٣‏ ا ا 
وعرض نصف ذراع وقد ذراع واحد ,حيث إن أصل القناة قبل اإعادة 
بنائها في عهد السلطان سليمان القانوني كانمنخفضا عن ميزان 
الماء في منطقة راس لبلاط الكبير , فتم رفع جدار القناة ودك أسفلها. 
ومع طولالزمن تكسر ذلك ,2 وغار فيه الماء , ولم يعلم عنه أحدء 

7 

إلا أثناء العمارة التي تمت سنة4؟١١‏ ه.إذ تم الكشف عن ذلك واحكم 
ردك اقل التفتاة على اخسن وج وئم "عمل ظطيقان ووك لفوت ية 
بطول ۷۷ ذراعاً وعرض ذراعين وقد نصف ذراع ماعدا القطعة 
الثالثة والبالغ طولها ١١‏ ذراعا.فقد كان قدها ذراعا واحدا ء 
إضافة الىتنقيسل جدارى القناة وظهرها في القط .عع 
) 1 +< +€ عم < ١٠١898‏ ) بطول 548 ذراعا وقد من ه أذرع الى 


)١(‏ الوثيقة السابقة.. 


1۹٥0 =‏ مه 


إلى ١١‏ ذراعا وتنقيل آحد جدارى القناةوظهرها في القط .ع 


2- 5 
ه 2 5 7/2 ه. ٠١‏ ) بطول ۳ ذراعا وقد من ٤‏ اذرع الى 


وعد 

5 اذرع(١)‏ 1 
كما تم في راس البلاط الكبير تجديد بناء وتنقيل بغ لال 

كالاتي 5 

اد تجديد ٩‏ بغال منالداخل والخارج في القطعة الثانية . 

٣‏ . تنقيل جنوبالبغال في‌القطعة الثالثة بطول 1٦‏ ذراعاً وقد 
٠‏ ذراعين ٠‏ 

۳ تنقبل حنوب ١١‏ من البغال في القطعة الخامسة بقد * أذرع وعرض 
وعرضن a e‏ 

وت اكتقيل م من جتوب البفاق فن القطعة الساكية يقد + اذرع ورف 
ذراع واحد ۰ 

ه - تنقيله من جنوبالبغال في القطعة السابعة . 

> - تجديد ه بغال فيالقطعة الثامنة بطولص"؟ ذراع وعرض ذراعين 
وقد خمسة اذرع ٠اضافة‏ إلى ی ا ار تيو ا ف يل 
في هذه القطعة بطوله؟ ذراعا وعرض ذراع واحد وقد : أذرع ٠‏ 

0 جدد بشاء 4 بغال في القطعة العاشرة ٠‏ وعملت للقناة ميازيب 


۲ 


ت 5 آم الأبواب الكبيرة 


ج 3 3 
اصلح فيها ٤‏ قطع, القعة الاولى بطول ١9‏ ذراعا .والثائية 


بطول ۳۲ ذراعاء.والكثالثة بطول؟١‏ ذراعا:ةوالرابعة بطول ۳۰ ذو E‏ 


وفي آمالأبواب الكبيرةتم تجديد بناء القناة بطول 15 ذراعب]ا 


وعرض 


(۱) 
(۲) 


ذراع واحد وقد ذراعين »كما جدد طبطاب القناة بطول ٩١‏ ذراعا 


الوثيقة السابقة ء 
الوثيقة السابقة. 


- ۱۹1 = 


وقد مر ذراع » وعمل عليها طبقان ودك بعرض ذراعين وقد نمف 
رباع قل آحد جدارى القناة بطول ١4‏ ذراعاً وقد مر ذراعاً »هذا 
فا عن کن ره 0 داعا وف واف و يل 
جدارا القناة وظهرها في موضحع آخر من آم الابواب الكبيرة , 
7 1 


4 ذراعا وقد أذرع وعمل لها ميازيب للماء وسدت رؤوس الميازيب ٠‏ 


- رأس الور 5 


تم الكشف على القناة بهذه المنطقة فوجد أن أسفلها كان 
کر ا EF‏ دك اسفل القناة ثم بنن فوقو )١(‏ 
كين جذ في ر اس الوبسر جدار القناة بطول١7١‏ ذراعا وعرض ذراعين 
وقد ۲ أذرع ,2 إضافة اليجتكيل ذلك وتجديد طبطابها.وعملت للقناة 


ميازيب للماء وسدت رؤوس الميازيب الاي 


ح لا شعبة آم الجنابسي ٠‏ 


امت فيها ٩‏ قطع , القطعة الاولى بطول١١‏ أذرع ,2 والثائية 
بطول 4 أذرع .والثالثةبطول؟١‏ ذراعا »و الرابعة بطول 1۸ ذراعا 4 
والخامسة بطول !١؟١‏ ذراعا” »و السادسة بطول ۲١‏ ذراعاآ »والسابعة 
بطول ١5‏ ذراعا:والثامنة بطول ٠٠١‏ ذراعا »والتاسعة بطول ه٩‏ ذراعاً»: 
وفي شعبة ام الجشابي كم تحديك بناء القناة بطول 0 
وعرض نصف ذراع وقد ذراع واحد »وبطول ١1١‏ ذراعا وعرض ذراع واحد 


وقد ذراعين »كما تم تجديد طبطاب القناة بطول +5 ذراعا وقد ص“*ذراع 


(١)الوثيقة‏ السابقة . 
(؟) الوثيقة السابقة. 
(9) الوثيقة السابقة. 


- ١97 


وبطول 549 ذراعا وقد > اذرع »ءوعمل لها طبقان ودك بطول ٤٤١‏ ذراعا 
وعرض ذراعين وقد نصف ذراع »كما تم تنقيل القناةمن الجانبين والظهر 
بطول ۹۰ ذراعا وقد ه آذرع وبطول لاه١‏ ذراعا وقد ٤‏ آذرع»› وعمسل 


EE OER ETE 


خا قنطرة آم الغزلان , 


الل افيه ل .+ القطعة الأولى بطول 4+ ذراعاً.والثائية 
بطول ۲۰ ذراعا »> والثالثة بطول ۷٤‏ ذراعاءوالرابعة بطول ۲۴۳ ذراعا 
والتقامطة نطول راا 4 واا بطول 4+ اغا و اتا تة 
طول قراف وانكا تة يطول 45 در اها + وف قنطرة آم الفسولان 


جدد بناء القناة بطولوه؟ ذراعا وعرض نصف ذراع وقد مرا ذراع,»وبطول 
8 ذراعا وعرض نصف ذراع وقد ذراعين 2 كما جدد طبطاب القناة بطول | 
٤‏ ذراعا وقد > أذرع وعمل لها طبقان وذلك بنقس الطول السابسق 
بطول ٠۳۲٤۲‏ ذراعا وقد > اذرع وعملت لها ميازيب للماء وسدت 


)؟) 


«٠ 


رووس الميازيب 


جرى فيها اصلاح ۳ قطع , القطعة الاولى بطول ٠٠١‏ ذراعاءوالثانئية 
بطول 7 ذراعاً والثالثة بطول ه؟ ذراعاء وتم في غار الضبعهلة 
تجديد بناء القناة بطول ۲١۸‏ ذراعا.وعرض نضف ذراعء وقد ذراع واحد 
وجدد طبطاب ذلك بقد > أذرع وعمل لها طبقان ودك بطول 8م١٠‏ ذراعآ 


وعرض ذراعين:وقد نصف ذراع ونقل أحد جدارى القناة مع ظهرها 


)١(‏ الوثيقة السابقةء 


(؟) الوثيقة السابقة. 


- ۱۹۸ 


بطول ۲۰۸ ذراعاً وقد ٣‏ اذرع:وعملت لها ميازيب للماء وه.سدت 


1 
ركوس الميازيب 0 


تم في هذه المنطقة تجديد بناء القناة من جهة الجبل بطضول 
۴ ذر اعا وعرض نصف ذراع.وقد ذراع واحد:وجدد طبطابها بقد | 
ص؟ ذراع .وعمل لها طبقان ودك بعرض ذراعين وقد نصف شراع؛ ونقل 
اح جح ارك تق كاه يقد ر في وسكت تا ماوت لكي وم 


لقان المي ديت 017 


الرفوع والسلخ والترميم والتطبيق و التنقيل وغير ذلك مما لم 


يعمل بالميازيب ٠‏ 


5 الكسار اعلا آرض عرفات ٠»‏ 


آصلح فيها قطعتان , القطعة الآأولى بطول 1۳۷ ذراعاء 
والشانية بطول ٠۸١‏ ذراعاً. وتم بارض الكسار سلخ جدار القناة 
وتنقيلها بطول۱۳۷ ذراعا وقد ذراعين وطول۲۸۰ ذراعاً وقد 


(۴) 


۰ 


مرا ذراع 


. الوثيقة السابقة‎ )١( 
. الوثيقة السابقة‎ )( 


- 1۹٩۹ = 


ب = عرقات ۰ 


اصلح فيها ه قطع > القطعة الأولى بطول١؟1 E AE‏ 
بطول44 ذراعاً »والثالثة بطول ۴۲ ذراعاًء والرابعة بطول ٠م‏ ذراعاء 
والخامسة بطول 1۸١‏ ذراعاً ٠‏ وتم إصلاح القناة بأرض عرفات على الوجه 
000 

القطعة الأولى ٠‏ حم سلخ جد ار القناة بهاوتنقيله بطول 
٠‏ ذراعاً وقد ذراعين وعمل لها طبقان ودك بعرض ذراعين وقد نصف 
ذراع ٠‏ 


القطعة الثانية. جدد فيها عمل الطبقان والدك بطول94 ذراعا 


وعرض ذراعين وقد نصف ذراع ثم نقلت بقد ذراعين ٠‏ 


القطعة الثالثة: رمم فيها جدارالقناة ونقل بطولها ۴۲ ذراعا 
القطعتان الرابعة والخامسة ٠.‏ تم بهما سلخ جدار القنلاة 


درك ال ۴ 

أصلح فيها ثلاث قطع نتيجة لانحباس الماء بها »بسب سب 
انخفاض الطبقات»التى أدت إلى وقوع اضرار كبيرة بالقناة:يمنطقة 
الخطّم . ولمعالجة ذلكءاقتضى رآى أرباب الخبرة؛من الذزين 
يعملون في إصلاح القناة:أن ترفع جانبي القناة كي يتمكنوا من رفع 
الطبقات حتى يجرى الماء ٠‏ فعمدوا! في‌القطعة الأولى الى حفر مكسان 
للقناة بطول 19.١‏ ذراعاً وعرض 4 أذرع وقد ذراعين »وتم رقع 


جانبي القناة بنفس الطول السابق وعرض ذراع واحد وقد نصف ذراع > 


(؟) الخطم بمكة خطمان: أحدهما خطم الحجون والآخر يقع شمال عرفه 
بينهما سيلعرنة ياخذ بعضا حد الحرم #يتضل شالا جال 


3 


0 


الشعر جمع شعراءائم جبل الطارقي:وتمتد منه إلىالشرق والشمال 
الشرقي سهول المغمس ٠‏ عاتق بنغيث البلادى + معالم مكة 
التأريخية والاثرية 2 ص ٠۹٥-٩٤‏ 


— + 


شم عمل لها طبطاب فوق الرفوع » ثم عمل لها الطبقان والدك. أما 
القطعة الثانية فقد تم فيها رفع جانبي القناة بطول ٠٠١‏ ذراا 
وعرض ذراع واحد وقد نصف ذراع »ثم عمل لها طبطاب فوق ا 
ثم عمل لها طبقات ودك ٠‏ أما القطعة الشالثة فقد احتاج الأمسر 
فيها إلى حفر مكان للقناة بطول ١1+‏ ذراعا وعرض ۲ آذرع وقد ذراعين ٠‏ 
ثم رفع جانبا الع ل هقف ر دواع واخ رامد تي حي 


ذر اع شم عمل لذلك طبطاب وطبقان ودك .)1( 


خا ام القبور + 

أصلح فيها ١۳١‏ قطعة , القطعة الأولى بطول ۱1۹ ذراء ا . 
والشثانية بطول 1488 ذراعاء والثالثة بطول ه> ذراعا .والرابعهة 
بطول ۲٣‏ ذراعا »والخامسة بطول 78 ذراعاً ,والسانسة بط ول 
ذراعاً »والسابعة بطول 44 ذراعاً »والشامنة بطول ؛/ا ذراعساًء 
والتاسعة بطول76 ذراعاً » والعاشرة بطول ۲۸ ذراعاءوالحادية عشرة 
بطول ۷۲ ذراعاً » والثانيةعشرة بطول 1۷ ذراعاً »والثالثة عشرة 
بطول ٠١‏ ذراعا ٠‏ وفي آم القبور تم سلخ جدارالقناة.وتنقيله 
بطول 574٠‏ ذراعا وقد ذراع واحد وبطول ۸۸ ذراعا قد مر ٣‏ ذراع »> 
وبطول 1۷ ذراعاً وقد 8 أذرع وبطول 1۷ ذراعا وقد ذراعينء, 
كما تم ترميم جدار القناة وتنقيله بطول ٠١١5‏ ذراعاً وقد ذراع واحد. 
وبطول ١١5‏ ذراعاً وقد ٤‏ اذرع > وبطول 48 ذراعاً وقد ه اذوع #ورمم 


في جدار القناة في القطعة السابعة طول 4 ذراعاً »وقد ص؟ ذراع » 
ونقل بجدار القناة في القطعة الثانية. طول ۷٤‏ ذراعاءوقد ٤‏ آذرع»' 
وشملت أعمال الاصلاح أيضا . تنقيل جنوب‌البغال في‌القطعة الثانية, 

وتجديد بناء جدار بين‌البغال في القطعة السادسة بطول 1١‏ أذرع وقد . 


ذراعين وعرض ذراع واحد هذا فضلا عن تنقيل جنوب البغال .»وفي 


)١(‏ الوثيقة السابقة. 


القطعة التاسعة تم تحديد بناء بغلين كبيرين بقد خم ةة 


أذرع وعرض ذراعين وبغلين صغيرين بطول ۲ أذرع وعرض ذراع واح د 
وقد ذراعين 2 وجدد جدار بين‌البغال بطول ٠٠١‏ ذراع وعرض ذراع واحد 


وقد ذراعين » اضافة الى تنقيل جنوب ٦‏ . من البغال الكي اسان 
الجديدة. والقديمة و ۸ من البغال الصغار الجديدة. والقديمة 


وفي القطعة العاشرةتمتنقيل جنوب ۸ من البغال بعرض ذراع وقد 


ج ب راس البلاط الكببر ١‏ 


تم فيها إصلاح عشرون قطعة , القطعةالأولى بطول ٠۳۷‏ ذراعاء 


والثانية بطول ۳۷ ذراعاً والثالثة بطول 1۸١‏ ذراعاً »والراب 
بطول ۱۸ ذراعاً والخامسة بطول ٠١١‏ أذرع .والسادسة بطول ۴۷ ذراعآة 
والسابعة بطول ٩١‏ ذراعا د والثامنة بطول ٠١‏ ذراعاً » والتاسعهة 
بطول ١ه‏ ذراعاً:والعاشرة بطول 1٩‏ ذراعا والحادية عشرة بشلبول 
5 ذراعا؛ والثانية عشرة بطول ۷۷ ذراعاً» والثالثةعشرة بطول 4اذراعاً 
والزائفة عشرة يطول ۸۰ ذراعا > والخامسة عشرة بطول ١:‏ ذراعا 
والسادسة عشرة بطول 17 ذراغا؛والسابعة عشرة بطول 1۸ ذراء ا 
والثامنة عشرة بطول ١9‏ ذراعا+والتاسعة عشرة بطول ۲۲ ذراعاوالعشرون 
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وفي راس البلاط الكبير تم ترميم وتنقيل جدا رالقناة بشظط ول 
ت ۶ . 
٤‏ ذراعا وقد يتفاوت من له اذرع , في القطعة الثالثة بطول 
: ۶ س 
٤٠‏ ذراعا .م وقد ذراعين وعرض ذراع واحداكما رمم في نفس القطعة 


)١(‏ الوثيقة السابقة, 
(۲( الوثيقة السابقة ء 


تت 


جدار : آخر. للقناة بطول ه15 ذراعااوقد مر؟ ذراع 7 ونقل جدار 
القناة من الخارج بطول 1۸0 ذراعاً وقد مر ذراع:ونقل من 
الداخل بطول 14٠‏ ذراعاً وقد ذراعين ٠‏ هذا فضلا عن تنقيل جوب 


البغال بهذه القطعة )1( 8 


وفي القطعة السابعة تم تجديد طبقات ودك للسقاية »وعمل 


ذلك أيها فى اة اللكامكة يطول +5 درا و عرض كن اف سن 
وقد نصف ذراع + إضافة إلىتنقيل جدارالقناة داخلاً وخارجاً.بضول 


5-8 0 9 34 0 9 

۶ 
تنقيل ٠١‏ من البغال ء٠‏ كما عمل في هذه القطعة ايضا رفع جانبي 
القناة)بطول ٠١‏ ذراعاءوعرض ذراع واحدءوقد نصف ذراع .ثم جلدد 


ماعليها من طبقان ودك واصلم طبطابها(؟) . 


وفي القطعة الحادية عشرة:عمل على تجديد رفع جدار القناة 
بطول ١4‏ ذراعاءوعرض ذراع واحد » وقد نصف ذراع » ثم نقلل 
جميع ذلك وجدد ماعليها من طبقات ودك ٠‏ أما القطعة الثانية عشرة 
فقد تم فيها تجديد بغلين كبيرين بطول ۲ أذرع»وعرض ذراعين, 
وقد ٩‏ اذرع؛وبغلين متوسطين بطول ۲ أذرع » وعرض مرا ذراع وقد 
ه آذرع؛ وثلاث بغال صغار + بطول ذراعين»وعرض ذراع واحد ٠‏ وقفي 
القطعة الثالثةعشرة عتم تنقيل جدار القناة بطولء لاا ذراعا 
وقد مرلا ذراع .وتنقيل جنوب © بغال كبار 2 و ٤‏ بغال مكوسطيستن 
وآربع بغال صغار ه وفي القطعة الرابعة عشرة ,2 تم تجديد رخمس بغال 
بطول صر" ننراع 2 وقد ۷ أذرع. .وعرض ص؟ ذراع > وتجدبد جمس دار 
بين البغال بطول 3 آذرع وقد 1 أذرع: وعرض ذراع واحد وتكنتقيل 


)١(‏ الوثيقة السابقةء 
(؟) الوئثيقة السابقة. 


جدار القناة منالداخل بطول 1٠‏ ذراعا وقد ٣‏ اذرع م إضافة 
إلى تنقبز 2 باء1 من البغال ٠‏ وفي‌القط .. الثامنة 5-5 


تم تجديد بناء رفع جانبي‌القناة بطول ٩‏ اذرع »وقد نصف ذراع:وعرض 
ذراع واحد »وعملت لها طبقان ودك بطول ٩‏ أذرع > وعرض ذر اعين»ء وقد 
نصف ذراع 2 ثمتم تنقيل الجزء الذى رفع من القناة . وفي القطعة 
التاسعة عشرةاتم رفع بناءالقناة:بطول ۲۲ ذراعاً »وقد نصف ذراع »> . 


وعرض نصف ذراع 2 ثم جدد ماعليها من طبقان ودك (1), 


كتب في كشف أحوال القناة عام ۱1۲۲١‏ ه / ١١1۷م‏ 5 يوجد 
خراب بالقناة الممتدة. تحت الأرض » السو چن بازان العج م 
بمزدلفة »> وان الأمر يحتاج إلى إصلاح ١6١‏ ذراعا من القتناة 
المتخربة 4 ولكنآثناءحفر الارض لإصلاح القناة .وجدوا ان المتخرب 
منها ٠١‏ ذراعا طولاً »فاصلحوها وعملواعليها خرزة كبيرة »وجرى 


الماء على أحسن حال ٠‏ 


٤ 3-5‏ 
٥‏ ذراعا.وعرض أذرعءوقد م أذرع ثم عملواعلى بناء القناة 


بطول ه؟ ذراعا»وعرض ذراع واحد؛وقد ذراعين ثم عمل عليها طبقان 
ودك ٠‏ آما الخرزة فقد كان محيط دائرها ٩‏ أذرع وسمك ذراع واحدء 
وقد 4 “افع اوعد نافيا كم ديل د اكرهه يقد كو اقيق فجن 


انار د :)قوم مود تن اكليم ممم ا ا ا 


)1( الوثيقة السابقة. 
(؟) الوثيقة السابقة. 


“f 0-5-7‏ ي 


خ - رآس الوبر , 


آصلم فيها ه٠؟‏ قطعة > القطعة الأولى بطول 1۳ 1 ا 
والقطعة الثانية بطولءه ذراعاء والشالثة بطول 4> ذراعا .والرابعة 
يطول قو ىننا و الشافنة ول ا ا او ل 
+ كو اما والشايفنة يطول +5 "كر اغا او الغا بلول 4 كن وببحاء 
والتاسعة بطول 15 ذراعاً » والعاشرة بطول»“ ذراعا .والحاديلة 
عشرة بطول- ١4‏ ذراعا » والثانية عشرة بطول ٠١٠‏ ذراعاً,ءوالثالكة 
عشرة 'بطول ٠١5‏ ذراعا ءوالرابعة عشرة بطول هه ذراعاءوالخامسة 
عشرة بطول ه؟ ذراعا + والسادسة عشرة بطول 8ه ذراعاء والسابيعة 
عشرة بطول ۲٢‏ ذراعاً » والثامنة عشرةبطول ١5‏ ذراعا » والتاسهة 
عقزة يطول ذه فر اها + والفغرون يطول 6ا راغا مو الحا دة 
والعشرون بطول ١١‏ ذراعاً »والشانية والعشرون بطول ۲ه ذراعا 
والثالثة والعشرون بطول 18 ذراعا »والرابعة والعشرون بطول 


0 ذراعآوالخامسة والعشرون يطوق ا را 17ج 


وفي راسالوير تم ترميم جدار القناة)وتنقيله بطول وه6شراعا 
وقة يقفاوت هن كه , اترم ورم هن اة ايا يطول وتر اف 
وقد ۲ أذرع:شم نقل ذلك بقد مر ذراع, ورم من القناة طول 
4 ذراعاءوقد ص5 ذراع؛ ونقل ذلك بقد. ر٣‏ ذراع ؛ كما رمم ودقسل 
طول ۸۰ ذراعاً بقد يتفاوت من >٣‏ اذرع 4 هذا فضلا عن ترميم 
جدار القناة فيالقطعة السادسة عشرة بطول 8ه ذراعا »وقد ذراعين 
شم نقل ذلك من الخارج بذات الأبعان ومنالداخل بطول +٠‏ ثراعا 


(ك). 


وقد ذراعين 


٠. الوثيقة السابقة‎ )١( 


(؟) الوثيقة السابقة ٠.‏ 


5 م١٠‏ ؟ د 


وف يالقطعة الثانة والعشرين تم ترميم جدار القن اة 
بطول 8ه ذراعا »وقد ٣‏ آذرع/ثم نقل وعمل للنقاة طبقان. ودك»بطول 
)1( 


۰ 


4 ذراعا وعرض ذراعين وقد نصف ذراع 


اصلاح قناة عين عرفة قرب قبة المقسم بالمعايدة ٠‏ 


ذكر فيالوثيقة عن ذلك مانصه " كتب في كشف أحوال الدبسل 
العام الماضي (4؟1١‏ ه ) أن قبلالقبة خراب في الدبل محتاج لكشف 
الازض إلىالماء ولكن في هذه السنة (١٠٠إه)‏ يسر الله سبحانه وتعالى 
بتوفيقه وعظيم لطفه الوقوف على الموفع الخراب منه وعملت من اسفل 
الدبل باللاقوت و الزيت ") وأحكمت أعظم الاحكام ولم يحتج الحصال 


لكشف الأرض )7(„ 


الأعمال العمارية في‌الخرز على قناة عين عرف 5 )8 


1 جدد بناء خرزة في آول الكسار بطول 5 أذرعءوقد ذراع واحد 
وعرض ذراع واحد » ثم نقل خارجها بذات الأبعاد السابق دة 
وداخلها بطول 4 آذرع.وقد ذراع واحدا/ثم طبطابها بطول 5 أذرع 


وعرض ذراع واحد .. 


)1( الوثيقة السابقة ٠.‏ 

(۲) انظر اسلوب البناء والمواد المستعملة ص هلاعم من 
هذا البحث ء 

)۳( الوثيقة السابقة ٠‏ 

(:) الوتيقة السابقة ٠‏ 


س + — 


اج اتجدد بناء۶ خرزة الريحانية بعرفات بطول م أذرع:وعرض ذراع واحد . 
وقد خر داو لار يات :أبس تالتب نع حون اب ين 
بطول > أذرع »وقد ذراع واحد » وعمل طبطاب في أعلاها مساحتشه 
5 أذرع مريعة . 

+ ا جددت خرزة قرب مطبمٌ آدم بعرفاتهبطول ۱١‏ ذراعاءوقد ذراع واحد 
دفن ر اع و الخد موحل كار حون کن ا ا وله روه اموت هسنا 
بطول ٤‏ أذرع وقد ۲ آذرع وعمل طبطاب في أعلاها مساحته ۸ أذرع 
مربعة ٠.‏ 

>٤‏ - رممت خرزة عند مطبخ آدم بطول ٩‏ آذرع وقد ذراع واحد * وناتنت 
بذات الأبعاد السابقة »وعمل طبطاب في أعلاها مساحتبددده 
> اذرع مرببعة ٠.‏ 

م حافك خرن فقير. الذكب أسفل عرفات يطول مرلا ذراع و ك 
من الخارج بذات الطول السابق وقد مرا ذراعدومن الداخل بضول 

1 اذرع . وقد ذراعين وعمل طبطاب في اعلاها مساحته صم ذراع ٠‏ 

وات" ف اا واو غ بو اذم موص كوم ا 
ذراع واحداونقل خارجها بذات الأبعاد السابقة ماعدا القد فقد 
أصبح مرا ذراع.ونقل داخلها بطوك ٤‏ آذرع )اوقد مرا ذراع:وعمل 
طبطاب في أعلاها مساحته ۱۲ ذراعا . 

۷ - جددت خرزة آم الصرحة بوادىالمغمس ءبطول صرم ذراع وع رض 
نیف دواع وهم دواع و اح ودملت من لحان بات ا اد 
السابقة ومنالداخل بطول > آذرع »وقد نصف ذراع»وعمل طبطسساب 

٠. أذرع مربعة‎ ٦ في أعلاها مساحته‎ ١ 


(0 


م - جددت مجموعة من الخرز بالخطم على النحو التالي ٠‏ 


)۹( الو تيك الست ا دنه : 


اءلإآه 


(5 


آ - رممت خرزةبالخطممحيط دائرها ٠١‏ أذرع وقد ذراعين . شم 
نقل داخلها وخارجهاء 

ب اريت ا أخرى بالخطم بطول مرلا ذراع وعرض نصف ذراع وقد 

مر؟ ذراع » ونقل خارجها بطول ر۷ ذراع وقد ذراعينء 
وداخلها بطولء آذرع وقد مرا ذراع وعمل بها طبضلاب 
بطول مر۷ ذراع وعرض نصف ذراع ٠‏ 

ج - جددت ثلاث خرزات» طول كل منها مرلا ذراع وعرض نصف ذراع وقد 
مرا ذراع؛ونقل كل منها من الداخل والخارج»وعمل على 
كل يدهن شیب مساحته ١49‏ ذراعاً مربعاً . 

د د جدد بناء خرزة على مصب الحوض ببناء داعرهأً بقد ذراع 
واحد وعرض نصف ذراع) ثم نقلت منالداخل والخارج؛وعمل 
طبطاب في آعلاها مساحته اذرع مربعة ٠‏ 

ه ا جددت ”7 خرزات طول كل منها مر۷ دواع ع عرزي ت در اع بويد 
ه أذرع:ثم نقل كل منها من الداخل والخارج+وعمل طبضلاب 
في أعلىكل خرزة مساحتةه » أذرع مربعة ٠‏ 

و- رممت خرزة دائر جدارها ‏ آذرع »وقد جدارها ذراع واحدء 
ثم نقلت من الداخل والخارج:وعمل طبطاب في اعلاه ا 
مساحته 1٦‏ آذرع مريعة ٠ ٠‏ 

جددت خرزة مغيرة فيالمسيل يعودلفة : «شفل لتويك يما يها 

وتنقيلها . من‌الداخل والخارج وعمل طبطابها ٠‏ ۰ 

جددت خرزة في مسيل وادى محسر قرب مزدلفة ببنائها يمضشطلول 

۲ ذراعا وعرض ذراعين وقد ذراعين:ثم جدد طبطابها بضلول 

1۳ ذر اعا »وعرض ذراعين ونقفلت من الخارج بطول ۱۳ ذراعا “وقد. 


(0 : ٠ 
آذرع؛وقد ۷ آذرع ثم ج دد‎ ٤ نصف ذر اع »ومن‌الداخل بطول‎ 


الوسعة الساديّة . 


— ۲*۸ ¬ 


درجها وعمل لها طبقان ودك ٠‏ 

ا نت خرو أخرى: في ر اني التويق يقو ا فر اغا بوق ت م 
٤‏ أذرع » ثم نقلت منالخارج بنفسالابعاد السابقة ماعدا القدء 
فقد بلغ ذراعين»كما تم تنقيلها من الداخل بطول > أذرع؛ وقد 
٤‏ آذرع > هذا فضلا عن تجديد بناء درجتها وتنقيلهاءوءعمل 
للخرزة طبطاب بطول ٠١‏ ذراعاءوعرض ذراعين ٠‏ 

تجديد بناء ١4‏ خرزة كبيرة وترميم ۲ خرزات آخرء 

۳ خرزة مقسم بركة الشاميبالمعلاة + رمم ونقل داعرها بضلول 
مرلا ذراع وقد ذراعين»وعمل لها طبطاب بطول درلا ذواع وعطرض 

فقا ر0( ش 

تجديد بناء فتحات للسقاية علىالقناة من الكسار إلى المفجر 3 

وتنقسم إلى ١‏ 

آ ل ه فتحات کبار ٠‏ 

ب د ١٠١١‏ فتحة متوسطة ٠‏ 


جل ١7‏ فتحة صغيرة 9 


آعمال مخمدبيك بن حسيزياشا سنتي 1154 ٥۱۱۲ھ‏ د ۱۷۱۲ ١۱۷۳م‏ بقناة 
تنوعت اعمال محمد بيك بزحسین‌باشا في إصلاح قناة عين حنين 
مابين تعمير وسلخ وتنقيل وتطبيق وعمل طباطاب» ويمكن التعرف على 


تلك الاعمال؛بتتبع المناطق التي تم اصلاح القناةبها »وهي علىالوجه 


. (r). التالي‎ 


. الوثيقة السابقةء اها‎ )١( 
الوثيقة السابقةء‎ (۲) 
الوثيقة السابقةء‎ )٣( 


— 8.؟ — 


5 الشريعة (الشرائع ) مكان حاقط حنين ٠‏ 


م فيها ه قطع , القعة الاولى بطول .ه ذراعاً »والثائية 
بطول ٠٤١‏ ذراعاً , والثالثة بطول ٠١‏ ذراعاءوالرابعة بطول؟؟ ذراعاً 
و الخامسة بطول ١‏ ذراعا »شملت أعمال الاصلاح هنا ءتجديد بناء طبقان 
ودك للقناة بطول ۲٠٤١‏ ذراعاً في الخمس قطع وعرض مرا ذراع في القطعة 


الثانية وذراعين في باقي لقطع , كما كم شجديد بناء فتحات للسقاية 

على القناة فيالقطعتين الاولى والثانية . 

بد تم تجديد بناء فتحة على القناة قبل غار الشريف ٠‏ بلؤدائر محيطها 
1 أذرععوعرض ذراع واحد>4وقد ذراع واحد » ثم نقلت من الداخغططغل 


ت- غارالشريف عندمصب ماء حنين في قناة البرود_: 

شملت اعمال الاصلاح فة راح وظول ا غا وة تة 
۳ خرزات ٠‏ وقد بدآت الاعمنال خفن ٠مكان‏ للقناة الجديدة. » بط سول 
٠‏ ذر اعا وعرض ٠١‏ آذرع »وقد + أذرع » ثمبني جانبا القناة بنفس الطول 
السابق وعرض مرا ذراع وقد ٠١‏ ذراعاءودك أسفل القناة بطول ٠١‏ آذرع »2 
وعرض نصف ذراع » وقد نصف ذراع شم عمل طبقان ودك بطول ٠١‏ آذرعم 00 ء 
وعرض ذراعين »وقد نصف ذراع » واخيرا عمل طبطاب بطول0؟1 ذراعاً . 
أما الخرز فقد جدد بناء ٣‏ خرزات بلغ محيط الواحدة. منها ۷ أذرع وعرض 
ذراع واحد »وقد مره ذراع »وتم تنقيل كل منها وعمل لها طبطاب 
ٿث في حواس ٠‏ 

كم شودية ع :فشواك تة عل اة امم الاما سل 
طبطابها »وتنقيلها منالداخل والخارج. 
ج د قرب حوض البقر _, 


ر 3 . بے 
أصلم فيها ۴ قطع , القطعة الاولى بطولمة ذراعا »والثانبة 
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بطول ٠۳١‏ ذراعاً » والثالثة بطول 1٦۳‏ ذراعاً .وقد بدآت اعمال إصلاح 
١‏ ذراعاءثم نقلت وعمل لها طبقان ودك » اضافة الى تجديد 


ه فتحات كبار على‌القناة للسقاية . 


ح جددت فتحة سقاية على القناةعند غار الكرش ٠‏ 


55 ب عنتراء 


هذا الموفع ملتقى مياه القنوات القادمة من عين حنين وعين 
ميمون وعينالبرود وعينالزعفر ان ٠‏ وقد لحظ أن قناة عين الزعفران 
تنخفض عن قناة عين حنين والبرود بمقدار خمسة أخرع # ؤانة قد عملت 
برابخ(١)‏ »ينحدر منها الماء الى قناة عين الزعفران 2 لكنها كانت 
غالبا ماتنسد فينحبس الماء ويلحقبالقناة اضر ارا عظيمة ٠.‏ ولتلافي 
اخطال ذلك فقد اوت آراء آهل اة على بناء قناة جديدة بين 
قناةعين ترز اة / اوعفر ان أضاقة الى بناءخرزة لجمع مي ساد 
القناتين ٠‏ وقد بدآت هذه الاعمال بحفر الارض ٠١‏ ذراعاً طولاًءو ٠١‏ ذراعا 
عرضاءوقد ۸ آذرع »ثم بنيت القناة المشار إليها بطول ٩‏ أذرع؛وع رض 
تراغ واحد + وقد الناعين)كم دك اسفلها وقمل لها طبطاب خم قطي جانيبا 
القناة بالطبقان ودكت ٠‏ أما الخرزة فقد بلغ محيطها ٩‏ آذرع#وقتد 


1 أذرع » وعمللها طبطاب؛ونقلت من الداخل والخارجء 


الىالأبطم ملتقى قناة عين حنين بقناة عين عرفة () ٠‏ 


ˆ العربية ءتحقيق أحمد عبدالغفور عطار ,جا . ص 18 > ج ٤‏ ص 01555 
الطبعة الثانية ۱٤١۲‏ ۵ / ۱۹۸۲مء 
)۲( وثيقة رقم 1141 ) MAD‏ ( بارشية ركاسة الوزراء العتماني باستانبول ٠‏ 


س 5١١‏ ل 


المنصرف على الأعمال العماريةالتي قام بها محمد بيك بن حسين باشلا 


في قناتي عين حنين وعين عرفة 


سبق آن عرفنا مزخلال إشارة ابن المكب التطيرى) أن اللجئة التي 
اجتمعت عام 1118 ه / ١١۷١م‏ مع محمد بيك ؛لمعرفة مواضع التراب 
بقشاةعين غرفة )قد قدرت شكلفة إصلاح القشاة بنحو ٠٠٠۲٠١‏ إحمر](١).‏ آما 
الوثائق فقد زودتنا بتفاصيلنفقات محمد بيك علىالمشروع على النحو الأتي . 
المنصرف على عمارة عين عرفة وقناتها سنة 1۱۲١‏ ه / اام + 


٠ غرشا )۲( عن المجدد بالميازيب‎ 17 : ١ 


5 | مرءه١1١‏ غرش عن المعمول بغير الميازيب ٠‏ 

“ا | ر۱۱۷ غرش عن تجديد فتحات مغار ٠‏ 

5- المنصرف : على. تجديد. بناء القناة بالميازيب سنة ۱۱۲۰١‏ ه/۴١۱۷‏ م 
٠۰ :‏ غرش ۰ 

م المنصرف على الترميم والسلخ والرفوع والتطبيق والتئنقيل 
سنة ۱۱۲١‏ ها/ ۱۷۱۳م 51144 غرشا . 

٠ غرشاً عن الاعمال العمارية في الخرزات والفتحات‎ ٠۴٠١ 

۷- المنصرف علىعمارة قناة عين عرفة سنة ٠٠٠١‏ ه ۳ غرش 

۸ المنصرف علىعمارة قناة عينحنين سنة ٠1۲١‏ هأ ٠١۳٦١‏ غرشا . 

٩‏ المنصرف على تنظيف قناة عينعرفة ر٤‏ ۱۲۰۲ فر 


أت ٠. J1‏ ف على تتنظية قناةعين الي صم ١١‏ غرش إفرة 


٠ انظر ماسيق ص بو من هذا البحث‎ )١( 
"كل غرش بخمسة واربعين ديوانيا ومصارفه الاحمر الزنجرلي‎ )۲( 
بغرشين ونصف وربع غرش ومصرفه بالديوانية ماية وثلاثة وعشرون‎ 
." ديوانيا وهذا بحسب المغاملة الرايجة في الحرمين الشريفين‎ 
الوثيقة السابقة ,2 صلاء‎ 
الوثيقة السابقة » ص اللاء‎ )9( 


- 1۲ = 


تنظيمات الدولة في الاشر اف على عمارة منشآات المياة بمكة المكرمة 


والمشاعر المقدسة في عامي 4 ؟١1هن١11ه‏ / ١1۷1۳-1۷1م‏ ؟ 


ان اشراف الدولة العثمائية على تنفيذ مشروعات المياه بمكة 
المكرمة والمشاعر المقدسة كان يسير وفق نظام غاية في الدقة » . 
ويتجلى ذلك بالنظر الى انو عرفة 6 فيعفا ان قزر :الوا تبان 
آحمد خان الاول تزويد مكة بالماءايعد انقطاع مياه العيون عنهاء 
بعث من عنده. بمحمد بيك بنحسين باشا ٬لتنفيذ‏ ذلك ,وزوده بما يحتاج 
اليه من الأموال والعمال والمهندسين ومواد البناء ,لكن السلطان 
آحمد خان الاول لم يتركالامر لمحمد بيك وحده. » بل زوده بفرمان 
قرآه على آميرمكة وقاضيها 2 وجمع من علماء مكة ٠و‏ أصحاب النفوذ 
فيها علبأخذ برآيهم وبمشورتهم بما فيه نجاح العمل وتقدي ر 


CIT 


ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل وجدنا في الوثيقة الأولىء 
التي تور نن اتسين ای كيه يوم م و ل نا 
٤‏ ه / ۱۷١١‏ م توقيع القاضي سليمان بمكة المكرمة المصادق على 
ا صحة ماورد فيها (") ٠‏ هذا فصلا عن أن السلطان بعث عام ١١١8‏ هر 
۳م أحد أمنائه وهو الحاج مصطفى اغا قابوجي باشي الشهي غير 
بداية زادة. للكشف على أعمال محمد بيك بنحسين باشا . ولمزيد من 
الدقة فيا لعمل و إعطائه الصفة الشرعيةءلجا الحاج مصطفى الىتكوين لجنة 


من كبار علماء مكةءوقضاتها لمشاركته في الاشر اف على هذا :العمل( ) ء 


(۱) انظر ماسبق ص 1۷۲-١۱۷۱‏ من هذا البحث ٠‏ 

(۲) انظر صورةهذه الوثيقة رقم(۷) بالملحق رقم )١(‏ من هذا البحث ٠‏ 

(*) وثيقة رقم 11۷1 ( ۸0| ) ص١1‏ 2 2015١‏ ۲۲.ووئثيقة أخترى 
تحمل نفس الرقمالسابق ص ٠۴‏ بارشيف رتاسة الوزراء العثماني 
باستائبول ٠‏ ش 


¬ ۳ = 


وقد تم له عمل تقرير بمصروفات الحاج محمد بيك بن حسيسن 
باشاءعلى منشآت المياه بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة. مادق 
على صحة ماورد به كل من عبدالقادر بن أبي بكر الصديقي الحنفي »مفتي 
ركه بعرت ی جا يل ج الم ات يان القن هين 
بمكة المكرمة »وتوقيع احد الشخصيات الذى لم استطع التعرف على اسمة 
ويحيى بن احمد .الطبرى »الإمام مفتى الشافعية [(').ومحمد بن عبدالمعطي 
الي اسيك ل تن :ساك بيت الل :0 و السك ی كن الس فو 


ناتب الحرم الشريف المكي ب" ومحمد بن أحمد بن تاج الدين » مفتي 


)١(‏ ولد عام ١م١٠‏ هھ / 1114 م وتوفي في شهر رجب عام ۱1۳۸ھ / 1758م. 
الشيع عيذ الله مرىاد أبوالحين ب المخخص من كناب حشر الشبون 
والزهور فيتراجم أفاضل مكة من القرن العاشر إلىالقرن 
الرابع عشر 2 اختصار وترتيب محمد سعيد العباموادى و اهمد 
على»)ج ١‏ ص ۲۲۱-۲۲۰ » مطبوعات نادى الطائعئف الأدبي. وقد 
تقلد منصب الفتوى في ذى الحجة سئة 1١179‏ ه ٠‏ محمد بن على 
المعروف بابن المحب الطبرى ٠‏ المصرر السابق »ج ۲ ورقةه١؟.‏ 


(۲( توفي في ثالث ذى القعدة عام ۱۱۳۷ ھ / ٤1۷۲م ٠‏ محمد بن علسي 
المعروف بابن المحب الطبرى ٠.‏ الممر السابق ج٣‏ ورقة 
8 /, ۱۷۰ » عبدالله مرداد أبوالخير ٠‏ المرجح الساب ق 


ج ۲ ص :هع ٠‏ 
1 


میر 5 
(۳) كان يعمل على تنفيذ أوامر/مكة وسنجق جده بشان بض 
العلماء في المسجد الحرام. محمد بن علىالمعروف باين المحب 
الطبرى , المصرر السابق »ج ۲ ورقة هإلء 


۲۱٤ ¬‏ ب 


المالكية بمكة المكرمة )1( > وآبويبكر بن أحمد مفتىالحنئايلة يمكة 


اک 


وعلى‌الرغم من هذه الاعمال العظيمة »التي تمت لعمارةقنات ي 
عين عرفة وعينحنين عامي ٠١۲١ 2 ۱١۲١‏ ه / 1۷1۲ 4 ١1۷1م‏ 4 فان 
استمر ار تدفق المياه إلى مكة لم يدم طو یلا مما حد ا اة 
العشمانية إلى اجراء اعمال عمارية لاصلاح»وترميم قنوات المياه 
سنة ۱۱۳١‏ ھ / ٣٣1۷م‏ ۳ ثم ظهر بعد ذلك في‌الفترة من سنة 
۷ هھ / ٤٣1۷م ٠۰ E‏ ه / ۱۷۲۷م نقص في كمية المب اه 
الواردة إلى مكة المكرمة من عين عرفة »مما تطلب بذل جهود لإصللاح 


هذه القناةءوبعض خرزها في هذه الفترة * 


ففي ۲۳ ذىالقعدة عام ۱۱۳۷ ه / 1155م خرج باكير بالا 

سنجق جده» وقاضي مكة ,2 والشيخ سالمالبصرى (5), والسيد أحمد بسن 
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مساعد نائعبا عن آمير مكة , والافندى يحبي بن عبدالقادر المفتي 


للاشراف على قناة عيزعرفة ,وظهر لهم وجود خراب في ١4‏ خرزة 
و 


)١(‏ توفي عام ۱۱۳۷ ها / 1974م ٠‏ محمد بن علىالمعروف باب سن 
المحب الطبرى ٠‏ المرجع السابق »ج “”# ورقة ٠ 11 >» 1١۲‏ 2 
عبدالله مرداد ابوالخير ٠‏ المرجع السابق ,ج ۲ ص هه"ا. 


(۲) توفى سنة ۱۱۳۸ھ أوسنة ١9‏ ه / ١۷۲١م‏ › 1955م ,عبداللهة 
مرداد أبوالخير ١‏ المرجع السابق >+ ١‏ ص *” . وعن أسماء 
هولاء العلماء وتوقيعاتهم واختامهم انظر .وثيقة رقم 
7 ( ۸۵| ) ص 568.بارشيفركئاسة الوزراء العثماني 
باستائبول ٠‏ 

(۲) وثيقة رقم ٠٦١‏ ١ابنالآأمين ‏ اوقاف ٠‏ بأرشيف رفاس ةة 
الوزراء العثماني باستانبول ٠‏ 

٠ من هذاالبحث‎ ۲۸۲١ هو الذىعمر حتفية بالأبطم. انظر ص‎ )٤( 


۲۱ ب 


وقدرو اتكاليف اصلاحها بماكة وخمسين كيسا واتفقوا على عرض ذلك 
الأمر علوىالأبواب العالية )1( ٠‏ وفي يوم ۷ فق من عام لم؟١1هره؟ا1ام‏ 


خرج باكير باشا للاشر اف على قناة العير (۲) „ 


وفي سنة ۰ هھ / 1۷۲۷م عانى سكان مكة من قلةالماء 2.حيث 
بلغ ثمن القرية خمسة ديواني وازدحم الناس أثناء ملء فو E‏ 
من مو ارد المياه »مما تسبب في حصول مشاجرة بين بعضهم وقت سل 
رجل ٠‏ ومن ثم فقد توجه باكير باشا سنجق جدة الى وادى نعمان 
في ۲۲ ربيع الأول سنة ١١4٠‏ ه / 17507م/ للكشف عما أصاب قناة عين عرفة”م 
وفي ۲۷ من شهر ربيع الاول لنفس العام رجع إلى مكة بعد إن امسر 
باصلاح آحد خرز القناة , ثم عاد الىموقع العمل بوا نعمان في 
شهر ربيع الشاني للاشراف على الأعمال التى انتهت في اليوم الشامن 
منه »وكان من نتيجتها كثرة تدفق المياه عبر قناة عين عرفة اليج 
UE‏ 


لکن اتم ردنك لم يدم طويك. أرقا فك طون فو بحي دلق تسسحا 
أنالماء لايفي باحتياجات الحجاج والسكان 2 حيث بيعت القربة منه 
بثلاثين ديوانيآ؛بعد أن قلت مياه الابار والعيون [5), التي يظهر 
أن لعبيدالعين )6 دورا في احداث خلل في قنواتها »مما دفع سنجق 


جدة باكير باشا إلى طلب الناظر عليهم عبد موسى اغا الذىهرب فقبسض 


>» المصرر لساب قق‎ ١ محمد بزعلىالمعروف بابنالمحب الطبرى‎ )١( 
۷ 1۷۲ › 1۷1 › جا ورقة 104 › “لال‎ 

(۲) المصدر السابق,ج ١‏ ورقة ۱۷٤‏ › ۷۸ء 

(۳) المعمدر السابق ج٣‏ ورقة ۲۱۳-٤٠۲ء‏ 

ء٣۲۲۲ ورقة‎ ٣ المصيرر السابق ج‎ )٤( 

(ه) سبق أن تحدثنا عن عبيدالعين . انظر ص 1١44‏ من هذا البحث ء 


51١]‏ ب 


باكير باشا على شيخ العبيد ٠‏ وضربه ٠٠١‏ جلدة؛وحيسة »فلما يلم 
عبيد العين ذلك اجتمعوا وتسلحو !؛ ودخلوا المعلاة »وتر امو ابالطبنجسات 
مع يعض جماعة باكير ا ٠‏ وفي يوم الاربعاء ۷ من ذى الحجة 
عام ۱۱٤١‏ هھ شار اسز مكة الشريف عبدالله بن سعيد 0 على آحمسد . 
باشا ناكب سنجق جدة. بان يدفع كل منهما ماكتي كيس » لاجل اصلاح قناة 
عين عرفة على أن يستردوا هذه المبالخ حين وصول المعمار المعين مسن 
قبلالدولة لاصلاحها »ووجه جمعا غفيرآ ممن له راع في آثر فون 
مكة للاشراف » والنظر بصحبة عبيد العين ٠‏ ثم بعث بعرض ذلك الأمسسر 


عل ىالدولة رفق الحج الشامي 1+ 


وفي سنة ۱۱٤٩۹‏ ه / ١۱۷۳م‏ أمر السلطان محمد خان أحمد باشا 


متصرف جدة. بترميم»وتنظيف قنو ات المياه بمكة المكرمة (6) „ 


وأشار حسين الورثيلاني » صاحب الرحلة الورثيلانية»ال-سذى 
حج عام ۱۱۷۹ هھ / 1۷1١‏ م ,2 إلى انقطاع ماء عيزحنين في عهده » والى 
قلة المياه بقوله " وقد زاد الفساد والظلم والتعدى من الاشراف 
وغيرهم من أصحابهم ( بمكة ) فلا يكادون يرجعون عن التعدى بل على 
اقل شيء يقتلون‌العبد »ولقد قتلوا صاحب أخينا في الله سيدى محمد بن 


قسو مالريفي على شربة ٠ e‏ ثم ينقل لنا رواية سمعها عن اهتمام 


)١(‏ محمد بنعلى المعروف بابنالمحب الطبرى : المهبدب السابق 
ج 8 ورقة ۲۱۲ 2إ[#, 

(۲) السيد أحمد زيني دحلان + المصير/ السابق ص ١٠۱۸ء ٠‏ 

() محمد بزعلى المعروف بابن‌المحب الطبرى ١‏ المصيرر السابق »ورقة ٠۲۲٦‏ 

)٤(‏ وثيقة رقم ۲۸٠۸١‏ »تصنيف جودت ‏ أوقاف ٠‏ بارشيف رفاس ة 
الوزراء العثماني‌باستانبول ٠‏ 

[5) .سيدق الحمين جن محمد الورثتلاكي #تزمة الأنظان في ففل فليم 
التاريخ والأخبار المشهورةبالرحلة الورنّيْلانية »> ص 41٠١ ٤)٠‏ 2 
الطبعة الثانية 4 88(ه/رة!19م ٠‏ الناشر ١‏ دار الكتاب العربي ء 
بيروت ‏ لبنان ٠‏ 


- ۲۱۷ ¬ 


سلاطين آل عثمان » بآمر توفير المياه لمكة في عهده بقوله "تقال 
آبوسالم وقد شاهدنا في بنيان هذه الساقية ( القناة) مايدل على 
فخامة ملكهم وقوة اعتناكهم بآمر الحرمين ...2 ووجدنا الفعلة في 
وقتنا جادين في إصلاح ما وهي من بناكها 00 وهيصاعدة مع امع 


وادى نعمان )1( 3 


ويدعم هذا ماورد باربع وثائق عن قيام الدولة العثمائيلة 
با صلاح قنوات المياه بمكة المكرمة في سنة ٠۱١۷۳‏ ه / 57)ءوسنة 


5 هھ / ۱۷1۲م a‏ ۸ هد / ٤۱۷1م‏ 9 


آما الوثيقة الرابعة فقد ورد بها أخبار عن اهتمام الدولة 


العثمانية عام 1١۷٣‏ ه / وهام ٠حيث‏ أرسلوا مهندسين للكثئتف 
عن الخراب الذى أصاب قناة عينعرفة ٠‏ وبعد نظرهم في القن اة 


وخرزها بوادى نعمان »اتضح لهم وجود مجموعة خرز تحتاج لإصلاحوترميم 
بوادى نعمان › فاضلح سعد الدين باشا والى جدة خرزتين منهاء 


5 


٠.٤٤٠١ المرجع السابق ,2 ص‎ )١( 

(۲) وثيقة رقم 1٤4٤‏ تصنيف جودت - أوقاف ت:يتارشيف ركاينة الوزراء 
العثماني باستائبول ٠‏ 

(9) وثيقة رقم ۲١۸۷‏ تصنيف جودت ‏ نافعة .بارشيف رسائة الوزراء 
العثماني باستائبول٠‏ 

)٤(‏ وثيقة رقم 717 «تصنيف جودت ‏ نافعة ‏ بارشيف رئاسة الوزراء 
العتماني باستائبول ٠‏ 

(ه) مصطفى اغا: كان ركيس بوابين في قصر السلطان عين مأمورالتعمير 
قنوات المياه وتوفي بمكة في شهر جمادى الاولى عام ١1795‏ هءانظر 
محمد قرا :+ سج امنا يافوةه دككرة مكشاطير عشماعية © كد > 
سهيفة ٤۳۷‏ »مطبعة عامرةء استانبول ٣٣١۱۳۰۸‏ إهء 


لد لم١5‏ ب 


خرن بت تكلفة ب لفت 10۰۰۰ قرش لكل خرزة 0010 


3 
وضيعيهد السلطان مصطفى بن احمد سشئة1إلم!! ه /59لا1م آم تلن 
بتنظيف وتعميرقناة عين عرفه > وقناة عين حنين ءوبعث من قبل هة 
= 3 5 
موظفا لاجل ذلك , وهو فيض الله افندى > الذى انتهى من العمل سئنلة 


٤‏ ه/ ۱۷۷۰م بعد أن صرف على ذلك ۸1۰۰۰ قرش كام 


زخو او ةة وبر عة عدرل اكا ن غد الخ افر تة 
۱ ه/ ۱۷۷۷م الى أن مياه عين عرفة انقطعت عن الوصول الى برك 
عرفة »مما آدى إلى عطش الحجاج وسكان مكةءفرقع ذلك الأمر كل من 
آميرمكة الشريف سرور بن مساعد, ووالى جدة عثمان باشا »إلى السلطاان 
الذى أمر في حينه بالكشف عن موافع الخراب وتقدير قيمة الإم لح 
ناقزرو رقت ممكن الانة هخب ته تكولا عن الإنفاق على ذلك 
الآمر 2 وآن هذا ف سيل كنب لاحن غق الله . فلما رفع إليه تقرير 
عن قيمة الإصلاح امروالي مص بتسديد قيمة ذلك من خزينة مصر ,ثم وجه 
أميرمكة الشريف سرور بن مساعد ٠‏ » وقاضي مكة المكرمة .وفيض الله 
آمين المباني بمكة »و المعمار محمد كبير أغا إلى العمل على تنظيف 
(۳), 


وترميم القناة ومتابعة العمل والجد ,وعدم الإسراف فى الإنفاق 


3 
كماتم في عهد امير مكة الشريف سرور بن مساعد ١١١5 ١١46‏ هر 


YAY‏ رم )£( ا صلاح قناة عين عرفة , فقد ذكر ذلك ابن عبدالسلام 


)١(‏ وثيقة رقم 75١9‏ تصنيف جودت - أؤقاف ٠‏ بارشيف ركاسة الوزراء 
العثماني باستائبول وكذلك انظر صورة هذه الوثيقة وملخغص 
ne a 5 337‏ د 5 
ترجمتها رقم (۸) بالملحق الاولمن هذا البحث ٠‏ 

(؟) ايوب صبرى + المرجع السابق »+ ه ‏ ۷ ص 4/88 محمد . آمين المكي: 

(9) وثيقة رقم ٤‏ ۲۰۲۲ تصنيف جودت ‏ اوقاف ٠‏ بارشيف رعاسة الوزراء 
العثماني باستائبول ٠‏ 

(:) السيد أحمد زيني دحلان ٠‏ المرجع السابق »ص۲۰۷ ٠۲٠٤٤١‏ 


- 51١90 = 


الدرعي الذى حج في سنتي 1195ه ۱۲۱۱۰ ه / 1۷۸1 > 1۷۹1 م في نص 
جاء فيه " وبمكة عيزجارية عذبة أجرتها إليها من عرفة في قنوات 
زبيدة. زوجة الرشيد . ثم تعطلت ٠٠١‏ شم أصلحها الأمير سرور في وقتنا 
هذا فكثر الماء بها جزاه الله خيرا .ومع ذلك قلابد خصوصا قتي 
آيام المو سم من شراء الماءحتى للشرب » وللوضوء . والطع سام6 


وغيرها إلا في مواضع قليلة لمن يعرفها(١)‏ . 


ص 1۲۸+ 


— + ¬ 


جهود العثمانيين في العناية بالعيون وقنواتها منذ بداية القرن 


الشالث عشر الهجرى إلى سقوط الدولة العثمائيسة .١‏ 


في بداية القرن الثالت عشر الهجرى رفع آ تک ا ف 

غالب تقسريرا الىالسلطان عبدالحميد الاول أفاد فيه عن حاجة قناة 
ا 

عينعرفة الىترميم واصلاح ثلاث خرزات تسمى بالخرز الشامية » قصدر 
أمر من ديوان السلطان بالكشف على مو افع الخراب »وتقدير قمية الاصلاح» 
والترميم »> ليتسنى التنفيذ »> فتوجة أمين البناء محمد كبير أغ اه 
ورئيس المعماريينالحاج أبوبكر عزت الىموقع المشروع ع»ورقعوا| 
كشفا لقسم المحاسبة بديوان السلطان»قدروا فيه ثمن اصلاح الخرزات 
بمبلغ ٤٥۰٠۰‏ قرش »› بواقع ٠٠٠٠۰‏ قرش لكل خرزة ٠,‏ وعليه آمر السلطان 
بتكليف محمد كبير آغا باصلاح الخرز ات » بيد آنه أبطا في انجااز 
المشروع »وارتفعت أجور العمال ,وأسعارالسلع فارتفعت تكاليف 


الاصلاح الى 0+۰۰ قرش يزيادة. قدرت بمبلخ 0***۰ قرش .)١(‏ 


5 
ونتيجة لذلك آرسل السلطان الحاج إبراهيم افندى للتحقق 


آمر إصلاح الخرزات » وارتفاع الأسعار فلما وصل الى مكة رافة 
السلحدار حسن اغا »بيد آنهما لم بصلا بسرعة الىموقع العمل +لوعورة 
الطريق الذى آثر على الحاج ابراهيم امتدى ولم تمك ين الك ف 
مخ د ل O‏ 

ويشير كاتبالوثيقة على| لسلطان بان زيادة هذا المبلخ أو ضعفه 
لاتمنع من اصلاح قنوات المياه بمكة المشرفة »> لراحة عموم المسلميسن» 


(1) وثيقة رقم ۷11۹ . تصنيف جودت ‏ اوقاف»بارشيف رفاسة الوزراء 
العثماني باستانبول ٠‏ وكذلك انظر صورة هذه الوثيقة وملخغتص 
ترجمتها رقم (۸) بالملحقالأول من هذا البحث ٠‏ 

(۲) الوثيقة السابقة. 


10د( — 


(1) 


وتحدثنا إحدى الوشائق عن اثر السيول فيتدمير قنوات المياه 
داخل مكة المكرمة سنة م١١1‏ ه | ۳م:ودور السلطان ( سليم الثالث ) 


في اصلاحها بمايلي ا 


في شعبان سنة ۱۲١۸‏ ه داهم مكةالمكرمة سيل عظيم , دمّر قنوات 
المياه في كل المواضع »التي وصل اإليها السيل بمكة مما تسب 
في قطع مياه العيون عن مكة. فقام يوسف باشاءمحافظ المدينة المنورة 
بترميم واصلاح بعض مواضع فيالقناة . فسهل جريان الماء عبر هذه 
القنوات » بيد أنه کان کا عد ١‏ يتنج تر اعم الاتربة في مجموعة 


وف هه موجه يويك اشا و امير فة و قاف مك وان الينبء 
محمد كبير آغا »وساغر آرباب‌المعرفة إلى المو افع المتخربة في القنساة» 
وآماكن آخرى داخل مكة دمرها السيل , للبحث عن امكائية اصلاحهاء 
وتقدير مصاريفها »وکتبواتقریر! رفع للسلطات عام (5٠١‏ ه / ۱۷۹۵م ٠‏ > 
وآفادوا فيه انمصاريف إصلاح وترميم ماخربه السيل يقدر بميبلغ 
ادبيرة + ىري اتقمو؟ ها ميلغ م قر “قيمة اعضال اتر ي ب 
التى اضطلع بها يوسف باشا »محافظ المدينة المنورة »وقدروامبل غ 


۳ قروش لاصلاح وترميم المباني 8 


)(1) الوثيقة السابقة ٠.‏ 

(۲) وشيقة رقم ۱۰۷۱۷ كرتون ٠47/575‏ تصنيف خط الهمايون بارشيف 
ركاسة الوزراء العثماني باستانبول ء وكذلك انظر صورة هذه 
الوثيقة وملخميرجمتها رقم (4) بالملحق الأول من هذا البحث ٠‏ 

(9) الوثيقة السابقة. 

(4) الوشيقة السابقة.وكذلك انظر وثيقة رقم ۱۷۸۱١‏ -اوقاف.بارشيف 
رئاسة الوزراء العثماني باستانبول ٠‏ 


ا - 


ولما كان السلطان قد استكثر هذا المبلخ فقد أمر باعاادة 
ان فوة اى و كفو على النفواف “اتخرية من فر اميل موقط ية 
تقرير يحدد مبلخ الاصلاح والترميم » فارسلت رسائل الى كل من والي 
جدة. . وآمير الحج » ووالي‌الشام عبدالله باشا .وآمير مكة .وقاضي 
مكة »ويوسف بباشا محافظ المدينة المنورة » وتوجه جميع هولاء الى 
افر ات الخرية .يصدية اربات المعرفة" المععندين الدى قافي مكة التمكومة 
وظهر بعد الكشف الجديد آن مجموع المصاريف التي يقتضيها التعميب-ر 
+106 فرق م ورو هدا فن تفرين ارعلة قافي مكة 2 ووالن. اتتام 


عبداللهباشا إلى السلطان )١(‏ . 


ويشير كاتب الوثيقة الى أن الحقيقة قد تجلت؛وظهر تفاوت كبير 
بين التقرير الاول الذئ كم بتظر امير مكة + والتفرير الشاني السذى 
وهل هو كرا لدف كيم «السحاسية يديو رن :لفان وجك كاب اتوق ق دة 
في أسباب هذاالتفاوت الكبير» فيتقدير مبلخ الإصلاح ظهر له بالتجربة 
أن آمراء مكة اعتادو| على طلب مبالخ اكش من المطلوب للحص ول 
على المالء وقد عمد كاتب الوشيقة ©»الزيادةالإطمشنانوالوسصطدسول 
للحقيقة , إلى إجراء تحريات سرية وعلنية فظهر له أن التقرير 
الأول من التقارير التي يزاد فيها قيمة الاصلاح » اما التقريرالشانني 
فإنه ل الحفيفة 07 .. 

وبناءً على ذلك فقد .أحيل التقرير الأخير إلىالدفتردار للعمل 


بمقتضاة » وعهد ا الاصلاح »و التعمير إلى محمد کبیر غ ا »› 


(1) وثيقة رقم۷۱۷١1.كرتون ٤۷/١٦1‏ »تصنيف خط الهمايون بارشب ف 
ركاسة الوزراء العثماني باستانبول » كذلك انظر صورة هلسسذه 
الوثيقة وملخص ترجمتها رقم (1) بالملحقالاول من هذا البحث ٠‏ 


(۲( النوثيقة السابقة ٠.‏ 


2 ٣٣ = 


و اقترح علىالسلطان تعيين رجل من ديوانه للاشراف على الانفاق » وعدم 
احالة أمر الإصلاح لأمير مكة ورجاله »كي لايستولوا على أموال الامملاح 
ويبددوها . كما أشير علىالسلطان بان يكون‌الإنفاق على هذاالمشروع 
من خزينة مصر » علىأن يعطى فيالبداية الشخصالمكلف بهذا العمل 
مبلخ ۲٠٠۰٠۰‏ قرش 2 وزو دة بمعماريين.ومعلمين متخصصين في بناء 
القنوات ويرسلوا بحرا الى جدة ومنها إلى مكة )١(‏ 

ثمبعد ذلك يوجة والي مصر بارسال مبلخ ٠‏ قرش »كما اقترح 
على السلطان أن يوجه أمين البناء بالعمل بهذا المبلخ , ثم يكتب تقريرآ 
عن مقدار المبالخ اللازمة لاتمام هذا العمل :فترسل له من واردات مصسر ٠‏ 


وهذا سوف يؤدى إلى اجان العمل بدقة ويقلل من الاسراف (5), 


وقد خاطب كاتبالوثيقة السلطان بما ترجمته ١‏ "فاذا استصوبتم 
هذا التنظيم سيبادر بتنفيذه »وقد رفع إليكم أيضا التقريران المخمنان 
وأوراق أخرى لنظركم » والأمر بعد ذلك لكم ياسلطاني " . فعلق السلطان 
ومنو ااه اعت هة اوش كس ا د ي ا وزير ينه وتي 
هذا التقرير يجب عليك تنظيم الأمور لأن خدمة الأماكن المباركة باعث على 


"0 


وفي سنة ٠١۴٠١‏ ه / ١٠۸٠م‏ أمر السلطان ( سليم الثالث ) الوزير 
عبداللهباشا وال يالشام افر الحج بالاستمرار في جمع الأموال من الشام 


وحمص وحماه ٠‏ للانفاق منيها علىعمارةقنوات المياه بمكة المكرمة (5). وقد . 


الوثيقة السابقة. 


)1 الوثيقة السابقة. 
(۳ الوثيقة السايقة. 


وثيقة رقم ۲٤۱‏ تصنيف جودت س نافعه ل بارشيف ركاسة إل وزراء 
العثماني باستائبول. 


— ٤ ~~ 


استمرت أعمال الاصلاح هذه مدة. سنتين » حيث زودتنا وثيقة يرجسعحع 


تاريخها إلى عام ٠۲١۷‏ ه / 1۸١۲‏ م. بأخبار عن وصول رساكل الى 


السلطان من آمير مكة الشريف غالب » ووالى جدة »ومحافظ المديئنة 
المنورة: يطلب مواد بناء وأموال للانفاق علىعمارة قنوات الميساه 


۰ ESE 


وبعد هذه الأعمال يبدو أن تدفق المياه إلى مكة بدا يتناقص, . 


حيث آشار بوخاردت Burckhardte‏ الى ذلك وق 
زيارته لمكة عام ۱۲۲۹ ه / 1815م بما ترجمته : آنه نتيجة لإعهمال 
صيانة قناة عبن غرفه ؛ وعدمترميمها وتنظيفها فان معظم المياهكانت 
تتسرب الى الارض: وتفيض على شكل نهير في مقدمة القناة بعرفة .»مما 
تم عة ارتفا معن الماء وفر احم الكاس ء#وتقاجرهم.. آكداء الحمسول::” 
عليه من الأسبلة 9 ولذلك فقد اهتم محمدعلي باشا والي مص سر 


TE حو‎ 5 e ê 
5 ) باصلاح قنوات عينون مكة في سنين مختلفة‎ 


ولديناوثيقتان ,2 نستدل منهما علىاهتمام محمد على باشا بامور 
الحرمين الشريفينءو إصلاح قنوات المباه بمكة المشرفة ٠‏ 
- الوثيقة الأولى ٠‏ يظهر فيها أنه بعد أن تم تعيين محمد على باشا 
والياً علىمص » وأسندإليه أمر الاشراف على سكون الحرمين عام 
۰ ها/ ۸۰۰م . آخذ يقطع على نفسه الوعود للسلطان بان يهتم بشئون 
الحرمين وفقرائهماءويرعى جميع سكانها »وان يعمل على رفاهيتهم 


وآکد أن تفويض‌هذا الأمر اليه يعتبر من بواعث فخره واعتزازه (؟). 


٠ :‏ 
)١(‏ وشيقة رقم ٤۳١۲‏ كرتون ۲۹/۳١‏ تصنيف خط الهمايون بارشيف ركاسة 
الوزراء العثماني‌باستانبول ٠‏ 
(۲( .جم Burckhardte, Op.Cit.,‏ 
1 
() وشيقة بدارة الملك عبدالعزيز رقم ه/5-1”.ايوب صبرى؟ المرجع 


السابق »ج صلا ص وللاء 
)>٤(‏ وثشيقة بدارةالملك عبدالعزيز رقم ه/١1 ٠59‏ 


— f0 — 


آما الوثيقة الاخرى فنستدل منها على وجود مرحلتين تم خلالهما 
إصلاح قنوات عيون مكة المكرمة في عهد محمد على باشا .+ كانت 
المرحلة الأولى وقت وجوده بمكة ( ۱۲۳۰-۱۲۲۸ / 1۸1١‏ - 1414م)[١),ءوقد‏ 
بلخ الباب العالي نتيجة عله 111 ا المرحلة الأخرى فكائدت 
بدايتها في شهر صفر عام ۱۲۴۲ ھ / 1815م.حينما بعث محمدعلى باشا 


و الي مصز خطاياً إلى دارة السلطنة هذا ملخص ترجمته " صاحب السعادة 


الأعز الاكرم ورد الي كتاب حضرة صاحب العزةحسن باشا محائنظ 
مكة المكرمة (؟), ومفاده أن مجرى الماء العذب المسمى عين زبي 'ثة. 


( قناة عين عرفه) الجارى إلى مكة المكرمة قد تهدم بمقدار عشرين 
ذراعاً ,في المنطقة الواقعة بين جبل عرفات ومزدلفة . وعلىالرغم 
من تعميره علىالفور الا أن أهالى مكة المكرمة: والزوار المسلمين 
قد اضطربوا نتيجة لقلة الماء ,ولقد أشرف هذا المجرى على الخراب 
و التعطل بسبب السيول الناجمة عن كثرة مياه الامطان وقد تسن أن عمارته 
تحتاج إلى مصاريف بالغة »فاذا آنا امن طرفتا بهذ المماري حمق 
فسيبد] اة في التعمير بعد موسم الحج٠‏ وقد عمرت ول ي 
مواق من المجرى أصابيها السيل عندما كمه موحود|) فة المكرهمة 
فيماسبق وأخطرتالبابالعالي بشآنها , ولأنالأمر الوارد بتمويل 
كافة خصوصيات ماحول الحرمين الشريفية إلىالعبد الفقير .ولماكان 


ش 5 
تعمير مجرى الماء من أصل تكليفي ومهمتي فضلا عن ان اعطاء حسن باشا 


)1( السيد أحمدزيني دحلان ٠»‏ .المرجع السابق ص1595١؟.‏ 

(۲) وثيقة بدارة الملكعبدالعزيز رقم ه/51-1 .وكذلك انظر صورة 
هذه الوثيقة رقم(١1)‏ بالملحق الأول من هذا البحث ٠‏ 

(*) هو حسن باشا الاأزنؤطي عين على وظيفة قائمقام بمكة المشرفة 
بآمر محمد علي باشا عام ۱۲۲۸ ه / 1817م السيد أحمد زيني 
دحلان ٠‏ المرجع السابق ص ۱-۲۹۹١۰٠ء‏ 


٣1‏ ل 


خنطا بانجازالعمل يعد من الأمور الحسنة ءفقد كتبت إلىالباكئا 
المذكور بان يآخذ من الموظف المساعد القاكم على خزينة مكة أحمد. 
أغا مايحتاجه وليصرفة, وأن يكون ذلك بمزيد من الاهتمام والدقة 
في التعمير والترميم »فكي يكون ذلك مبرراً للدعوات الخيرية من 


أهالي مكة والحجاج والتروار للسلطان a‏ 


" أخبروني بنتيجة آمر هذاالموضوع 
في حالة ذكره بمجلس ولي المع "(؟) 
وقد علق السلطان على ذلك بقوله " قضية الماء ذات آهميةبالةف ةة 
وفيها خير فيجب آلا تتآخر وكان أمرا صائباً أن عهد الىحسن باشا 


5 ()n + J1 بهذه‎ 


كما قام محمد علي باشا عام ٠۲۳۴١‏ ه / 1818م بتجديد عملارة 

قناة عين حنين:وبعض قنو ات مياه العيونالاخرى »و اخبر الباب العالي 
9 

بنتيجة هذه الاعمال ٠ (٤(‏ وفي سنة ۱۲٤١‏ ه/ ١۱۸۲م‏ هطلت أمطار غزيرة 


سالت على اثرها سيول عظيمة خربت قنوات المياة )6( فانقطع وصطول 


)١(‏ الوثيقة السابقة,وكذلك انظر صورتها رقم(١٠)‏ بالملجق الأول مسن 
هذا البحث ٠‏ 

الوثيقة السابقة. 

الوثيقة السابقةء 

أيوب صبرى , المرجع السابق.ج ملا . ص هللاء 

عبدالله محمد الزواوى . المرجع السابق ص ۲۴۳ »محمد طاهر الكردى٠‏ 
المرجع السابق ج ۲ ص ۹٩۱۹ء‏ 


© ۷ - 


المياة عن مكة المشرفةومكت التاحن شه في خيق عظيع + فاي 
والي مصر محمد علىباشا آمره بتعميرهاءوصرف عليها مبلفغا وافرا مسن 


الال سن فلحت (')ءكما اهتم فيعام ۱۲۲٤‏ ه/ ۱۸۲۸م بتنفقهيبذ 
)۲( 


بعض الأعمال العمارية بقناة عين عرفة في وادى نعمان 


وبعد هذه الأعمال يقول الزواوى 5 ثميعد ذلك بقيت هذه 
العين المباركة تارة تقل بقلة الامطار وتارة تزيد بزيادتها الى 
سنة ۱۲۷۸ ه ٠٠٠‏ حدث سيلعظيم تخرب منه بعض الدبول وشح الماء عن 
مكة آياماً قلاكل فعمر ماتخرب وجرىالماء إلى الل 
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وبفضل واقشية )نوو مى باه ° وماج ۶ بمجبومة باق كسم 
لي بحمد الله العثور عليها (°)» آمكن الحصول على معلومات اضافية 
عن الاهتمامبالعيون وقنواتها شملت إنشاء عين الزعفران .لتفغفذيلة 
قناة عين حنين عام ۱۲١٣۳‏ هھ / :و اصلاحات في قنوات مياه العيون 
في عام ۱۲٣۷‏ هھ / ۰٥۸٠م‏ »وعام ۱۲۷۲ ه / ۷١۸٠م ٠‏ ويمكن تفصيل ذلك 


بالأتي 


)١(‏ السيد عبدالله محمدالزواوى + المرجع السابق »ص ۲۴ء 

(۲) نقلاً عن و ثيقةنشرتها فوزيةمطر : المرجع السابق ص ٠٤٤۷‏ 

(۳) السيد عبدالله محمد الزواوى ٠‏ المرجع السابق ص٣۲٠‏ 

ء٠۷٤۸ أيوب صبرى باشا : مرآة الحرمين مم ج هد ۷ » ص‎ )٤( 

(ه) لقد عثرتعلى مجموعة من هذه الوثائق بمكتبة جامعة استانبول 
وعثرت على بعضها الآخر في أرشيف ركاسة الوزراء العثمائي 
باستانبول. و أرشيف دارة الملك عبدالعزيز بالرياض ٠‏ وجميع 
هذه الوشائق مؤرخة حيث يعود تاريخها الىعام ۱۲۷۲ ه , ۱۲۷۷ ه , 
۰۰ ها » ٣۳۰۵‏ هھ ٠‏ وسوف شيو إلى مكان حفظ كل وثيقة ورقمهسا 


2 ٣٣۸ = 


عين الزعفران ١‏ 


بعد اصلاح محمد عليباشا لقنوات مياه عيون مكة المكرمة »قسام 
الماس آغا » أحد زوار مكة من الهند عام 1١۲١۳‏ ه/ 1855م يحقلت تير 
بكر بالقرب من عبيرحنين:لتفذية قناة العين بماگهااو أشنا ء الحفسر 
ظهر له ماءجار سماه بعد اكتشافه له بعينالزعفران » ثم أوصل مياهها 


بقناة عيبن حنين انأ 


آما عن جهود العثمائيين في العناية بأمر العيون وقنواتها 
عام ۱۲١۷‏ ھ/ ١٥۸٠م‏ فتحدثنا عنها وثيقة: ذكر بها حصر للأسب ‏ ساب 


المؤدية إلى خراب قنوات المياه قبل عام ۷ ه بما يلي )۲( 0 


35 أن قنوات المياه خارج مكة كانت في كثير من مواقعها مكشوفة 
لتسهل للبدو المجاورين أَحَذْ مايحتاجونه منها ارو وبي 
مو اشيهم: إلا آنهم كانوا دائما يعمدون إلى تخريبالقناة 

۲ ان الفتحات الموجودة على القناة كانت تسهل وقوع المواشظطي 
الى داخل القناة 58 يؤدى الىانسدادها وفساد الماء ٠.‏ 

٣‏ كانت تنمو مجموعة من الأشجار حول القناة.مما يؤدىالى تهدم 


جدر انها بسبب عروق الاشجار التي تخترقها ٠‏ 


f 


)١(‏ ايوب صبرى ٠‏ المرجع السابق ج هلا . ص۸٤۷‏ »هذه غير عين 
الزعفران التي سبق ذكرهاء 

(؟) وثيقة بمكتبة جامعة استانبول رقم 45504 ص "11١9‏ عين زييدة 
منبع ومجر الرينك تعميراتنه عاقدة. لائحة وخريطة " وترجمتها 
" لافحة وخارطةحول منبع ومجارى عين زبيدة " وتتكون هذه الوثيقة 
من ١ه‏ صحيفة تقفوها خارطةعن قناة عرفة بابعاد ه × ۱۷٤‏ سم قام 
بكتابة الوثيقة وعمل الخارطة أركانحرب ميرالاى مهندس محمد 
صادق بك في ربيع الآول سنة ه٠١‏ هه 


ب ۲۲۹ الا 


:5 تزداد حالة القناة سوءا إذا تآخر اصلاحها واهمالها لفترات 
طويلة . 

ه د إن عبيد العين‌المعينين لخدمة قنوات مياه العيون كانوا يعمدون 
في بعض الأوقات إلى تخريب القناة ء 

1 - تعتبر السيول من آهم العو امل المؤدية الى دمار القنوات وسدها 


٠ بالآتربة‎ 


آما عن اصلاحات قناةعين عرفة عام ٠۱۲١۷‏ ه / ١٠۸م‏ فقد بدآت 
الأفمال يكفن مخظفة فوع اة تيعد عن المت بمقدان ستفافة امكل 
وآثناء هذه الاعمال هطلت آمطار فايرة تبت فی دخول السيول المحملة 
بالأتربة إلى د اخلالقناة, من موقع منطقة الإصلاح »فنتج عن ذلك انسداد 
القناة بالإتربة ومنع جريان الماء بها تماما »ومن هذاالتاريخ 
عادت الى مكة مشكلة نقص المياه علىالرغم من محاولة الحكومة السنية 
اصلاحها .)١(‏ 


وقد بذل الشلطان عبدالمجيد جهود ا عظيمة لاصلاح قناة ین ف 11 


الى أن دخلت مياهها مكة في عام ٤‏ هھ / ۷٥۱۸م‏ فرفع سادات مكل ة 
وآشرافها وعلماوؤها عريضة شكر للسلطان على جهوده التي بذلها في سبيل 
إصلاح هذه القناة .وقد ورد ذلك في وثيقة تضمنت اسم ١58‏ شخصاً وختتام 
507 منهم (9). ويمكن القاء بعض الأضواء علىعمارة السلطان عبد المجيد 
لقناة عينعرفة وايصال مياهها إلى مكة المكرمة بعرض بعض ماورد قفي , 


الوثيقة السابقة ١‏ " مولانا السلطان الغازى عبدالمجيد خان بن المرحوم 


ء٠١ الوثيقة السابقة , ص‎ )١( 

(۲) وثيقة رقم 53994؟.تصنيف ارادة داخلية. بارشيفركاسة الوزراء 
العثماني باستانبول ٠‏ 

(؟) وثيقة رقم 59م" بمكتبة جامعة استائبول ٠‏ 


+ ال 


السلطان‌الغازى محمود خان ٠٠٠‏ فإزكافة جيران بيت الله الحصرام 
الخاص منهم والعام , الحاضر منهم والباد » والصلحاء والزه اد 
ينهون إلى الاعتاب العلية والابواب الخاقانية ء٠٠‏ شكرا لمااسديتموه 
اليهم وتفضلتم بهعليهم بصدور ارادتكم السنية بعمارة عين زبيدة 
الجارية إلى بلد الله المحمية وشمولها بحلول انظاركم العلية »فان 
مدار آهل الحرم عليهاوشدة. احتياجهم إليها لاسيما حجاج البيت 
الحرام الواردين اليه في كل عام وكافة الزوار والواردين من جمييع 
الاقطار »اذ ليس لهم موارد سواها فيردونها وتبلخ النفوس مشاه اء 

وفي بعض الأوقات تنقطع من الجريان لسرعة خرابها من تقادم الزمان ,2 
ا وتنعدم منالبلد الحرام المياه » ويكاد بمقتضى آية وجعلنا من 
الماء كل شيء حي أن يفقد كل شيء الحياة ؛حتى أنها انقطعت عن مكة 
المشرفة في شهر ذى ات عام الثالث والسبعين بعد المكتيمن 
والالف من هجرة سيد الانام مع وجود حجاج البيت العتيق الواردين من 
كل فج عميق ,2 واشتد الحال علىالحجاجءو القاطنين؛وخرجو ا قبلل 


آوان خروجهم من البلدالحرام فارين لموت بعضهم عطشاً » حتى وصلت 


قربة الماء ثلاثين غرشا , ثم عاد الماء بعد مدة من الزمان باذن 
الرحيم الرحمان» غير أنه سريع الإنقطاع قليل الجريان والاندف اع 
وبينما الناس في كرب من ذلك وشدة. من الالم إذ ورد عليهم حضغرة 


الوزير الأعظم والمشير الأفخم والى جدة وشيخ الحرم آفندينا محمد نامسق 
باشا بلغه اللهمن الخيرات ماشاء.وبرفقة الخزينة التى لعمارة 
العينالمشار إليها في هذا ألمنشور .وبذلك حصل الفرح والسرور والهنا 
والحبور لأهل البلد الحرام المحمية.وارتفعت الأصوات الىالله 
تعالى بصالح الدعوات الخيرية لاعتابكم العلية .وفياثره قدم المكرم 
صالم أفندىالمعمرجيٌ بهمة سنية» فاخذ في أسبابالعمارة وادخل على 
آهل بلد الله السرور والبشارة.وفي أقل مدة من الزمن جمع مايحتاجه 


للعمارة من المؤن »وشرع في العمارة في أشرف الساعات وآبرك الأوققات 


= إ٣‏ ا 


وذلك صبح يوم ا و 6 و ی ی و و 

جماد الأول ببحضرة دولتلو سيادتلو أمير مكتحالا ودولتلوشيخ الحرم ومولانا 
قاضي الاسلام والسادة. الأشراف الفخام وكافة المامورين العنشضل ام 
وكدمة بيت اتةه الحرام والمفاشي[(١)‏ والعلي واتحطي + الك رام 
وأعيان أهل بلد الله الحرام:وكان يوم فرح وسرور وهناء وحبور وضجت 
الأصوات بآصناف الدعوات إلى فاطر الأرضين والسمواتءبيقاء دولتكل م 
العلية وصولتكم العثمانية ودوام ملك آل عثمان الى آخر الدوران بالعز 
الدايم والسعد القائم ود سلكتم في ذلك مسلك أسلافكم الكرام:واأسبغكم 
على جيران بيت‌الله النعم العظام > وآبذلتم العطايا الوافرة لأفهطغل 
الحرم ومن أشبه اباد فما ظلم تقبل الله منكم ذلك » واوضح لكم 


طرق الرشاد ٠٠١‏ حرر سنة 606 *(") . 


وبعد هذا التاريخ/نالملحوظ أ نالدولة العثمائية استمرت قلي 
إشرافها على صيائة وترميم قنوات المياه بمكة المكرمة:ويزكى هذا وثيقة 
مؤرخة بعام 1۲۷۷ ه / ١۱۸1م‏ فقد ورد بها ما ملخص ترجمته 
" حضرة صاحب العطف 

لقدتوفي النقيب مهندس صالح أفندىالمسكول عن عمارةقن وات 
المياه وتعمير مدرسة المجيدية بمكة المكرمة »وصدر توجيه نشظلارة 
الفالية بان يعين بدلا عنة اهنس قول اقاي عزيز بك بمرتب شهرى 
قدره ٠٠٠١‏ قرش »وبدل سفر ٠٠٠٠١‏ قرش يصرف له مرة واحدة؛ونرفع هذا 
لاجر ا ء 0 السلطان 

٠ ذی‌القعدة ۱۲۷۷ ھ‎ ٤ 
٠ بعد النظر في هذا وجب التنفيذ‎ 


Eka 1۲۷۷ ذىالقعدة‎ ٥ 


)1( وردت هكذا وصحتها المفتونء 

(۲( الوثيقة السابقة. 

))٣(‏ وثيقة رقم 1431 تصنيف ارادة داخلية.بارشيف رفاسة الوزراء 
العثمانيباستانبول, وكذلكانظر صورة هذه الوثيقة رقم )١١(‏ 
بالملحق الأول من هذا البحث ٠‏ 


= ۲ = 


وفي سنة ٠۲١١‏ ه / ۱۸۷٤‏ م قل ماء عين عرفة عن مكة خاصة 
في شهر شعبان »> فلما رفع ذلك الخبر إلى لوزير الأعظم محمد شروانسي 
باشاءوالىالاقطار الحجازية ١آمر‏ بدفع ثلاثين الف قرش من ماله الخناص 
لاصلاح القناة. وعينجماعة للقيام بهذه المهمة وقال لهم درواو ايا 
ولو زاد المصروف مازاد ولو لم تآمر الدولة بذلك فانا المكلف والمخاطب 
لكن الأقدار لمتسعفه لاتمام خدماته لبلداللهالحراه:فقد مات بالطاكئف 


قبل اتمامه اصلاح قناة عببن:. عرفة (1. 


وبعد موته اجتمع جماعة من علماء مكة المكرمة بتشريف آميرهمم 
في ذلك الوق تالشريف عبدالله باشا »وعضوية كل من الشيخ عبدالرحمن 
سراج مفتى مكة > والشيخ عبدالله الشيبي فاتح بيت الله الحرامء والشيخ 
عبدالرحمن جمال » والشيخعبدالقادر خوقير »وغيرهم ,واتفقوا على جمع 
المال منأهل البر والاحسان- لاتمام الأعمال التي بدأها الوزير محمد 
شرو اني باشا فوفق الله سبحائه وتعالى لهم بعض الصلحاء كالشيخ أحمد 
أفندى المشاط الذىتبرع بمبلغ ماكةجنيه وجمع من تجار الو ا ت 
من المال/وصادف في تلكالثناء وجود أشخاص كرام مثل الحاج عبدالواحد 
الشهير بالحاج وحدانه الميمني:والحاج عبداللوعرب الميمني فساع دوا 
على انجاز هذا العمل الخيرى وتم ( لهم) تعمير ماتيسر لهم 


القناة “فجرى الماء إلى مكة وانتعش الناس قليلا 17), 


وقد خصص السلطان عبدالعزيز خان (۱۲۷۷ ه د 1۸11/۵1۲۹۴۳ - (O a41‏ 


مبلخ ٠٠‏ ليرة عثمانية تدفع سنوي لصيانة قنوات المياهءهذا فضلا عن 


آمره بتعبين مهندس وناظر على فريق من العمال للقيام بصورة دائعمة بآمر 


)1 السيدعبدالله محمد الزواوى ١‏ المرجع السابق ص ٠٠٠١-۲٤‏ 
(؟) المرجع السابق صه؟ ٠‏ 
لقد إلىماذكر اعلاة عند الكلام على نشاة لجنة عين 
انظر ص ٤ء۳‏ من هذا البحث ٠‏ 
(+) محمد فريد بك المحامي: المرجع السابق ص ۲۹-ا۷٥٠‏ 


- ۳۳ = 


صيائة قنوات المياه 0" كما عمرتكي الدين باشا أحد ولاة الحج ساز 


) 1۳۹۱ — 1۲۹€ ® — IAVY—1AYEم(‏ ل ٠‏ مترا منمنبع قناة عين عرفه 

باتجاه مكة المكرمة:ودفعت مصاريف ذلك على آزتسدد من خزينة الدولة 
1 1 

الا انعمله هذا لم يقد الى إجراء الماء الكافي لبلداللهالحط رام 


نظر] لكثرة الآتربة التي سدت القناة كما آشرنا IE‏ 


آذآ أ سس يبي يي يبيب سي يبي سج 0 


1 
)1( محمد امينالمكي + المرجع السابق ص ٠٤۸٤1‏ 
(؟) السيد احمد زيني دحلان ٠‏ المرجع السابق . ص ٠۲۲۷-۲۲٣‏ 
(9) وثيقة رقم ۹ 2/ ص ١١١١‏ بمكتبة جامعة استائيول ٠‏ 


> 


الأعمال العمارية للجنة عين زبيدة. في العيون وقنواتها , 


سبق أن أشرنا في مطلع هذا الفصل الى الظروف التى أدت الى اسهسام 

جهات غير حكومية في آمر تدبير مايكفيمدينة مكة المكرمة والمشاعر 
المقدسة من مياه ضرورية لسكانها ولزوارها من الكعين والمعتمريمن › 
وكان في صدر هذه e‏ الحكوميةلجنة عين زبيدة التى شكلت 
: )0( 


عام ٥‏ ها/ ۱۸۷۸م واستقدمت منالهند مهندسين وصناع ,وبل دووا 
أعمالهم العمارية عام 1 هھ / 1۸۷۸ (۳)» باستخدام مجموعة مسن 


العمال تجاوز عددهم ثلاثة كوف (5) . 


ويمكن اجمال أعمال هذه اللجنة من الناحية العماريةفيما يخنص 

العيون وقنواتها على الوجه التالي .(8) 

١‏ | العناية بقناة عين عرفةفي المناطقالتيتمر بها خارج مكة 
حتى منطقة التقاءمياهها بمياه عيزحنين وإيصال ماء عين عرف ه 
الج اسن 

۲ اصلاح قناة عينحنين.وبعض العيون التي تغذيهاء 

ع العناية بامر قنؤات المياة داخل مكةو ايصال: الماء إلى مناطق 
مختلفة من البلد. 


٠ العناية بقئاة عينعرفة في المناطق التي تمر بها خارج مكة‎ ١ 
2 ا ا ا ا ا‎ 


7 
تنوعت اعمال لجنة عين زبيدة بقناة عيزعرفة في المناطق التي تمر 
بها خارج . مكة : مابين انشا ٠۶‏ وتجدید : وترميم؛ وتنظيف في كل من منبعه ا 


بوادى نعمان »وعرفات »وجبلالرحمة »و الخاصرة »وقناطر العابدية »ومزدلفة 


٠ انظر نشاة لجنة عين زبيدة ص 1*5 من هذا البحث‎ )١( 
۰۲-۲١ المرجع السابق ص‎ ٠ السيد عبدالله محمد الزواوى‎ (۲( 
ء1٣١١ الوثيقة السابقة ص‎ )۳( 

٠٦ص محمد آمين المكي . المرجع السابق‎ )٤( 

(ه) الوثيقة السابقة .2 ص ٠٠١-١۲‏ 


- 0 = 


ودقم الوبر » والمفجر 2 وبكر نةا ) . انظر خارطة رقم( ۲ ٠)۷١‏ 


وقد بدآت الأعمالمن منبع العين بوادى نعمان إلى جهة عرقة ء 
برفع التراب الذى علىالقناة حتى ظهرت لهم ثم نظفوها .وحددوا مواقع 
الخراب فيه ('), مما يسر لهم إعادة بناء قناة قديمة كانت تمتد من 
المنبع إلى الاوجر بطول ۸ء٤‏ م فاعادوا بناءها بمتانة ‏ ورصانة بال ول 
٠‏ م. وعرض ١ار‏ م/وارتفاع ١‏ م كما اهتموا بإنشاء قناة بعد المنبع 
بطول ۳٠٠۰‏ م:وعرض ءلاراء م:وارتفاع «مرء م مغطاة بمجاديل عن عمف 
هذا فضلاً عن بناء مجموعة من الخرزات علىالقناةءمن وادىنعمان الى 


0 7 
عرفات واغلقوا بعضهاءوابقوابعضها مفتوحا لسقيا العربان 18 . 


ومما تجدر الاشارة إليه أن عناية اللجنة أثناء أعمالها العمارية 
كانت تتجه إلى بناء قناة جديدة إلى جانبالقناة القديمة حينما يتعذر 
إصلاحها نتيجة عظمخر ابه (")ءكما اهتمت اللجنة بتتبع القناة وتعميرها 
في كافة الموافع المحتاجة إلى ذلك؛ ورمُّموا مايحتاج إلىترميمةواهتموا 
بتلييس مابداخل القناة بالإسمنت.وخارجه باللياسة العادية م“وحتى 
لاتنقطع المياه عن مكة اهتموا أثناء عملهم هذا بتحويل الماء في خراطيم 


عملت من قماش فليظ اا مر ا ج 
وقد كان بصادف أثناء تجديد بناء۶ القناة على وجه الأرض وجطل ود 


ما ا ا 


> مرآة الحرمين + مل‎ ١ أيوب صبرى‎ » 15-1١ الوشيقة السابقة » ص‎ )١( 
المرجع السابق ص ١۲ا٣٠ ش‎ ٠ ص ٤ه > السيد عبدالله محمد الزواوى‎ 

(؟) الوثيقة السابقة ص 1١5-1٠١‏ »السيد عبدالله محمد الزواوى : المرجع 
السابق ص ۲٣-۲١‏ 2 

(+) الوثيقة السابقة ص١١6-1](*‏ 

() السيدعبدالله محمدالزواوى : المرجع السابق ص 056-10 

2» 86٠ ايوب صبرى :المرجع السابق ج‎ ٠۱۷-٠١ الوثيقة السابقة ص‎ (٥) 
ش‎ ۰۷٥٤ ص‎ 

(1) الوثيقة السابقة »> ص]6(* 


٣۳٣ =‏ ا 


قطع صخرية تمنعهممن العمل »فعلمو اعلىفتح نفق فيها بعرض ٠0كرء‏ موارتفضاع 
٭ء٤ر‏ م ونظر! لكثرةكمية المياه في بعض مو افع الانفاق ءفقد شوه د 
اختناقه بها وتعطل جريانه: مما يؤدى إلى زيادته في مناطق اخرى من القناة 


ومن ثم يؤدى ذلك إلى خرابها . 


لذا آأخذ في‌الاعتبار إنشّاء بعض مواضم الآإنفناق بشكل كبير يمكقن 
دخول الانسان وخروجه منه بسهولة . فضلاً عن بناء بعضها بالحجر من الداخضل 


لتامينها من سقوط بعض الأحجار(١)‏ . 


ونتيجة لأعمال التنطيف , والصيانة > والعمارة فقد كثر تدفق المياه 
عبر قناة عينعرفة » وبدآ القلق ا أعضاء اللجنة خوفاعلى القناة 
من الدمارءخاصة حيرخرجت كميات من الماء من سطح بعض مو اضع القناة! مما 
جعلهم يكتفون في عمليات النظافة » والصيانة بالقدر الذى يحفظ القناة 
من الدمار (")» ويعملون على هدم بعض الموافح الضيقة من القناةء 
واعادة بناكها موسعة ولأجل تخفيف ضغط الماء .وتقليل خظره علىالقناةء 
فقد عملوا بقرب مسجد مزدلفة بركةمنخفضة كبيرة تحت الارض لكي تتجمع 
فيها مياه قناة عين عرفه ومياه عين اخرى » تم إنشاؤها قريباً من 


سعد رة ون الشزول التبركة بر ب 


؟ ايصال ماء عين عرفة إلى منى ٠‏ 


بعد أن تم للجنة عين زبيدة. إنجان قسم من أعمالها العمارية 
في قنوات العيون التى بدأت عام 1595 / 4لإلمام لحظت مايعائيه 


الحجاج من مشقة وعسر بسبب الحصول على الماء في منىئوذلك لقلة مي اه 


)1( الوثيقة السابقة 2 ص ٣١ء‏ 
(۲( الوثيقة السابقة 2 ص ١إد۷١ء‏ 
)۳( یوب صبرى ٠‏ المرجع السابق 2 ج ملا » ص هوهلا ٠‏ 


¬ ۳۷ = 


الآبار: وعدم كفاية مياه الصهاريج المسبلة بها »وارتفاعسعره؛ ال ذى 
كان يتحكم فيه مجموعة من الناس قاموا بإنشاء صهاريج يملأون بعضها 
بمياه السيول والأمطار > امن الآخر بنقل الماء إليها فيالق رب 
هذا فضلاً عن تلوث بعضه وتسببه في نشر الأوبكة : والأم راق بين" الهاج 
بسبب تخزينه وعدم العناية به لمدة تزيد على ستة أشهرءمما الجا 


الحجاج الى حمله في القرب من آماكن بعيدة (1), 


ونتيجة لذلك فقد بحت أعضاء لجنة عين زبيدة عام ٠٠۰١‏ ه / ۱۸۸۲ م »> 
عن الموائعح التى حالت دون إيصال ماء عينعرفه إلى منى »على يد من 
سبقهم في الغصور الإسلامية والميفتلفة .وفك اظهر لهم أن اطبيعة” ارقت ين 
بها يحيط بها من جبال وارتفاع مستواها عما يحيط بهاء إضافة إلى أن منسى 
مناخ للحجاج -واجراء الماء إليها بصورة دائمة يجعلها معمقرة طبيعياءدتة 


كانت من أهم الاسباب المانعة لإيصال قناة عين عرفة اليه (؟) : 


0 

ولتيسير حصو ل الحجاج علىالماء في منی‌ )رای أعضاء لجنة عين 

زبيدة امدادها به من قناة عينعرفه ٠‏ أما عن كيفية ذلك فقد كسان 
أمامهم خياران ٠‏ 

الخيار الأول . مد مواسير حديدية؛:قطر ۰ سم »من قناة عين عرفه 

بذيل جبل الرحمة بعرفات ٠‏ الىمنى عن طریق الاستفادة من قانون ارتفاع 

0 0 55 2 e 5 04 . 

الماء الا أنهم وجدوا ذلك يتطلب صرف الكثير من الامو الء وآما الخيبسار 

الثاني ١‏ فكان يقوم على رفع الماء. من قناة عين عرفة )بمنطقة المقفير 

بواسطة آلةبخارية تضخه عبر موا سيو حديدية الىجبل ثقبة بارتئفاع 


“م م ريثم منه الى منى ٠‏ وبعد الكشف والتدقيق وجد ان الخيار الثاني 


٠ ۲۳-۲۲ الوثيقة السابقة , ص‎ )١( 
٠ ۴۳-۲۲ الوثيقة السابقة »> ص‎ )۲( 


= ۳۸ = 


آيسر و آصلح وآقلتكلفة 0 ومن ثم تم عرض الامر على والىالحج از 


“ أن شورق ياشا الذى ا 3 1 (1), 
وفيالوقت نفسه كان على خان ناقب رانبور » أحد سلاطين‌الهن د 


ا.لمشهورين بحبهملعمل الخيرءموجودا بمكة لأداء فريضة الحج > وشاهد جميسع 
المصاعب التي يعانيها سكان مكة > وحجاج بيت الله الحرام في سبلل 


الحصول علىالماء »فعرض عليه بعض أعضاء لجنة عين زبيدة الهنود القيام 
بهذا العمل الخيرى » فوافق عليه واستحسنة ‏ وتعهد بدفع كافة مصاريبف 


ذلك (5), وبهذا تم ايصالماء عين عرفه إلى منى بواسطة آلةبخارية (۳), 
الا أن ذلك لم يستمر طويلاً:فقد وقف عمل الآلة زمن رحلة إبراهيم رفعت 
۸ ه ۱۳۲٣‏ ھ / 19.09-19.60م » بصبب إعتداء بعض الناس علىالم واردك 
الماليةءالتى أعدت لصيانتهاوادارتها »مما نتج عنه ارتفاعسعر الماء 


بمنى سنة 5]51اه / 1907م حتى بلغ ثمنالقربة ص" قرش (؟) . 


؟ اصلاح قناة عيزحنين والعيون التي تفذيها 


اهتمت لجنة عين زبيدة باصلاح قناة عين حنين:وجميع الشحاحب سل 
المغذية لهم (9),اضافة إلىا لكشّف عن عيون قديمة كانت تغذى القن اة )ا( 
0 


)١(‏ الوثيقة السابقة 2 ص5"للاا. 

(۲) الوثيقة السابقة ص ۳٣ء‏ 

(۳) السيد عبدالله محمدالزواوى ٠‏ المرجع السابق ,»)ص56 2 ابراهيم 
رفعت ١‏ المصرر السابق ج ١‏ ص ٠‏ "م ٠‏ تمصع هذه الآلة بالترسانة 
العامرة. محمد آمين المكي : المرجع السابق » ص۸٠‏ 

٠ ص۴۴۰‎ ١ ابراهيم رفعت. المصررالسابق ج‎ )٤( 

(ه) السيد عبدالله محمد الزواوى ١‏ المرجع السابق 2 ص ١٣ااء‏ 

(1) ابراهيم رفعت ٠‏ المصرر السابق »+ ۲ ص556.* 


= ۲۳۹ ب 


وتعمير قناة عين الزعفر ان )1( ۰ 


۳ ب العنايةيآامر قنوات المياه داخل مكة وايصال المياه الى مناضظطق 


ا ا س 


نتلفة من البلد . 


شملست هذه العناية تنظيف جميع القنوات القديمةءداخل مكة المكرمة 
وتعميرها(")» ثم العمل على بناء أماكن لتجميع المياه »ثم تقسيمه على 
المناطق المجاورة أطلق عليها مسمى ( مقسم)(") ١وإنشاء‏ قنوات جديدة 
بني بعضها بالأحجار. وعمل بعضها بالفخار »واستخدم في بعضها مواسيلر 
منالحديد آو ال لايصال الماء الىمناطق مختلفة من الب د(ه) 


خارضة رقم ( لم )ء 


ولمزيد من الايضاح نقول انهم آنشاوا - باتقان ومتائة ل قناة 
٠.‏ 4 2 
جديدة بالاسمنت في شارع المسعى بطول ٤۸1‏ م.تمتد تحت الارض من المقسم 


الذى أنشاوه تحت مقى المحتسب»الى آن يصل للفرن الأميرى )1( 


كما اهتموا بإيصال المياه عبر قنوات مبنية أو فخلارية” و واک 
حديدية أورصاصية إلى بعضالبا زاشات وحمام باب العمرة وحمام القشاشية 
وغير ذلك من المصالح الجكومية »> منها مطبعة الولاية . والةف رن 
الأميرى »ءودائرة الحميدية »ويمكنتتبع سير هذه الاعمال > في الدراسة 


العمارية للمو اضع > التي تجرى بها القنوات وتمدها بالماء داخل مكة (۷) . 
انظر الخر ائط رقم ( ۸ › 1۲ › ۱۳ )۰ 


٠۷١١ 2 ۷٤4-۷٤۸ المرجع السابق ,ج صلا » ص‎ ١ ايوب صبرى‎ )١( 

(۲( الوثيقة السابقة » ص ۲۲-1۲ ءالسيد عبد الله محمد الزواوى ١‏ المرجع 
السابق ص۲ ٠‏ 

)٣(‏ لعله يشبه الحوض آوالخسزانء 

ء٠٥۱۲ الوثيقة السابقة ص‎ )٤( 

(ه) الوثيقة السابقة ص ۲١-ه۲»‏ السيد عبدالله محمد الزواوى: المرجع 
السابق ص55 » أيوب صبرى ١‏ المرجع السابق ءعج صلا »ص ۷0۷س۸ ٠۷0‏ 

)1( الوثيقة السابقة ص ۲١‏ .ووثيقةيعود تاريخها إلى بداية العهد 
السعودى بمكة رقم(ه١)‏ بالملحقالاول من هذا البحث ٠‏ 

(۷) وثشيقة رقم 009+ 2 صع#! »#؟ بمكتبة جامعة استانبولء 


س ا — 


كما آنشاو! قناة جديدة؛تمتد من بازان العمرة إلى بازان الشبيكة 
بطول ٠٠١‏ م؛شم منه إلىبازان حارة الباب.بطول (ato:‏ . و لاتسساع 
مكة جهة حي‌الشيخ محمود (جرول ) وكثرة كمية الماء الوارد الى بلد 
الله الحرام 2 عهدتاللجنة إلىمد القناة من بازان حارة الباب إلى منطقة 
الشيخ محمودءكي يستفيد منه كل السكان هناك ,وقد تغلب المسؤولون ‏ في 


سبيل ذلك على كثير من المصاعب التى كان من أهمها تكسي المئطة 5 


3 8ه 5 
الشيخ مدت ماسورتان فخاريتان.لتغذية السبيل الواقع بالقرب من قبة 


الشيخمحمود !'), ومنه الى بستان لجنة عين زبيدة (9), ثموجه الفائض مسن 
0 


الماء إلى بستان امير مكة عون الرفيق )5( ٠‏ 


وبعد هذه الاعمال العظيمة » قامت لجنة عين زبيدة باصلا سات 
منوعة »في قنوات العيون‌المغذية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة › 
في سنوات مختلفة ٠.‏ :منها عام ٣1۲۲د‏ / 1904م »> الذى آمر فيه الشريف 
عون الرفيق آميرمكة 2 بتوجيه مجموعة من‌العمال جهة وادى نعمان » لإصلاح 
1٤‏ ذراعا من القناة هناك بعد أن قلت المياه عن e‏ ام 
٤‏ ه / ١١۱۹م‏ »الذى آمر فيه أمير مكة الشريف على باشا مجموعة 
من العمال بالتوجه الى وادى نعمان ٬لتنظيف‏ القناة وتعمير نسو 


2 ذراعا منها ء بعد آن وصلهم من الاستائة مهندسون هم ١‏ نشات بك وتوفيقبك 


(1) انظر عن هذين‌البازانين الدراسة العماريةص مععوغ»من هذا البحث ٠‏ 

(؟) انظرالدراسة العمارية ص 885 من هذا البحث ٠.‏ 

(+) انظر ص .م« ۳٠٣‏ من هذاالبحث ٠‏ 

(:) انظر ص ۴٠۲ “0١‏ من هذا البحث ٠‏ والوثيقة السابقة ص ٠ ۲٣-۲٤‏ 
ابر اهيم رفعتء؟ المصررز السابق ,2 ج ١‏ ص ۲۲٣۲ء‏ 

(ه) السيد عبدالله محمد الزواوى ٠‏ المرجع السابق .ص ۲۷ .ععبدالقادر. 
ملا فلندر ١‏ المرجع السابق › صوء 


- ٣٤ = 


وغيرهم » ثم أمرهم بالتوجه الى مكة لتنظيف جميع قنواتها وتعمي سر 
ماتخرب منهاءوعمروا قناة الشامية من عند القصر المشنش .إلىالمقسم 
الذى عند باب الزيادة 0( »2 وأنشأوا خرزة بين منطقة الشامية والقرارة 
وقد كان العمال آثناء هذه الاعمال يعملون بحماس شديد بحيث كان 
يخرج كل شهر للعمل من خمسة الى سبعة رؤز ساء من المعلمين كل رئيس 
يراس جملة من المعلمين والعمال وأتباعهم > وکانت مصاريف كل رئيس 


وأتباعه نحو مائتينالى ثلاثماكة جنية ا" 
ا 


وبعد آنتم إعادة تشكيل لجنة عين زبيدة عام ۷ ه/ ۱۹۰۹م بدآت 
أعمالها العمارية بتنظيف قنوات المياه داخل مكة المشرفة ثم اتجهت 
لتنظيف كل من قناتيعينعرفة وعين حنين » وقد رأى آعضاء اللجنة أنه م 
كلما تقدموا في تنظيف قناة عينحنينءظهر آثار ذلك بزيادة كمية الماء 
وقوة جريانه »مما أتاح لهم أن يتموا من وقت شروع اعمال التنظب ف 
والصيانة إلى ربيع الاول عام ۱۳۳۰ ها / ۱۹۱۱م تنظيف أكثر من #٠٠٠‏ 0 ذراع 
معمارى في قناة عين حنين »و ٠٠٠١‏ ذراع معمارى في قناة عيزعرفة,ء 


وافعاف ذلك داخل مكة المشرفة [9) . 


وفي يوم #؟اذى الحجة عام ۷ھ / 1904م ؛ اقتحم سيل اة 
عيزعرفة من أعلىعرفات؛وسدها بالآتربة ,الى قرب منى»فانقطع وصول ماء 
عين عرفات عن أهل بلد الله الحرام »الا أن ذلك لم يؤثر فيهم كثيرةً 
بسبب وجود كميات من المياه في صهاريج مكة وبازاناتها ,إضافة إلى كمية 
الماءالتي كانت تجود بها قناة عينالزعفران ٠‏ فوجهت لجنة عين زبيدة 
اعد ادا كبيرة من العمال»لتنظيف الموافع التي سدها السيل وة 
حتى لمتمض سبعة آيام بالا والماء قد جرى في قنوات عينعرفة الى أن وصل 


مكة وانتفع به الناس (؟) ٠‏ 


)۱( السيد عبدالله محمدالزاووى المرجع السابق ص ۸-۲۷ عبد القادر ملا 
فلندر 8 المرجع السابق ص - ل( ۰ 

)۲( السيد عبد الله محمد “الزواوى . المرجع السابق ص ٠55 > ۳٠-۴۹‏ 

(۴) المرجع السابق .2 ص۲۱ 2 ۴۲ء 


لد ؟ع؟ د 


وفي يومي ۲۳ و 54 من شهر ذى الحجة عام ۱۳۲۸ ها / ١٠191م4اكتشف‏ 
آعضا ء۶ لجنة عين زبيدة » زيادة كمية الماء الجارية في قنوات الميباهء 
داخل مكة المشرفةهحتى كاد يخشى علىالقنوات من الخراب»#ففتحت له منافذ 
عديدة لتقليل كميتهءوبحثوا عن أسباب ذلك فوجدوا ازهناك سيل اتن 
من وادى رهجان واتحد مع سيول أخرى ودهم قناة عينزعرفة بوادى نعمان 
وانصب ماؤه في القناة واختلط بماقها»مما أدى إلى وصول المياه الى 
مكة بقوةءنحو يويمن »لکنه ادى في النهاية الىسد القناة بالاتربة 


(10) 


٠ 


وتخريبها وهدم ٠۴٠‏ خرزة 


فلما بلع آمير مكة الشريف حسين بزعلى ذلك »ساعد لجنة عيبن 
رة في افا اة خرج هو و آولاده »وضرب خيامة في وادىنئعمان > 
وشارك في البحث عن موافع خراب القناة ,وتقدير ماتحتاجه من أعمسالء 
ومن سوء الحظ كان صندوق لجنة عينزبيدة في ذلك الوقت خالياً من الأموال 
إلا شيسة يسيراً لايجوز خلو الصندوق منه .ولذلك صرح أمير مكة الشريف 
الحسين بن على لأعضاء لجنة عين زبيدة؛بأن لايهتمو! لذلك و آنه سيتكقل 
بتدبير الاموال:ووجهم إلى بذل مافي وسعهم من جهد وإخلاص في العمل › 


> 5 ا 
فقامو! بالامر احسن قيام »وا جتهدو | كل الاجتهاد و آخرجو ا مجموعات مسن 


1 الللتنظيف من كل جهة » وتبرع الآهالي والمجاورون كل على قل در 
استطاعته »> وظل آمير مكة مقيما في وادى نعمان)نحو عشرة أيام من بلدء 


العملءيحثالعمال على بذل الهمة فيالعمل »ويشارك اللجنة في توفير 
الغذاء للعمال ء ثم عاد الى مكة:لتفقد أحوال الناس بعد الما 
ماء عين عرفه عنهم »فوجد أن الله سبحانه وتعالى لطف بهم باستمبرار 
وصول كميات يسيرة من ماء عين الزعفران اليهم »فسعى الى تعويض ماينقصهم 


من الماءءيآن فتم لهم الصهاريج؛ووجه ملاك الماء ببذله بالئمن اللالالق 


)1 المرجع السابق » ص 4م » ص 5م بالملحق ,شرف بن عبدالمحسط تن 
البركاتي ١‏ الرحلة اليمائية. ص ٠٠٤٠1١۴‏ »الطبعة الثانية ٠‏ 


= ٤ = 


5 5 
وصار باعة الماء يجلبونه من الاماكن البعيدة ء وتم توجيه الناس السسى 


الحصول عليه TE‏ 5 
ثم توجه آمير مكة إلى وادى نعمان “لمتابعة العمل في تنظب سف 
وعمارة قناة عينعرفة » فلما راى الناس تلك العنايةخرجوا ائ ا" 


للعمل › وبذل العام منهم و الخاص مافي وسعهم من مال ونفس ولم برجسع 


الأمي رالىمكة حتى جرى الماء اليها ٠‏ وكان يوم وصول إلى مكة NT‏ 
عظيما > ذبحت فية الذبائح للناسأوقرى ء۶ القرآن العظيم > وتو جه ت 


اة اا اتاو لقي 0 
كماتم توجيه الشيخ خليفة بن نبهان بمجموعة من العمال عام 


۸ ھ / ۱۹۱۰م لاصلاح قناةعين حنين نوتنظيفها من الآتربة والآو ساخ 


2 
المتر اكمة بها »التى اصلح منها عام 000( ه/ ١904‏ م قناةعب نن 
(۳( 


فاصلم النبهاني قناة المعيصم بعد أن انحبس فيها الماء من اول خرزة 
ثم عمرها حتى اتصلت بقناة عين‌الزعفران؛عند خرزة تقابل جب لل 
الفويرات 2 ثم توجه الى تنظيف و اصلاح قنوات العيون و الشحاحيذ المغذية 
لقناة عي زحنين » فأصلم قناة الزعفران؛وقناة ثقبة » ثم توجه ناحية 
عين حنين)وكشف عن ٤٠‏ خرزة في باطن‌الارض أعاد بناء سبع منها )وكتب على 
أحدها اسم بنهاني 2 ثم رمم وجدد بناء مجموعة آخرف »فصار جملة ماجلدد 
بناوئه على يده في قناة عين حنين 1۲ خرزة ظاهرة على وجه الأرض ٠‏ آأما 
س 
الخرزات التي عمرها وغطاها بالتراب فانها تنيف على ٠٠١‏ خخ رزة »› 


( 


٠ 


كما اهتم بتنطيف و اصلاح القناة من بستان بنونه الىخرزة SE‏ 
5 

ولا ب ج ا و ال ا ڪڪ 

(۱( السيدعبد الله محمد الزواوى؛ المرجع السابق ص ٥١‏ ٣سا‏ ٣ء‏ 

(؟) المرجع السابق ص ا۳ء 

(+) المرجع السابق ص4 ٠‏ وانظر الدراسة العمارية ص ٣٣١‏ مسن 


كذلك الدراسة العمارية ص( ۳۲۲ ) من هذاالبحث ٠‏ 


س 588 الم 


وفييوم ۱۸ من شهر محرم عام 5-5 ھ / 1911 م حدث مجىء سبل 
عظيم من وادى نعمان ورهجان »فدهمت المياه بعضالافرية 10 ا 
نويه سقاية الأشراف العبادلة »سكان الهاوة(") حيث كانت منخفضة 
قليلا . فمكنت مياه السيل من دخولها.وسد القناة بالأتربة»حتى منع 
جريان الماء بها تماما > وحينكذ توجه أمير مكة بخيله ورجاله الى 
وادى نعمان“للكشف على الخر اب » وعلىالرغم من هطول الامطار وحدوث سيول 
في طريقه » فان ذلك لم يضعف شيكئا من عزمه ,2 ثمرجع في اليوم الثاني 
من وادى نعمان الىمكة:و آمر لجنة عينزبيدة بإخراج مجموعة كبيرة من 
العمال لاصلاح ما أقسده. السيل:فقاموا بذلك حسب الأمر واجتهدوا كل الاجتهاد 
فلم تمض عشرة أيامالا وقد جرىالماء فيالقنوات.ووصل الى مكة فقرح 
الناس به :ولميؤزل العمال يقومون بأعمال النظافة والصيانة الى أن عادت 


القناة الى ماكانت علي» قبل أن يدهمها السيل ,بعد آن استمرت آعمالهم 


اكثر من شهر(؟). 


ثم إن لجنةعين زبيدةلما رآت دوامخراب قناة عينعرفة 
دخو لالسيول إلى القناة من الافرية فيو ادى نعمان استحسنت رقع الآمر 
و ایضاحه لأميرمكة »وطلب ر آيهءلدفع هذا الضرر .وحرروا له مذكرة في هذا 
الموضوع » فاهتم بالامر وفكر ملياً في شان قنواتالعيون فتحققاله انها 
لاتزال تحت الخطر علسالدوام ماد امت‌الحفريات الحاصلةمن التعميرات 
القديمة والحديثةباقية لم تسد ,كما رأى أن إقامةسد قوى في وادى نعمان 


يفيد في دفع أضرار السيول عن القناة هناك (5). 


0 1 1 0 
(9) الفرى ‏ :هو كومة التراب تحيط بموقع الخرزة أو موقع إصلاح في 
القناة ليدفع مياه السيوليعيدة عنهما ء كذلك انظر الدراسة 
المعمارية ص 5484 من هذاالبحث .ووثيقة رقم(*#١)‏ بالملحعق 
الأولمن هذا البحث ٠‏ 


() السيدعبدالله محمد الزاوى + المرجع السابق ص ٠۴۷-۳٦‏ 
)٤(‏ المرجع السابق » صلالام" ٠‏ 


س 0 — 


وعلى ذلك فقد خرجالأمير مع آولاده. وجملة من الأشراف وبع بض 
الأعراب العارفين بآمور العين وركيس لجنة عين زبيدة وجملة من الأعضاء 
وبمعيتهم المفتون ومجموعة من كبار الشخصيات و المهندسون والمعلمون 
,الى و ادى نعمان وكشفوا كشفا دقيقاوتحققوا آن دفع آضرار السيب ول 
عن قناةعين عرفة بو ادى نعمان لايتم إلا بسد جميع الحفر . وعمل سد قوى 
مانع لأضر ار السيول عن قناة عينعرفة . واستحسنوا العمل فيه بالبق سر 
فاشترى الأميرمن ماله الخاص عددا من البقر-لاعمال السد واحتياجاته, 
وساعد في جميع الأعمال من ماله الخاص ءتبرعا منه لهذا العمل الخيرى. 
العظيم دة خی فى بوه تى ب الوق لجنة عون لي ية 


جمع شي ء۶ من‌التبرعات تكفيهم للعمل اك 0 . 


وشار الأميرعلى الاهالى بالتبرع لهذا العمل الخيرى » وأمر بدفسع 
ماكان قد اجتمع عنده إعانة من أهالى البلد الآمين برسم المدرسة 
الخيرية إلى صندوق لجنة عين زبيدة , وآمر اللجنة بالشروع شَى العمل 
المذكور مقدمينالأهم فالمهم ,كما آمر بالاستمرار فيتنظيف القنوات بما 
يرد اليهم من تبرعات آهالی‌البلد الامين »وما يصلهم من آموال من 
الخارج ٠‏ ولم يلزن ناذلا فة الفالية ر قيب سيل لاقل الخيريسية 
في مساعدة. اللجنة المذكورة حتى اجتمع لها قدر يسير من المال ووصلست 
بعض إعانات من الخارج ثم كتب الى الدولة العثمائية بطلب ماكان محصلاً 
لديها برسم عين زبيدة. ,وقد آدى هذا العمل إلى استمرار اللجنة في 
أعمال دفن الأفرية وتنظيف القناة من الآتربة(5). 

ونتيجة لجهودلجنة عيززبيدة. المتتالية »في تنظيف واصلاح وانشاء 


قنوات العيون» اصبح آهل بلد الله الامين والحجاج:يعيشون في هنل اء 


٠ المرحعالسابق , ص لالم"‎ )١( 
*٠”8ص‎ 2 المرجع السابق‎ (۲) 


- 581 ب 


داعم بما يصلهم مزكميات المياه التى وجهوا الفائض عن حاجتهم 


منها لر ة0 ) 


موقف الدولة العثمائيةمن أعمال لجنة عين زبيدة. ٠‏ 


يمكننا القول بصفة عامة آن الدولة العثمانية على الرغم مسن 

ظروفها الإقتصادية القاسية كانت تمد يد العون للجنة عين زبيدة, . 

كما كانت تشرف عليها وتتابعها اولا بآول »ايمانا منها بالدور العظيم 
كو 


5 
الذى تضطلع به هذه اللجنة في خدمة اهل مكة وحجيجهاء 


اذ تشير وثيقة مؤرخة بعصر المدلطان عبد الحميدالثان_ سي 
1Y — 1۹۳)‏ ھ / 1Y1‏ — 19۰۹م( (( إلى الضائقة المالية التي 
تمر بها الدولة العثمانية »مما جعلها غير قادرة على انجاز بعض 
مشاريع الاصلاح والترميم المنهمة .في الحرمين الشريفين »ءلذلك تطلب 
الأمر صدور ارادة سنية الى جميع الولايات؛لجمع تبرعات لإصلاح وترميم 


مايجب اصلاحه في الحرمين الشريفين .كما تبرع السلطان من خزيبنته 


الخاصة بثلاثماعة كيس (؟). 


3 
آما مايخص اشراف الدولة ومتابعتها المستمرة لاعمال لجنة 
1 : 
عين زبيدة »فتحدثنا عنها وثيقة مؤرخة في ۲۷ ذىالحجة عام ١٠٠٠ه/1۸۸۲م‏ 
دك بهاملخص ترجمته + " سيدى حضرة صاحب الدولة اقدم لكم ملفا 


يتضمن مذكرة من نظارة الداخلية الجليلة > مع المكاتبات المحررة 


)01( وثيقة رقم ٤10٩4‏ »صه1 ١!‏ بمكتبة جامعة استانبول » آأيوب صبرى: 
المرجع السابق ج ملا 2 ص دهلا٠‏ 

(؟) محمد فريد بك المحامي + المرجع السابق ص ٥۸۷‏ ١١٠۷ء‏ 

(8) وثيقة رقم ۴/۲ ك ‏ 14.بارشيف دارة الملك عبدالعزيز بالرياضه 


ب ٤¥‏ ل 


الواردة من ولاية الحجاز بخصوصالمخالصات المالية المقدمة 
من صادق بك قاكم مقام الاركان الحربية 0 والتي تضمنت مقدار 
المبالغ المنصرفة مع E E EOE CE O‏ 
المكرمة > وقد ذيل هذا العرض بجدول يذكر فيه ماتم ترميمه واصلاحه 
من مجارى مياه العين المذكورة »كما تضمنتالمبالع التى دفعتها 
الحكومة :و الاعانات الواردة. من جهات اخرى , كما آفاد أيضا بان 
كمية كبيرة من المياه قد وصلستفعلا إلى مكة المكرمة »وقد حرر 


(۲). 


هذا في ۲۷ ذى الحجة سنة ۰ ھ " 


كما قام أركان حرب مهندس محمد صادق بك بعملتقرير يتكون 
من ١ه‏ صحيفة تقفوه خارطة عن منبع وقناة عين عرفة »ورفعه للدولة 
في ربيع الاول عام ۱۳۰۵ھ / ا4ة١‏ نل »مما دفع بالصدر الأعنظخل م 
كامل باشا في ١4‏ رجب 4 18.0 ه 1۸۸۸م الى رفع هذا الخبر للسلطان 
مع طلب منح المهندس صادق بك نيشانا ٬ليعبر‏ عن تقدير الدولة لجهوده 


في اصلاح قنوات المياهءولعمله هذا التقزير (4) ٠‏ 


وفي آول سنة ۱۳۲١‏ ه / ۱۹١۸‏ م وصل الى مكة المكرمة مهندس 
للبحث عن أحوال تعمير قناة عينعرفة »وتقدير تكلفة اصلام ذلك 


مقارنة بالإعانات التي جمعت من مكة وجدة. والطائف 2 وما وصلهم 


من اعانات الدولة »وقد خرج المهندس إلى وادى نعمان للكش سف 
وفي معيته السيد هاشم بن سلطان الداغستاني »وتم له عمل خريطة 


)01( كان يشفل منصب رئيس لجنة عين زبيدة ٠‏ انظر ص ۲۰٠٦٢‏ من هذا 
1 : لسحث ٠‏ 

(۲) وثيقة رقم ۳ تصنيف: ار ادة. د اخلية. بارشيف رئاسة الوزرا* 
العثماني باستائبول ٠‏ 
ي ممه 3 

)۳( وثيقة رقم ۹ .بمكتبة جامعة استانبول وسوف اشير إلى هذه 
الخارطة في ‌الدر اسة العماية لقنوات المياه ص "155 من 
هذا االبحث ٠‏ 

)٤(‏ وثيقة رقم باه تصنيف ارادة. داخلية. بارشيف رئاسة الوزرا* 
العثمائب باستائبول +٠‏ 


٣٤۸ =‏ لام 


مهمة لقناة عين عرفه »> من منبعها إلى مكة المكرمة 2 أبقاهعا 
8 


لدى لجنة عبن زبيدة » وأخذ صورتها معه إلى الأستانة ) 7 


وقد بحثت عن هذه الخارطة لدى ادارة مصلحة المياه والمجارى 
بمكة المكرمة »وكذلك عن صورتها في استانبول فلم أجد في أى منهما 


ثرا لذلك مع الأسف الشديد ٠‏ 


وحددت لنا وثيقةمؤرخة بشهر ربيع الاول عامه٠8اه/1847ام‏ أن من 

وظائف الحكومة السنية:متابعة اعمال لجنة عين زبيدة. »ومن سح 

ذوى النفوس السيئة من أخذ شىء من أموال العين ,2 بالاضافة إلى 
3 د 

متابعة أخبار المياه بمكة المكرمة » باستخدام عدد من الاثئخساص 


او su‏ )( 
كانئوا يقومون بجمع تلك المعلومات يوميا ويخبرون بها الناظر ٠‏ 


00 عن “دة و 5 عام [187١5‏ ها ١م ١‏ 


كان آمر الاشراف على قنوات العيون بمكة المكرمة قبل عبام 
و 
E 5‏ 0 نا , ا 
۲ ها/ ٧1۸۸٤‏ يتم باستخدام اشخاص يدعون " عبيد العين افحيكن 
مهامهم الاطلاع علىمنابع العيون ى التحقق من الأضرار التي تقع للقنوات 


خارج مكة ٠‏ أمافي داخلها فكان يقوم بهذه المهمة موظفون أطلق 


اسم "النظار والقسامون " 2 ولميتنونوا تحت أى إدارة »بل کان وا 
مستقلين في اجراء مافي ضمائرهم>مما أدى الى سوء امر المياه 


لک ا 


)١(‏ السيد عبدالله محمد الزواوى + المرجع السابق» ص۸). 

(۲) وثيقة رقم ٤0٩4‏ 2 ص ۲١‏ بمكتبة جامعة استانبول . 

(9) أشارالأمير شكيب أرسلان الذىزار مكة عام 1۳۳۹ ه »آن عددهم 
۴٠٠‏ رجل ١انظر.‏ الأمير شكيب ارسلان :2 الارتسامات اللطاف فسي 
خاطر الحاج ٠‏ الى 'اقدس مطاف » ص ٤۸‏ »الناشرء مكتبة المعارف 

)٤(‏ الوثيقة السابقة ,2 ص ۴۹ء 


= ۲٤44۹ = 


وقد وصلنا تنظيم لجنة عين زبيدة. في إدارة أعمالنا ع ام 

۲ ها/ 14884 م على الوجه التالي 0 

ا إنالمهندسالمعين للإشراف علىالامور الهندسية بمكة المكرمببة 
مسكول مسكولية تامة أمام الحكومة في كافة خصوصيات عيون المياه 
وان نظارة لجنة عين زبيدة. وشاكن مستخدميها تحت اد ارته »وعليسسه 
رفع تقرير مفصل للحكومة عن قنوات المياه حال مايحدث لها 
أى خراب أو تقصير من العاملين في لجنة عين زييدة ٠‏ 

٣‏ يكلف عبيد العين:الذين سجلت اسماؤهم في دفتر الجراية 
( الصدقات ) :بخزينةمديرية الحرم الشريف »بكشف ومعاينة كافة قنوات 
المياه من مشابعها إلى دان مق ا خافة عقب تىل الامطان: و الول 
واخبار الناظر بنتيجة عملهم ٠‏ 

٣‏ - يعمل القسامون علىتتبع احوالالقناة والبازانات والموارد داخل 
مكة باستمرارءومراقبة درجة جريان الماء ومقداره وزيادت-همه 
أو نقصانه ثم ترفع تلك الاخبار للناظرء 

٤‏ - يخصص لجميع الموظفين أجر شهرى »يدفع لهم من واردات لجنة عين 
زبيدة. ٠‏ 

فس يوقم دقن لأف هفات تی م قال رغ ي ا انين امكل 
يؤدى إلىالاضرار بمصالح الاه بك المكرمة #وؤذلك عه الك اة 
والتحقق من صحة مانسب اإليهم ٠‏ 

5 | يجب أن تكونجميع البازانات طاهرةنظيفةصالحة للشرب ٠‏ 

۷ مراقبة السقاعين العاملين في كافة البازانات و الزامهم بجع 


الماء بسعر معتدل ٠‏ 


آذآآأت مس يبب بي بيب يبي س 


ء٣١٣١ الوثيقة السابقة » ص‎ )١( 


Yo* -_-‏ ت 


يعينموظف سرى يلقب " بموظف الخفيةلعين زبيدة. " ليقوم بمهمة 
مراقبة القسامين في مباشرة دوام عملهم وانصرافهم وسيرهم في 
العمل » ومراقبة السقاكين عند بيعهم الماء +ويعرض تلك الأخبار 


جميعها يوميا على ناظر عين زبيدة. ٠‏ 


ove 


د إ0 — 


ثالثا . جهودالعثمانيين في العنايةبالبرك والصهاريج . 


s 
ظهرت اولى محاولات‌العثمانيين في العناية بالبركءعلى يد مصل سح‎ 
الدين مصطفى » الذى كان مغرف علوم اة قناتي عيزعرفه وعين حن ن‎ 


عام ۱ هھ / 1551م 2فقد بذل جهود 1 عظيمة “الى آن تم له تنظيف وتعمير 


البرك٬لخدمة‏ سكان البلد . الآمين + وحجاج بيتالله الحرام ٠‏ وظهاسيرت 
نتاكج تلك الأعمال العظيمة؛حينما تدفقت مياه عين عرفة عبر القنوات 


الى برك مزقتات ٠)17‏ 


وفي عام ٩۳۰‏ هد / ۲۸٥م E‏ السلطان سليمان القانوني مملح 
الدين مصطفى المذكورء بتجديد بناء بركة السلمء" بعدما اندرست اماراتها 
وانهدمت بطول الزمان عماراتها » موردا لحجاج بيت الله الحرام ولساير 


الخاص والعام ‏ ابتفاء مرضات الله الملك العلام "() ١‏ انظر لوحة (؟١١)ء‏ 


وأثناء العمارة التي جرت لقناة عين عرفة من الابطح الى مكة 
المكرمة عام 094و ه / ٠١١۷١‏ م تم للمشرفين على تلك الأعمال.ءيناء 


بركة لسقي الدواب ات سبيل انشاوه على يمين الصاعد إلى الأيطح (؟) . 


وحينماحج الوزير سنان باشا عام ۸ ها / ۷۰٥۱م‏ وشاهد مايلائكيه 
المعتمرون من مشقة في سبيل الحصول على ماء الوضوء من التنعيم جهة 
مسجد السيدة عاكشة رضي الله عنها » عمر بركة بتلك المنطقة» وآامر 


بحفر الأرض من عدة. طرق لعمل مجارى تستقطب مياه الامطار وتغذى بها 


البركة (5). 


)١(‏ قطب الدين‌الحنفي + المهسالسابق » ص ۲۸١-۲۸٤‏ ,عبدالكريم 
القطبي ٠‏ المحمبى السابق دص 111-1١1١‏ ءعبدالملك العصامي ١‏ المصرر 
السابق»ج ٤‏ ص هلم »> آيوب صبرى ً المرجع السابق ‏ ج ملا 2 ص 9"الا ٠1١151١‏ 

(۲) انظر ماسبق ص ١55‏ من هذا البحث ٠‏ 

() قطب الدين الحنفي ٠‏ المصرر السابق »> ص٣۲۲٠‏ 

٠ السيد أحمدزيني دحلان + .المصرر السابق > ص ۲۲۲-۲۲۱ 557 صبرى‎ )٤( 
المرجع السابق » ج ملا ص 119+ وقد سبق أن عرضتا لأعمال سنان باشا‎ 
من‎ ٠۴۷ فياعادة. بناء بكر بالقرب من البركة. انظرماسبق ص‎ 
د م‎ 


— fof هه‎ 


وآشار علی‌الطبری ت 1۰۷۰ ھ / ۱٦٥۹‏ مء الى الدور العظيم الذى كانت 
تضطلع به بركتا المصرىو الشامي في عصره نحو تزويد سكان مكة وحج اج 
بيت الله الحرام بالماء:فقد كانتا تأخذان ماءهما من القناة المارة 
بقربهماءوغالبا. ماكانتا تملان في شهر رمضان حيث یبدا قرب وبول 
الحجاج الى مكة المشرفة . وتظهر الحاجة الى زيادة. الطلب علىالماساء 
لكثرة الواردينءفضلا عن وجود الكثير من البرك غير المسبلةوالتى كان يباع 


٠ )١(ءاملا منها‎ 


وفي عام ٠١99#‏ هد / 11۸۲ م + آمر السلطان محمد خان الرابع بتنظيف 

(؟) 

برك المعلاة وزيادة ارتفاعها قدر قامة 7 واعادة بناء جميع برك عرفات 4 
التي لم تلبث أن نظفت »و اعيد بناؤها في عهد السلطان آحمد خان 


الثاني 0 ( ۰۲ھ / 1141م( )°( ٠‏ 
وأثناء أعمالمحمد بيك بن حسين باشا العمارية في قنوات الميبساه 
عام 1114 ه / ۱۷١١‏ مءتم له تجديد بناء بعض البرك على الوجه التالي. 


5 نطقة الخطم ٠‏ جدد فيها بناء بركة باستخدام الطوب في بناكها 


شم نقلت جدر انها وجدد طبطابها(1) . 


x 


.٤٤ةقرو» علىالطبرى : الممسدر السابق‎ )١( 

(۲) ابراهيم رفعت. الممبرر السابق ج ١‏ ص ۲۲١‏ ,كذلك انظر الدراسة 
العماريةص ٠١١‏ من هذا البحث * 0 

)| محمد آمينالمنكي ٠‏ المرجع السابق» ص ١۴ء‏ 

)| المرجع السابق , ص ۲۲ء 

ه) محمد فريد بك المحامى ١‏ المرجع السابق ,2 ص ٦۳۰د۷١٠٠‏ 

)| وثيقة رقم 11۷1 ( ©۸ ) صه ‏ بأارشيفرعاسة الوزراء العثمائني 
باستاتبول ٠‏ 


س o‏ ال 


٣‏ ا رآسالوبر ٠.‏ جدد فيها بناء بركة بطول عشرة آذرع؛وعرض نصف ذر اع 
وقد ۳ اذرع» علاوة على تنقيلها بطولع ١‏ ذراعا» وقد ۳ أذرع >وجدد 
طبطابها وعمل لها دكة بطول م آذرع » وعرض ذراع واحد »وقد 

„ )1( 


ذراع واحد 
٣‏ راس البلاط الكبير + تم تجديد بناء بركة بطول ؟١‏ ذراعاًءوع رض 
نصف ذراع » وقد مرا ذراعءودك أسفل جدار البركة بطول ٠١‏ أذرع » 
وعرض ذراع و احد »وقد نصف ذراع»وعمل للبركة طبطاب بلغت مساحتهة 
وه كر اكا فقا عن تنقيل حدارها بطول ١١‏ ذراعا.وقد ذراع وا( 


ا بالقرب من مسجد المفجر' جدد بناء طبطاب بركة لشرب الحيوانء 
IG‏ قرام وقد وام O‏ 
وفي عهد السلطان مصطفى خان الثالث ( (١480-1171‏ ه 11/0 رارم ) (؟! 


ا" 


جدد بناء البرك الواقعة بين مكة والمدينة 


ونتيجة للسيولالتي اجتاحت مكةالمكرمة عام ١٠١8+‏ ه / ١۱۷۹مءفقسد‏ 
اإنهدمت بركة المصرى 0 وبركة الشامي »فآمر السلطان ) سليم الثالث ) 
باعادةبنائهما مع تنظيف و اصلاح برك عرفه ءومجموعة برك اخرى بمكة المكرمة 


سنة ۱۲۱١‏ ھ / پ۷۹ 0) . 


٠4 الوثيقة السابقة » ص‎ )١( 

() الوثيقة السابقة »ص ۲٠ء‏ 

٠ انظر صورة هذهالوثيقة رقم (۷) بالملحق الاول من هذا البحث‎ )٣( 

٠ "8*٠ المرجع السابق 2 ص‎ ٠ محمد فريد بك المحامى‎ )٤( 

(ه) محمد أمين المكي ٠‏ المرجع السابق 2 ص ۴۲ء 

() وثيقة رقم ٠١710‏ كرتون 47/511 تصنيف خط الهمايون.بارشيف رفاسة 


الوزراء العثماني باستانبول «وكذلك انظر صورة هذه الوئيقة رقم 
(8) بالملحق الأول من هذه الرسالةء 


— 0٤€ = 


وقد كانت الدولة العتمانية مخصصةمبلمٌ ٠٠٠١‏ قرش »تصرف سنويا 

لتنظيف وتعمير يرك عرفة 4 وتاخرت الدولة في دفع ذلك المبل لقع 
ك ء۶ 0 

O ON as TEKE SAE E E عامي‎ 


و 


وفيعهد السلطانمحمود خان الشاني عام ۱۲۲۸ ه / 1818 م»ءتم تعمير 
بُعض برك مكة المكرمة على يذ محمد علي باشا والى مص »ققد ورد قسي 
وثيقةعثمانية مؤرخة في ١١‏ شوال عام ۱۲۲۸ ه مائص ترجمته ٠‏ " من 
محمد رشدى الى محمد علي »وردت افادة صاحب السعادة الشريف غالب 
آمير مكة الحالي ءتفيد وجوب ترميم بعض آماكن ويرك في مكة المكرمة 


والمدينة المنورة.وقد أرسل بيان بذلك »ولما عرض هذا الطلب الخطير 


على مجلس الشورى رآى آنه ربما كان الشريف يطلب ذلك بقصد آن يعدث 
تة اة مخ هة من طرق الدونة اة ويجرئ. ماف ممه تة 


أو ربما يقصد من هذا الطلب أن يتخذه وسيلة للحصول على المنافع باظهار 
مصاريف كثيرة ٠.‏ ولما عرض هذا التقرير على الأعتاب العلية »> درت 
الارادة بتنظيم هذه المسآلةبما تشيرون به » لآن مصلحة الحرمين محالة 
إلى جنابكم فالمرجو الكشف عن الأماكن والبرك المحتاجة الىترميم في 


البلدتين المكرمتين واجراء ترميهما «(5) „ 


أنجمع أموالالصرف على العمارة من خزينة مصر »ومن دار سك العملة »ومن 


)١(‏ انظر اعماله في كتاب السيد أحمد زيني دحلان ٠‏ المرجع السابق, 
صرة ه؟ ٠‏ 

(؟) وثيقة رقم ۲٤٤-۲/١‏ ءبارشيف دارة الملك عبدالعزيز بالرياض ٠‏ 

0( وثيقة رقم ۲ ك ل 1705.بارشيف دارة الملك عبدالعزيز بالرياض ٠‏ 


— 00 = 


5 و 


: 0000 / ذى الحجة عام م55اه‎ ٣۳ 


وقد كان من البركالتى اهتم محمدعلي باشا بتنظيفها وعمارتها 
فيهذا العام بركة الشامي. وبركة المصرى بالمعلاة » بالاضافة الىعمارة 
ب ْ 2 0 3 
برك لسقيا المواشي عام 1۲٣٣‏ ه / ۱۸1۷ م وصهاريج عام 10/1( . 


وفيعهد السلطان عبدالمجيد خان سنة ٠١١١‏ ه/٤٤۱۸مءتم‏ ترميم 
(۳) „ 


بركة ماجن وبرك عرفات 


وآثناء عمل لجنة عين زبيدة العمارية في قنوات مياه العيون التي 
بدآت عام ۱۲۹١‏ ه /۱۸۷۸م أصلحت و]نسكت مجموعة من البرك والصهاريج 
تمثلت في الآتي ٠‏ 
اد تنظيف وتجديد بناء جميع برك غرفاك[؟) ٠‏ 
5 إنشاء برك لسقيا المواشى ٬تغذىبالمياه‏ بوساطة قنوات فرعية 
تاخذ مياهها من القناة الركيسة ويشرف على ذلك مسعثول ون 
ينقلونه إليها من اقحات غل اة 17 


3 انشاء بركة بقرب مسجد مزدلفة ءتتغذى بالمياه من قناة عين عرفة› 


ومن عين قريبة منها 0 


٠ وثيقة رقم ه/١1-م7!. بارشيف دارة الملك عبدالعزيز بالرياض‎ )١( 
٠٤٤۷ص‎ 2 نقلا عن وثيقةنشرتها فوزية حسين مطر ,المرجع السابق‎ ٠ )۲( 
ء٤٣ المرجع السابق ›» ص‎ ١ محمد آمين المكي‎ )۳( 
٠مل المزجع السايق .م ض‎ )٤( 

)| وثيقة رقم 4504 > ص١١‏ بمكتبة جامعة استانبول »> آيوب صبسرى. 
المرجع السابق »ج ه ۷ ص5لاه٠‏ 
(5) المرجع السابق »ج م۷ ص وهلاء 


س ٥٦‏ كا 


€ انشاء بركتين بكل منهما نافورة جهة باب الصفا » أحد آبواب 
المشجة.الخراة من الجهة ,اللجتويية القرفيةوشكمة ان ها سينا 
)1( 


٠ 


من صهريج ماء في التكية المصرية بواسطة مواسير من رصاص 
6 - اششاء خمسة عشر صهريجا داخل مكة المكرمة لتكون موردا يشرب منه 
3 


٠. الاج‎ 


ويشير ابراهيم رفعت في حجته عام ۱۳۱۸ھ / ۰مم > الى آن تاصسس 
باقن ابن الشريف عامط اين مكة ايها :قلي مله قم وال تة 


1 


إلى خديوى مصر للتبرع لإنشاء صهريج بمنى فقال: قد صدر الآأمسسر 
الكريمبانفاق ۰۰ جنيه مصرى لتشييد مخزن كبير في منى بملابالم سا ۶ 
لشرب الحاجين وأبناء السبيل فيرجو انجاز هذا الأمر الجليل الذى يعد 
أو اخالت ]تسق ليره نت بيه فقي اة يتن اة لن بع الي 
رفع قیمته » حتى إن القربة ‏ الث شح قدبامكعبا من الها جل خضت 


مر ٣‏ قروش »بل في هذا العام كان ثمنها ه قروش »> وانی أعضده في فكرته 


هذه فان ذلك عظيم | لنفع للحجاج ٤‏ خصوصا الفقراء الذين لايج دون 
1 1 
ماينفقون .وتضطرهم الفاقة الى جلب المياه من الأماكنن النازحة سحتو 


على أقدامهم 2 بل وفرة الماء تقطع دابر الأشرار من الأعراب الذيسن 
يتربدون: - :من يبتعدعن:. متن: لاحضار المياه فيسلبونه ماله ولا مغيث قفان 
المياه تبعد عنها باكثر من ثلاثة أميال › أضف إلى ذلك أن كشرة المياه 
تساعد علىنظافة البدن والملبس وذلك احق للمحة و آرعی لها »فانجاز 


)10 المرجع السابق ,ج صلا ص ٦۷0س۸#٥۷ء‏ 

(۲) المرجع السابق ج هلا » ص5هلاسلاهلاء+آوثيقة رقم 104 بمكتبةجامعهة 
استانبول ص 571١9‏ 2 7074 + أما عن مواقع هذه الصهاريج داخل 
مكة ووصفهاء انظر الدراسة العمارية ص ٠١۸‏ من هذا البحث ٠‏ 


سمو الخديوى في هذا الاقتراح فقال. لامائع على أن يتولىالائفاق على 
المشروع موظف مصرى » ولما عرضت ذلك على الشريف عون فيحجتى الثانية 
(۱۳۲۰ ه / 1908م ) وافق على المشروع ولكناشترط أن يتولى هو الانفاق 
فكان شرطه هذا داعيا لوقف المشروع الى آ نة فى لمن الاخ رة 


في عهد مللثٌ همسر ؤول(١) ٠‏ 


)1( ابر اهيم رفعت» المصرد السابق ءج ١‏ ص ۳۷ء 


— oh ل‎ 


رابعاء جهود العثمائيين في العناية بالأسبلة 


استكمالاً لما سبق عرضه عن جهود المسلمين فيما قبل العصر العثماني 
ف العناية بالأسبلة , أجد أنه من الممكنعرض جهود العثمائيين قي 
العناية بالسبلة بتقسيم الموضوع إلى قسمين هما 
آ- عناية العثمائيين بالأسبلة السابقة لعصرهم ٠‏ ا واعادة 
ا 


ب د انشاء أسبلة جديدة وصيانئتهاوترميمها ٠‏ 
ك 


عناية العشمانيين بالأسبلة السابقة لعصرهم . 


ظلت مجموعة من الأسبلة التي أنشكت فيما قبل العصر العثمائي 
تودى دورها في هذا العص ,2 فمنها سبيل بجوار باب البلابطية یل 
الملك الناصر حسن بن محمد بن قلاوون:يجوار باب إبراهيم »الذى أعيد 
بناوئه عام 948 ها / ۱٥۷۰‏ لكا وسبيل كان يقع أمام باب الكعبة 
وياخذ ماءعه من بكر زمزم>فجدد بناذه السلطان مراد الثالث عام 


B۸40‏ / /الادام (۳)» وسبيل الملك الموءيد الملاصق لبترزمزم »وقد تم 


)۱( آحد آبواب المسجد الحرام من الجهة الشمالية ٠‏ وينسب بنا ۶السبيل 
الىعيد الباسط ناظرالجيش في دولة الملك الاشر فهبرسباى لأنه 
عمر بجو اره مدرسة للفقراء . انظر حسين عبدالله باسلامهةء» 
المرجع السابق ۰ص 1۲۹د١٠٠ء‏ 

(۲( المرجع السابق 2 صهاء 

)۳( لقد جدد مبنى هذا السبيل السلطان مراد الرابع عام ٠٠٤۴۳‏ ه »شم 
قام بعمل اصلاحات به ٠‏ آيوب صرى ٠‏ المرجعالساابقء 
جاه ¥ 2 ص١98*‏ 


ا 0۹ 


(010) 


۰ 


تبييضه من الداخل والخارج عام 1۰6١‏ ه / لاام 


وقد اهتم العتمانيون بسقاية الا نم يكوا ذلك في 

ترميمها واعادة. بناكها في سنين مختلفة» فقد قاموا فيما بين عام 
3 

۸ هھ د ۱۰٤۰١‏ هھ / ١558‏ - ٣م‏ باصلاح بايها 3 »وفي عام ؟١١ااه/‏ 


٠‏ م اهتم ابر اهيم بك سنجق جدة. بعرض آحو ال . هذه السقاية.:وما حدث 


بها من خراب على دار السلطنة»فصدرت الاو امر باعادةبشاعها تفنقضت 
جميع مبانيها»ثم أعبيد بناء قبتها وجدرائها بحجر الشميسى وبيضت > 


وجعل لها خزانتان 2 وفتحت لها طاقةمن جهتها الشرقية »وجعل لها من 

باطنالطاقة حوض للسبيل ,)٤(‏ وفي عام ۱۱۲١‏ هھ / 15لاام جدد الوزيمبعغغيرر 

حسن باشا حال وصوله الى مكة من اليمن سقاية العباسيالنورة وآحدث 
ن 


فیها دكة (5) ٠‏ 


)١(‏ محمد بن على بن بلالالصديقي : آبناء الجليل المؤيد مراد خسان 
ببناء بيت الوهاب الجواد »ورقة ۲۱ 2 ۲۲ مخطوط مصور بالميكروفلم 
من دار الكتب الظاهرية برقم ٠ )۱۸٤١(‏ مركز البحث العلمي 
جامعة آم القرى ٠‏ كذلك انظر عن هذا السبيلماسبق ص 1۰¥ 
من هذا البحث ٠‏ 

(۲) يطلق بعض المؤرخين على سقاية العباس كلمة سبيل ٠‏ انظر محمد بسن 
على بن بلالالصديقي ٠‏ المرجع السابق .ورقة!؟ ۲۲۰ ٠‏ 

(+) أحمد شلبي + أوضم الاشارات فيمنتولى مصر والقاهرة من الوزراء 
والباشوات »ص ١٤1د۳٤۰1‏ 

)>٤(‏ محمد بن على‌المعروف بابن المحب الطبرى ٠‏ المصيدر الساب قء 
ج ۲ ورقة  ١18 21٠‏ »يحيى حمزه كوشك : المرجع السابق ,ص ٠4٠0‏ 

(ه) الصباغ المكي ٠‏ المصرر السابق .ورقة ٠۷١‏ 


م ا ب 


وفي عام ۱۲۸۸ ه / 1۸۷1م»ءورد مكتوب من السلطنة الى أمي ار 
مكة عبدالله بن محمد بن عون 2 مفاده آنه فر لو کی عن قبة 
سقاية العباس بانها تمئع الناس من مشاهدة الكعبة المشرفة 
ولابد لأمير مكة أن يهتم بالكشف عن ذلك الأمربفعقد. اين السو ا 
في بيته بالغزة»جمع فيه العلماء وشاورهم في آمر هدم قبة سقاية 
العباس »ون يعمل موفعها قبة مغيرة على آربعة أعمدة فيها حوض باسم 
مولانا السلطان. وفي يوم الجمعة ٠١‏ صفر عام١٠٠٠‏ ه / 1441م في عهد 
السلطان عبد الحميد خان » بدا العمل في هدم سقاية العباس بحضور أمير 


مكة عون الرفيق باشا » ووالي الحجاز عثمان نورى بات (۱) ٠‏ 


ب د عناية العثمائبين في انشاء أسبلة جديدة وصيانئتهاوترميمها: 


"تم 


فيعهد السلطان سليمان‌القانوني ( ١4۲-٤۹۷ه/ 11-165١‏ دام 
بناء سبيلين بمكة باسمه » الأول يقع بجوار سور باب المعلاة » ويستمد 
مياهه من قناة عينعرفة وعين حنين »وقد بناه مصلح الدين مصطاق نىء 
الذى قام باصلاح قناتي عبن عرفة , وعين حنين عام ١١۹ه/٤۲١٠م»و‏ طح 
قناة بركة السلم عام ۹۴۰ ها / aor‏ بيد أن هذا السبيل اتهدمء 


ولم يعد له وجود علی‌عهد الصباغ المكي ۳٤۱۲-١۲١١ه/‏ لاسو زم ) (5) : 


)١(‏ المهمس السابق » ورقة ٠٦۹‏ يذكر كل من حسين عبدالله باسلامة: 
المرجع السابق ص19 2 ١98‏ ء ومحققا كتاب عبدالكريم القطبي. 
الممس السابق »ص ١4‏ »حاشيبة رقم۲. أن إزالة قبة سقاية العباس 
كان عام ۱۳۰۱ھ / 1۸۸۳م ٠‏ 

(۲) محمد فريد بك المحامي . المرججع السابقءصض ۱۹۷ 2 ٠٠١۱‏ 

(۳) قطب الدينالحنفي ١‏ المصس السابق » ص ٠۲ء‏ كذلك انظر ماسبق 
ص 1١4١‏ من هذا البحث ٠‏ 

+1١9 المصرر السابق .ورقة‎ ٠: محمد بن أحمدالصباغ المكي‎ )>٤( 


س 501 - 


والسبيل الثاني بيقع بالقرب من المروةؤيستمد مياهه من قن اة 
الماء المتجهة الى بركة ماجن +٠‏ وقد . كان له دور كبير في تزويد 
الناس بالماء عام ۱۲١۳١‏ ه / ١1۸1م‏ »حيث كان الحجاج يتز احمون حولسه 


N E O 


وآثناء العمارة التي جرت لقناة عينعرفة من الأبطح إلى مكة 
المكرمة عام ٩۷۹‏ ه / ١۷١٠م‏ على يد الأمير احم بك »و المعمار محمد 
جاويش الديوان العالي؛تم للعثمانيين بناء مجموعة أسبلة .لخدمة 
سكان بلدالله الأمين والحجاج هي )0 يي 
أن بحا فة مقر بالا وكيا فیدر انها بابي مق د ات 
ترب ها ات 210 
؟ | سبيل في نهاية سوق المعلاة على يسار الخارج منه إلى اليط(؟) . 
٣‏ سبيل على يمين‌الصاعد إلىالابطح بعد بستان المرحومه خامكي 
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وفي عام ٩۷٩‏ هھ / الاهام في عهد السلطان N ET‏ قغلام 


Burckhardt, op. cit., .ص‎ (1) 


(۲( قطب الدين الحنفي :۽ المعسدر السابق م ص٣۲۲ ٠‏ 

(۳) المصل السابق » ص ۲۲٦‏ , محمد بن على ‌المعروف بابن المحسسب 
الطبرى ٠‏ المصرر السابق »ج ١‏ ورقة۲٠٠۲.‏ 

٠۲۲٣ص المصس السابق‎ ٠ قطب للدين‌الحنفي‎ )٤( 

(ه) المصرر السابق »> ص٣۲۲٠‏ 

)٦(‏ مولف مجهول. سلوك سبيل الرشاد لمولانا السلطان مراد »ورقة 
٠م‏ »> لاه .في حين يشير على السنجارى ١‏ المصرر السا لق › 
ج ۲ ورقة ١ 1١9‏ أن بناء الوزير سنانباشا للسبيل كان عام 
1 


٣۲ =‏ الم 


الوزير سنانبات )١(‏ بانشاء سبيل بالتنعيم > اجرف اليه الماء من بشر 
بعيدة بواسطة قناة مبنية بينهما بالجص والنورة > وعين خاد ا 
يسقي من البشر ويصب في القناة , فيصل الماءالى السبيل لبش رب 
ويتوضا . منه المعتمرون » وعينمصاريف ذلك من ريع اوقاف له بمصر(5). 
وتشير وثيقة مو رخةباليوم الأول من‌شهر جمادیالاول عام(9ه/ 1588م 
الى قيام والدة و اسهد يحم ابن اللطات هرات اة سبي جح هيل 
بطريق العمرة, فقد ورد بالوثيقة ٠‏ ماملخص ترجمته: " أمر إلىقاضي 
مكة المكرمة بالاهتمام والمحافظة على سبيل أنشاته سابقا بطريق العمرة والدة 
ولي العهد محمد ابن السلطان »وتوجيه القائم بخدمة الناس في هذا 
السبيل الىعدم منع آى اسان من الاستقاء لانْه لعموم المسلميتسنه٠‏ 


آول جماد ىالأولى ووود"(؟) 


ومن خيرات السلطان مراد الثالث آمره لأحد خدمهة ©»مصطق سى 


جاويش»الذى وصل مكة عام 9985 ه / ۸۵٥۱م‏ »بعمارة تبون على ايت ان 

الخارج من باب‌الصفا »ءليشرب منه الد ' اس 2 وتمتالعمارة 

عام ه944 هد / 1م »۰ بعد أن صرف فيها مع بعض عمائر أخرى مبلخغ 

)١(‏ سبق أن عرضنا لأعمال سنان باشا في التنعيم ٠‏ انظر ماسبق 
ص 101 من هذا الب لبحث ٠‏ 


(؟) قطب الدين الحنفي : الممس السابق 2 ۲۰۵ 5052 > ۲١۸‏ » سلوك 
سبيل الرشاد . لمولانا السلطان مراد » ورقة ٠غم,2‏ ٣ه‏ »> علي 
السنجارى ٠‏ المملىم السابق» ج ۲ 2 ورقة ١١۱٠ء‏ 

(+) وثشيقة بدفتر المهمة رقم وم ص55" , بأرشيفرئاسة ال ورززرا* 
العثمائي باستانبول . وكذلك انظر صورة هذه الوثيقة رقم 
(1) بالملحق الآول من هذا البحث ٠‏ 


س ۳ = 


0 
عشرين آلف دينار »> ثم عمل مصطفى جاويش على بناء مجموعة من 


البيوت جعلها آوقافا »> يصرف من ريعها على السبيل » وعلى موظفين عينوا 


,)( 


ويصف لنا ابن المحب الطبرىالمتوقى عام ۱١٤۳‏ ه /١۷۳ام‏ »حال 


سبيل السلطان مر اد على عهده < آنه قد أصبح خرابا وجعل في موقعه 


مقهى بوسبب ذلك سوء تدبير النظار (۳). وهذا يصحح لنا ماوقع فيه 


محمد الفعر الذى نسب خطاة الى باسلامه قولاً مفاده أن سبيل السلضظان 
مراد أزيل سنة ٠۳٠١‏ ھ لن الذین کانوا يتوضؤون منه كانوا يلوثلون 


6بوابالمسيد الحوام بمايتر اكم من فضلات المياه (5). 


(1) 


(۲( 


(۳) 


):( 


عبد الكريم القطبى + الممرر السابق » ص ۱۳۱-۱۲۰ » علىالسنجارى ٠‏ 
المصرر السابق »ج ۲ ورقة >5 »حسين عبد الله باسلامه ٠‏ المرجع 
السابق » ص 91-945 » فوزيه مطر: المرجع السابق 2» ص1۹1 - 1۹۴ 2 
محمد فهد الفعر ٠‏ المرجع السابق ,2 ص١۲۰٤‏ د ٠٤۲۲‏ 

عبد الكريم الشقطبي , المصرر السايق » ص8"( » هذا وقد آشاار 
محمد الفعر ١‏ المرحع السابق» ص ٤٤١ 2 ٤٤١‏ إلى أن السلضان 
مراد أثشا سبيلا آخر ملاصقا لجدار مدرسة السلط ان 
قايتباى | بالجانبالشرقي من المسجد الحرام 2 لكن بالرجوع الى[ 
المصادر التي استقى منها معلوماته 2 اتضم أن الذى أنشاأاه 
السلطان مراد بذلك الموضع »حنفية للوضوء وليس سبيلا .وه ذا 
ماسوف أشير إليه فيما سياتي ٠‏ انظر ص بم من هذا البحث ٠‏ 
وكذلك عبدالكريم القطبي ٠‏ المصر السابق 2 ص ١*١‏ , حسين عبدالله 
باسلامة . المرجع السابق »> ص۷٩‏ » احمدالسباعي : المرجع 
السابق ,2 ص ۷۷٤٠ء‏ 

محمد بنعلى المعروف بابن‌المحب الطبرى : المصد الساب قء 
ج ١‏ ورقة ۲٤۳‏ 2 ١۲۷۱ء‏ 


٣1٤ =‏ ال 


والواقع أن ما أورده محمد الفعر خاص بحنفية باب الصف ا 
الواقعة تحت بيا 1 سلطان مراد 0 والتى تخربت في عهد اين 
المحب الطبرى المتوفي عام ١١47‏ ه » ثم أعيد بناؤها فيما بعد وآزيلست 


عام ۳۰ھ / 0۷ 


ويؤيد ذلك ماقاله باسلامه عن ذلك من آنه + " عمل على يسار 
الخارج إلى الصفا سبيلا يشرب منه الصادر والوارد»وعمل تحته حنقية 
للوضوء وجعل فيه حنفية أخرى في لصق جدار مدرسة السلطان قايتباى 
بالقرب من بابالسلام ٠٠٠‏ أما الحنفية التي كانت بالصفا وغيرها من 
الحنفيات الاخرى التي كانت خلف المدارس على مسيل وادى ابراهيم فقد 
هدمت وازيلت سنة ١١5‏ ه وذلك يسبب كون الذين دمو ايكوفاون عهايدوكقون 
آبواب المسجد الحرام بالوحل الذى بتراكم من فضلات المياه المتراكمة 


نات 2 / 


وفي عام ٠١65‏ ها / 14م › تم اصلاح مجموعة من الاسبلة بمكة 
المكرمة » فقد ذكر عن ذلك علي الطبرى المتوفي عام ٠ا١|ه/1109م‏ مائصه؛ 
" وقد وقع في عام تاليف هذا التاريخ آن وصل إلى مكة شيخ الاسسلام 
قاضي قضاة الأنام خطيب المشعر والمواقف العظام مولانا محمد أفندى 


e 


المعروف ببندر زاده قاضي مكة المشرقة..وكان وصوله اليها في آئناء شهر 
5 5 
شعبان من عام ستة واريعين بعد الالف , فالتفت بعد وصوله إلى اإججبراء 
25 
الماء في غالب هذه السبل فعرض الامر على مولانا وسيدنا الشريف الظضل 


الوزير ال طه ورس ونخبه حماة هذا البلد الأمين مولانا الشري ف 


)١(‏ انظر آعمال العثمائيين في انشاء حنفيات الوضوء ص 585 من 
هذا البحث . وكذلك محمد ب رعلى المعروف بابن المحب الطبرى ٠»‏ 


المصرر السابق »ج ١‏ ورقة ٣ا٤‏ > 1٣۲٤ء‏ 
)۲( حسين عبد الله باسلامه ٠‏ المرجع السابق 2 ص ٠۹۷-٩1‏ 


ه]؟ — 


زيد بن محسن بنالحسين آدام الله سيادتة م فاعائه على ذلك 
جزاهما الله خيرا فصمم حينكذ مولانا الافندى على اجراء الماء فلي 
هكة اليل فاخي تمن و11 :فين انا اش يفريه اليدكسون 


نام ووم ةق رد ام سبايلا بار كان 


واضافة الى ذلك فقد عدد لنا علي الطبرى بعض الاسبلة التى يرجح 
أنها بنيت في القرن العاشر والحادى عشرالهجرى كما يلي.(؟) 

سبيل يعرف بسببيل الخامكية (؟) » بجوار مبشى بشر زمزم في 
المسجد الحرام > سبيل الأغوات » سبي [الخاصكية برباطها » سبي ل 
الخواجا شمس الدين بن الزمن » سبيل كاتم النين > نيبيل الفا بهرام › 
سبيل الظهره شكل اريف أيو تمن اسيل كلق بن حيط ين ی 
نمي » سبيل في الدرويشه الجديدة 2 سبيل عند مدفن الشيخ محم-ود»› 
دين انعرف اق وقي سل ا ين اس بن ور را : 


وفي عهد السلطان محمود خان الثاني ( ۱۲٤۲-۹۲۲۳‏ ھ / 1۸۸ - 
وعورم)(2) » أنشىء سبيل إلى جوار بثر في شمال مكة , بقرب مسجد كان 
مجاورا لتربة السيدة ميمونة رضي الله عنها 2 زوج النبي صلى الله 


م و O‏ 


٠٣ا٠١ المص السابق ورقة‎ ٠ على الطبرى‎ )١( 

)۲( محمد بن على المعروف باين المحب الطبرى ٠‏ المصد السابق > 
ج ۲ ورقة 0ء 

(+) علي الطبرى ٠‏ المهرر السابق › ورقة ٠٠٠-۲٤‏ 

)٤(‏ ورد اسم هذا السبيل أيضا باسم " سبيل الخاسكي " ٠‏ عبدالكريم 
القطبي . المصرم لسابق »> ص٤٤٠٠‏ 

)(ه) فكد رذ ايك الاه المرجع السابقء ص ۳۹۷ ٠٤٥٤١‏ 

ء٠٦ المرجع السابق » ص‎ ٠ محمد آمين المكي‎ )٦( 


¬ ا 35 


وقد ظهر من صورة الواجهةالقبلية لسبيل منى » التى صورها 
لنا ابر اهيمرفعت › أت بها مجموعة من النقوش الكتابية > وتاريخ 


وفي عهد السلطان عبدالمجيد سنة ٠١١١‏ ه /1444م> تم إعادة بناء 
الأسبلة الواقعة قرب مسجد العمرة ,على حدود حرم مكة من الجرهة 
الشمالية.وترميم الأسبلة الواقعة بالصفا بمكة اتك 


وفيعام 557( ھ / ۱۸61 متم انشاء سبيل على حدود حرم مكة 
من الجهة الغربية )١(‏ > وفي‌عام ۷۹١١ه۱۸1۲/۵م ٠‏ بنى أحد الهنود 
بطري انيم قرا من الشهود) + + سيلا » اضافة الى كيام تقرف 
عبدالله آمير مكةببناء سبيل آخر » وفي سنة ۱۲۸۳ ه /۱۸11م 


بنى أحد الهنود كنا بقرب بكر حفرها ناحية الشيخ خو 0 


كما اهتمت لجنة عينزبيدة »بعد تأسيسها عام ۱۲٩۵‏ ها / 1۸۷۸ م > 
بانشاء مجموعة اسبلة:في كافة أحياء مكة المكرمة ,كان منها سبيل 
بمدرسة الد اوودية 0 وفي عام ۱۳۲۷ ها / ۱۹۰۹م 2+ أنشىء سبيل 
باسم المرحوم على باشا , والد امير مكة المكرمة ‏ في ذلك الوقت - 
الشريف حسين باشا ولايد لوي الاين خلال نقش كتابي سآقوم بدراسته 


من الشتحية الحضارية في الفملالفادء 9 يمقيفة الله + لوحة 4 ): 


ه٤ المرجع السابق 2 ص‎ )١( 

(؟) ابراهيم رفعت ٠‏ المصر/ر السابق ,ج ١‏ ص۲۸ »2 سوف أقوم بدراسة 
هذا السبيل من الناحية العمارية في الفصلالقادم . انظ ر 
ص Af:‏ من هذا البحث ٠‏ 

(؟)) محمد بن أحمد الصياغ المكي + الم السابق ءورقة ١٠ء‏ 

(4). عة روه ماص +0 يمكقبة: جامعة اساسيول م ام د 
آمين المكي ٠‏ المرجع السابق . ص ۷ , السيد عبدالله محمد 
الزواوى١‏ المرجع السابق » ص ع٠‏ 

٠ انظر ص 0<0 من هذا البيحث‎ )٥( 


= الا - 


عثرت بفضلالله على نقش كتابي يحلىو اجهته ورد فيه أن الملك عبدالعزيز 
آل سعود آمر بتجديد بناء هذا السبيل عام ۳ ه / ۳٤1۹م‏ »مما 


VS 1‏ 
يجعلنا نرجح أن هذا السبيل قد آنشء في نهاية العصر العثماني( 8 


)1( انظر الدراسة العمارية ص 4 من هذا البحث ٠‏ 


- ۲۸ = 


خامساء جهود العثمائيين في العناية بالبازانات , 


لقد ظهر لي من خلال ماتوفلدي من مصادر عربية قلة ماورد بها 
عن اا جهود العشماتيين في العتاية بالبان اتات (١‏ :حا فت ي 
الى البحث في مصادر آخرى بغير العربية لعلها تحمل لى مايسد نهم 
الباحث في الوصول الى ميك من التغرفة-فئ:هذ]- التو من المتعبباكت 
الهامة لمدينة يقصدها كل مسلم ٠‏ وقد وفقت بفضلمن الله تعالى الى العثور 


على عشر وثافق تركية كشفت لنا ‏ ولآول مرة ‏ عن مادة غزيرة تبين 
الدور العثمائي لخدمة مكة المكرمة في أمور كثيرة» و خاصة في 


ميدان العناية بالبازانات )۲( > وعلى ضوء ذلك يمكنني القول باننسا 
Zz‏ 
آمام مرحلتين أنجز فيهما العديد من الأعمال العمارية في البازانسات 


هما 
392 (۳( 
المرحلة الاولى + كانت فيما بين عامي ۱۱۲۲ ه د 0؟1اه/؟1(لا!-؟71١‏ م 


المرحلة الشائية.ء كانت بعد تأسيس لجنة عين زييدة عل ام 


٠ (0 1۸۷۸ / ھ‎ 6٥ 


0 
آما عن المرحلة الاولى فقد تم خلالها ترميم:ءواعادةيناءمجموعة 
من البازانات والخرزات “التي كانت تقوم مقام البازانات ٠‏ وساتكلم 


عن البازانات » ثم أشفعها بالكلام عن الخرزات التى تأخذ حكمهاء 


>» الممزر السابيق‎ ١ انظر على سبي لالمثالء قطب الدين الحنفي‎ )١( 
المصره السابق »عبد الملك العصامي» الممبرر‎ ١ عبد الكريم القطبي‎ 
السابق »على‌الطبرى + المصب السابق »محمد بزعلىالمعروف‎ 
المصس السابق »محمد بن احمد الصبااغ‎ ٠ بابن المحب‌الطبرى‎ 
المكي . المصرر السابق »السيد عبدالله محمدالزواوى: المرجسع‎ 
٠ المصرر السابق‎ ١ السايق »ابر اهيم رفعت‎ 
سنشير اليها في حينه إن شاءالله.‎ )۲( 
سبق أن بينا جهود العثمائيين في هذه الفترة على يد محمد بك‎ (۳( 
أبن حسين باشا في الاهتمام بالعيون وقنواتها والبرك. انظر‎ 
٠ ماسبق ص۱۷1» ۲° من هذا البحث‎ 
سبق أن وضحنادور لجنةعين زبيدة في العناية بالعيون وقنواتها‎ )٤( 
٠ ,وى من هذا البحث‎ ٣۲٤۲ انظر ماسبق ص‎ ٠ والبرك‎ 


¬ ۲1۹ د 


آولا ٠‏ الأعمال العمارية التي تمت في البازانات ٠‏ 


ذ- بازان مزدلفة الڪبير قرب المشعر الحرام 3 


شملت أعمال العمارة به عدة أصلاحات »من ترميم وإعلسادة 
بناء وتنقيل في جوائبه الأربعة وفي ساقيتهة إضافة السعمل طبط ‏ ساب 
ب ب 


وهي كلالتالي 0 


أل في الجانب الشرقي منه تم تجديد بناء ۲١‏ ذراعا طولاً »وذراع 
واحد عرضا »وقد ۷ آذرع»وترميم؟؟ ذراعا طولا وقد ۷ آذرع» ثم تقل 
جميع ذلك بطول ٤٤‏ ذراعااوقد ۷ آذرع ٠‏ 

ب ل في الجانب‌الغربي ٠‏ 85 ترميم وتنقيل ٤٣‏ ذراعا ولا 
وذراع واحد عرضاً »وقد ۷ آذرع ٠‏ 

ج ‏ في الجانب‌الجنوبي ٠‏ تم به ق وتنقيل ۲۸ زاف 
طولا وقد م آذرع ۰ 

د في الجائب الشمالي ٠‏ عَم به ق وتنقيل لم؟ ا , 
طولا »وقد ۸ آذرع 1 

أما ساقية البازان فقد شملت اعمال الاصلاح بها تجديد وتنقيل 
ثلاثة حهات منها بطول 45 ذراعاءوعرض نصف ذراع »وقد ذراعين »وجدد . 
ذل فة رة با رة السافية اطول كا مره كر اع وق خسف راغ 
ثم عمل لها طبطاب:وجّدد بها ثلاث ذرجات » ثم نقلت وغمل لها طبطاب 


)١(‏ وشيقة رقم 11۷1 ( ۸<0 ) ص ٠٠١٠١١‏ بارشيفرئا.سة 
الوزر اء العثماني باستانبول ٠‏ 


5 ۷١ س‎ 


٣‏ بازان مزدلفة المغير 


تجديد بناء ثلاث قطع اسفل البازان؛بطول ٠١‏ اذرع؛ وعرض ذراع واحدء 
وقد » أذرع .ثم نقل ذلك كله بطول٠4‏ ذرايما .ورممت به درجة ونقلت 


کل اا وتە قو اين 17ل 


؟ بازان الرصف في طريق منى ٠‏ 


! يحتوى هذا البازان على ۷٤‏ درجة »ءوشملت أعمال الاصسلاح 
د 
به تجديد وترميم وتئقيل بعض درجه ,وتجديد جدار دكة به ء»وتجديد 
بناء جو انبه من الجهات الأربع التي كان طول داثر محيطها ٦۳‏ ذراعا 
وقد ۲ آذرع > وعرض ذراع واحد »تم تقلت جدران البازان من الداخل 
الخا عدد وكقل ك )8 ea‏ 
و رج » وجدد ونقل كبش باب البازان 0 


بازان الصفا ٠‏ 


8 5 5 7 اي 
جدد بناء جدار في أسفل واعلىالبازان ثم نقل من الداخل 
والخارج ‏ وجددبناء جدار لرد السيل عن البازان بطول ۲٠‏ ذراعا) 
2 5 1 ا ٤‏ 
عرض ا فراع #وتداعن؟ درا عم نقل من الجهتين [؟) . 


م بازان رباط التكارنة 


جورت تن ر عدار نج كله ول قن طنط لقان 


ء٠١١١ الوثيقةالسابقة 2 ص‎ )١( 

(؟) كلمة كبش الباب تطلق محليا على مايعرف بالسكرجه وهي الجسزء 
المحفور في قطعة الحجر آو الخشب التي يبيت فيها طرف 
محور مصراع الباب من جهة الجدار+ انظر ٠‏ مانويل جوميث مورينو 
المرجع السابق ص ٠598‏ 1 

)| الوثيقة السابقة 2 صض5اء 

4) الوثيقة السابقة ءص ١٠ء‏ 

)| الوثيقة السابقة »ص ١٠ء‏ 


س إ۷ - 


5 بازان المسفلة 


شملت أعمال الإصلاح به »ترميم وتنقيلجوانبه من الداخل والخارج 
علىالنحو التالي : الجدار الشرقي بطول صرة! ذراع »وقد ٩‏ أذرع > 
و الجداز. الفربي بطول مرة١‏ ذراع »وقد ٠١‏ ذراعا , والجدار الشمالي 
بطول مره ذراع » وقد ٠١‏ أذرع 2 ثم جدد به بناء دكتتين طول كل 
معي # ذو اغا طوس سف فزاع و ا ا ور و مم 
٩‏ دروج داخل البازان و ١١‏ درجة خارج البازان »كما تم ترميم بناء 
(1) „ 


جد ارين على جانبي الدرج 


۷ - بازان الأغسوات ؛ 


تم في شهر رجب عام 1114 ها / ۱۷١١‏ م:ءاجراء تعمير واص لح 
في با زان الاعوات » الذى هو من خيرات السلطان سليمان .شملت تنقب ١‏ 
البازان > وتجديد بناء درج خارج بابه »مما يؤؤدى الىارتفاع مستوى 
اكاب عن سكوف رق #كن سل خبايكه من عو افى. السيول 17 
اکا فى وان ابت 20 


(٤) تنظيف بازان اليمن بالمسفلة‎ - ٩ 


واضافة الىتلك الأعمال فقد قامالحاج محمد بيك بن حسين باشلا 
(ه) 
بأمر من السلطان آحمد خان»فيما بين عامي ۱۱۲۲ د ۱۷۱۳-۱۷۱۲/۵۱۱۲۰م» 


بتجديد بناء وتعمير جميع البازانات داخل مكة المشرفة وخارجهاء 


ء١۴١۳ الوثيقةالسابقة .2 ص‎ )١( 

(۲) .وشيقة رقم 11۷1 ( طالث8لم) ص۳٠‏ بارشيف رعاسة الوزرا * 
العثماني باستائبول ء 

(۴) الوثيقة السابقة 2 ص ۲٠ء‏ 

٠ وثيقة رقم (۷) ص٤٠ بالملحق رقم(١) من هذا البحث‎ )٤( 

(ه) انظر ص ٠١‏ من صورة هذه الوثيقة بامللحق رقم )١(‏ من هذا 
البحث ٠‏ 


5 ۷۲ = 


مما يحتاجه حجاج المسلمين وعامة المقيمين بهذ! البلد ا9ء 


ثائيآاء الأعمال العمارية في الخرزات التي تقوم مقام البازانات 6٠‏ 


وو ود ا الو ا 

يطلقعليها كلمة الم ركام وقد تم تحدين بناء وتعمير جميسع 
هذه الموارد على يد الحاج محمد بيك بزحسين باشا »فيما بيل سن 
عامي ۱۱۲١-٤‏ ھ / 1۷۱۲ - ۷۳۲م (1) عوالتي منها ء 
١‏ قبة المقسم بالمعابدة 

شملت أعمال الاصلاح بها ترميم جدارها الغربي بطول ۲۲ ذراعسا 
وعرض ذراع واحد »وقد 5 آذرع و عمل آساس دعامة ساندة عند الباب» 
والذى يؤدى إلى داخلالقبة بطولمرا ذراع »وقد > آذرع » وعرض 
ذراع واحد , شم عملت الدعامة بطول مرا ذراع :وعرض ذراع واحد»“وقد 
5 أذرع > وعمل للقبة كبشان »الأول وهو الكبير ويقع في شرقي 
القبة والآخر مغير يقع في جنوبالقبة .وجدد الدرج المؤدى للقبة مسن 
الداخل والخارج »وخدد بناء دكة خلف وآمام الباب المؤدى للقبة , 
ورممت دكة ملاصقةللقبة من الجهةالشمالية »ءبطول ١۷‏ اف 0 
وذ كر ان که تقلت القبة من الداخل والخارج»ءوماجدد من جدارهها 
مع البترة والدكتينالداخلية والخارجية »و آخيرا تم عمل طبطاب 
للقبة من الداخل والخارج , لمنع مياه الأمطار من التسرب إلى داخل 


مباني القبة والاضرار بها ©). 
8 


)١(‏ وثيقة رقم 11۷1 ( 0 ٠)1۸‏ بارشيف رئاسة الوزراء العثماني 
باستانبؤل ٠‏ 

(؟) الوثيقة السابقة , ص21 15 2 ١٠ء‏ 

() الوثيقة السابقة »ص اء 

)٤(‏ الوثيقة السابقة 2 ص”اء 


٣‏ موردة بكر أبي دية 


5 
0 3-3 


ثم كلمن الجانبين احدهما بقد ٤‏ أذرع »و الآخر بقد ٣‏ أذرع:وجدد 
بناء دكة خاصة بالموردة بطول ۷ أذرع»وقد مرا ذراعءوعرض نصف ذراع» 
اضافة إلى تجديد درجة»وتجديد وترميم خرزة البكر بطول ۱۲ ذراعها 2 
وقد ذراعين »وعرض مرا ذراع »وتنقيل الجدار القديم في الخرزة»وعمسل 
مجرى لتصريف الأوساخ بطول ٠١‏ ذراعاً » وقد ذراع واحد “وعم رض 


جدد بناء الجانبالغربي منها بطول ١١‏ ذراعا »وقد ذراعينء, 
وعرض صر"؟ ذراع ,تقل الجداران الشمالي والشرقي »وجدد بناء حوضين» 
الأول بطول ۲۲ ذراعا »وعرض نصف ذراع »وقد مر ذراع .والأتغير 
صغير طوله مره ذراع؛) وعرضه نصف ذراع »وقده مرا ذراع و حطلوض 
بطول ١4‏ ذراعا ,وقد مرا ذراع »> ثم تقل داكن دك الفؤردة 2 وف لل 
لها طبطاب في جانبها الغربي بطول ١١‏ ذراعا »وعرض ص؟ ذراع شم" 
لدرجتيها الاولى بطول ١١‏ ذراعا ,وعرض مرا ذراع/ قاقم ونام 
و الاخرى بطول هر؟ ذراع » وعرض مر ذراع قائم ونائم ( يعني سطلح 
الدرجة وارتفاعها )»وفرش داخل الموردة بالبلاط بطول ١+‏ ذراعآاء 
وعرض مرلا ذراع › عل طبطاب لباطن الأبار ( الفتحات التى يستقى 
منها ) الغربية والشرقية » اضافة إلى عمل طبطاب في مناطق أخترى 


دعت الضرورة الىعملها بالموردة (5) . 


)١(‏ الوثيقة السابقة 2 ص “_*اء 
(۲) الوثيقة السابقة ,ص ١٠ء‏ 


5978 اس 


تم بها تجديد وتنقياخرزة البكر ودكة شمال البكر ودكة جنوبه 
Oa‏ 


ه ل خرزة السوق الصغير عنذدحوش الأغوات ٠‏ 


o EE E A 

تم تجديد بناء داقر محيط الخرزة بطول ٩‏ أذرع »وقد هر٣‏ ذراع › 
9 1 5 َه 

وعرض ذر اع واحد »ثم نقلت بقد صر؟ ذراع »وعمل لها طبطاب »وج لكك ٠‏ 

للخرزة بناء دكة بطول مر“ ذراع »وعرض ذراعين »وقد مرا ذراع٬‏ سم 

EES 

المرحلة الثانية + الأعمال العمارية التي تمت للبازانات في عهد لجنة 

ااا اس مت 

عين زبيبدة ٠‏ 


e 
س‎ 


كان من آهم الحوافزالتي حفزت لجنة عين زييدة , بعد أن شكلست 
عام ۱۲۹۰ھ / 1۸۷۸ على العناية بالباز انات والمواردءماكان يعانية 
الناس من مشقة في سبيل الحصول علىالماء » بسبب تهدم يعض 
البازانات القديمة »و استيلاء بعض الناس عليها وعلى بعض الموارد | 
واستفلالها باحتكار الماء إضافة الى اتساع مدينة مكة المكرمة ٠.‏ كل 
ذلك كان دافعا للجنة على شفط بازانات جديدة. في مو اضع مختلفة من 


البلد لسك احتياجاتا لسكان (5) . 


ولكي ندرك مقدارالجهد الذى قامت به لجنة عين زبيدة فخي 
العناية بأمر البازانات والموارد ساقدم صورة لما كانت عليه الحال» ٠‏ 
قبل ابتداء عمل هذه اللجنة مباشرة ٠‏ 
ا لي فت 


٠١١ص‎ 2 الوثيقة السابقة‎ )١( 
1 الوشيقة «السابقة > ص‎ (۲) 
٠ ص 1۸ ءبمكتبة جامعة استائبول‎ 7 ٤10۹ وثيقة رقم‎ (۳( 


س ¥0 اعد 


تون حك هة الالتومم اتفمر اني هة الشكرية فی اق رن 
اكاك عقن أن افخ بعش مو افع من "تواتك الها وخرزآكة, اتر 
من تحت بعض البيوت » كما قل الماء بصفة عامة »فصار الماخذ الوحيد 
المسبل داخل مكةاهو بازان المروة ٠‏ أما الماخذ الاخرى فقد إستولى 
عليها بعض المحتكرين الذين تغالوا في بيع الفا بامفان رة 


كما أخذ اصحاب العمائر الذين بنوا ببوتهم فوق بعض الخرزات يؤجرونها 


6 


للسقافين سنويا ,مما شجع السقاكين على بيع الماء للناس باس سار 


وآول الأماكن التي كان يباع فيها ماء قناتي عين عرفة وعين حنين 
هو خزان ماء 2واقع في بستان قصر البياضية»› إلا آن اشر اف آل وة 
منعوا ذلك, كز 0 أماالموافع الاخرى التي تم استغلالها واحتكار 
الماء بها2)فكانت مجموعة منالموارد>في كل من التشمة بالقرب من قصطر 
الشيبي؛وشارع المعابدة »و العدل » وفي بستان المفتي 2وفي برحة الرشيدى , 


وفي بستان السيد عثمان ناقب‌الحرم وبالسبع آبار»وفي بكر صابونة > 


وفي بيةاريني توكل »وفي بيت الحاكم .وفي بيت شبانه »وفي حوش حب 
وقي بيت السنوسيءوفي بيت خامكيوضي بيت الشيبي » وفي بازان الشيبي , 
وفي بيت الشريف مبارك بن شنبر» وفي بيت الشريف منصور) وفي تكيلة 
محمد علي باشا ,وبالقرب مزباب ابراهيم »وفيٰ بيت السيد إسحاق » وقفي 
رباط أبي نمي عوفي بازان الأغواته وبالقرب من زاوية عبدالقادر الجيلانيى 
وبالقرب من بازان المروة . وبالقرب من باب القطبي .وفي بيت حسهيمن 


عرب » وفي ببت الفتببي 0 باقر چ من نازان العمرة )۲( ٠‏ 


ومما هو جدير بالذكر أن جميع هذه الموارد :كانت سايقا سبلئة 


لجميع الناس »ومع مرور الزمن» استولى عليها بعض الناس » وأجروها 


)1 الوثيقة السابقة ,2 ص ١إد١١ء‏ 
(؟) الوثيقة السابقة »ص ١١د٣١ء‏ 


- 5716 - 


)1( 
للسقائين . الذين تغالوا في بيع الماء للناس > حتى آصبح بيع >٠‏ آوقة 


من الماء بريال واحد في موسم الحج»وبلاربعة أو خمسة قروش في غير 


ا 


ونتيجة لذلك فقد اهتمت لجنة عين زبيدة 4 بالعنايةبالبازانات 
القديمة :ءوآنشات مجموعة من‌البازانات/في مناطق مختلفة من البلدء 


ليسهل على جميع السكان الحصول على الماء نك بحس و 


ويمكن تفصيل ]عمال لجنة عين زبيدة منذ بدعها في العمل 

عام ١591‏ ه / ۱۸۷۸ معلى الوجه التالي ٠‏ 

إل بازان المروة: كان يوجد فوق بازان المروة حوضطوله 6م ,2 الا أنه 
لم يكن يفي باحتياجات السكان الازدحام الناس حوله»وتضايقهم 
خصوصا فيموسم الحج » لذلك عملتاللجنة :علس إعادة بناء هذا 
البازان بشكل أكبر مما كان عليه »وبنت في حوكيه ارفا جديدة 
ف 

ل هدم بناء بازان العمرةءواعادة بنائة بصورة مكنت الناس من 
الاستفادة منو(5) . 

۳- آنشات لجنة عين زبيدة؛ مجموعة منالبازانات الجديدة في طريق عرفة, 
وبين عرفة ومزدلفة »في منتصف الطريق »وفي مزدلفة »وتتصسف 
هذه البازانات بضخامتها »وكان يستفيد منها المارون خصوصطا 


عجان بيت تله الع زم 110ب 


(1) الاوقة تساوى ۱۲۸١‏ غراما . 

(؟) الوثيقة السابقة »> ص5اء 

(+) الوثيقة السابقة » ص١٠‏ .17 ۱۸۰ ءالسيد عبدالله محمد الزواوى 
المرجع السابق ص ٦۲ء‏ ش 

(4) الوثيقة السابقة ص١١٠‏ 

(ه) الوثيقة السابقة ءص٤۲ء‏ 

() الوثشيقة السابقة,ءص هإللااء 


ىس ۷۷ تت 


٤‏ آنشآت اللجنة مجموعة من البازانات داخلاليلد الأمين هي ٠‏ بازان 
شعب عامر » بازان شعب بني هاشم 2 بازان القشاسية »بازان سوق 
الليل »ءبازان التمارة بسوق المعلاة » بازان الشامية ›» بازان 
الشبيكة »بازان حارة الباب » بازان جرول »بازان في ميدان ابي 


0 
بكر الصديق ١ءبازان‏ اجياد »بازان العساكر باجياد() . 


ويمكن من خلال الوثائق التي عثرت عليها0القاء أضواء 
ب 0 
على الدور الذى قامت به لجئة عين زبيدة في انشاء بعض هذه البازانسات 


وهي على الوجه التالي ٠‏ 


بازان شعب عامر ٠‏ 


في عام ۱۲۹۹ ه / [1844م+قام السيد على برجسنالعطرجي .آحد أعضاء 
لجنة عين زبيدة » بشراء أرض بمحلة شعب عامر »من صندوق اللجنبة 
لانشاء بازان عليها وتحدثنا وثيقة مؤرخة بعام |١599‏ ه / 1۸۸1م عن 
تفاصيل ذلك ,حيث ورد مانصه " هذه حجة شرعية صدرت بمحكمة مكلة 
البهية ٠٠١‏ مضمونها حضر الىالمجلس لشرعي الجناب المحترم السيد على بسن 
المرحوم السيد حسنالعطرجي وهو ء٠٠‏ من أعضاء مجلس القومسيون المخصوص 
للنظر في آمور عين زبيدة التي منها سقيا أهالي مكة المكرمة .ومن 
المتحدثين عليها والمباشرين لأعمالها ومصالحها من عمارة ومرمة وإنشاء 
مشارع لاستقاء عموم الناس منها وكل مايلزم لذلك »> في شراء المبيع 
الأتي ذكره من أصل المال المرصد بصندوق تعميرات عين زبيدة بمكة 
المكرمة »لجل إنشاء المبيع الآتي ذكره أدناه موردا لاستقاء عموم الناس 
منه وذلك بعد الاذن للسيد على المذكور في شراء البيع الآتي ذكره 


آأدناة ٠٠٠و‏ حضر لحضوره في البيع الاتي ذكرهة آدناه وقبض الثمن وتسدليم 


)01 الوثيقة السابقة ۽ ص ۹د۲۰ » ۲٣۳‏ د ۲١‏ » السيد عبدالله محمد 
الزواوى . المرجع السابق 2 ص6" , ابر اهيم رفعت ٠»‏ المم در سا 
السابق 2 ج ١‏ 2,2 ص؟؟؟٠‏ 


٣۷۸ =‏ ل 


المبيع الىالمشترى والمكاتبة و الاشهاد وو الشيخ محمد بن المرحد-وم 


الشيخ ظافر بن تركي البيشي بوكالته عن موكليه... اشترى المكرم السيد 
على بن‌المرحوم السيد حسن العطرجي... من باععه الحاضر معه بالمجلس 
الشرعي الوكيل المكرم الشيخ محمد ظافر بن تركي البيشي ٠٠۰‏ كامل القطعة 
الارض انيف اتان عن انبا اء السافكة هذه الارض بمكة: المكرمة 
بحارة شعب عامر الأتي تحديدها آدناه ٠.٠‏ بثمن قدره وجملته ٠۰۰‏ مايتان 
وخمسون ريالاً فرانسا ثمناً حالا ... وماهو الواقع جرى وحرر في اليوم 


الثالث عشر من رحب الفرد من عام التاسع والسفون تاين رولف 13 


في ١٠١‏ جمادى الأولى من عام ۱۲۹۹ ه / ۱۸۸1 م؛قامت لجنة عين زبيدة 


بشراء آرض بمحلة الشامية »ووقفتها لمصالح عيبن زبيدة »كي تقيم عليسسا 


= 


8 لام ن 
بازانا(؟) »ءوقدرت قيمة الارض بمبلمٌ ستة الاف ريال (9), وبعد ان تم انشاء 


البازان قامت اللجنة باصلاحة عام ۱۳۲۲١‏ ھ / ۱۹۰1م „,)٤(‏ 


بازان الشبيكة 


كان سكان حي الشبيكة ومن بعدهم جهةحارة الباب » يجدون صعوبة 
في الحصول على الماء » ذلك آن المورد الوحيد لهم كان بازان العمرة › 


5 55 
فعملت اللجنة على شر اء ارض بح يالشبيكة, وآنشات بها بازانا () . 


)1( انظر حجة شرعية صدرت بمحكمة مكة المكرمة عدد (للمه) وتاريخ 
هه 


(۲) انظر حجة شرعية صادرة من المحكمة الشرعية الكبرى بمكة المكرمة 
عدد (۳۱۳ وتاريخ 48/6/هه7اهء 

(؟) وثيقة رقم۹٥٤‏ »ص ١:54‏ بمكتبة جامعة استانبول ٠‏ 

(€( السيد عبدالله محمد الزواوى ٠‏ المرجع السابق ص ۲۸ء 

(ه) الوثيقة السابقة 2 ص ٤۲١۲ء‏ 


= ۳۷۹ ال 


بازان حارة الباب 


535 


تم في عام 848 ها/ 1841م »وبتوجيهات من ناظر لجنة عين زبيدة, 
الشيخ عبدالرحمن سراج » استبدالالدار العائدة لمصالح عين زبيدةء 
والأيلة اليها بالشراء الشرعي » من صندوق لجنة عين زبيدة » ببايكتين 
خربتين »تقعان بمحلة حارة البابباء, للاستفادة من أرضها » في إنشاء 
بازان جديد عليه )١(‏ . 


بازان العساكر بأجياد ٠‏ 


لم تكتف لجنة عين زبيدة بتوفير المياه لسكان مكة »وحج اج 
بيت الله الحرام فقط »انما توجه اهتمامها آيضا الى انشاء بازان 


لعساكر الدولة كي تساعدهم في‌الحصول على لماء > مما ييسر السبيل 
لإداء مهامهم المنوطة بهم ٠‏ ويتضح ذلك من خلال وثيقتين ٠‏ الأولى منهما 
تمثل خطابا رفعه أحد المسفولين عن لجنة عين زبيدة في ٠٠١‏ صفر عام 
۸ ھ / ۱۸۸۰م الى ولي الامر بمكة > بطلب موافقته على منح لجنة عين 
زبيدة قطعة أرفياجياد؟ لإقامة بازان لعساكر الدولة بها »ءفقد وردمانصه 
1 المعروض الى أءتاب الكريمة لإحاطة دولتكم 2 أنالقطعة الارض المطلوب 
لزوم عمل بازان لاجل سقيا العسكر وخلافهم بارض جياد »وهي الارض المعروفة 
في ظهر قهوة الذهب مما يلي اليمن ,مربعة طول وعرض في عشرين ذراعاء 
لزوم صدور الآمر الكريم بتقرير في الارض المذكورة لتكون من الخيرات 
الجارية لدولتكم في هذه البلدة المطهرة . هذا مالزم به المعروض» 
ومع ذلك الأمر والارادة لحضرة من له الآمر أفشدم ٠‏ 


لكان 


ختم ٠‏ قومسيون تعميران عين زبيدة 


وعلى ذلك فقد صدر الآمر بقبول ذلك»و إنشاء البازان على قطعة 
0 31 
الارض المشار اليها في غرة ربيع الاول عام ۸ ه /⁄۱۸۸۰ م سس سس 
)١(‏ انظر حجة شرعية صدرت بمحكمة مكة المكرمة عدد(۸۲٤)‏ وتاريخ 
۰ هه 


(۲( انظر وثيقة رقمام في دفتر تسجيل صكوك المو ارد التابعة لعين 
زبيدة. + مصلحة المياة والمجارى بالمنطقة الغربية ء٠‏ 


لا ٣۸‏ عا 


ورد في الوثيقة الثانية مانصه + " الحمد لله وحده ,قد اطلعنا على 
ماهو محرر في هذه المذكرة فوقع التذكار عندنا موقع القبول والاستحسان 
وسمحنا في الأرض المذكورة بناء بازان لجل سقي العساكر السلطائية 


وآثبتنا ذلك في دفتر الوقف ... غرة ربيع الاول عاممو؟اض" الل 


بازان أجياد ٠‏ 


اا يت 
ار 5 
آنشیء بعد أن تبرع بآرضه احفاد الشريف غالب » وأحفاد الشريف 


ونه ني كاي 


كاا««#«#«#ثنثا“ 0101010010011 ت 


(1) انظر وثيقة رقم/90 في دفتر تسجيل صكوك الموارد التابعة لعين 
زبيدة ٠‏ مصلحة المياة والمجارى بالمنطقة الغربية ٠‏ 


(؟) وثيقة رقم 8 »ص ۲1-1۸:بمكتبة جامعة استائبول ٠‏ 


~~ ٣۸ 3 


سادسا ٠‏ جهود العثمائيين في العناية بالحمامات ٠‏ 


سبقت الاشارة الى أنه كان عدد الحمامات بمكة المشرفة في القرن 
التاسع الهجرى ثلاثة حمامات »> آشار الفاسي المتوفى عام الامه/ 1٤١۸‏ م 
إلى حمامين منها بقوله , " حمامين آحدهما لابي العباس أحمد بن ابر اهيم 
ابن مطرف المرى باجياد وتفه على رباطه بالمروة والآخر لا أعرف من 
ينسب اليه »ولعله العام الذى بناه الجواد وزير صاحب الموصل"(١).آما‏ 


الحمام انالك فقت“ شان قا يكيان اى ج عام د لكا 


وفي حدود عام ٩۸٤‏ ه / ٠٥۷1‏ مء آمر الوزير محمد باشا +بيناء 
حمام في وسط البلدة (؟).ويحدثنا علي الطبرى المتوفي عامء٠/ا١٠١ه/9ه15١م»عن‏ 
جهود العثمائيين في العناية بالحمامات بقوله " فلم يكن في مك ة 
الأن إلا حمامان » أحدهما بالقرب من الشبيكة ويعرف بالوزير محمد باشا 
و الثاني بسوق الليل قريبا من البثر المشهورة ببثر الشيخ»وكان إلى 
جانب هذا الحمام حمام معروف بحمام النبي 2 ولم يعرف وجه الاضافسة» 
إلا آنه خرب ودمر وكنت آدركته عامرا يدخله الناس .وكان بسوق الليل 
حمام آخر يعرف بحمام قلبه بفتح القاف و اللام خرب ودمر وما ]دركته 
بالا متخربا »> وقد كان عامرا ,الىحدود عام عشرة بعد الألف, ثم إنه صار 
لزوجة زين الدين امبارك بن جلال رآس المباشرين فعمرته بيتاً....وكذا 
للسلطان قابيتباى حمام مغير تحت جدار ربعة بالسوى الكبير الا آنه لم 


يستعمل في هذه الازمان القريبة 0 


5 
(۲) علي‌الطبرى + الممسر السابق .ورقةه#. كذلك آنظر ماسبق ص ١٠١‏ 
من هذا البحث ٠‏ 
)۳( 1 
قطب الدين الحنفي ١‏ المصرر السابق ص e1‏ 


3 


(:) ارف ١‏ الممس السابق 2ورقةهع٠‏ 


٣۸٣ س‎ 


ومر, سر کل من حمام سوق الليل وحمام الوزير محمد باشا » يئديان دورهمهما 
في خدمة مكة المشرفة الى عام 1 ه/ ۱۹11م ءحيث هدمحمام الوزيسر 


( 


محمد باشا 2 لصالح مشروع توسعة المسجد اترا( ٠.‏ آما حمام سوق 


الليل فان معظم مبانيه لاتزال قائمة إلى الآن . 


ونستنتج مما تقدم عن هذا الحمام أنه ربما يرجع تاريخ بتائه إلسى 


نهاية القرن العاشر الهجرى ) وبداية القرن الحادى عشر الهجرى ٠‏ 


ويشير الصباغ المكي ( ۱۲٤۳‏ ه ‏ ۴۲۱إھ / 1105-14517م) إلى هذيسن 

الحمامين بقوله ٠‏ " وآما في زماننا فلم يكن بهاإالا حماميين حمام في 
۶ 

باب العمرة بناة محمد باشا - ٠٠‏ سئة تسعماية واربعة وثمائين ٠٠١‏ 


والآخر فيالقشاشية "(1) . 


وبعد أن قامت لجنة عين زبيدة!بأاعمالها العمارية في العيون 
وقنواتها عام ۱۲۹٦‏ ه / ۱۸۷۸م »أوصلت مياه القناة إلى حمام القشاشية 
مقابل آجر يدفع للجنة عن الماء »مما أدى إلى تشغيل الحمام بعد تعطله 
من سنينعديدة ا" وساقوم بدراسة هذا الحمام دراسة عمارية مفصلة 


ف بو 111 


)0 صوق الدديوانة الأوقاف مبلغ O<“.‏ ريال تعويضا عن الحمام انظ انر 


صك شرعي صدر بمحكمة مكة المكرمة رقم(ه/90) وتاريخ 
هه 


()| محمد بن احمد الصباغ المكي ٠:‏ المصرر -السابق . ورقة 0.1١9‏ 
)۳( وثيقة رقم 04> » ص9١‏ › بمكتبة جامعة استانبول ٠‏ 


(:) انظر ص ٠ ١‏ من هذا البحث ء 


A 7‏ 0ت 


سابعاء جهود العثمانيين في العناية بالميضآت ( حنفيات الوضو ۶) ل 


ابي ب 


فاصلحوا الميضآت القديمة ورتبوا لها لكوي : و آنشاو! مبضسات 


جديدة »› لتفي باحتياجات السكان وحجاج بیت الله الحرام المتزايدة ء 


3 3 د )۳( 
ففي اول سنة ٩۲٤‏ ه/ ۱۸٥٠م‏ جدد الامير مصلح الدين الرومي ميضاأاة 


وانشا السلطازمراد بن سليم ميضآتين بمكة المشرفة ,كانت الأولى عام 


آحد آبوابالمسجد الحرام من الجهة الجنوبية الشرقية) و الميضاة الأخرى 


٠‏ في لصق جدار مدرسة السلطان قايتباى »بالقرب من باب لسلام . امد 
أبو اب المسجد الحرام من الجهة الشرقية 4( ٠‏ إلا آن حنفية السلضان 
مراد بالصفاء٤‏ قد انمحى أثرها في عهد ابن المحب الطبرى المتوفى عام 
۳ هها/ 1۷۳۰م > واعيد بناوئها فيما بعداوظلت تؤدى دورها إلى عام 
٥‏ ه / ۱۸۹۷م ٠‏ ويظهر ذلك)بالنظر إلى ما آورده لناكل من 


ابن المحب الطبرى »وحسين عبد الله باسلامة ٠‏ 


فقد آشار ابن المحب الطبرى المتوفي عام ۱۱٤۳‏ هھ / ١۷۳م‏ إلى حال 
5 
ميضاة الصفا»الواقعة تحت سبيل السلطان مر اد ٤حیث‏ ذكر آنها قد أصبحت 


اين على عهده »وصار محل السبيل والميضاة مقهى(°). آما حسين عبدالله 


باسلامة) فقد قال " أما الحنفية التي كانت بالصفا وغيرها من الحنفيات 


إ) شام استخدامهذه الكلصة في العصر العثماني ٠‏ 

؟) أحمد السباعي 6المرجع السابق ص١۹٥٠‏ 

٠٠١١ ص‎ ١ المصىئ السابق ج‎ ١ عبدالقادر الجزيرى‎ (r 

<( عبد الكريم القطبي ١‏ المصبر السابق »ص٠٠٠‏ .علي السنجارى: الموبررر 
السابق ج ۲ ورقة 1١4‏ ,حسيزعبدالله باسلامة ١‏ المرجع الساب قء 
ص ٩۷-۹٦1‏ ۰ 

(ه) علي‌الطبرى ‏ المحهدم السابق »ورقة ٠٤‏ 


A٤4 =‏ ل 


الآخرى التي كانت خلف هذه المدارس على مسيل وادى ابراهيم »فقد هدمت 
وآزيلت سنة ۱۳٠۵‏ ه »> بسبب كونالذينكانوا يتوضآون منها يلوثئلون 
أبواب المسجد الحرام بالوحل الذى يتر اكم من فضلات المياه المتراكمة 
من الوضوء ٠‏ وآما الحنفية التي كانت بجوار مدرسة السلطان قايتبساى 
فلا تزال آثارها باقية في ذلك الموضع لحد الأن ( توفي المؤ لف فى 
شهر رجب عام 48) على يمين الداخل إلىالمسجد الحرام 57 ياب مدرسة 


السلطان قايتباى,ولم أقف على تاريخ هدمها ولا اسم الهادم ني )١("‏ 


وفي عام ٠٠٥۲‏ هار 1547م >أنشاً آمير مكة ٤‏ الشريف زيد بن محسن بن 
حسين » ميضأة تحت دار بأجياد )۲( ٠‏ هذا وقد استمرت مجموعة من الميضات 
التي أنشكت قبل العصر العثماني»تؤدى دورها في هذا العصر>حيث اشاار | 
إلى ذلك على الطبرى المتوفي عام ۱۰۷۰ ها / 4ه15م بقوله " آما المياضي 
فالموجود الآن خمسة » ميضاة ... السلطان الناصر محمد بن قلاوون وميضاة 
٠٠٠‏ السلطان الغورى ء٠٠‏ وميضاة ... الخواجا شمس الدين ٠٠٠‏ وميضأة. 
السلطان الملك الأشرف ابي ‌النصر ای و د کاک ا0 
وفي ذى الحجة عام ۱۱۳۳ ه / ١۷۲م‏ قدم من مصر إلى مكة معمار »> معم 
آمو ال٣‏ لانشا ء۶ بعض العماشئر بمكة , فآاعطى الشيخ سالم برعيد الله E‏ 
مبلغا منالمال4 لعمارة ميضأة بجوار مسجدالإجابة» فعمل الشيخ سالبيم 


البصرى على بناء الميضاة عام ١١٠اه‏ / 11( ۰ 


٠۹۷ص‎ >» المرجع السابق‎ ١ حسين عبدالله باسلامة‎ )١( 

(؟) محمد بزعلي للمعروف بابن المحب الطبرى: المصب السابق ج۲ ورقة >٠٠‏ 
محمد بن أحمدالصباغ المكي ١‏ المهبر السابق » ورقة۸١٠ء٠‏ 

(۳) عليالطبرى: المص لسابق »ورقة ٠٤1‏ 

)٤(‏ كان إماما محدثا في‌الحرمين الشريفينءتوفي عام 1١50‏ ها ٠‏ انظخر 
الشيم عبدالله مرداد أبوالخير + المرجع السابق جا ص *155-١5(‏ 

(ه) محمد بزعلىالمعروف بابن المحب الطبرى ٠‏ المضدم السابق »ج ۲ ورقة 
۷٦۰ >>‏ ۰ آما عن موقع الميضآاة فانظر الدراسة العمارية ص 1Y‏ 
منهذا البحث ٠‏ 


د 


Ao —‏ — 
وفي عام 1 هر ۹٤۱۸م‏ >في عهد السلطان عبدالمجيد خان 


ب )۱( 
عمر حسيب باشا ميضاة »> بالقرب من شارع المسعى (۲( ٠‏ وفي عل سام 


: 5 
۵٥‏ ها/ ۱۸1۸م >4آنشات أسماء بنت أحمد افندى الصديقي ميضاة بالنقلا 


الى جو ار مسجد »› ومكتب تعليم طقال(" ) ۰ 


وبعد أن بدآت لجنة عين زبيدة أعمالها العمارية عام ١۱۲۹ه/۱۸۷۸م‏ 
اهتمت بتجديد عمارة الميضآت القديمة »ءوامدادها بماءالقناة»إضافة 
إلىإنشاء ميضآت جديدة»فيمواقع مختلفة من البلد(؟) ٠.‏ فعملت على ترميم 
فيفف- ,يقرت كو نينا وان وة اة ا ج ا مي قن سمت ححنين 
البازان المذكور؛حيث كان من آهم أسباب هذا العمل »ما إكتشقه 
بعض اعضاء اللجنة , من أن هذه الميضآة كانت من عمل سلاطين آل عثمان 
الذين ازققق: “عليه بعص الأوقافلليطرف من رزيعها: قاطن الوق ف :«السستيى 
عمارة الميضاة ٠‏ ومع مرور السنبين)/خربت القنوات التى كانت تمدهبا 


0 2 
بالماء »واخذ ناظرالوقف يوئجرها سنويا 2 مما آدى بالمستاجر إلى نقل 


الماء من بازان المروة إلى الميضأة)بواسطة السقائين »وبهذا اخلسذ 
المستاجر يتقاضي اجر! معلوما » مقابل اکر 1۶ كما لحظ أعضداء 


اللجنة وجود ميضاة ؛ بتكية محمد علي باشا ,كان يتم نقل الماء الييها 


بو اسطة السقاعين من بعض خرزات القناة » المارة بقرب ذلك الموضعء, 


الأمر الذى يؤدى في أغلب الاحيان إلى عدم كفاية .الماء »لذلك عملت 


اللجنة علىإيصال اإلماء إلى الميضاة عن طريق مواسير فخارب (0s‏ 1 


(1) كان يشغل منصب:والي لحجان من اخر سنة ١5564‏ ه إلى شوال سنة ١۲اه‏ 
انظر السيد أحمد زيني دحلان٠‏ المصر/ السابق »ص ١٠٠٠ء‏ 
ب 
(؟) محمد بن أخددالصباغ المكي ١‏ المصرر السابق ورقة ۸١٠ء٠‏ اما عن موقع 


هذه الميضأة فانظر الدراسة العمارية ص ١ع‏ من هذ ا البحٿء 
(۳) حجة شرعية صدرت بمحكمة مكة المكرمة برقم ۷۹۳ في ۱۳۲۷/۱۱/۲۹هء 


(:) وثيقة رقم ۹ ص ١۲۲-۲ءبمكتبة‏ جا e‏ م اة استانبول »ايوب 


صبرى 'المرجع السابق ج صلا »›» ص هلابلهلا ءا عن مواقع هذه 
الميفاك فانظل. اتحر اة العمارية ص روي فن هذا البحث»” 
(ه) الوثيقةالسابقة ,2 ص ١۲ء‏ 
)٦(‏ الوثيقة السابقة »ص ١۲۲۲ء‏ 


¬ A1 = 


)۱( 
كذلك عملت اللجنة “على ايصالماء القناة إلىكل من ميضاة بمنى الحميدية › 


وميضاة في اتصال مكتبة المرحوم الشرو اني»وميضاتين بالقرب من بسساب 


اة 8 


آما آعمالهمفي انشا ۶ الميضآت»فقد تم لهم انشاء تسع مبض ات 


قن مناط متعلفة من سبد 0 ١‏ 


ء۲٤۲۳ الوثيقة السابقة 2 ص‎ )١( 

(۲) الوثيقة السابقة.2ء ص ۲۲۲۱ء 

› أيوب صبرى : المرجع السابق‎ »› ٠٠١ » ۲۳-۲١ الوثيقة السابقة» ص‎ )٣( 
۰۷0۸-۷07 صلا » ص‎ + 


ب ۸۷ ل 


ثامناً + آعمالالعثمائيين في العناية بإنشاء السدود ومجارى تصريف 


المياه 


“ةك 


نهج العثمائيون سياسة من سبقوهم في العناية بتامين مكة المكرمة 

من عوادى السيول 2 بانشّاءالسدود>» وانشاء مجار لتصريف مياه السيول 
0 9 

تمتد من شمال غربالمسجد الحرام؛ إلى خارج مكة جهة الجنوب .بالاضاقفة 

إلىالاستفادة من هذه المجارى»/بانشاء شبكة لتصريف المياه المستعملة 


وربطها بهذه المجارى ٠‏ 


وكي ندرك آهمية تلك الجهود فان من الأفضل عرض آمثلة لاخط ار 
السيول على مكة المشرفة في‌العصر العثماني ,حتى تتضم الرؤ يةف سي 
أسلوبهم لمعالجة تلك الأخطار٠‏ 

فقد اجتاحت مكة المشرفة 2 سيول في آعوام مختلفة ,سجلهما 
المورخون'/ »وكان من أهمها سيل دهم مكة المشرفة عام ۱۰۳۹ه1۲۹/۵١م ٤‏ 
تسبب في موت أعداد كبيرة من الناس »وهدم الكعبة (۲), وقد وصف لنا 
أحداثه علي الطبرى المتوفى عام ٠٠۷١‏ ه / 1509م بقوله " ومنها سيل 
عظيم مارآت العين مثله منذ زمان »وقع في آخر يوم الاربعاء تاسع 
شعبان سنة تسع وثلاثين بعد الألف »حصلقبله مطر وكانابتداؤه بعد صلاة 
ظهر ذلك اليوم »فدخل المسجدالحرام وقارب راس القناديل في حاشية 
المطاف »ودخل الكعبة المشرفة » ومات بسببهخلق كثيرون بالمسجدالحرام 
وخارجه» وخربت بسببه دور عديدة وحمل أمتعة غالب الناس من بيوتهم 
وآخربها وحمل جماعة كثيرين فماتوا فيه »ولاحول ولا قوة إلا بالله العلي 


العظيم . ولم يزل كذلك من قريب عصر اليوم المذكور إلى قريب العشاءء 


)1 علىالطبرى٠ء‏ الملك السابق »ورقة "موه › إبراهيم رفعت: المصرر 
السابق > ج ١‏ ص ٠٠٠1١994‏ »محمد طاهر الكردى ٠»‏ المرجع الساب كي 
ج ۲ ص ۱۹۹-1۹۷ +آبوالوليد الأزرقي ١‏ المصهر/ السابق »ملحق رقم ٠”‏ 

(۲) ابراهيم رفعت: المصل/ السابق ,+( ص 500-1944 , محمد طار 
الكردى + المرجع السابق ج ۲ ص ۱۹۸ »ابوالوليدالأزرقي ٠‏ المهد ‏ 
السابق »ملحق رقم ۲ ص ١۳۲۱ء‏ 


وتعطلت الجماعة بالمسجد الحرام مغربا وعشاء» وصبح ذلك اليوم الذى 
سيلية مظهره وامثتلا المسجد الحرام من الموتى والأوساخ والطين وذهالت 
العقول بسببه٠..ثم‏ وقع في اليوم الذى يليه سقوط جدران البيت 


الويف 1( „ 


ومنها سيل حدث عام ۱۰۹۱ ها / ۱1۸۰م كان من نتيجته خراب أكثلر 
و 8 


المسجد الحرام وبلغ ارتفاع الماء نصف الكعبة (), 


وفي عام ٠۲۲١‏ ه/ ۱۹١۷‏ م اجتاح مكة سيل عظيم »يحدثنا عن آشاره 
ابر اهيم رفعت؛4!لذى حب في ذلك العام بقوله " وفي يوم السبت 
١‏ ذىاتلحجة من سنة 18 ه ( ۲٠‏ يناير سنة 19+8م) في حجتىالرابعة 
نزل مطر شديد وجرى السيل من كل جهات مكة يشكل لم يسبق لهومثيل 
منذ ۳۳ سنة علىمابلغنيءوكان السيل أشبه بماء لكين المنحدر وكان 
عرضه وهو ينحدر من جبال جياد نحو ١ه‏ متراً ٠۰٠‏ وقد ملاالشوارع حتى 
كان عمقه في شارع وادی‌ابر اهیم مترين تقريبا »ءولذلك دخل ال ت 
الحرام منآبوابه وانقطع المرور من الطرق إلا بالسباحةعوكنت ترى الشقادف 
ورحال الابل سابحة في الماء وتسمع دويا للماء كانك أمام القناطر 


الخب ية وقد ® 539 عيونها ا 


تنوعت أعمال العثمانيين لدرء أخطار ١‏ لسيول»مابين لل دود 
آنشعت لحم اية مكة |[ مشرفة »وسدود آ نشت لحماية قنوات 1 لم اه 


وخرزاتها ويمكن تفصيل ذلك على الوجه التالي ؛ 


)١(‏ عليالطبرى ٠:‏ المصلس السابق »ورقة لاصزرهء 

)۲( ابر اهيم رفعت. المصدءد السابق »ج ١‏ ص ۲۰۰١‏ »محمد طاهر الكردى , 
المرجع السابق ج ۲ ص1۹۸4 » أبو الوليد الازرقي 0 المصرء السابق 
ملحق رقم “ا ص ۳٣۲٣ء‏ 

(۲) ابراهيمرفعت: الممسلا/ السابق »ج ١‏ ص ١٠؟.‏ 


¬ دنا ¬ 


أولاء انشاء السدودلحماية مكة المشرفة, 


آنشیء 95 بالأبطم/ وسد باجياد » وآصلح سد عند ملتقي قن اة 
عين عرفه بقناة عين حضنين ٠‏ 

و مزيد من الضوء علىهذا النوع من السزردنعرض لكل سد 
من هذه السدود على‌انفراد , 

كسك الأبطح 

جاء أمر السلطان قانصوة الغورى؛ إلى الامير باش خير الدين 

بك المعمارء في سادس رمضان سنة هھ / ١١٠١‏ م٤‏ بعمل سد ناحية جب ل 
حراء ؛ حتى لايدخل السيل مكة »وان دخلها كان دخوله ضيف 210 

وینسب للأمير خشكلدى سنجق جده من عام ه85 ها / لهام الى عام 
1 ھ / ٤0م‏ ا PEE‏ 

وكان للسيول تاثير كبير على بناء هذا السد »متها سن ةة 
1 ھ / 1079م>حيث جاء عنها " وثلمت ( نقضت ) السيول خمسةمواضع 
من سد الآمير خشكلدى رحمه الله تعالى )€( ٠‏ ومنهاسنة ٠١١89‏ ها/ 15998م2 
حيث ورد عنها " أنه في يوم الاربعاء تاسع عشر رمضان من سنةتسع وثلاثيسن 
والف ... أقبل السيل من سائر النواحي وثلم السد الذى يلي جبل حراء 


الستسيجيق الك تة رة وعو اتدل اليد 1017 


)١( -‏ ساشیر إلى أهمية موقع هذين السدين 2 ودراسة سد الابطم من الناحية 
العمارية ٠‏ انصر ص ٤0‏ من هذا البحٿ ٠‏ 

(۲) محمد طاهر الكردى ١المرجع‏ السابق ,ج ۲ ص]١5*‏ 

E OEE (۳)‏ بن فرج ت ۱۰۱۰ھ / 11۲م :+ السلاح والعدة في 
تاريخ بندر جده 40-842 » تحقيق وترجمة ودراسة احمد بن مر 
الزيلعي وريكس سميث »محمد طاهر الكردى : المرجع السابق :ج ۲ ص 
“+ 

٠۱١۸ص‎ ۲ المحس السابق» ج‎ ١ عبدالقادر الجزيرى‎ )>٤( 

(ه( عبد المللكالعصامي > المصب” السابق ءج ٤‏ ص۲۸٤‏ 


ل 5 


ونتيجة للسيول التي اجتاحت مكة المكرمة عام ۱۲۰۸ھ / ۱۷۹۳ م 2 


انهدم هذا السد » فاعاد بناءه السلطان ( سليمالثالث ) عام 


۱ هھ / جوبروم(١)‏ 


سك أجيسساد 3 


يقولالكردى الذى طبع كتابه عام ۱۳۸۵ ها / 1955م ١‏ " يوجد إلى 
يومنا هذا سد قديم باجياد2 ويسمى سد أجيادءوهوسد معروف عمل فلي 
سفح الجبل » ليرد السيل النازل منه الىالشارع العام .ولولا هذا 
السده لكان السيل قويا من هذه الجهة. ولاندرى متى بني هذا السد,.ونقن 


أن بنا ۶ه يرجع إلى مائة سنة أو ماكتين والله تعالى Tt‏ 


وبالرجوع إلى صاحب مخطوط أبباء الجليل المؤيد مراد خان ,بيئساء 
بيت الوهاب الجواد » آمكن تحديد العام الذوحفر فيه أساس بت اء 
)۳( 


e 


هذا السد وهو عام ۰ ه/ 1۰م 


اصلاح سد بالقرب من ملتقى قناة عين عرفة بقناة عين حنين ٠‏ 


تكبد صندوق لجنة عين زبيدة بعد إنشاعها عام ه1194اهرم140م+مبالخ 


طاعلة في سبيل إصلاحه [5). 


)١(‏ وثيقة رقم 1٠١910‏ كرتون 47/175 تصنيف خط الهمايون ارشيف رئاسة 
الوزراء العثماني باستانبول . وكذلك انظر صورةهذه الوثيقة 
رقم(4) بالملحقالاول من هذا البحث ٠‏ 

(۲) محمدطاهر الكردى ؛ المرجع السابق ,ج ۲ ص١١۲٠‏ 

(*) محمدبن على بن بلال الصديقي البكرى :ابناء الجليل المؤيد مراد 
خان ببناء بيت الوهاب الجواد ,ورقة8ه » مخطوط مصور بالميكروفيلم 
من دار الكتبالظاهرية برقم )١645(‏ مركز البحث العلمي وإحياء 
التراث الاسلامي ٠.‏ جامعة ام القرى ٠‏ 

ء۷٥٢٣ المرجع السابق »ج م۷ »> ص‎ ٠ ايوب صبرى‎ )٤( 


2 انا ل 


شائياء بناء السدود لحماية قنوات المياه من أخطار السيول ٠‏ 


نظ را لأضرار السيولالمتتالية على قناة عين عرفة بوادى نعمان 
في اعوام ۱۰۸٩‏ ھ۵ / ۱1۷۸م 2 ٠١9١‏ ه/ 9۹م ٠اه/‏ 1541م فقدعمل محمد آعامیر 


سد بوادى نعمان ليمنع طفيان مياه السيول على القناة وخرؤزاته(١),‏ 


وآثناء الاعمال العمارية التي تمت لقنوات المياه عام ١١55‏ هھ / 
٥‏ ھ / ۱۷۱۲د ۷۱۳م ء»تمانشاء مجموعة سدود 2 في مناطق مختلقفة, 
لحماية القناة وخرزاتها من تآثير السيول على النحو التالي. 


-١‏ تم دك قطعة آرض في مجرى السيل بوادىالمفجر .بطول 1۲ ذراعا 
وعرض ذراعين ,»وقد نصف ذراع »ثم عمل عليها جدار صغير »؛لرد السيل 
)۲( 


بطول > آذرع ٬وعرض‏ ذراع واحد٬وقد‏ شراع واحد) ` ۰ 

1 ا بناء سد برأس البلاط الكبيرء لحماية القناة من تأثير السيسول 
وذلك ببنائه يطول ۲۲ ذراعاءوعرض نصفذراع »وقد ذراع واحعدء 
ثم نقلمن الجهتينءوعمل به فتحات ليجرى عبرها الماء بهدو ء۶ 
من الجهتين م 

ب جدد بناء جدر #لرد السيل فن الشفاة يز اس اتوي يطول 16 فر افا 

„ )٤( 


وعرض نصف ذر اع “وقد ذر اع و احد 


(1) سبقتالاشارة الى بناء هذاالسد ٠‏ لكن نظرا لترابط هذه الفكرة 
مع عنوان. المبحثفان من الافضل عرضها هناء انظرماسبق ص ١18‏ 
من هذا البحث . السيد عبدالله محمد الزواوى ١المرجعالسابق‏ > 
ص 5١‏ 0م ٣۲‏ »ابر اهيم رفعت» المرجع السابق 2 ج ١‏ ص ١٠۲۲ء‏ 

(۲) انظر ص ١4‏ من صورة وثيقة رقم(۷)بالملحق رقم(١)‏ من هذاالبحث ٠‏ 

(؟) وثيقة رقم 11۷1 ( (01/) ص؟ بارشيفوئاسة الوزراء العثماني 
انول 

٠> الوثيقة السابقة 2ص‎ )٤( 


= ۲۳۹۲ = 


»م د جدد بناء جدرتلردالسيل »عن مقسم بركة المصرى بالمعلاة »بول 
مر٤‏ ذراع>وقد ذراعين وعرض نصف ذر اع > ثم نقل من الجهتين (1), 

ه - جدد بناء جدرة لرد السيل عن حوض الكسار »ءبطول مره ذراع .وعرض 
ذراع واحد »وقد نصف ذراع » ونقل جميع ذلك عم سيل عنى يعسن 


اك طبطاب (۲( ٠‏ 


وقد عمل آمير مكة»› الشريف الحسين بنعلى »على مساعدة صندوق لجنة 
عين زبيدة عام ۰ ه / 11م في بنا ۶سد بو ادى نعمان )ليمن حح 


شقان السيون على القتة (15 


انشاء مجار لتصريف المياه وصيانتها , 


سبقتالاشارة الى وقوع المسجد الحرام »في بطن وادىابر اهي ام 
واعتراضه مجرى السيل “مما دفع خلفاء المسلمين الى وفع الحلولء لمنسع 
آضرار السيول عن المسجد الحرام »وتمثل ذلك في أمور كثيرة .كان من 


ونقلها بعيدا الى الجنوب حيث يمكنالاستفادة بها في آمور أخرى 
كالزراعة(؟) ٠‏ ولنفسالفرض اعتنىالعثمانيون بهذه المجارىانثشئاء 
د 


وتجديدا وصيانة ›إضافة الى محاولة تخفيض آرض مجرى السيل حول المسجد 
الحرام ٬لمنع‏ دخول الماء من الابواب »وآنشاوا شبكة لتصريف الميااه 


(1) الوثيقة السابقة» ص١‏ , ١٠ء‏ 

(۲) الوثيقة السابقة صه٠‏ 

)۲( السيدعبد الله محمد الزواوى ٠‏ المرجع السابق ص ۳۷ » 4لاء وقد 
سبقت الإشارة إلى أعمال آمير مكة الحسين بن على في بناء هذا 
السدء انظر ماسبق ص ۲٤٤١‏ من هذا البحث ٠‏ 

)>٤(‏ انظر ماسبق ص ۸إ من هذا البحث ١اما‏ عن صفة هذه المجارى 
فانظر الدراسة العمارية ص ۷ من هذا البحث ٠‏ 


۹۳ 


فقد تم على يد الأمير خشکلدی سنجق جدة من عام ه54 ه/ ۱٥۳۸‏ م › 


الى عام 0١‏ ها / ٤٤٥٠م“عمل‏ مجرى لتصريف مياه السيول والامطار() 1 
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وفيعهد السلطانمر اد الثالث عام ٣۹۸م‏ / ١۷٥٠م‏ تم توجيه السيل 
في مجر اه الطبيعي»بقطع الأتربة المتراكمة فيه »عبر السنين .من جهة 
باب ابر اهيم>في الجانب الجنوبي الغربي من السجد الحرام»ومن جهة 
باب الزيادة في الجانب الشمالي الغربي من المسجد الحرام »وكان ذلك 
بسبب دخول السيل الى المسجد الحرام من الات عام ۵٩۸۳‏ / ۷۰٥م‏ نظرا 
لارتفاع مستوى آرضية المجرى الطبيعي حتى غطى درج المسجد الحرام › 
من الجانب الجنوبي الغربي بالتراب » اذ لم يبق منها الا ثلاث درجات 
بعد أن كانت خمسعشرة درجة »وكانت تقطع الارض »وتحمل جميع مخلفات 
السيول من هذه الجهة الى خارجالبلد جهة المسفلة كل عشرة اعوام مسرة 
فغفل عن ذلك نحو ثلاثين عاما الى آن علت 2 الأرض ودخلت السيول 
المسجد الحرام )0 

وقد قام بهذه الاعمال القاضي حسين المالكي »وآحمد بك اللذان 
تم على يديهما ايصال قناة عين عرفة الى مكة عام ٩۷۹٩‏ ه / ١۷١٠م‏ “هذا وتم 
لهما تخفيض مستوى أرض المجرى ,قدر عشر درجات من الدرج الذى كان يصعد 


منه الى المسجد الحرام »مما ادىالى مرور السيل في مجراه الطبيععىي 


)1( عبد القادر الجزيرى ٠‏ المصرر السابقءج ١‏ ص ٠٠١56‏ 
(۲) قطبالدينالحئفي + الممس السابقءص ٠٤۴۲-۲٤۲‏ ,عبدالكريم القطبي 
الممس السابق 2 ص ۱۲۹-۱۲۸ »مؤلف مجهول: سلوك سبيلالرشاد | 


لمولانا السلطانمر اد “ورقة ٤٦ء‏ حسين عبدالله باسلامة: المرج اع 
السابق»ص 40-54 ءفوزيه حسين مطر؛: المرجع السابق ص ٠19١٠‏ 

6 قطبالدين الحنفي + المصسر السابق ص ٠۲٤٠٠۳-۳٤۲‏ , عبدالكريم 
القطبي : المصر السابق » ص ٠۲۹-۱۲۸‏ » على ‌الطبرى. المصسرر 
السابق>ورقة 0۷ء 1 


م598 ا 


كما تم عام ٩۸۳‏ ها/ دلادام إعادة بناء سرب العنبة ء لاستدراج ميساة 

السيول من الجهة الشمالية الغربية ونقلها الى جهة الجنوب الغربي 
3 

لحماية المسجد الحرام تثمتسير المياهة من هناك في مجرى الل سل 


الطبيعي ٠ TEE‏ وفيعام ٩٩٤‏ ها / ٠٠۸١‏ م ورد امر السلطان 


مراد الثالث“6بهدم بيوت ومد ارمرواقعة في الجهة الجنوبية الغفريية 

(۲( 1 

من المسجد الحرامءلانها كانت تضيق مجرى السيل »وعمر عوضا عنها طواجن 
(9) . 


وجعلها ماوی للفقراء حتى لايبيتون في المسجد الحرام 


ويشير قطبالدين الحنفي‌المتوفي عام ٩۸۸‏ هر ٠١مه1م+‏ الى ضرورة 
اهتمام ولي آمر المسلمين ‌السلطان‌بالعمل على قطع اا مجو السب ل 
كل عامين مرة»ويكون ذلكقانونا لجميع ولاة امور المسلمين»في مختلف 
العصورءكي يصان المسجد الحراممن دخول السيول »ويشمل أمر قضلح 
الترابءونقله إلى خارجالبلد#فكلما تآخروا في العمل زادت تكاليفه 
وصعب 006 غير أنالسلاطين لم ياخذوا بهذا الرآى »حيث اتضح 


ذلك من إشارة عبدالكريم القطبي المتوفي عام ٠١154‏ ه /ره١11م‏ إلىآن أرض 


)01 قطب الدين‌الحنفي ١‏ المصم السابق »ص ٠٤۳-۳٤۲‏ , محمد بن علي 
المعروف بابرالمحبالطبرى ١‏ المصرر السابق ج ١‏ ورقة ٠٠٠٤‏ 
وسوفاشير الىمسار هذا السرب في الدراسة العمارية انظر ص 458 
من هذا البحث ٠‏ 1 

(۲) يقصد بناء مغطى بقباب ضحلة ٠‏ 

(+) عبدالكريمالقطبي + المصسم السابق »ص ١8٠‏ » علي السنجارى: الممسيه 
السابق »ج۲ ورقة ٠٠١‏ »محمد بن على المعروف بابن المحب الطبرىه 
المصس السابق جا ورقة ۲۷١‏ 2 فوزية حسين مطر ٠‏ المرجع السابقء 
س۰۹ 

٠ء٠٤۴١ المصل السابق ,)ص‎ ٠ قطبالدين الحنفي‎ )٤( 


— ۹ — 


جرى السيل قد اعتلت من الجانبين المذ ين٤وصارت‏ تحتاج الى الة 
مجر ر ون a‏ 


ا لاني 


وفي عام ١٠١19‏ هثر ۱11١‏ م»عملسليمان العامة وو ان محمد 
خان»على زيادة درج أبوابالمسجدالحرام من الخارجمحتى تمنع السيل من 
الدخول كم عمل في العام الذى يليه على تنظيف سرب العنبة »بعد آزسده 
السيل بالآترية (©). 

وعلىاشر السيلالذى اقتحم اللمسجد الحرام عام ۹ هھ / ۱1۲۹م آمل 
أميريكة الشريف مسعود بن ادريس بن ابي نمي بفتح سرب باب ابر اهيل م 
ليسهل خروج ماء السيل من المسجد الحرام الى ان وصلهم من مصر المهندس 
رضوان بيكء الذى كان اول عمل عمله> تنظيفالمسجد الحر ام من الأترب ةة › 
وقطع أرض مجرى السيل في‌الجانبين الجنوبيو الغربي )و الشمالي الفريبى 


من اماتخ ا 
وفي‌عام ۰٤۱1۳۰/۵۱۰م‏ تم تنظيف سر بالعنبة وتنظيف وإ عا دة بناء مخرج 
سبل المسجد الحرام منجهة باب ابر اهيم (:) ٠‏ 
5 


وعلىاثر السيولالتي اقتحمت المسجد الحرام فيعامي #/ا١٠1ه”١لم١٠اه‏ 


/ ا » ۹م تمتنظيف المسجدالحرام من الآتربة والأوسمد اخ 


ء٠١٣۰ المعدرر السابق‎ ١ عبدالكريم القطبي‎ )١( 

(۲) محمد طاهرالكردى ١‏ المرجع السابق ج ۲ ص٦١۲٠‏ 

)٣(‏ على السنجاري ٠‏ المصصل السابق ج ٣‏ ورقة ٠۸٠‏ »فوزية حسين مطر؛ 
المرجع السابق ص ۲۰۹ د ۳٣١۲ء‏ 

)>٤(‏ محمد بن علي بن بلال الصديقي البكرى : المص السابق »ءورقة ي 


*oO¥ < أه‎ 


= ۲۹ = 


الناتجة عنالسيل »ونظف سربباب ابر اهيممن الأتربة التي سدكة 7 وقي 
0 : 


عام ۳٩۱۰ھ‏ / ۱۲م ؛ أنشىء بآمر السلطان محمد خان مجرى لنقل مي اة 


السيل إلى بركة ماجن ( )۰ وفي‌عامي ۱۱۲۲ , 1158 ها / ۱۷۱۳-۱۷۱۲م٤‏ عمل 


5 0 
محمد بيك بن حسين باشا بامر من السلطان احمد خا (۳) اعمالا عماريبة 


متنوعة في مجارى تصريف مياه الامطار» جا ءت عل ىالوجه التالي , 


¬1 


۲ 


- : 


في رجب عام 1١65‏ ه / متم تنظيف سرب بكرزمزم وتعميو-_-ر 
فتحاته » ليسهل نقل الماء المستعمل والأوساخ الى خارجالمسجد 
الحرامومنة إلى تسكن لكان 

تم تنظيف سرب با بالزيادة الكاعن بخاقة المسحد اللحن ام الج رى 
السيول الى آخره بالمسفلة»وذلك بنقل الاوساخ من السرب الى 
ظاهره ثم تنقل بعد ذلك إلى المسفلة (5) ٠‏ 


8 5 
د ابو اب المس جدالحرامالمشتملة على فتحات لتصريف مين اة 


الامطان الى اسن 0 : 


تم تنظيف فتحة سرب باب ابر اهيمكي يسهل تصريف المياه الى خارج 


الم اكرام في مجر ا + 


(1) 


(۲) 


(۴) 


)٤( 


(٥) 
(1( 
(۷) 


محمد بن علي المعروف بابن المحب الطبرى: الومصس الساب ق »> 
ج ۲ ورقة ۳۹ ٠٤۷‏ 

إبراهيم رفعت؛ المصررم السابيقءج أ[ ص۲۰۰ » ۲۲۱ »محمد طاھهسر 
الكردى ٠‏ المرجع السابق ج۲ ص ۱٠١۲ء‏ 

قام محمد بيك بن حسين باشا بإنجاز الكثير من الاعمال العمارية 
في قنوات مياه العيون وفي البازانات و السدودء انظر ماسبق 
ص ( ۲۱۱ ء ۲۵۲ » ۲۹۸ 2 (19) من هذا البحث ٠‏ 

وشيقة رقم 11۷1 (0 ۸| ) ص ٠۲١ ١‏ بارشيف رفاسة الوزرا “العثماني 
باستائبول ٠‏ 

الوثيقة السابقة 2 ص١1 ٠5١‏ 

الوثيقة السابقة 2 ص١ ٠52‏ 

الوثيقة السابقة » ص٠١٠٠‏ 


- ۳۹۷ = 


ه - تمتعمير فتحاتسرب لتصريف المياه بمقام الحنبلي ومقام المالكي 
ا0 

٦‏ تم تنظيف بالوعات‌المطاف الشريفةوبالوعات المسجد اتو 

۷ تم تجديد بناء آخر ‏ بسرب تصريف مياه الأمطار بالمسفلة 2.والذى 
تهدم بعض أجزاعه؛ يسبب السيول4؛ فجدد بناء حلق باب السسرب 
OEE E 5‏ 

۸ - تم تنطبيق ( آي وضع مجاديل ) وتنقيل بناء فتحبيسات 
السرب في كل من باب ‌القطبي»وباب الباسطية »وياب بني عتب سق 


وناك ا 


5 


وفي‌عام ٠٠۲١‏ ه / ۱۷١١‏ م4تمإصلاح وتكملة بناء سرب العنبة 

- (سرب باب الزيادة ) مجرىالسيول ءبحيث يؤمن عدم عودة النجاسسات 
والأوساخ+منه إلى المسجد الحر ام>و المطاف (15* ويف يكبي لاط ق 
المراد اصلاحها وإعمارها إلى خمسة اجزاء 5 الجزء الأول بطول ۱۰۸ أذرعء» 
والشاني بطول “م ذراعا » والشالث بطول "١‏ ذراعا »والرابع بطول 4ه ذراعا 
والخامس بطول0" ذراعا , وبدآت الاعمال بحفر موفع السرب الجديدء 
بطول ۲٠۰‏ ذراعا عوعرض ص" ذراع » وعمق مر ۲ ذراع »ثم حفر اسان 
لتجميع القمائم>وابعادها عن مجرى السيل. وتم تجديد بناء وتنقي لل 
جد ار» عند مخرجالماء منالسرب »بطول ۲ آذرع »وعرض ذر اعين »وقد ذراعين » 


3 


ودكت الارض عند مخرجالماء بطول ” أذرع »وعرض ذراعين »وعمق ذراع واحده 


الوئيقة السابقة 6ص ١‏ ع٠‏ 
الوثيقة السابقة .»ص ١ء٠٠‏ 


(1) 

(۲) 

٠.٠١١٠ الوثيقة السابقة, ص‎ )٣( 
٠52 ٠١ص الوثيقة السابقةء»‎ )٤( 
(6) 


وثيقة رقم1۱۷1 ( (© ۳۸ ) ص١۲‏ 2 بارشيف ركاسة الوزراء العتماني 
باستانبول ٠‏ 


= ۲۹۸ ل 


5 
آما الجزءالاول فقد تم به تجديد بناء جانبي السرب بطول ٠١8‏ أذرع »وعرض 


صر؟ ذراع»وقد ۲ أذرع»وبدآت بدك أسفل السرب »وانتهت بعمل طبقات 
زد "قل رمان الحو اكات دحم ايه “تواية ينا عاتن السزي سول 


Ar‏ ذر اعا وعرض مر؟ ذراع» وقد ۲ أذرع»وبداآً أيضا بدك أسفل السرب » كلسم 
نقل جدار السرب بطول 1۲ ذراعاً » ثم عمل عليه طبقان ودك بطول 8م ذراعاً 
وبعد ذلك نقل ظهر السرب بطول ٦۲‏ راغا والجزء الثالث تم به تجديد 
بناء السرب بطولء٠‏ ذراغاء:وعرض + آذرع »وقد ٣‏ أذرع » بدا بدك اسفل 
السرب ثم نقل جدرانة منالداخل وعمل عليه طبقان ودك؛ثم نقل كسس تر 
السرب من 55 الجزءالرابع فقدجدد به بناء جانبي السرب 
بطول وه ذراعاءوعرض مر ۲ ذراع )وقد ۲ آذرع > بدا بدك سل الستحعشرتب 
وانتهى بعمل طبقات ودك ٠‏ 

أن اة تخاس و الاخ فقه أحكم طبطاية #احَيك لفط رب 
العنبة بالسوق الصغير »يقع تحته في هذا الموظضع ) سقف قناة ماء عين 
عرفه وعين حنين»وكان يسيل الماء النجس الى ماء العين الحلو فيفسسده 
فعملوا على تنقيلها وعمل طبطاب للسرب ٠‏ 

وتم أثناء هذه الاعمال ءقطع الارض وتنظيفها بعد أن علبت من 
رة اسول قي الجاعب العساني؟ العربي لالجو الو ام وقد بسع 
المنصرف علىتلك الاعمال » فر ٠٠١٣٤۷‏ غرش (۲) 2 انافيكة تسريف تجاه 
المستعملة؛ فقد اهتمت بانشائها لجنة عين زبيدة ) بعد تأسيسهجها 
عام ۱۲٩۰‏ ها / ۱۸۷۸ م ٠‏ وسوف نشير الى تفاصيل اعمالها في الدراسة 


العمارية بالفصل القاد. (۴) 5 


)١(‏ وثيقة رقم 11۷1 ١180(‏ ) ص ۲٠١ ١‏ بارشيف رعكاسة الوزر | ۶العتماني 
ناسكاشيو ل 

(۲) انظر ص ٠١‏ من صورة هذه الوثيقة رقم(۷) بالملحق رقم(١)‏ من 
هذا البحث ٠‏ 

(9) وثيقة رقم ٤10٩‏ ص 19له؟ بمكتبة جامعة استانبول ٠‏ 


= ۲۹۹ ب 


وعلى ا دخول سيل الىالمسجد الحرام في ۳ ذى الحجة عام 
١١617‏ هر 8م )اهتم اميرمكة الشريف الحسين بن على بتنظيف الأتربة 
والاوساخ. التتى سدت مجارى التصريف وذلك بتوجيه الاهالى بمافيهم انجاله 
وسائر رجاله > ودائرة البلدية ولجنة عين زبيدة لهذ االعملءفعملوا على 


تنظيف مجارى التصريف بغسلها بماءالآبار (). 


ويقول الزواوى الذى طبع كتابه عام."١‏ هر ۱۹۱۱م " فعسى أزيتوفق 

اول الامر لاصلاح مجارى مياه البلدة المحترمة )ومجارى ماء الحرم 
الشريف ( ماء زمزم) لان لكلمن المائين دبل مخصوص و اسح »معمر قديماً 

. . - ولكنهماقد تخربا من مدة. طويلة» ولم يلتفتإليهما احد من أولى الأمسسر 
بل متىتر اكمت المياه وفاضت في الاسواق ظ يبرحون في دبل مير ياخ تور 
(السرب الرئيسي ) قليلاءحتى يمشى الماء ويكتفون بذلك ٬لان‏ العمل فلي 

تلك الدبول وتنظيفها وتعميرها تعميرا حقيقيا جيداءيحتاج إلى زمن 
طويل »ومبلخ وافر منالنقود »فعسى الله آن يوفقآولي الأمر ويهيىء لهم 

من يقومبالمقصود »فيعمرون الدبلين معا العمومي للبلدة والخصوصطي 
للحرم الشريف وتدوم ملاحظتهم له حتى يستمر نفعه ولايخرب على 


الدوام )۲( 8 


)1( السيد عبدالله محمد الزواوى ١‏ المرجع السابقءص ٠۲٣۳-۳۲‏ 
)۲( المرجع السابق »ص ۳۲٣۲ء‏ 


~~ f+ س‎ 


شار : المنشآت الماقيةلخدمة الزراعة 


استفاد العثمانيونمن فاكض مياة قنوات العيون الواصلة الى 
يعود انتاجها لمصلحة سكان هذ!البلد الأمين و الو افدين اليه من كل فج 


على ما ۶ المطر. و اعتمد بعضها الآخر ‏ في توفير المياه ‏ على حفر 


١ 
. الآبار(‎ 
وقد وصف لنا بعضالرحالة والمؤرخين مواقع بعض هذه البساتئين‎ 
وطريقة إمدادها بالماء “الا انهم اغفلو! ذكر اسماء بعض الاشخغاص‎ 


الذين قاموابائشائها 0" وعلى ضوء ماوصل إلينا من معلومات ا ملسي 
جهود العثمائيين في إنشاء البساتين وما يتصلبها من منشآت مائيةيمكن 
عرض الموضوع على الوجه التالي ٠‏ 


5 5 50 ا 3 
ففي سنة ٩۹٤۷‏ ه/ ١٤١٠م‏ عمرت بركة ببستان بارض حسان» تن 


لأمير مكة محمد بن بركات(؟)ءوفيعشر الستين وتسعمائة من هجرة الرسول 
صلى الله عليه وسلم,جدد قاضي مكة محمد بن محمود بن كمالالرومي »بستان 
تال :كان مخ تتا : الشره جرم خا قنك أعمالالتجديد 
اه انف و تة اتن وم ىاف هدا الان وف ا 


يؤخذ كلعام ميو E E‏ 


)١(‏ سوف نتحدث عن مواقع بعض هذه البساتين وطريقة إمداد بعضها بالماء 
ووصف مافي بعضها من منشآت ماعية في الفصل القادم إن شاءالله. 
انظر ص ٤٤١‏ من هذاالسبحث ٠‏ 

(۲) منهم +عبدالغني النابلسي ٠‏ المصر السابق ص ٤٥۷‏ مک ا ك المكي. 

Burckhardt, OPe Cit., .م‎ 113, ll e 

محمد صادق‌باشا. المحمس السابق ص 1٠0۹‏ + إبراهيمرفعت: الموسرر 
السابق ص ۱۸۲ ۲٠۲» ۲٠۷۰‏ »محمدطاهر الكردى: المرجع السابقء 
ج ۲ ص 1٤۳٤ء٠‏ 1 

)۳( محمد بن عبدالعزيز بن فهد ت ٩٥٩‏ ه : حسنالقرى في اودية ام القرى 
ورقة ۲١‏ »مخطوط مصور منمعهد المخطوطات بجامعة الدولالعربية» 
مركز البحثالعلميو احيا ۶ التر اث الاسلامي جامعة امالقرى »رقم 
(٠لا١٠) ٠‏ 

٠۷۴۷ص‎ ١ عبدالقادر الجزيرى: المصمسد السابق 2» ج‎ )٤( 


ويحدثنا عل ىالطبرىالمتوفى عام٠۷٠٠‏ ه/9ه110م عن بساتين مكة 
المشرفة في عصره بقوله ١‏ " أما البساتين فمنها بسوق المعلا على يميسن 
الصاعد بستان معروفبستان مولانا السلطان سليمان خان وهو من جملة 
آوقافه وبستان منسوب إلى حسنأفندى شيخ الحرم ء٠٠‏ يعرف سابة ا 
وان انمد کا هذ اتان فئافل سوا الد ية باي 
نمي ثمانتقل بعد ذلك؛ومنها بستان معروف ببستان‌الخاصكية وهو مشهور 
في هذا الزمن ببستانالصولاق لكونه ناظراً علىأوقافها بمكة المشرفة 
۰ وا فلن آنشا هذا البستان رجل ورد إلى مكة من الديار الرومية 
مستولياً مشيخة الحرم اسمه بيرم خجا وكان وصوله في سنة خمسيسسن 
وثمائماعة... ثمصار إلى الأفندى محمد بن محمود قاضي مكةالمشرفة 
فقدمه لخانم سلطان بنت‌الوزير رسكم باشا: و امها والدة السلاطيددت تن 
خاصكي سلطان ومنها بستان ابن دخان اومتها بستانالقطبي ٠.ومشها‏ 
بستانالقاضي حسين ء٠‏ ال الىالقايد احمد بن يونس وزير مكة من قبل 
الشريف إادريس بن الحسن فعمره انه عمارة وغرس فيه اعون الالاوسيحان 
...ومنها بستان القايد ريحان بن عقبة أحد عبيد مولانا السيد حسن بسسسن 
ابیت ٠٠۰‏ ومنئنها بستان ٠٠١‏ معروف بالخرمانية ٠٠٠من‏ اوقاف الاق ي 
جاني بيك »ومنها بستان قريب من المنحنا معروف ايضا ببست ان 
جاني بيك»٠٠‏ ومنها بساتين بارض المنحنا علي يسار الصاعد إلى منسى 
أحدهامعروف ببستان المريسى وثانيها ببستان الظهيرة وشالثها 
معروف ببستان عمره قاالمعين لهذا البستان وآنشاه الملا نور الدين علي 
فاشتهربها(۱) . 

العصامي ثمصار بعد للشريف عمر/ ويمتلك الشريف مسعود بن ادريس 
ابن حسن »الذى كان آميرا على مكة المشرفة سنة ١٠١98‏ ها / 1159م بسكانا 
بالمعابدة كان يقيم فيه للراحة عندانحراف محته [1) . وينسب للوزير 


عثمان بن حميدانالمتوفي عام ٠۱۱۲۳۴‏ هھ / 1۷1 م )<( بستان ف يالمعابدة 
)1) على الطبرى ٠‏ المصرد السابق 2 ورقة لاع 2 9ج ٠‏ 
(۲) محمدصالح الشيبي ٠‏ المصرب السابق ,»ص 11١‏ - 1٠ء‏ 


3 ۶ 
(۳( عمل وزيراً لبعض آمر اء مكة المكرمةءانظر السيد احمد زيني 
دحلان ٠‏ المصرر السابق »ص 1۲۲ ٠111ء‏ 
)٤(‏ احمد السباعي: المرجع السابق »ص ٠٠۳۹۷‏ 


:0 


کے 


ef 


آشار عبد الملك العصامي إلى آنه كان موجودا عام )1١( A72140‏ 


ؤقبل اغادةبنا* مسجد الجن عام 11١۲‏ ه / ۱۷٠۰١‏ م»على يد 
ابر اهيم بك سنحق جده »كان قد غرس في موضعه بعض الناس أشجاراً من 
نبق وريحان؛و جعلوه بستانا؛بسبب اندر اس موضعه من كثرة السيول التي 
أتت عليه ومن تطاول السنين + بيد آنه ماق عام 1115 ھ / ۱۷۰۰م کشسف 
اساس بنا ء۶ المسجد في موفع البستان وقطع اشجاره لاعادة ناء اة( 


(۴) 


وينسب لامير مكة عبدالله بن محمد #1578 ۱۲۹ھ / ۸٥۱۸۷۷-1۸م‏ ٤بستان‏ 


يقع جنوب المسجد الحر ام (؟) كما ينسب لشيخ سدنة الكعبة محمد صالح بسن 


احمد الشيبي ۲۷ا4 ه٣٣٠‏ هر 145:4 1915م 2 بستان في البياضية ام 
33 
ومن اوقافالمفتي على بن عبدالقادر الصديقي بستان بالخريق )0 
(۷( 


وقد انشا امیر مكة عونالرفيق باشا 1۲۹۹ هھ 1441/1858-ه*15ام 


- 


بستانا بجرول [4). إضافة الى انه تم في‌عهده حك بستان آخر بجرول 


)١(‏ عبدالملك العصامي ١‏ المصرر السابق ج >٤‏ ص هه* 

(۲) محمد بنعلى المعروف بابنالمحب الطبرى : المصرر السايق ج ۲ ورقة 

Yc I1I 

الشريف مساعد بزمنصور ٠‏ المرجع السابق »هه٤٤٠‏ 

إبراهيم رفعت ١,‏ المصى السابق › ج ١‏ ص 1۱۷۹ء 

محمد صالح بنأحمدالشيبي . المصرر السابق ص559ع 

صك شرعي مزكاتب عدل مكة المكرمة عدد )۲٠٤(‏ وتاريخ 

°| 1/4 هاء 

(۷) الشريف مساعد بن منصور ٠‏ المرجعالسابق 2 ص٥٤٠‏ 

(4) محمد لبيب‌البتنوني ١‏ المصدر السابق , ص ١م‏ » ابراهيم 
رفعت ٠‏ الممرر السابق ,جح ١‏ ص ه96١195-1٠‏ 


5-2 ef 5-85 


على يد والىالحجاز عثماننورىباشا؛لينفق من ريعه على مصالح لجنة 
عين زبيدة »> الا آنه نتيجة لطمع امير مكة في الاستيلا ء على بعد دض 
؟موال بغيروجه حق ,حدث خلاف بينه وبين الوالى المذكور .قادعى 
أمير مكة أنالوالى أنشا البستان في موقع مقابر المسلمين عووشى به 
لدى الدولة العلية › مما تسبب في استصدار امر بعزل الوالىالمذكور ٠‏ 
ولاغاظته قام امير مكة يوم رحيلالوالى عنها بقطع e‏ 
الا انه آعید اصلاحه EY TEY‏ يكو الو ع ق ت ج صا 
(۲),„ 


د 


85( ه/ ۱۹۰۸م 


وينسب للشيخ السبحي ارض زراعية : تسقى من بثر باسفل مكة يقتال 
لها السبحية (؟),ذكرف صاحب الرحلة . اليمانية في سياقحوادث سنلة 


٩‏ هم ۱۹۱۱م بقوله . " كان قيام دولة ا وجيشه المنصور من 
مكة المكرمة ,يوم الأحد السادس عشر من شهر ربيع الثاني سنة تسعوعشرين 
وثلثماية والف من الهجرة »الساعة التاسعة نهارا/ولميزل ساقرة 
حتى وصل بلاد العكيشية في الساعة الاولى من ليلة الإثنين »وهذه البلاد 


هي بلاد آسرة المرحوم الشيخ "السبحي " من خان 100 


ويمكننا التعرف على بعض مزارع مكة التى كانت تعتمد في ريها على 
1 
مياه الامطار 2 من وثيقة خاصة ببيع مزرعة بوادى المغمس؟ورد بها مانصه 
" هذه حجة شرعيةصادرة من محكمة مكة المكرمة)مضمونها هو انه لما توفى 


الشريف علي الشهير بهندية في العام الثاني والاريعينيعد الثلثماكة 


والالف وكان منجملة ماهو مشهود به وهو معروف بملكيته بالق )ا 
)1( ابر اهيم رفعت ٠‏ المصرر السابق جر ص 1۹۷ »محمد عمر رفيعح١6‏ 


المرجع السابق »ص 1 , ۲۳۰ ,2 ٠۲۳۷‏ 
(؟) المرجع السابق ص٠۲٠‏ ش 
(۲) عاتق بن غيث البلاد:معجممعالم الحجاز ج ٤‏ ص ٠110‏ 
)٤(‏ شرف بن ما لمغييق س کاش ١‏ المرجع السابق ص ٤٠ء‏ 


— E 


بو ادى المفقمس )1( 


| لجنة عين زبب دة , 


نشاتها , 


في سنة ۱۲۹۵ ها/ ۸م ؛ شكلت بمكة المكرمة لجنة لجمع 


التبرعات والصرف منها ءلصالح مشروعات المياه بهذه المدينة ,»ومشاعرها 


المقدسة » اطلق عليها اسم " لجنة عين زييدة "(5) 
کان من اياب قيامها 'مالحظه يعض افيان مكة وحجاج الهش سدء 


منعسر في الحصول عل ىالماء بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة؛وما ينال 
الحجاج من مشقةفي سبيل ذلك ٬لعدم‏ كفاية الموارد المالية المخصصة 
منالدولة لعمارة وصيانة منشآت‌المياه بالبلدالحرام ومشاعره المقدسة. 
ففي سنة ۱۲۹١‏ ه /٤۱۸۷م؛تبرع‏ والي الحجاز في ذلك الوقت بثلاثين 
ألف قرش من ماله الخاص:ولتوصيل المياه الى مكة عبر القنوات »لكنسهة 
توفي قبل ا له اا »فاعقب ذلكاجتماع جماعة من علماء مكة 
المكرمةو أميرها في ذلكالوقتالشريف غبدالله باشاالجمع التبرعات 


من آهل البر والاحسان للصرف منها على اصلاح عين عرفة وين وا ا" 


ءها؟5:5/1٠١/5١خيراتو‎ )۲٤۳( حجة. شرعية صدرت من محكمة مكة المكرمة عدد‎ )1١( 

)۲( السيدعبدالله محمدالزواوى ١‏ المرجع السابق ص٤۲‏ ٠عابراهيم‏ 
رفعت «المرجعالسابق ج ص ۲۲۲ ,عبدالقادر ملا فلندر العفو 
الفخرى بهيكة عبين زبيدة عام +* ه #4 الخلاصة المفيدة لاحوال عين 
زبيدة )ص ۸۷ء 

(۳) السيد عبدالله محمدالزواوى: المرجع السابق ص ۲٤-۲۴۳‏ »محمد عمر 
رفيع ١المرجع‏ السابق »ها وكان منعلماء مكة الذيزساهموا 
في البدء بهذا الاجتماع الشيخ عبدالرحمن سراج مفتي مكة والشيخ 
عبدالله الشيبي فاتح بيتالله الحرام ؛والشيخ عبدالرحمن جال 
والشيخ عبد القادر خوقير ۰انظر السيد عبدالله محمد الزو اوی. لمرجع 
السابق 2 ص ٤ه‏ 


— ۵0 


والى هذاالحد يبدو أن أمر مشاركة الافراد في سبيل الاهتمام بأمر 
مرافقالمياه في هذه الفترة امر طبيعي لاغرابة فيه )فقد سبق لنا معرفة 
الكثير عن أخبار الافراد »الذين‌اهتموا بامر توفير المياه لمكة المكرمة 


واالتمقامر فة فى العفو اوا ل > 


لكنالامر الجديد الذى يلفتالانتباه هو ماتنبه له بعض أفراد 
اللجنة2'وعلى رأسهمالحاج عبدالواحد الميمني)الشهير بالحاج وحدائنة, 
والحاج عبداللهعرب لميمني من الهند من أن أمر اصلاح منشات المياة 
بهذه البلدة الحرام #2 ومشاعرها المقدسة)أمر عظيم يحتاجالى نفثقات 
هاعلة »و آن ماتم جمعه في السابق لايحل المشكلة. ولابد من‌القيام بجمسع 
اترات من حمية الاد الاملامية »مماحدا بهما إلىالتطوع بالقيام 
بهذاالعملالخيرى ٠‏ وحتى يكسبا عملهما الطابع اللشرعي › فقد لجثا إلى 
أمير مكة »و استاذناه في مباشرة عملهما)فرحب بهما الأمير »واعرب لهما 
عن سروره بذلك العمل و آخبرهما اناو د ركيت سكوب الف ي 
عثماني لهذا الغرض ريبما لاتا ذنلاحد بالتدخل في هذا العمل ءوأنالآمر 
يحتاج الى مر اجعةو الي‌الولاية فذها اليه »واتفق الجميع على عرض الأمر 
على المسئولين في مقر الخلافة“؛للتصريح لهما بمباشرة عملهما نحو جمسع 
الأموال من العالم الاسلامي ٠‏ وقد صدرت الموافقة من المسكولين في مقر 
الخلافة »على تشكيل لجنة فيها من الأشراف والآهالى و أفاضل المجاورين 
عين لهم رئيس فخرى هو الشيخ عبد الرحمن سر اج ن لاحت ت 
المسلمين الى التبرع لهذا العمل الخيرى؛ويرأسهم الحاج وحدانه للنظر 
في العمل والاشراف على الصندوق “يشرط انتكون جميع الأعمال نظ سر 


أعضاء اللجنة ورآبيهم وليس للحكومةمن سلطة عليهم إلا المساعدة (1), 
)1( انظر ماسبق ص ۹۷ من هذا اليحث ٠‏ 
بين اعضاءاللجنة الشيخ رحمة الله الهندى صاحب كتاب اظهار 
١ 2‏ 


الحق ۰٠بر‏ اهيم رفعت ٠‏ المرجع السابق 2 ج ١‏ ص ۲۲٣۲ء‏ 


> 


ولالقاءالضوءعلى أسباب مو افقة الدولة على قيام هذه اللجنة 
بهذا العمل الجليل وهو السعي وراء جمع التبرعاتالتزويد مكةو المشاعر 
بكلماتحتاجهمن ماء , يجدرينا الاشارة الى أنه في هذه الفترة كانست 
الدولة العثمانية تعاني المتاعب الكثيرة)نظرا لانشغالها في الحسرب 
مع روسيا »ممايحتم عليها تخصيص الامُوالالهاعلة»للوقوفامام اعدائهساء 


فضلا عن سوعحالتها الماليةنتيجة الديون المتراكمة عليه .)١(‏ 


وبعد تآسيس اللجنة سنة ۱۲٩۵‏ هر ۱۸۷۸م“ مارست عملها بتوجيهات 
الحاج وحدانه باخلاص مدة ثلاث سنوات“إلى أن حدث خلاف طفيف بين الحاج 
وحد انهو اعضاء اللجنةلوتدخلتالحكومة المحلية فن سوال صندوق اللجشن -ة؛ 
واف بعض الأموال لانشا ءبعض العماكر الخاصة “بها فبلغ ذلك آسماع 
المتبرعين الذين آوقفوا ارسالتبرعاتهملاسيما مسلمي ألهند»فاست ا۶ 
أعضاءاللجنةوأوقفوا نشاطهم واستعفي الرعيس وأكثر اإعضاء (5) . 


أ وبعد ذلك شكلت لجنة جديدة» بتوجيهات والي الحجاز الجديد > 


عثمان نوری بش (؟), وكان ركئيسها العامل فيهاميرالاى آركان سرب 


1۲۸-1۲۷ محمد فريد بكالمحامى*تاريخ الدولة العللة العثمائية »ص‎ )١( 
٠. مذكراتي السياسية 1990841481م2) ص‎ ٠ السلطان عبدالحميد الثاني‎ 
»الطبعة الثانية .5١4١ه/1945م »مؤسسة الرسالة »بيروته‎ ۲-1١ 

)۲( السيد عبدالله محمد الزواوى ٠‏ المرجع السابق »ص ٠۲1٦‏ 

)۳( فة افيوالفكن : المرجع السابق ص ٦‏ » محمد رفيع .المرجمسسعح 
السابق » ص ۲۲۷ , وليعثمان نورى الحجاز لأولمرة عام ٠۲۹۹‏ ه ٠‏ 
وصف بالذكاء والشهامة وحب الخيرء ينسب له إنشاء الكثير من 
العمائنر بمكةمنها مقر للحكومةودار للبريد إلىغير ذلك كما 
ينسبٍ اليه ايصالماء عينإلى جدة سميت بالعينالوزيرية »وقح بينه 
وبينامير مكة عون الرفيق خلافات بسبب ظلم الامير وتعسفقللهةء 
وقد وشي بهالأمير وحرض عليه جماعة من العلماءالى أن نقلته, 
الدولةمن الولاية ٠ابراهيم‏ رفعتء المصرر السابق »ج ١‏ ص ۱۹۷ < 
محمد عمر رفيع «المرجع السابق »> ص ۲۴۲۳ = ٣٣۷ 2 ۲٣۳٤‏ 


— oN لب‎ 


مهندس عز تلو محمد صادق بك بن مصطفى الاسلامبولى )1( > كما جعل لها 
5 


رئيس فخرى هو الشريف حسين بن يحيى 


„ )۲( 


وقد قسمت وظاعف العاملين بلجنة عين زبيدة سنة ۴١٣٠ھ‏ / ١۸۸م‏ > 


فريقين »الفريق الاول يختص بوضح سياسة اللجنة »وجمع التبرعات؟ 


الفريق الأخر فكان يختص بالاشراف على تنفيذ مشروعات اللجنة ٠‏ 


كان الفريق الول يتكونمن الشخصيات التالية 
الرئيس الشريف حسين باشا بن يحيى ٠‏ 

ناكب الحرم السيد عثمان آفندى ٠‏ 

الحاج عبد الو احد ا 


5 


عبداللهعبدالواحد افندى شيخ مشايخ الجاوة٠‏ 


ابر اهيم عراقي ٠‏ 

شيخ ابر اهيم عجيمي 

ساح اغا الشربتجي ٠‏ 

الحاج اسماعيل بن ابر اهيم. 
قائمقامناعب الحرم السيد أحمد أقندى ٠‏ 


السيد عيدروس ٠‏ 


أضافة إلى ذلك كان يشغل منصب رئيس المهندسين بمكة المكرمة 
سنة ٠۳١۳‏ ه ءانظر حجتين شرعيتين صدرتا من محكمة مكة المكرمة 
الاولى عدد (40؟) وتاريخ ۱١١۳/۷/۷‏ هءوالثانية عدد (515) وتاريخ 
اا 

السيد عبدالله الزواوى "٠‏ المرجع السابق 2 ص۲۷٠‏ 

كان الشريف حسين بن يحيى سنة 1967 ه يشغل منصب قاضي ضفضمن 
أعضاء مجلس ادارة ولاية الحجاز ؛ اضافة الىعمله زفي التسيعة 
الجراية ( الصدقات ) ولجنة عين زبيدة ٠‏ حجاز سلنامه سنة 
."| ھ ص 5ه 2 كاه > ۷ه » الطبعة الثائية بالمطبعة الميرية 
بمكة المحمية ٠‏ 


— oA — 


آلآ اا سقاف ٠‏ 

۲ شيخ مشايخ E aS‏ 
“ا الشيخ عبدالله الكردى ٠‏ 

:1 عبداللة كتميق افنشدى 

6 مثلا داود افشدى: الميمني 

ور "تشاع اقات الجن ٠‏ 


5 
9 باش كاتب العين علىاقندى )١(‏ 


اما الفريق الثاني فيتكون من ٠‏ 
وت اتركيس والمهتدس الأول مير الاى: اركان حرب ضا دق :به .+ 
- الحاج عبدالله عرب افشدى ٠‏ 
کے منلاد اود الميمني ء 
> الشيخ ابراهيم عجيمي ٠‏ 
م الحاج أسماعيل ابر اهيم ٠‏ 
- الحاج أباطالب ٠‏ 
¥ كاتب لسان الاردو الشيخ علي ولي ٠‏ 
 -۸‏ صراف ومخزنجي الحاج اسحاق ٠‏ 
3 ناظر العين ظاهر افندی 
٠6‏ المعاون حسن كابلي ٠‏ 
0١‏ قسام العين إسماعيل 050 
مع التنوية إلى آنه قد يشترك احد هذه الشخصيات في نش اط 
الفريقير ٠‏ وقدتنورلت رياسة هذه اللجنة بين شخصيات مختلفة نذكر منها 


)۱( حجاز سلئامة سنة ۱۳۰۴۳ ها ص لإمكرهء٠‏ 


)۳( السيد عبدالله محمداالزواوى : المرجع السابق »ص۲۷ 


م 


- ۳۹٩۹ — 


(1) 


ركيسا لها عام ۱۳۱۰١‏ هھ / 1۸۹۷م سلظان بن هاشم محمد الداغستاني 


ويبدو آن آمر اللجنة قد اضطرب قبل عام ۱١۲٤١‏ ه / ١١۱۹م‏ ٬فقد‏ 
آشار الزواوى في أخبار هذه السثئة افآ ن أمير مكة الشريف على باشاء 
قد آمر بتشكيل لجنتين لجمع التبر عات » الأولى بمكة تحت ركاسته 
والاخرى بالطاعف الا آن آمراستمرارها لم يدم طويلا ءفقد وجدسئا 
آنه بمجرد وصول الشريف الحسين بن على الى مكة آميرا عليها قبي 
أواخر سنة 1ه » آمر بتشكيل لجنة جديدة لعين زبيدة . بعد أن عرض 
الآمر على والي الولاية في ذلك الوقت دولة كاظم باما[؟) . 

وقد تم تحديد الآسس التي تشكل عليها اللجنة ومهامها على الوجه 
التالي . 


1 الأسس التي تم إعادة تشكيل لجنة عبن زبيدة عليها ٠‏ 


اسع مس سس 

١د‏ يعتبر أوائل شهر محرم لعام ۱۲۲۷ ه / 1904م»#بداية تكوين اللجنة 
وعملها ٠‏ 

- العمل على تچنصب جميع الأمور التي‌آدت إلى انحلال اللجنة وتفككها 
في السابق ٠‏ 

العمل على تكوين اللجنة بحيث تكون قوية مترابطة مثل حالتها 
الأولى التى نشآت فيها سنة ه9؟اه/خ41١م‏ + زمن الحاج وحدانة ٠‏ 

€ ان اتخاذ أى قرار »يجب أن يكون باجماع آغلبية أعضاء اللجنة ٠‏ 

م يكون للجنة الحرية التامة في اتخاذ أى قرار يؤدى إلى مصلحة 
المياه بمكة ) بدون معارضة من الحكومة السنيةءبعد نظر والي 


الولاية اليه ٠‏ 


)١(‏ انظر حجة شرعية صادرة من محكمة مكة المكرمة عدد (04ه) وتاريخ 
۲ هھ » يشير الزواوى الى أن هذة الشخصية فل يست 
رة اللجنة أيضا سنة ٠۳۲۲‏ ه ٠‏ أنظر السيد عبدالله محمد 
الزواوى ٠١‏ المرجع السابق » ص۲۷٠‏ 

(۲) المرجع السابق ۰ ص ٠۲۹-۲۸‏ 


-1 


— 73١١ 


يجب على الحكومة السنية مساعدتها ومعاضدتها في كل آم ر 
يحتاج الية ٠‏ 


يشترط فيمن يرشم لتولي منصب العضوية باللجنة »أن يكون من 


العلماء أو السادة ‏ المجاورين/ممن اشتهر بالعقاف 
والاستقامة والديانة > وحاز ثقة العموم وعرف بالرأى والبصيرة 


له معارف بالدول الاسلامية ليحصل على الإعانات[ .)١‏ 


وعلى هذه الأسس تمانتخاب أعضائها من العلماء والسادة المجاورين 


المشهورين في الدول الاسلامية 'من الاتر اك او الهنود #والجاوة وأ ل 


بخارى(") »ولم يكتف الشريف الحسين بن على»2أمير مكة بذلك في سبيل 


الاهتمام بامر اللجنة بل بنى لها مقرا فوقبازان E‏ 1 > اضافة 


إلى توجيهة السيد عبدالله محمد الزواوى ركيس اللجنة ا؛بجمع کل 


مايتوصل إليه من معلومات'خاصة من كتب التاريخ عن احوال العيون 


المغذية لمكة والمشاعر (4؟) » يستدل بها علىتلاقي أخطاء من سبقوهء 


والسير على الأساليب الصحيحة في معالجة مشكلة نقص المياه و ذه 


المدينة ومشاعرهاالمقدسة ٠‏ 


¬1 


آما مهام لجنة عينزبيدة فقد حددت على الوجه التالي , 

العمل على زيادة كمية المياه المتدفقة الى مكة عبر مجارى 
عين حنين وعينعرفة ٠‏ 

عمارة المجارى ٠‏ 

صيانتها من الخراب ٠‏ 

ملاحظة اعمال العمارةوالصيانة وتنظيمهاء 

تتخصص مجموعة من الأعضاء بالكتابة إلى بعض الجهات لأخذ التبرعات 


والمساعدة في اتمام عمارةمنشآت المياه ٠‏ 
ا 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(٤( 


المرجع السابق › ص ٤-۲‏ ۲۹۰ 

المرجع السابق ص ۲۹ء 

محمد عمر رفيع . المرجع السابقء ص ٠٠٠١١١ ۲٤۲‏ 

السيد عبدالله محمد الزواوى ٠‏ المرجع السابق ص٤ء‏ 


إل 


5 - تتخصص مجموعة بنشرالمقالات في الصحف لايضاح حالة نقص 
المياة بمكة ٠‏ 
وفي سنة ٠۲٤١‏ هر ۱۹۲۲ م“وجه أميرمكة الشريف الحسين بن علي 
الأهالي والمجاورين) لانتخاب أعضاء جدد باللجنة بدلا من الأعضاء الذين 
توفوا أو الذين رحلوا عن فكة اوقد اكه لله ما آنا( د 


وعلىالرغم من اهتمام آمي رمكة الحسين بن على)برعاية اللجنة 
وتشدد اللجنة في آمر عدم تدخل الحكومة المحلية في أمرها إلا بالسماعدة 
فاننا نجد بعض التجاوزات منالوالي التركي فؤاد بام (كل الذى لم 


کا 
ترض اعماله بعض المسلمين فيولاية الحجاز .وأدت في ذاتالوقت الى وقف 


4 
الاعانات عن اللجنة فبعد ان تسلم زمام العمل بالولاية صادق بعض 
ذوى الاغراض) ووفع ضريبة تقدر بريال مجيدى على كل نفر من حج اج 


جاوة + وطبع لذلك بطاقات واشار الى امه لفنرق عن ية خو ا 
بختم مجلس اد ارةعين زبيدة » واستمر فيعمله هذا الى أن استولى على 
صندوق العين © ووظف به بعض الأشخاص الذين كان منهم الركيس »مما أدى إلى 
ا اعماله للمتبرعين » فآوقفوا الاعانات ووقفت لجنة عين زبيدة 
أعمالها )إلى أن سافر الوالي»وبعد ذلك رجع للجنة تجمعها واهتمامها 


نا مون المياه وقامت بالكثير من الإعمال(؟) . 


ء٠١ المرجع السابق» ص‎ ٠ عبدالقادر ملا فلندر‎ )١( 

(۲) يرجحأنه تولى آمر ولاية الحجاز قبل الشورة العربية التي قادها 
أميرمكة الحسين بن على ضد الأتراك عام ۴ هاء احمد السباعي: 
المرجع السابق 2» ص 1ءء 

(+) عبدالله محمد الزواوى : المرجع السابق صالاء 


۳1۲ د 


وساكل اللجنة فيتدبير الأموال لتحقيق]هدافها : 
ا يت 


انقسمت مصادر دخل اللجنة الى قسمين »> أحدهما جمع تبرعسات 
عينية »و الآخر أوقاف وقفها المسلمون للصرف من ريعها لصالح مشروعسات 
المياه بمكة(١١)‏ 

ويمكنتتبع أعمال اللجنةفي جمع التبرعات على اة التالي. 

بعد آن صدر ا السلطنة »بتشكيل لجنة عبن زبيدة سنة ه59اهث/ر4ا14ا6 
وم أعضاؤها في جمع التبرعات ,حيث تبرع أمير مكة الشريف حسين باشا 
بمبلغ (١ه۷)‏ ريالاً مجيدياآ »> وتبرع والي‌الولايةناشد باشاءبميلخغ 
(o)‏ ريالا مجيديا »وتبرع. جملة من التجان والاهالي»كل على قدسر استطاعته 
وكتبوا الى جميع البلاك .الاسلاميةاخصوصا مصر والهند » واعلنوا ذلك 
في الجرائد بجملةمن اللغات)وسافر بعض أعضاء اللجنة الى الهند لجمسع 
التبرعات ا 

وفيسنة ١95‏ ه / ۱۸۷۸ مغ تبرع الحاج عبدالرحمن سراج بمبلخغ 
)٥٠١(‏ روبية ای مايعادل (0.00) قرش (؟) »وبرع حاكم رائبور كلب 
علي خان ( حج سنة ۱۲۸۹ه/۱۸۷۲م) بمبلغ )٠١١٠٠٠١(‏ مائة الفروبية 
وتبرعت ملكة بهوبال سيدة شاه جهان بيكم بمبلع عشرين الفروبية 
وايضا من مشاهير اميا الخير ات عبد الغني بهادر خان واه محمد ا 
الله خان تبرع كل منهما بمبلغ عشرين الف روبية)وتبرع السيد 
عبد الو احد بن يونس المقيم بكلكتة )بمبلغ )۲٠٠۰(‏ روبية »و آرسلت هذه 


انظر حجة شرعية صدرت من محكمة مكة المكرمة عدد ٥۷۹‏ وتاريم 


)1( 
الرءاره١٠١١‏ ه >»وحجة شرعية صدرت من محكمة مكة المكرمة عدد 1٤٤‏ 


وتاريخ 711/1/4اهه 
() ايوب صبرى ١‏ مرآة الحرمين ,ج ه سلا 2 ص ٠۷٥۲-۷١۱‏ 


مرآة الحرمين جه = ¥ › ص ١هلا‏ ” ؟5هلا* 


2 ۳1۳ 3 


الأموال مجمعة منالهند مع الحاج نور محمد زكريا الىجدة)التى ما 
ولتت حتى لهجت السنة الاهالى والمجاورين بالدعاء للمتبرعين 
بالخير ٠‏ وبذلك يكون مجموع المبلغ الوارد من الهند )١1590٠٠١٠(‏ و 

وعلىاثر التبرعات التي وصلت صندوق لجنة عين زبيدة عام 916؟اه/ 
امام“ من الهند » تآئرت الدول الاسلامية > وبدآت تنشىء هبقات لجمع 
الاعانات > لتحقيق أهداف لجنة عين زبيدة»فعملت هيكة في مصر شجعت 
الناسعلى مساعدة أهل بلك الله الحرام4عن طريق نظارة المعنغناارفة 
واستطاعت في أقصر وقت ان تجمع من مصر ( )٠١۱1۷‏ جنيه وتبعثها 
الى مكة)وقد تم جمع المبلخ كالاتي : 


(۲( 


)١551(‏ ليرة من القليوبية .2 و )5.٠٠(‏ ليرة من قنا »و (۷۸) ليرة من 


مديرية الجيزة» والباقي من خديوى مصر والمأمورين في الدوائر الحكومية) 


„ )۳( 


٩ 
وارباب الحمية من مصر‎ 


في سنة ۱۲۹۷ ها / ۱۸۷۹م)تبرع غني افندی ص نوابالهند._د 
بمبلخ (ءء٠٤)‏ ليرة عخماحية (۶): وآرسل من مصر امداد خمسة وعشرون 
الف جنيه مصرى مع أحد معساوني الد اخلية غوبرفقته احد المهندسين المشهورين 
لمشاهدة العمارة الجارية في منشآت الم( ء 


ا ات 

٠۷٥۲-۷٥١ المرجع السابق »+ ملا » ص‎ )١( 

(۲) الريال يساوى (۲۸) قرش والليرة تساوى ٠٠٤‏ قرشاً + انظر آيسوب 
صيرى ٠‏ المرجع السابق 2 ج ملا , ص ٣۴٥۷ء‏ 

(+) المرجع السابق »+ م۷ » ص ٠۷١٣-۷١١‏ 

(#+) المرجع السابق »ج هلا . ص ٠۷٤۹-۷٤۸‏ 

)(ه) محمد باشا صادق ٠‏ المصرمر السابق» ص 4+ » ابراهيم رفعت 
المصرر السابق 2 ج ١‏ ص ۳٣۲۲ء ١‏ 


= ۳٤ = 


وقد كتبت في المطبوعات المصرية > أن المحصل من مديرية الغربية 
سیصل !لی خمسة الاف ليرة اوسيرسلمايتحصل عليه من التبرعات م سن 
المديريات التي لم تصل اعانتهمبعد > وفي 5 ذى الحجة سنة ۲۹۷ه/ 
۸۹م ) نشر في جريدة (الوقت) انه قد جمع من مسلمي الهند حتى الآن 
اة افو 0 

كمانقلت جريدة الحوادث )من جريدة الوطن المصرية ع دذدد 
)٤٤۸۹(‏ وعدد (00ه4 )0 أثة قد بلغت اعائة الهند لصندوقلجنة عين زييدةة. 
(9+) ألف جنيه مصرى + وأرسل رئيس جمعية الهند عبداللطيف خان ابنه 
الى السويس/لعقد اجتماع مع جمعية مصر التخيرية وتم ارسال احمد ناشد 


بك مئ مالم اة صرف الأموال باللجنة(؟) . 


لخدمة بلد الله الحرام »وحسن نية الما موزين والقائمين عليها صار 
)۳( 


لها تبرعات مزشتى بقاع العالم الإسلامي 


وقد حددت واردات لجنة عين زبيدة من تاريخ ه ذى الحجة سنة 
1 / ۸مم حتى تاريخ 1١١‏ شو ال سنة ۲ ها / ٤م‏ ومصروفاتها 


على النحو التالي ,)٤(‏ 


سس سيب بي بإيييبيبب ب کک 


٠٥۷ص» ايوب صبرى: المرجع السابق »+ ملا‎ )١( 

(؟) المرجع السابق »ج مهلا ,2 ص الاه* 

(*) عبدالله محمد الزواوى: المرجع السابق »ص ٠6‏ 
(:) وثيقة رقم ٤0٩‏ ص5 بمكتبة جامعة استانبول ٠‏ 


= هط" - 


غ روش بيان الواردات 


ت 


Y0*AA 1o‏ مبلغ مخصص سنوي من طرف خزينة ولاية الحجاز 


طمصالح المياة بمكة ٠‏ 


ف oFYTATIY‏ اعانات الممالك المصرية 

١ إعانات الهند‎ ‘ETE Yo 

oll ٠.6‏ اعانات تجارمكة المكرمة وغيرهم 

AATY 1°‏ اعانات ولاية سورية 

TAY °‏ مبلغ تم استرد اده من المعلمين والعمال آثناء 
العمل وسجل كايرادات 

1° 1ه اجار ات اوقاف عينزبيدة 

AY ‘0‏ لوي من أطيان ناحية أوفوبالممالك 
المصرية 

٠١١٠ 1‏ واردات غاز خائة الخاصة بعين زبيدة 


کک 


۷ ۱۹۷۹۳۹۸ کر المجموع الكلي 


1 
وقد بلغت مصاريف لجنة عين زبيدة علىاعمالها من تاريخ ه ذى الحجة 


عام (١94‏ هر الى ١١‏ شوال عام ۱۳۰۲ ه/٤۱۸۸م)مبلغ‏ ۲۰ر۱۱۷۲۲۲۰۹ غروش ٠‏ 
١ ۴‏ ۴ ۴ 


وفي سنة ۱۳۲٤‏ ها / )امن امير مكة الشريف علىباشا بجمسح 
اعانات جبرية من سكان مكة .وجدةء. والطائف »ووجهة أعضاء اللجنة بالكتابة 
الى الآستانة العلية؛بقصد جمع تبرعات مزجميع الولايات لمساعدة صندوق لجنة 
عين زبيدة فيتحقيق أهدافه ٠‏ وتم له جمع نحو عشرة آلاف جنيه من مكةء 
(1) . 


ونحو ٤1‏ الف جنيه من الاستانة 
وبعدان تم اعادة تشكيل لجنة عين زبيدة. سنة ۱۳۲۷ هر 8)على 
يد أمير مكة الحسين بن على آخذ أعضاء اللجنة فيتحريز الكتب الى بعض 


مس سمس م س 


٠۲۸-۲۷ السيد عبدالله محمد الزواوى . المرجع السابق» ص‎ )١( 


18 


ااي اك 


الدولالاسلامية ا لاستنهاض أصحاب الثروة والخير »في تقديم المساعدات 
لصالح صندوق لجنة عين زبيدة » ونشروا لذلك أيضا المقالات في الصمحصف 


مما أدى الىتدفق الاعانات)خصوصامن مصر والهند وجاوة )10( ٠‏ 


وقد اشارالزواوى في ختام كتابه ( بغية الراغبين وقرة عين آهل 
البلد الأمين فيما يتعلق بعين الجوهرة السيدة زبيدة آم الأمين ) 
الذى طبع سنة ۱۴۳۰ ه/ ١191م ١‏ الى دعوة المسلمين في كافة الأرض بتقديم 
المساعدةلاقامة منشآت المياه بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة ,فقالء؟ 
,' فكلمن يدعي من المسلمين في سائر الأقطار محبة هذه البلدة المحنرمة 
ومحبة البيت المعظم وجيرانه »ويعلم احتياج الجميع الىالماء.ءف إن 
كانت محبته صادقة لايرضى لنفسه أن يقيم في بلده مرفه الحال مطمكسن 
البال منعماً بانواع النعم وآهل بلد الله الحرام محتاجون الى بل 
حلوقهم وازدراد ريقهم ,وله قدرة على مساعدتهم ومعاونتهم ولو بفلسس 
واحد عولايعينهم بذلك فهو كاذب وفعلهينافي المحبة الصحيحة الصادقة ... 
فكيف نصدق دعوى محبةهذا البيت المعظم وجيرانه من الذين يضعون الآلاف 
في سبيل السرف ... ولايرسلون للانفاق فيمصالحه شيئا ... والمامول 
من جميع المسلمين في أقطار الدنيا أن يتذكروا ٠٠١‏ 5 المساعدة ...في 
سبيل اجراء ان 


0*۰ 


(1) المرجع السابق ,2 ص ١٠ء‏ 
(۲( المرجع السابق ›ص ؟٤سه٤ء‏ 


۱۲ 


مجاري تصريفمياه السيول والمياه المستعملة ء 

المنشآت المائية لخدمة الزراعة ٠.‏ 

المنشآت المائية ‏ مواد وأساليب بنائها والأدوات المستعملة 
النقوش الكتابية والعناصر الزخرفية الواردة علىعماشر المياه 


بمكة في العصر العثماني ء 


خم وك 


دراسة عمارية لمنشآات المياه ٠‏ 


على ضوء ما تم عرضه عن جهود العثمانيين في العناية بمنشات 
المياه , لخدمة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة » يمكن القول إنمجموعة. 
فويوى و شاف مك دى ذف المؤويكة!1 اعم تافل :مياههنا. إلى المديشة: 
عن طريق شبكة من القنوات بنيت بدقة بالغة ,2 إضافة الى الاستفادة E‏ 
مياه الآبار ٠.‏ كما كانت تغطي مكة المشرفة »شبكة مائية أخرى »تمثئلت. 
في مجارئى تصريف مياه الأمطار » والمياه المستعملة ءاضافة الى س دود 


بنيبت لدرء أخطار السيول عنها > أو عن قنوات مياه العيون ٠‏ 


كما اعتنى العثمائيون بمجموعة منشآات » آدت خدمات مختلف ةة 
لهذه المدينة » كالبرك › والأسبلة 0 والبازانات 2 و الحمامات »و المطاهر 


٠ حذفينات الوضوء ) »2 ومنشاآت مائية خاصة بتطوير الزراعة‎  تاضيملا‎ ١ 


ومما هو جدير بالذكر أن العمائر المتبقية منهاحتىالآن تمشل 
الحالة العمارية » لهذه المباني خلالالعصر العثماني ؛ نتيجة لأعصسال 
الانشاء والتجديد والاصلاح المستمرة التى عرفنا أخيارها في القصطل 
5 3 5 


الثاني من هذا البحث ٠.‏ 


)1( الشحاحيذ مناطق تبنى فيذيول الجبال التيتكون مواقعها مظنةة. 
لاجتماع مياه الأمطار والسيول . انظر . قطب الدين النهروالسى ٠‏ 
الموس السابقءص2181 ۲۸١‏ 2 عبدالملك العصامي ١‏ المصبرر السابق 
ص ۷ » ابراهيم رفعت ؛ المصردر السابق »ج ١‏ ص ٠5١١‏ 


9زم سه 


ولكي تتجلى صورة هذه المنشآت . كان من الضروري تحديد مواقع 
جميع هذه المنشآت على خرائط 2 ثم أخذ عينات المتشايه منها لاجبراء 
الدراسة العمارية عليها لإظهار طرز هذه المنشآت »> وأسلوب بنائهاء 
والمواد المستعملة فيها 2 هذا فضلا عن اظهار ما تميزت به من نقتئسبسوش 
كتابية »ووحدات زخرفية »2 تعكس جانباً من حضارة العثمانيين فى هذا 


البلد الأمين ٠‏ 


ومما يؤسف له اندثار بعض هذه المنشآت » بسبب عوامل الطبيعة 
من سيولوغيرها ٠‏ كما اندثر بعضها الآخر نتيجة لحركة التوسع العمراني > 
التى شهدتها مكة المكرمة في هذا العصر . إلا أنه أمكن استدراك صورة 
بعض هذه المنشآت المندثرة من واقع الوثائق › وكتبالمؤرخين»والرحالة ٠‏ 
ولدراسة هذه المنشآت عماريا »سأتناول كل نوع منها على حدة ؟ 


أولا ٠‏ العيون وقنواتها ٠.‏ خارطة رقم )١9(‏ 


0 


سبقت الاشارة الى أنه كانت تغذي مكة المشرفة »في العصر العثماني»2 
مجموعة عيون وشحاحيذ 2 تم نقل مياهها إلى البلد عبواسطة شبكة مسن 
القنوات ٠‏ وقبل تفصيل القول عن مواقع تلك العيون 2 والشحاحيذ › 
ووصف مسار شبكة القنوات 2 قان من المفيد الاشارة باختصار إلى القنوات 


التىكانت تربط تلك العيون والشحاحيذ بمكة ٠‏ 


وهى على النحو التالي 0 


١ - |١‏ عين حنين »› وتمتد قناتها من الشرائع ‏ فىالوقتالزاهن -إلىالأبطح 


عليها اسم عيون وهي . عين مشاش 2 وعين ميمون »وعبين الزعفران 


Vs rak 5‏ 5 
وعين البرود 2 وعين الطارقى »وعين ثقبة ( يك سمحة ٠‏ 


)١(‏ قطب الدين الحنفى . المصرم السابق »ص ۲۸۲ءعبد الملك العصاصى: 
المصبل السابق ›ج ٤‏ »ص 1۸۴ »ابر اهيم رفعت ٠‏ المصرہ السايقء» 


ا 


؟ ١‏ عين عرفه » وتمتد قناتها من وادي نعمان الالأبطح 2 حيث تلتقي 
بمياه قناةعين حنين كما سبقت الاشارة الى ذلك » ويرفدها شحاحيذ 

£ سر 
ماء بوادي تعمان(1١)‏ »> وعين ماء بمزدلفة . خارطة رقم ) ¥ 


+) 


الهجري . خارطة رقم *)١97(‏ 


ع 20 ظهرت في القرن الحادي عشر الهجري عين ماء بالمعابدة 2مقابل 
١‏ 5 
بستان القاضي حسين » ألحقت بقناة عين عرفة وعين حنين يعد 


اجتماعهما > خارطة رقم ( .)١17‏ 


ه . عين الهميجة . وتمتد قناتها من وادي العشر إلى الزاهسبر. 


5. 
نقل مياهها عبر قناة »إلى جرول» ومنه الى التنضباوي. خارطة؛ 


۰)۱۷ ۰ >٤( رقم‎ 


بو ءا شبكة قنوات المياه الداخلية . وتبداً من موضع التقاء قناةعين 
عرفة بقناة عين. حنين بالأبطح »وسير الماء في قناة واحدة ءثم 
تفرعها لنقل الماء إلى بعض عمائر المياه في أحياء مكلة 


المكرمة »وبعض المؤسسات الحكومية ٠‏ خارطة رقم )۸ )+ 


)1( وثيقة رقم ١4(‏ م )١5‏ بالملحق رقم )١(‏ من هذا البحث 


7 ار س 


٠ مشيع العين‎ ٠. 1 


أجمعت آراء مجموعة من الموؤرخين والرحالة > على أن منبع عين 
حنين يقع فيذيل جيل طاد » من جبال الثنية الواقعة فى طريق الطاعف 


وكانت مياه العين قبل جلبها إلى مكة »قصب في بستان يسمى. حائط ا 


وإذا أردنا تحديد موقع هذه العين علىخارطة طبيعية ءلم نجدا 
أحدا من المؤرخين قد اهتم بذلك 2 فغاية أمرهم فيتحديدها أنهم ذكروا 
روايات فييعدها عن مكة 2 جاء في بعضها أنها تبعد عن مكة بضعة عشسرل 
ميلا » وفي بعضها الآخر أنها تبعد عن مكة ١4‏ ميلا ء كما ذهب محمدلبیب 


البتنوني إلى أن بعدها عن عرفة من جهة الشمال الشرقي ه٠‏ كيلومتر(؟) 


وجاء في وثيقة مؤرخة بعام ه5(اه/171م 2 أن منطقة الشريعةة. 


وبناء على ذلك يمكن التعرف على موفع منبع عين حنين » على 
الرغم من أن ذيل جبل طاد+ الذي تشير المصادر ال آنه مكل منبع هذه 
العين »2 لا توجد به الآن آثار مياه EE‏ > ومن حسن الحظ أنسئى 
عثرت على صورة تررقو مواقي يحتفظ بها الشريف مساعد بن منصور العبدالله 
بن سرور[؟) , تزجع الىسنة 58/٠‏ اهار ٠190م‏ كان قد صور فيها هذا الموضع »ويشاهد . 


)1( قطب الدين الحنفي ٠‏ الممهرم السايق2 ص ۲۸۲١‏ »السيد عبداللهمحمد. 
الزواوي . المرجع السابق» ص * » محمد باشا صادق ٠‏ المصببس. 
السابق 2 ص إ »2 إبراهيم رفعت . المجهمد السابق ++ ١‏ »ص 

)۲( محمد لبيب البتنوني . المصلم السابق »ص ه٦٠‏ 

١ )(‏ وثيقة رقم ٠) 1۸5 (11۷٦‏ بارشيف رعاسة الوزراء العثماني 


با-ستائيول: 
)€( عمل الشريف مساعد بن منصور بادارة عين زبيدة مدة “٠‏ سئة 


وكان مسكولا عن العيون وقنواتها خارج مكة ٠.‏ 


ا 


me‏ چ 
فيها آثار المياه المنسكبة من ذيل جبل طاد 2 هذا فضلا عن تأكيده. بآنه 


وقد تأكد لي صدق ما ذكره الشريف مساعد اجماع من سآلتهم من 
كبار السن في هذه المنطقة عن انسكاب المياه فيما مضىمن ذيل جبل طاد › 
الذى كانت تنبع منه مياه عين حنين ٠*وتسمى‏ هذه المنطقة فى الوقت 
الحاضر " ديرة الحتتارشة من هذيل " »2 وتقدر المسافة بين هذه المنطقحة. 
وياب السلام » أحد 50 المسجد الحرام من الجهة الشمالية الشرقية › 
بمقدار 4١‏ كم. ٠»‏ وذلك مرورا بمنطقة القشاشية » ثم الغزة » ثم سوق 
المعلاه 2 ثم المعابدة 2 ثم العدل » ثم أعلام حدود حرم مكة الشرقية» 
ثم موقع العين. خارطة رقم (10). 


0 


إن الباحث في الوقت الحاض عن شبكة قنوات عين حنين وروافدها , 
لا يرى منها على سطح الأرض ل القليل »فضلا” عن بعض الخرزات التى 
على هذه القنوات » وقد أشار صلاح الحلوة ( الذي قام مع فريق علمى عام 
71هم/م بمسح درب زبيدة ) إلى وجود بعض القنوات والخ نرزات 
القريبة من اليرود>مما جعله يحار في أمرها حيث يتساءل عن علاقتهابدرب 
زييدة كما أشار في موضع آخر إلى آنه لو مدت هذه القناة » من 
المنطقة القريبة من البرود إلىمكة علكانت من أهم رواقه المياة به !١!‏ 


EEO 


)1( أطلال حولية الآثار العربية السعودية » العدد الأول !891اه/ 
۷م » ص ١ه‏ الاه ءإدارة الآثار والمتاحف بوزارة المعارف 
السعودية ٠‏ 


۳ 


ومن توفيق الله قام الشريف مساعد بن منصور آل عبدالله بن 
سرور في حدود عام ۳/۵۱۳۷۳٥۱۹م‏ بعمل رسم كروكي لمنبع قناة عين حنيسن 
ومسارها > وشبكة قنوات العيون > التى كانت ترفد قناة عين حنين بالماء 
من واقع ما رآه بنفسه آنذاك » مما جعل آمر تتبع مسار القناةوتؤقيعها 


۶ 
على خارطة من الأمور الميسرة ولةامقدملم. انظر خارطة رقم ٠)۷(‏ 


وعلى ضوء ذلك قمت بدراسة ميدانية › لتتبع مسار قناة عين حنين 
وروافدها » فظهر أن القناة تتجه من منبعها بذيل جبل طاد 2 إلى جهة 
الغرب 2 حتى تصل الىبستان يعرف اليوم ببستان ابن سليمان يوجد يبس 
شحان يعرف بخرزة e‏ شم تتجه القناة من هذا الموضع إلى جه ة ازب م“ 
الشمال الغربي لوحة رقم(5ه:0ه1+2082) وتستمر في طريقها إلى أن تصل 
إلى جبل اشفي فتلتقي فى هذا |الموفح بقناة تجمع مياه عيون(شحاحيذ) 
مشاش 2 وميمون › ا 0 ثم تستمر القناة في طريقها جهسسة 
الشمال الغريي إلى أن تصل الى جبل ستار( الها فون د ا 
فتلتقي بمياه عين البرود(")ء ثم تتجه القناة إلى الغرب إلى أن تصل 
إلى الأبطح بعد .أن. يرفدها قناة عين الطارقي 2 وقناتا عين ثقبسسة ٠‏ 


لوحة رقم (ا1۲۰11۰ )ء 


)1( سنشتير إليها فيما بعد . انظر ص ( 61" ) من هذا البحث ٠.‏ 
0( انظر روافد قناة عين حنين 


2 انظر روافد قناة عين حنين ٠‏ 


£ ا 


ج ١روافد‏ قناة عين حنين , خارطة رقم (1۷ ) 


7 
تتمثا في مجموعة شحاحيد 2« أطلق علبها اسم عيون وهي ۽ عبن 


مشاش > وميمون »2 والزعفران »والبرود » والطارقي > وثقبة »وسمحة ٠‏ 


وليس فيما أورده المؤرخون عن هذه العيون تحديد 1 لمواقعهسا. 
أو عمل خرائط توضح ذلك »2 لذا اعتمدت في تحديد هذه المواقع علي 
ما أورده. الشريف مساعد بن منصور آل عبدالله بن سرور الذي قام فيحدود 
عام ۳/۳۲۳م بتتبع مسار قنوات هذه العيون > وعمل لها EEE‏ 
كروكياً كما ذكرت نفا ()» كما قمت بزيارة ميدانية لمواقع هذه العيون 
بصحبة الشريف مساعد بن منصور للوقوف على حقيقة الأمر. وسأجمع في 
دراستي هذه بين ما ذكره المؤرخون وما حصلت غليه من الدراسسسة 


J‏ بد انية > .. مه ثم 1 قيقة كاملة 


قال عبد الكريم القطبي ت ١٠١٠ه/٥٠٦٠م‏ عن عين المشاش "١‏ عين 

مشاش موجودة. إلى الآن » وهي من جملة العيون التي تصب في ذيل عين 
ود 

حنين ( قناة عين حنين ). وهي تجري وتضعف إحيانا » بقلة المطصيني » 


ومحلها معروف "(5). 


وقال حمد . الجاسر وحقق كتاب المناسك ‏ عن المشاش "٠‏ هو 
مجتمع طرق حجاج العراق » ونجدء واليمن بقرب أنصاب الحتسرم 
E O a e OE)‏ 


عد 5 59 1 1 1 5 
)1( انظرخارطة رقم ( ۷ ) 
(۲( عبد الكريم القطبي. الممسہ السابق عدص ٠۸۲‏ 


لق الحربي ٠‏ المناسك »2 تحقيق حمد الجاسر 2 حاشية رقم ۲ ,2 


٠1٥٤ ص‎ 


س ا٥٣۳‏ د 


وقالالبلادي عن موقع عين الزعفران ١‏ " عين كانت بين جبلي 


ثقبة وحراء لازالت أرضها معروفة لبعض المكيين 0 


ويتضح من العرض السابق أن القطبي والجاسر ءلم يوفقا في 
تحديد . موقع المشاش بدقة »2 والمهم أن نتعرف على موقع التقاء مياه 
عين المشاش بقناة عين حنين كما يهمنا أن نعرف على على وجه الدقةة. 


من آى مكان في مكة تبدا العشرة أميال التى حددها لنا حمد الجاسرء 


آما البلادي فإنه لنت في تحديد . موقع عين الزعفران »2 حين قال 
أنها كانت " بين جبلي ثقبة وحراء " . ولعل مرد ذلك لما اعتاد عليه 
بعض المكيين في هذه. السنين حين يطلقون كلمتي " عين الزعفسران " 
تجاوزا للدلالة على القناة > التى يصلهم منها الماء من عين حنسين 


ومجموعة العيون المغذية لقناتها ٠‏ 


وللتغلب على هذه الصعاب أمكنني بفضل الدراسة الميدانية 
الوصولالى الحقائق التالية ٠:‏ 
4 
آولا .: إن عين مشاش »2 وعين ميمون »وعين الزعفران ءتقع فسي 
شمال شرق مكة فىأودية مدرجة من دياربني لحيان اليوم 2 حيث تغسذي 
هذه العيون قناة في ذلك الموضع ٠»‏ وتتجه بعد ذلك إلى الغرب »إلى أن 


تلتقي بقناة عين حنين عند خرزة تقع عند جبل اشفي ٠‏ 


نانيا. إن موقع عين البرود بقع في سهل البرود »حيث توجد. 
قناتان > لنقل المياه من الجبال القريبة من ذلك الموقع الى خسرزة 
تجتمع بها المياه 2 ثم تتجه نحو الغرب »الىآن تصل إلي جبل ستسار 


)1( عاتق بن غيث البلادي ٠‏ معجم معالم الحجاز »ج ه »ص ٠١١٤١‏ 


5م س 


مياه عين البرود بمياه عين حنين > والمشاش »وميمون > والزعفنسران» 


لوحة رقم ( ل )* 


ثالكاء تنتقل مياه عين الطارقي من جبل الطارقي في قناة تتجه 


إلى الشمال الغربي »© إلى آن. تصل بقناة عين حنين مقابل جبل الطارقي ٠‏ 
لوحة رقم ( 52155 )ء 

رابعا. تنتقل المياه من ذيل جبل ثقبة عبرقناتين الى أنتلتقي 
بقناة عين حنين > مقابل جبل شقبة وأمام جبل حراء من الجهة الجنويية 
الشرقية ٠‏ ويؤيد ذلك وجود آثار سد » لتجميع المياه بذلك المكانوخرزة 


لازالت باقية إلى الآن ٠‏ لوحة رقم ( ¥1 )° 


شحاف سمحة ع٠‏ يخارطة رقم )۷ < (1Y‏ 


3 
سليمان »2 ويبعد عن باب السلام »> أحد ابواب المسجد الحرام حوال ني 


٠ كم‎ ۲٣ص‎ 


ويقرربعض المسنين ءالذين عملوا في هذا البستان »بان معظسم. 
البناء القاكئم على الشحان 2 أنشىء في العصر السعودي ٠‏ إلا أن الجزء 
المنقور في الصخر »2 والقناة المعقودة الأخذة منه المياه المغذيسةة؛ 


لقناة عين حنين 2 هي من إلأعمال السابقة للعصر السعودي ٠‏ 


إالجانب الشمالي الغربي قناة معقودة > تأخن المياه من الشحسان 


وتندفع بها إلى قناة عين حنين . لوحة رقم ( ٥٩۸‏ )* 


۷ = 


تباينت الآراء في تحديد منبع عين عرفة » وللوقوف على الرأى 


الراجح وتحديده. على الطبيعة › يمكن تفصيل هذه الآراء › واستقراؤهسا 


على الوجه التالي . 


)1١) 


قال الفاسي . " وعين عرفة ... في وادي نعمان 
شار عمر بن عبد العزيز بن فهد إلى أن عين عرفة تنبع من أرض 
ا 

أشار كل من قطب الدين الحنفي المتوفي عام ١۸۲/۹۹١٠م‏ وعبد' 
الملك العصامي المتوفي عام|١١١ه/15494م‏ »إلى أن منبععين عرفة 
يقع في ذيل جبل كرا الذي تنصب منه المياه في قناة إلى موضع 
يقال له الأوجر من وادي نعمان عثم منه إلى موضعبين جبليين ‏ 
شاهقين في علو رض عرفات .(5) 

تحدث السيد عبدالله محمد . الزواوي عن منبععين عرفة فيموفضعين 
من كتابه , الأول قوله ‏ نقلا عن قطب الدين الحنفي - " منبعها 
ذيل جبل كرا وينصب من ذيل جبل كرا في قناة إلى موضع يقال 
له الأوجر من وادي نعمان ويجري منه الىموئع بين جبلين شاهقين 


فيعلو أرض عرفات ا والثاني قوله وصل سنة 55 ھ۰0060604 
: 5 

مهندس ومفتش للبحث عن احوال. تعمير عين زبيدة ٠۰٠۰‏ ورج 
تقي الدين الفاسي . العقد الثمين في تاريخ البلد الآمين »+ ۲ 
ص ۰۳۲٣‏ 

عمر بن عبدالعزيز بن فهد. المصزر السابق »ورقة ٠٠٤‏ 

قطب الدين الحنفي : المصرر السايقءص لم؟ءعبدالملك العصامي, 
الم رہ السايق ج ٤£‏ 2 ص ا9المّم. 


۳۲۸ - 


ورآى. الأعمال العظيمة بنعمان وصنع خريطة عظيمة من آم عين زبيدة ( أى 


في چ رت جاه ا کی فل ا قد 1177 


ه -2 قال ابراهيم رفعت . " في طريق الطائف على بعد نحو أربعين 
كيلو مترا من مكة جبالتسمى جبال الثقبة تنبع من عندها عين 
تسير في قناة بنيت لها من منبعها حتي عرفة فالمزدلفة ٠۰٠۰‏ وهذه 
الخ تغرف بين زريّدة ( اف ين غرفة € * ٠‏ واهان يموق اخ 
أن منبعها ی ل ك 

ب شار هيد القادن ملا فلندر أن. منبع عين عرفة يقع في ذيل جبل 


(r). كرا‎ 


١ )»‏ أشار تقرير مكتب الآثار بالمنطقة الغريية »التابع لبسوزارة 
المعارف السعودية الى موقع عين عرفة بما نصه . " تشكلت لجنة 
و 5 
من كل من ١٠١‏ الاستان. عبدالرحمان كباوي مدير مكتب الاتستسار 
بالغربية ٠‏ 
.و 5 
۲ . الاستان محمد عبد العزيز القرعاوي مراقبالآثار بمكة ٠‏ 
: المعلم عيد علي العصيمي مندوب مصلحة المياه بمكة المكرمة. 
e‏ 0 ۶ .. و 
وبمساعدة. هذا الاخير جرى تتبع مجرى عبن زبيدة. ( أىقناة عيسن 


و 
عرفة ) ابتداء من منابعها الاساسية في وادي نعمان إلى مكة. 


المكرمة . والآمية تقع عند العقم كما يسميها موظفو عين زبيدة 


)1( السيد عبدالله محمد الزواوي ٠‏ المرجع السابق 2 ص۷ › 58 
)۲( ابراهيم رفعت + المبدر السابق د ١‏ 2 ص ۷ء۲ د ٠۲٠١١ ۲۰٣۸‏ 


0 ۳۲۹ 


وهعلربعد " ه - ۸ " كم شرق منطقة الكسارة حيث اقيم مشروع تحويسل 
مجاري عين زبيدة القديمة الى مواسير خرسانية لتنظيم مجراهاء وصسذه 
الأمية عبارة عن خرزتين يربطها مجرى ٠٠۰‏ والجدير بالإشارة هنا أن منطقة 
العقم هذه. بما فيها من آبار والتى تعرف بالأمينةيبدو أنها ليست بدايةة: 
مجرى عين زبيدة التى تغذي مكة المكرمة > فلا بد .أن مشايعها تصل السى 
منطقة ما قرب الكل ( ذيل جبل كرا ) »ولكن هذا هو منتهى علم مصلحة؛ 


اتسنا ببق اتر 101 


ونخلص من جميع هذه الآراء عن منبع عين عرفة إلى ما يلي ٠‏ 

-. رأي يشير إلى أن منبعهاء من وادي نعمان ٠‏ 

؟ لاه رآي يشير إلى أن منبعها من ذيل جبل الثقبة 2 بطريق الطائف 
على بعد نحو ٤٠‏ كم ٠‏ 

م« 2 رأي يشير الى أن منبعها من ذيل جبل كرا٠‏ 

۽ 0 رأي يشير الى أن منبعها من أرض حسان بوادي نعمان ۰ 

ه - رأي يشير الى أن منبعها قرب بلاد السبحي بوادي نعمان ٠‏ 

5 -. رآي يشير إلى أن المعلومات المتوفرة الآن تشير إلى أن منبعها 

۰ من العقم › إلا أنه يرجح أن منبعها من ذيل جبل كرا‎ ٠ 


و لمناقشة هذه الآراء نقول 3 


العين بدقة وخا فة ادا عرفتم أن وادي نعمان منطقة كبيرة جد]ا ء مما 
تجعلنائحار في آي جزء من الوادي يقع منبع العين ؟ 


الثقافية ٠.‏ رقم ٩‏ في 4.900.079 زهه مكتبالآثار باد ارة 
التعليم بمكة المكرمة ٠‏ 


۳ س 


ما الرآي الثاني فانه لا يتفق مع الواقع »حيث لا يوجد في 
طريقالطائف > وعلى بعد ٤٠‏ كم من مكة جبل يسمىجبل ثقبة 2 اضافلة. 
إلى ذلك فائنا لو قلنا على سبيل المثال أن الكاتب أخطأاً في كتابة:؛ 
اسم الجبل وأنه يقصد جبل كرا بدلا من جبل ثقبة ! فمن أي موقع فضي 
مكة يبعد هذا الجبل مقدار " ء٠٤‏ " كم عنها أمن عند المسجد الحدترام 


آم من المعلاة آم من المصفلة ؟ 


آما الآراء التي أشارت إلى آن منبع العين يقع فى " ذيل جبل 
ا أر حسان يوادي نعمان” + ” بلاد .السب " "٠‏ العقم" وفإنه 
على الرغم من كونها آكشر تحديداً فهى في حاجة إلى مزيد من التدقيق 
لذلك رأيت الجمع بين ما ورد في هذه الآراء » ودراسة هذه المواقع على 
الطبيعة .» ففلا عن: الاستمانة بما أمكنني الحصول عليه من وثائقهامسسة: 


أنشرها لأول مرة حتى آخرج برآي راجح ٠‏ 


فبالنسبة للرآي القاعل بآن منبع عين عرفة من ذيل جبل كرا 
فقاكله يقصد نهاية وادي نعمان من جهة كرا 2 خاصة واننا قد عرفنا من 
الدراسة الجغرافية 2 أن مياه سيول جبل كرا تضب فيو ادي نعمان » مما 
يعطي دلالة علىآن منبع العين۲يقع في أعلى أرى وادي نعمان ٠‏ انظ س-سسر 
خارطة رقم ٠)1۷ › ۱١(‏ 


ما الرأي القائل بان منبع"العين منّ"آأرض حسان بوادي نعمان > 
"من بلاد السبحي بوادي نعمان " فإنه يقصد أعلى وادي نعمان آي في ذيل 
جبل كرا ؛ ويؤيد هذا الرأي الدراسة الميدانية التى قمت بها بصحبة 
الشريف مساعد بن منصور آل عبد الله بن سرور الذي عرفنى على بعسض 
الأعراب سكان المنطقة ٠‏ الذين آفادوا بان أرض حسان يطلق عليهاا 
ايض بلا «السيعي وخسن ايوم مورعة العرجاء» وهي بالقرب فن جي 
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يقال له عند .آهل تلك النواحي " دقم زبيدة " . 


۳۷ ليه 


وعليه فان منبع عين عرفة 2 يقع بأرض حسان » أو بلاد السبحي 
و ما نسميه اليوم بمزرعة العرجاء > بأعلى .رض وادي نعمان 2 مقابل 


53 
جبل دقم زبيدة. 2 الذي هو جزء من جبل كبكب ء انظر خارطة رقم *)١9(‏ 


وعلى الرغم من عدم ظهور آية معالم مادية اليوم لقناة وخرزات 
في هذه المنطقة 6 فان الشريف مساعد بن منصور العبدالله بن سنرور 
وجهني إلى موفع يبعد عن بلاد السبحي ما يقرب من ١٠۷م‏ 2 تظهر به الآن .. 
آثار بناء متهدم > يآخذ شكل بركة لتجميع المياه وقناتين تمده بالماء» 
احد اهما تتجه إلى وادي الأوجر 2 أحد . روافد نعمان2 »و الثانية تتجه إلى 


ف 
شعب الشراء إحد افد نعمان ٠‏ حة رق 5 8 
رو رقم 


ورغبة في الحصول على أدلة مادية آدق توجهت مع أآحد العارفين 
بالمنطقة وهو الاستان محمد جابر الحسسني(١)‏ الذي صحبني إلى منطقلة 
آل حسن 2» حيث فاب شهود عيان › بأنه بعد أن اجتاحت السيول المنطقة: 
عام 91 9اه/ 1917م تقريباً » ظهر بتلك المنطقة جزء من قناة كانت مندثرة 
تحت التراب »طولها حوالي مترين وسعتها ٠٠١‏ سم وارتفاعها حوالى ٠ه‏ سم 
تقريبا ٠‏ كما شاهدت على الطبيعة على بعد نحو ء۰٠‏ ١٠۷م‏ تقريب eer‏ 
من موضع هذه القناة المندثرة وق وان اند کا وين اا يكن 
آل حسن . خارطة رقم ٠ )١7(‏ والخرزة عمقها حوالى ١۲م‏ ءلم استط سح 
النزول فيها لسوء حالة بنائهاء 


ا 
كما أفاد الاستاف محمدجابر الحسني »ءبرواية نقلها عن حمادي بن 
فويران عن جده أحد سكان تلك النواحي > آنه كانت توجد بمنطقة: وادي 


الشراء ٠ه‏ — 0*۰ PIATE — VA0/B\‏ ©آثار قناة وخرزات > مما يحتمل 


2 و 
)1( يعملحاليا مدرسا باحدى مدارس شد اد وهو من سكان تلك الشواحي 


PY —‏ ا 


نة :انها كانت تآخذ .المياه من ذيول الجبال القريبة من ذلك الموضع 
إلى نطقة آل حسن ومنها إلى بركة تجميع المياه الواقعة بالقرب مسن 


بلاد السبحي أو العرجاء ٠.‏ خارطة رقم (۱۷)ء 


ويزكي هذا وجود منطقة بوادي الشراء يقال لها اليوم عشنتلكد 


آهل تلك النواحي " المشاش " 2 أشار اليها السيرافي المتوفي سنسة: 


۷/۳ في رواية ينتهي سندهاالىعرام بن الأصبع السلمي »على أن 


منها موضع ماء عين عرفة فقال " جبال عرفات تتصل بها جبال الطائكف > 


وفيها مياة كثيرة ۰۰۰ منها المشاش وهو الذي يخرج بعرفات ويتصل إلى 


.)١(" مكة‎ 


آراء المؤرخين في ذلك › بالآتي ٠‏ 


إن الآراء التي ذكرت أن" منبع عين عرفة يقع في ذيل جبل كرا 
الذي تنصب منه المياه في قناة إلى الأوجر بوادي نعمان 2 والآراء التى 


الدراسة الميدائية أن. هناك قنوات لنقلء الماء من ذيول: الجبال إلى بركة 
لتجميع المياه بالقره منيستان السبحي > وعلى ذلك فان من حدد المنبع 


بذيل جبل كرا أو " بلاد السبحي " قد أصاب 4 على اعتبار أن تلل 


)1( عبد السلام هارون : نوادر 
تهامة وسكانها وما فيها من القرى وما ينبت عليها من الأشجار 
وما فيها من المباه ٠‏ رواية السيرافي باسناده إلى عرام بن 

السلمي » ص ۲۹١‏ عوحاشية رقم )١(‏ في نفس الصفحة. 

الطبعة الثانية بوم (ه/م90ام ءشركة مكتبه ومطبعة 


المخطوطات 2 ج ۲ ٠.‏ كتاب أآسماء جيبال 


الأصبع 
»> ص ٩1۹٤ء‏ 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. ويجدر التنويه إلى أن 
المشاشالذي ورد ذكره هنا غير عين المشاش » المغذية لقناة 


1 
2 


0 PY — 


العيون فى قناة وإحدة. تتجه إلى مكة١١).‏ خارطة رقم (۰)۱۷ 


كما أن الرآأي القائل بأن منبع العين بيقع عند " العقم " ر 


آیضا ۰ (۲) 


ويؤكد ذلك عثوري على ثلاث وثائقحدد بها موقع عين عرفة »ورسم 
كروكي لمسار قناتها يرجع تاريخ الوثيقة الأولى الى عام ۴۸۸۷/۵۱۴۰١‏ 
وقام بعملها أركان حرب مهندس محمد صادق بك »وجاء في وصفالمنطقةة. 
التي تنبع منها عين عرفة أن اسمها مزرعة العقم بوادي نعمان على طريق 


الطاعف (۳) . آما الوثيقة الثانية فيعود تاريخها إلى عام ۰۹/۵۱۳۲۷ 0 


وشم ين رسم موقع منبع العين إلا. آنه لم يُذكر بها تسمية للمنطقنسة 
التي تنيع منها العين ٠‏ وذكر بالوثيقة اسماء بعض المعالم القرييسة 
من منبع العو 2 مل انث © جيل وئطة الأعلى * + الوافعة بالقرب مسن 
منبع العينءوذكراسم ( بيوت الهاوة)»الواقعة بالقرب من المنبع أيضاء 
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)1( من الجدير بالذكر في هذا المقام أنه لو ا ا حفن اثري 
بتلك المواقع فيانه يمكن الحصول على نتائج إيجابية . الأمر 
الذي دفعني الى التفكير في إجراء حفر أثري بتلك المواقع 
لتدعيم ا فين الناحية العلمية ٠‏ ا أنني واجهت ظروف سا 


خارجة عن ارادتي منعتني من ذلك ٠‏ 


)۲( سوف قوم فيما بعد بالتوفيق بين هذا الرآى والرآي القاشل 
بان منبع عين عرفة من بلاد السبحي ٠‏ 
)۴( وثيقة رقم 4004 بمكتبة جامعة استبانبؤل٠‏ وكذلك انظر صورة هذه 
ْ الوثيقة رقم (؟١)‏ بالملحق رقم )١(‏ من هذا البحث ٠‏ 
(٤(‏ لقد عثرت عليها لدى الشريف مساعد بن منصور آل عبدالله بن 


سرور ٠‏ انظر صورة هذه الوثيقة رقم )١4(‏ بالملحق رقم )١(‏ من 
هذا البحث ٠‏ 


0 8 


واوثيقة الثالثة يعود تاريخها الى عصر الملك عبدالعزي نتن 
آل سعود والمتوفى عام #مره/مه9؟1م » وهي من عمل رئيس القسامين 
بإدارة عين زبيدة الشيخ محمد نور قمر علي » وقد حدد بها موقع مشنبع 
عين عرفة في وادي نعمان » وذكر بها اسمان بالقرب من المتئبع همسا 


" |( 2 ".و لل الفري 11ل 


ولتحديد تلك المواقع على الطبيعة ؛ أفاد بعض سكان تلك 
النواحي من الأعراب 2 أن جميع تلك المسميات تدل على ما يطل سق 
عليه اسم " العقم بوادي نعمان " »2 فبالنسبة للوثيقة الأولى فقسد 
ورد بها اسم " العقم " آما الوثيقه الشانية فقد ذكر بها اسم " جبل 
فة عى ىا" بيوت الهاوة "وي مما يخبط العام + آماالوثيقة 
الشالكة فقد ورد بها اسم " العشبر " و" الفري " ٠‏ وهذان الاسسسان 


يطلقان بالضببط على العقم الذي به منبع العين ٠‏ انظرخارطة رقم(١ ٠)‏ 


وبالبحث عن دلائل مادية تؤكد ذلك بوجدت أنه تقع بمنطقة العقم 
آخر خرزة ظاهرة على وجه الأرض من قناة عين عرفة 2 وهذا يطابق ما جا 
۳ _- 
في الوثائق الثلاث التى آشرت إليها سابقاء انظر خارطة رقم )1١9(‏ > 
ولوحة رقم ( ا ٠)‏ 
التي تنبع منها عين عرفة » الأول المنطقة الواقعة قرب " بلاد السبحي " 
والثاني f‏ قة tr 5 J1‏ 
٠ )9(‏ لقد عثرت عليها لدى الشريف مساعد بن منصور آل عبدالله بن 
سرور ۰ ش 


٤ 
٠ بالملحق الأول من هذا البحث‎ )١5( انظر صورة هذه الوثيقة رقم‎ 


0-7 اا 


ولنا أن نتساءل هنا كيف نوفق بين هذين الرآيين عن منبسيع' 


عين عرفة 


للا جابة علس ذلك آقول إن الرآي. الأول الذي يشير إلى أن منبع 
غين عرفة من ذيل جبلكرا وبالتحديد من بلاد السبحي »تبناه عمر بيسن 
عبد العزيز بن فهد المتوفي عام ٤۷/۵۹٤١٠م‏ ومؤرخ مكة قطب الديسن 
النهروالي المتوفی‌عام ٠99ه/؟1585م‏ > شم نقله عبدالملك العصامي‌المتوفى 
عام ١1١1(ه/1599م‏ والسيد عبدالله محمد الزواوي الذي طبع كتابه عام ظ 
۱/۰ 2 وهذا الرأي يمثل منبع عين عرفة وقناتها في القرن 
العاشر الهجري »> حيث كانوا يجلبون الماء من أعلى نقطة بوادي نعمان 
بالنسبة للقادم الى مكة ٠‏ انظر خارطة رقم ٠)١9(‏ 

ولكن مع مرور السنين بدا العمال القائمون على اصلاح قناة 
عين عرفة في أخذ المياه من وادي نعمان من منطقة قريبة لمكة اشر 
من الأولى هي " العقم " . ويؤيد هذا أن وادي نعمان يشبه حوضا تغزر 
فيه المياه على عمق قريب من سطح الأرض في بعض المناطق :+ إضافة 
إلى ذلك فإنهم اتبعوا 20 00 فيبناء القناة بأرض نعمان بحيث 
تستقطب جميع مياه الوادي وهي سائرة فى طريقها منه إلى مكة .)١(‏ وعليه 
فإن بلاد .السبحي كانت المنبع القديم لعين عرفة واستغني عنها بمنطقة: 


العقم حيث وجد الماء بها بغزارة ٠‏ 


)1( انظر اسلوب البناء والمواد المستعملة ص( >۸١‏ ) من هذا البحث ٠‏ 


ا 


ب - وصف مسار قناة عين عرفة من منبعها إلى]لآأبطح بمكة المكرمة 3 
اتضح مما سبق أن هناك منبعين لقناة عين عرفة »الول يقع فيذيل 
جبل كرا > حيث تم نقل مياهه بواسطة قنوات إلى بركة لتجميع الميناه 
قرب بلاد السبحي والتنيع الثاني بقع بالعقم ٠‏ ولما كانت قد اندترت 
بعش آجزاء من فناة عين عرفة ۽ فان من الأفضل تتبع خط سير هذه القناة 
من منبعها إلى الأبطح بمكة » من خلال وصف المؤرخين »والرحالة لهسا › 
ففلا عن الاستعانة بالوثائق‌التي حصلت عليها وأنشرها الأول مرة فى هذا 


البحث ‏ وأشقع هذا كله بالدراسة الميدانية التى قمت بها على‌الطبيعة ء٠‏ 


ذكر قطب الدين الحنفي في وصفه لقناة عين عرفه فى القرن العاشر 
الهجري ,2 #نها تنبع من ذيل جبل كرأ > حيث تنصب منه المياه " فى قناة 
إلى موضع يقال له الأوجر من وادي نعمان ( بركة تجميع المياه بالقرب 
من بلاد السبحي)ء ويجرى يده الى موضعم بين جبلين شاهقين في علو أرق 
عرفات ٠٠١‏ ثم أديرت القناة بجبل الرحفة محل الوقوف الشريف:..وجعل 
منها الطرق إلى البرك التي في أرض عرفات ء٠٠‏ ثم استمر عمل القناة 
إلى أن خرجت من أرض عرفات الى خلف جبل من وراء المآزمين على بسار 
العابر من عرفات ويقاله طريق ضباب ( بالضاد المعجمة المفتوح ية 
والألف بعدها باء موحدة مشددة )> وتسمى الآن عند آهل مكة المظلمسة. 
بضم الميم ثم ظاء معجمة ساكنة فلام مكسورة ثم ميم مفتوحة ثم سا 
التأنيث ) ٠‏ ثم تصل منها إلى مزدلفة » ثم تصل الى جبل خلف منى في 
قبليها ثم تنصب إلى بكر عظيمة مطوية بأحجار كبيرة جد تسى 
EE‏ إليها ينتهي عمل هذه القناة "[1! كان هذا قبل العصر 
العثماني > فعمل العثمانيون على مد هذه القناة من هنالك الى الأبطضح 
)١(‏ سبقت الاشارة إلى القول بأن موقع هذه البشر بالعزيزية عند 

حديقة الطفل ٠‏ 

(؟) قطب الدين الحنفي ٠‏ المصبادم السابق »ص ۲۸۲ د ٠5819‏ 


س ۳۳۷ ¬ 


: يض 
كي ر تلتقي 3 يقناة عين حثئين › وت تسیر مياههما معا من هناك إلى د اخ سل 


بعض أحياء مكة[١).‏ انظر خارطة رقم (۸ 112)* 


كما وصف السيد عبدالله الزواوي عين عرفة من منبعها من ذيل جبل 
كرا .الى الأبطح بقوله " منبعها ذيل جبل كرا وينصب ( الماء ) من ذيل 
جبل كرا في قناة إلى موفع يقالله الأوجر من وادي نعمان ويجرى منه والى 
موضع بين جبلين شاهقين في عوارض عرفات فعملت فيها القنوات إلى أن 
جرى ماء وادي نعمان إلى أرض عرفه ثم آديرت القنوات بجبل الرحمة' 
محل الموقفالشريف ... وجعل فيها الطريق الىالبرك التى في أرض عرفسات 


فتمتلىء ماء يشرب منه الحجاج يوم عرفة 2 ثم E‏ ل ا 


متوجها الى جهة الشام (الشقال) وهناك بازان اسمه فقير الذكب الأعلى 


والمساحة ) المسافة ) من جبل الرحمة إليه الف وثلثمائة 
الثاني والمساحة ) المسافة ) 


وثمائينيسةة. 


وسبعون مترا » وبعده بازان فقير الذقب 


,اليه اربعمائة وخمسة آمتار ثم ينعطف الدبل ( أى القناة ) نحو المغرب 


آلف وأربعماعة وعشرون مترا ٠٠۰‏ ومنه متوجها في باطن الجبل وهوالموضع 
المسمى بالخاصرة ويقرب منها آراضي زراعية يقال لها الهمدانئية: › 


ثم يرجع منه يمينا إلى بازان الحقابة الذي على يسار الذاهب الى 


عرفات › شم يتوجه يمينا أيضا إلى بازان المعترضة وبعده بتعلق الدبل 
) أى القناة ) بسفح المأزمين على يسار القادمين من عرفات ويقال له 


طريق ضب وهو المعروف الآن بالقناطر 2 ثم يصل منها الى مزدلفة ٠‏ تم 


يتوجه من مزدلفة مارا بوادي النار > وهناك بازان على راس جبل على 


يسار الذاهب إلىمكة يقال له دقم الوبر » ومنه يكون الدبل متعلقا في 


“< عبدالكريم القطبي : المصس ' 


(9) المصس السابق › ص 54868 = ۲٣۰‏ 
السابق » ص ۳١۱١ء‏ 


- ۳۳۸ لاه 


الى بعض أمكنة بمنى يرد منها الحجاج 2 ثم يتوجه منحدر] خلف جبل منی 


3 1 
حوض البقر الثاني ومنه يكون الدبل تحت الأآرض الى بكر عظيمة. ٠٠۰١‏ 


٠.‏ بع زبيدة 0 ب ] ينت | J‏ 0 ا إذا قبا 
القناة من هناك ا لتلتقي بمياه عين حنين »2 


الذي تم فيه مد 
(۰)۱۷ 


وقد نقل ارا هم رفعت هذ | الوصف وضمنه كتابه والحق به رسمساا 


تخطيطيا لتتبع قناة عين عرفة من منبعها إلى مكة (5) (الآ- بطح ) ٠‏ انظر 


وبعد هذا العرض يمكن تتبع قناة عين عرفة من منبعها الأول من 


ذيل جبل كرا إلى الأبطح بمكة المشرفة ٠‏ خارطة رقم (1۷( 


سبقت الإشارة الى آنه توجد على بعد نحو ۰ ا ۰م من بسلاد 
السبحى آثار بناء متهدم يآخذ شكل بركة لتجميع مياه القنوات »وبيتتبع. 
و 61 


تلك القنوات ( طلوعا ) فن و ادي :ا لنعمنا نفئ اتجاه جيل كرزاو:وادي الأوجر 
آثار مبائى قناتين ت إحد] هما من موقع البركة الى اتجاهالأوجر 
5 


لحد ر مباني 
بمسافة تقدر بحوالي 856٠‏ م مما يحتمل معه انها كانت تستقطب مياه 
الف 5 1 


الجبال القريبة من ذلك الموضع »2 وتغذي بها البركة ٠‏ أما 
الآخرى فتتجه الى وادي الشراء. والذي سبقت الاشارة إلى أنه كان 
آثار قناة مندثرة وخرز مما يحتمل معه أن تكون هاتان القناتان وسيلة 


0 . e HE 
°۱۸ = 1۷ 2 المرجع السابق 2 صلا‎ 


السيد عبد الله محمد الزواوي. 
أبراهيم رفعت ٠‏ المحبررد السابق عج ١‏ › ص 5١١‏ 515+ 


= ۳۳۹ كن 


منها المياه بعد ذلك في قناة واحدة الى مكة . لوحة رقم ( ى ) »خارطة 
رقم (۰)۱۷ 


وبتتبع مسار القناة من بركة تجميع المياه قربدبلاد السبحي إلسسى 
منطقة العقم التى تعتبر المنبع الثاني لقناة مين موفة E‏ أنه. 
لا تظهر ‏ فيالوقت الحاضص - أي آثار ظاهرة على سطح الأرض الا أنه بناء 
على ما سبق عرضه عن هذا يمكن القول بوجود قناة مخفية تحت سطح الأرض 
تمتد من موقع بركة تجميع المياه قرب بلاد .السبحي إلى العقم منبع عين 
ات اح وود نوك 01 

ويزكي هذا الرآي قول ايساق محمد حابن الحنكي. آحد سكان تلك 
النواحي › انه شاهد مع مجموعة من الناس آثار خرزة كشفت عنها ميساه 
السيول التي اجتاحت الطرف الشمالي الغربي من شداد ٠‏ خارطة رقم )١۷(‏ 
إلا نها مندثرة الآن ٠‏ ولعل هذا ما يجعلنا نرجح:القول بآن هناك تتعاة 
ْ .. ممتدة. :تحت سطج الآرض من. تلك المنطقة إلى إلعقم ٠.‏ كما يؤید ذلك اي 
ما أفاكد به سكان تلك النواحي » عن وجود قناة عليها خرزء لنقلالمياه 
من شعب " برم " لى قناة عين عرفة المقابلة لها 2 مما يحتمل مضه 
أن تكون هذه القناة > لتقل ماء لشحاذ في بيرم ٠‏ لتغذية قناة عين عرفة 


خارطة رقم (۰)۱۷ 


وعند نطقة العقم تظهر دلائل إمتد اد ٠‏ القناة تحت سطح الأرض بظهور 

خرزاتها على وجه الأرض » حيث تسير القناة فى خطوط متعرجة تحت سطح 

الأرض على الوجه الذي يظهر بالوثائق التى سبقت الاشارة ]لي 0( 
e‏ ۶ 


(9) انظر الوثاعق رقم (۳ 2140 4( ) بالملحق الأول من هذا 
البحث ٠‏ 


(؟) الوثائق رقم (۱۳ ,. 4( م 4() ه«الملحق رقم )١(‏ من هذا البحث ٠‏ 


س E‏ س 


وما يؤكده الواقع الحالي ٠‏ انظر خارطة رقم )١۷(‏ ولوحة رقم ٠)٠١١۸۰۷(‏ 
وتتجه القناة من العقم مرورا بجبال ملحة » وجبال الهاوة العليسا > 
والهاوة السفلى إلى بلاد الشريف محمد بن عبد المجيك . > وبلاد الشريف 
ميارك ›» ومنها تسير القناة بين جبلي الكسار وأم الرخوم ( ١ء‏ 1 a‏ 
الجبلان الواقعان في ول عرفات والتي شارت اليهما المصادرفيما سبق ٠٠‏ 


انظر خارطة رقم (10) ولوحة رقم ( ۸۰٠0‏ )* 


مناطق عرفة إلى أن. تظهر على سطح الأرض عند سفح جبل الرحمة 2» حيث 


انظر خارطة رقم ( ۲ ء۳ 6/ا١1)‏ ولوحة رقم ( 18 ) ٠‏ 


وفي منطقة عرفة تتفرع من القناة عد ةفروع تغذي صهاريج عرفة. 
)۴( 


وصهريجا واقعا بمسجد .ابر اهيم 


وفي نهاية جبل الرحمة تتجه القناة جهة الشمال حيث تختفي تحت 
سطح الآرض لوحة رقم ( *«5 )الى أن. تغذي بازان فقير الذكب الأعلى 
الذي يبعد عن جبل الرحمة بمقدار ۴۱۳۷۸ > شم تتجه القناة منه إلى بازان 
فقير الذقب الثاني الذي يبعد عن الأول بمقدار هع م » ثم تنعط ف 
القناة نحو الفرب تجاه وادي المغمس ( عرنه ) وتنتهى إلى حوض البقر 
على بعد ٠147م‏ من البازان الثاني (4). ومما هو جدير بالملاحظة أنه لا 
تظهر حاليا على سطح الآأرض بتلك المنطقة الا بعض الخرزات ٠انظرخارطة.‏ 


رقم ولوحة 2 ( ۲٤‏ ۲۰ ) ۰ شم تسیر القناة الى موضع يقال له. 


)1( انظر وثيقة رقم (۱۳ ء٤٠٠٦۱) ٠‏ بالملحق رقم )١(‏ من هذا البحث ٠‏ 

(؟) وثيقة رقم (18). بالملحق رقم )١(‏ من هذا البحث » ابراهيم رفعت» 
المصدى السايق 2 ج ٠۲۱۲ 2 ٤ص١ ١‏ 

(0) وثيقة رقم ٠. )١١(‏ بالملحق رقم )١(‏ من هذا البحث ٠‏ 

٠۲۱۲ »ص‎ ١ الوثيقة السابقة » ابراهيم رفعت + المصد/ السابق بد‎ (٤( 


6 س 


الخاصرة بالقرب منه أرض زراعية يقال لها الهمدانية ( القطائية: ) 
ثم تتجه القناة الى بازان الحقابة وهو على يمين القادم من عرفنات 
ثم تتجه يمينا إلى بازان المعترضة ( الجديد) ثم يعود ظهور القناة 
على سطح الأرض عند سفح جبل المآزمينحيث تتجهجهة الجنوب طريق ضسب 
وتسير القناة على قناطر عند منطقة العابدية ,2 ثم تتجه القناة جهة 
الغرب إلى أن تصل إلى آمالريحان(!). خارطة ( ۲ ٠۴١‏ 1۷) ولوحنيات 
ال ل الس يي سس am‏ 
سطح الآرض » وتسير تجاه الشمال الغريي ثم تتجه الى جهة الجنوب الغريي 
فتمر مياهها عبر بازان مزدلفة ("). انظر خارطة رقم ( ۲ )1۷١‏ ولوحصسة 


رقم ( ¥ ). 


ومن بازان مزدلفة تسير القناة تحت سطح الأرض متجهة نحو الغبرب 
مارة بوادي النار 2 إلى أن تصل إلى جبل دقم الوبر » حيث تبدأبالظهور 
على سطح الأرض متعلقة بسفح الجبل ٠‏ وتتجه منه إلى المفجر سفح جبل شبير 
حيث كان بقع في ذلك الموضع سابقا آلة بخارية لرفع الماء إلى صهاريج 


بمنى.(؟) انظر خارطة رقم (1۷) ولوحات رقم ( ٤۸‏ »> ° )* 


وتسير القناة من سفح جبل ثبير ظاهرة . فوق سطح الأرض إلسلى 


تحت سطح الأرض متجهة إلى بكر زييدة (۴) التى يشغل موقعهنئاء اليدوم 


)١(‏ وثيقة رقم (؟١‏ ) بالملحق رقم )١(‏ من هذا البحث » ابراهيم 
رفعت ١‏ المصس السابق 2 ج ١‏ عض ٠٣١۲‏ 

(۲) وثيقة رقم (م) بالملحق رقم )١(‏ من هذا البحث ٠‏ 

)۳( الوثيقة السابقة 2 ابراهيم رفعت . المصصم السابق »د ١‏ »ص ٠٣١۲‏ 

)٤(‏ وثيقة رقم (+9) بالملحق رقم )١(‏ من هذا البحث ءإابراهيم رفعت, 
المرجع السابق »ج و »ص ۲۲ء آشار المهندس فاروق احمد بهلول 
مصري الجنسية يعمل حاليا بمؤسسة بن لادن آنه آثناء عملولحفر 
مدرستین .خلف مزارع فقيه للدواجن بالعزيزية حاليا »وعلى عمق 
حوالي مترين» “ظهر له قناة عين عرفة وهي فى طريقها من تلك 
المنطقة ٠‏ وعلى ذلك فان القناة حاليا تمر من تحت أرض فنساء 
احدى المدرستين ومجاورة لإساس المدرسة الأخرى ٠‏ 


حك 


— E = 


غ انش رة خاو ان ا لهم 


ومن بكر زبيدة. تتجه القناة قليلا نحو الغرب ثم تعدل اتجاههسا 
نحو الشمال حيث تخترق المنطقة الصخرية التى تم تكسيرها ومد القناة 
بها عام ۹ه/ 091١م‏ » وتتجه القناة من بشر زبيدة إلى الأبطح حيث يوجد 
خرزة تجتمع فيها مياه عين عرفة بمياه عين حنين © وأثناء سير القناة 
من بكر زبيدة إلى الآبطم تمر ببازان يسمى بازان الجنويعرف موقعه اليوم 
بالقرب من مار كرد مندورة التى كانت تشفلها سابقا المحكمة الشرعية 
الكبرى بمكة . ثم تتجه القناة إلى جهة الشثة(١) ٠‏ حيث تغذي بنازان 
القاضي ثم تنعطف منه القناة جهة الشمال الغربي حيث تصب فى خرزة 


با لأبطح وتلتقي بقناة ف انظر خارطة رقم (۱۷ ٠)‏ 


روافد قناة عين عرفة بوادي نعمان ومزدلفة . 


كانت تغذي قناة عين عرفة » بعض شحاحيذ بوادي نعمان كما كانت 


تغذيها عين ماء بمزدلفة > فيتمكن تحديد مواقعها على الوجه التالي , 


٤ 
الشحاحيذ»‎ ٠ اولا‎ 


ان المتتبع لمسار قناة عين عرفة بوادي نعمان في الوقت الراهنء 
لا يجد أى اثر ظاهر على سطح الأرضيدل على مواقع الشحاحيذ التى كانت 
تغذي القناة بالمياه 2 بيد أنه من خلال ما ورد في وثيقتين يمكن وضع 

5 7 2 ٤ £ 

توجد ‏ عام ۴۱۹۸/۵۱٤۰۳‏ خرزتين لقناة عين عرفة بالششة عنسك 

مستشفى الملك فيصل لكن بالبحث عنها الآن لم آجدها ۰ ويبدو آنها 

هدمت لمصلحة توسعة الشوارع بتلك المنطقة ٠‏ 


(۲) وثيقة رقم (۱۳) . بالملحق رقم )١(‏ من هذا البحث . 


E‏ س 


فقد ورد في الوثيقة الأولى المؤرخة بعام ۳۲۷١ه/1۹۰۹م‏ »2 تحدية | 
مواقع خمس خرزات كانت تستقطب مياه شحاحيد لتغذية قناة عين عرفسسة: 
بوادي نعمان(١),‏ كما جاء في الوثيقة الشانية التى تعود إلى عهسد. 
الملك عبدالعزيز المتوفىي عام #9 اه/ر5ه19م تحديد مواقع اربع خسرزات 
كانت تستقطب مياه شحاحيذ لتغذية قناة عين عرفة بوادي ا تفیل 


ذلك على الوجه التالي . 


فبالنسبة للوثيقة الآولى ورد بها , 

٠.-١‏ رسم قناة تغذي الخرزة رقم (*«؟) على قناة عين عرفة 2 ومن اتجاه 
رسم القناة المغذية © يرجح انها مرتبطة بشحاذ يقع في ذيل جبال 
الهاوة العليا ء٠‏ 

؟ زسم قناة تغذي الخرزة رقم (۲۷) على قناة عين عرفة 2» كتسمب 
بجانبها " دبل جاف " ولما كانت هذه القناة يقابلهامن..جهة.الجنوب 

. جبسنال الهاوة العلياء فانه يرجح أنها كانت مرتبطة بشحاذ يقع) 
في ذيل الجبل ٠‏ 

م ل رسم قناة لتغذية الخرزة رقم (45) على قناة عين عرفة » كتسب 
بجانبها " مسقاية العبادلة " › ولما كان يقابلها من جهسة 
الجنوب جبال الهاوة السفلى . فان من المرجح أنها كانت مرتبطة 
بشحان في ذيل الجبل ٠‏ 

ع -.رسم خرزة تفرع منها قناتان لتغذية خرزتين على قناة عين عرفة: 
هما الخرزة رقم ٤ه‏ 4ه » ولما كان يقابلها من جهة الشمسسال 


جبال ملحة السفلى ,2 فانه من المرجح أنها كانت مرتبطة يشحساذ 


في ذيل هذا الجبلء 


٠ من هذا البحث‎ )١( بالملحق رقم‎ ٠» )١4(مقر وثيقة‎ )١( 


(۲) وثيقة رقم ١1(‏ ) ء بالملحق رقم (١)من‏ هذا البحث ٠‏ 


لا € لد 


ده - ' رسم قناة د لتغذية | لخر زة رقم (o)‏ على قناة عين عرفة >c‏ کا سسب 
بجانبها " شحاف " » ولما كان يقابلها من جهة الجنوب جبسسال 
الهاوة السفلى > فانه يرجح أنها كانت مرتبطة بشحاذ في ذيل هذا 


٠ الجبل‎ 


آأما. الوثيقة الثانية ٠‏ فانها من عمل ركيس القسامين بادارة 
عين زبيدة. في عهد الملك عبدالعزيز ( محمد نور قمر على ) ٠‏ وقد ورد 
بها تحديد مواقع أربع خرزات كانت تستقطب مياه شحاحيذ لتغذية قناة 
عين عرفة بوادي نعمان »© ويمكن تحديد . مواقعهذه الخرزات على ضوء 
با اة اة كما يت 

9 ورد رسم خرزة تمتد منها قناة لتغذية قناة عين عرفةبوادي نعمان؛ 
وكتب على الخرزة رقم + » وهذه الوثيقة عبارة عن رسم كروكسسي 
لمواقع الخرز على قناة عين عرفة »2 من منبعها بالعقم الى جهسةة: 
الكسار »2 وبداً ترقيم الخرزات من الكسار صعودا إلى أم القناساة 
بالعقم التى آخذت الرقم (م) ٠‏ وهذه الخرزة تقابل جبسال 
الهاوة العليا مما يرجح أنها مرتبطة بشحاذ في ذيل هذا الجبلء 

؟ .ورد رسم قناة لتغذية الخرزة رقم )١9(‏ على ترتيب الوثيقة2 كتب 
بجانبها لشحاف خرزة مسقاية العبادلة . وهذا يتفق مع ماورد' 
بالوثيقة الأولى ٠‏ 

٣‏ ورد رسم قناتين لتغذية الخرزة رقم (11) على ترتيب الوثيقسسة 
الثانية » كتب بجانبها شحاف من جهة الجنوب 2 وهذا يتفق ملح 
ما جاءفى الوثيقة الأولىءالا. نه ورد هنا رسم قناتین على عكکس 
الوثيقة الأولى التى ورد بها رسم قناة واحدة ٠٠‏ 

ع ورد رسم خرزتين مرتبطتين بقناة لتغذية الخرزة رقم (>) على 


وثيقة رقم (+) » بالملحق رقم )١(‏ من هذا البحث ٠‏ 


= E ا‎ 


ترجيح أنها مرتبطة بشحاذ يقع في ذيل جبل اليجوم. 


ونخلص من عرض ما جاء في الوثيقتين إلى أنهما اتفقتا على 
تحديد موقع شحاذين عندجبلالهاوة السفلى » واختلفتا في تحديد موق عع 
الشحاحيذ الأخرى . حيث ورد بالوثيقة الأولى!!!, ذكر مواقع خمسة شحاحيذ 
لم يوقع منها في الوثيقة الشانية[؟) إلا اثنان فقط , إضافة إلى بيان 
موقع شحاف ين لم يرد تحديدهما بالوثيقة الأولى ٠‏ 

والشىء المحير هنا آنني بحثت عن علامات تلك الشحاحيذ بوثيقةة؛ 
مؤرخة بعام ه٠؟اه/لا44ام‏ > فلم أجد بها آی شىء يدل على و 

ولعل التوفيق بين ما ورد بهذه الوئائق › يرجع الى اهتمسسسام 
القائمين على آمر جلب مياه العيون إلى مكة المشرفة , بالبحث عن 
مصادر تثري قناة عين عرفة بمياهها ٠‏ فربما كانت المياه غزيرة بقناة 
عين عرفة قبل عام ه١٠؟اه/ا1448ام‏ مما لم يحتج معه الى مياه الشحاحيذ › 


وربما كانت مياه بعض الشحاحيذ قد نضبت بعد عام ه١٠؟إه/لا84ام٠‏ ممادفضع) 


المهندسين إلى البحث عن مصادر مائكية آخرى وهي الشحاحيذ التى ذكرت 
(:) 


بالوئيقتين 


)1( وثيقة رقم )١4(‏ » بالملحق رقم )١(‏ من هذا البحث 
(۲) وشيقة رقم )١5(‏ »بالملحق رقم )١(‏ من هذا البحث , 
(م) وثشيقة رقم )١١(‏ »بالملحق رقم )١(‏ من هذا البحث 


(4) وثيقة رقم )١36 ٠٤(‏ »بالملحق رقم )١(‏ من هذا البحث ٠‏ 


۳ لاه 


:تنغت 


سبقت الاشارة الى آنه كان من نتيجة أعمال لجنة عين زبيدة بعد 
تاسيسها عام 4/0 . زيادة كمية/ مياه قناة عين عرفة بامد ادها 
بمياه عين بمزدلفة 0 

وبالرجوع إلى الوثيقة المبين عليها مسار قناة عين عرفة عام 
م زه/ا14ام يلحظ عدم وجود . آية اشارة تدل على تحديد عين مزدلفضة. 
ويتتبع الآمر على الطبيعة اليوم لا نجد أي آثر يدلنا على موقع هذه 
العين ٠‏ غير أن الملحوظ الآن تدفق كميات من المياه بالحوض الواقبخ”. 
قرب مسجد مزدلفة »2 على الرغم من تهدم اجزاء. من القناة قبل الحوض 


(9) أنظر ما سبق ص( 591 ) من هذا البحث ٠‏ 


5 0 


طول قناة عين عرفة من منبعها الول ببلاد السحي بالأوجر إلى الأبطح : 


تجدر الاشارة - قبل تقدير طول قناة عين عرفة من منبعهسا الأول 
ببلاد .السبحيحتى الأبطم ‏ موفضع التقاعها بقناة عين حنين - إلى ذك سر 
ما ورد عن ذلك من آراء في كتب المؤرخين والرحالة والوثاتكلق › 


وتطبيق ذلك على الواقع للوقوف على حقيقة الأمصسر. 


فآول هذه الآراء أنه تم فيعام 414ه/١4هام‏ ذرع طول قناة عيتن 
عرفة من مشبعها ببلاد السبحي بالأوجر الى بطن مكة ٠‏ فبلغ ...هع ذراع »© 


بذراع البناء الذي هو اكب من الذراع الشرعي بمقدار ٠٠‏ ,(), 


كما تشير وثيقة مؤرخة في أواخر ذي القعدة عام ١۲٠١ه/١۱۷۱م‏ 2الى 


طول قناة عين عرفة إلى ما ياتي ١‏ : 


قدر طولالقناة من منبعها إلىا لبزابين ب بمكة المشرفة عند بستان 
وقف خاصكي سلطان بالمعابدة ( بيقع نهاية البستان عند جسر الحجون 
ال () foo‏ ذراعا > وتفصيل ذلك باستخدام الذراع وحدة للقييساس 


بالاتي , 


عدد المنطقة 

4٨۸‏ ذ ؟ وادي نعمان 

وعه" ف اء الكسار وعرفة 

۰ ف ١‏ المغمس ( وادي عرنة ) 
٩‏ نف ء الخطم 

٥٤٤۸‏ ف > البلاط 


)١(‏ قطب الدين الحنفي ٠‏ الممررر السابق »ص ۲۸٦‏ - ۲۸۷ ءعبدالملك 
العصامي ١‏ المصس السابق ج £ 2ص هلم - اء 

(۲) وثيقة رقم 11۷1 ) MAD‏ ) . بارشيف رفاسة الوزراء العثماني 
باستانبول. 

(r)‏ فى مقابلة مع عاتق بن غيث البلادي صاحب كتاب معجم معالم الحجاز 
إقاد بف آوردته بعالية ٠‏ 


0 — 


£0۰ ف اء مزدلفة 

۸ ذ ؟ المفجر 

۳ ف ء من المفجر الى البزابيز بمكة المشرفة 
1 د 


5 
۰ اذاه قطعة من القناة بأعلى ارضنعمان ٠‏ 


ويمكن تفصيل هذه أيضا بتقدير طول القناة في المناطقالتىتمر عبرهصتسناا: 


تحت سطح الآرض »والمناطقإلتى تمر عبرها فوق سطح الآرض علىالوجه التالي. 


٠ آأولا‎ 


طولالقناة فىالمناطق التى تمر عبرها تحت سطح الأرض : 
دن المنطقة 

144 ذ ؟ فى وادي شعمان 

۳۱ ن 2 فى الكسار وعرفات 

ف . المغمس ( عرنة) 

۴٤‏ ذف 3 فى الخطم 

£0۰ ف ء فى مزدلفة 

6٥‏ ف قن آخز المفجن 


8 لف ٠‏ من المفجر الىالبزابيز بمكة المشرفة 


14 ذ المجموع 


ثانيا . طول القناة قي المناطق التي تمر عبرها قوقسطح الأرض . 


عدد المنشقة 

۰ ف ء في الكسار وعرفة 
٥‏ كك الى في الخطم 

ممعه ف ء؟ في البلاط 


۳ لف ؟ في المفجر 


7 ذف المجموع 


= ۳4۹ ب 


هذا بخلاف قطعة القناة التى بأعلى إرض نعمان والتى قدرت 


ب ° ذراعا٠‏ 


كما أن هناك رآیا يشير الى أن. طول القناة من منبعها إلى مكة 
المشرفة بنيف على (١٠٠۷إم‏ ) > ورأي آخر يشير إلى أن طولها من 
منبعها الى بثر زبيدة ( الل مؤزات. يكين الى أن طولها خن 
تيده إن معزت بهم (11, وراي بشي إن 'آنطولنها من مجه ال 
مكة ۱٤۳١۳۸‏ قدما أى ( هر؟9ه8:م الاي ورأي يشير الى أن طولها من 
منبعها إلى الأبطح ( ۲۷٠١‏ م)(")» وآخيرا تشير وثيقة مؤرخة بعام /٠٠٠١‏ 


۷ »أن طول القناة من منبعها إلى مكة قد بلغ ( ممم (6). 


وقد قمت بقياس طولالقناة من منبعها الأول إلى الأبطح »مستعبنسا 
باد وات القياس الحديثة 2 ستبين لى أن القياسات الصحيحة على الوجه 


التالي 


أولاً ٠.‏ بلغ طول المنطقة المرجح وجود القناة فيها تحت سطتسح 
الآرض من بلاد السبحي المنبع الأول لعين عرفة إلى العقم المئيتسح 


الثاني لعين عرفة ۰ر كم + 


ثانيا ۽ بلغ طول القناة من العقم إلى الأبطح ٠٠هر»؟‏ كم ٠‏ 
وعلى هذا يكون طول قناة عين عرفة من منبعها الأول ببلاد السبحي إلى 


الأبطح ۰ر كم . خارطة رقم (۰)۱۷ 

)1( ابراهيم رفعت ٠‏ المج السابق ج ١‏ 2 ص؟؟؟* 

() ايوب صبري . المرجع السابق »+ ٥‏ ۷¥ 2 ص۷۲۸٠‏ 
(9) وشيقة رقم 4ه » ص ٠ ٩‏ بمكتبة جامعة.استائبول ٠‏ 
(4) وثيقة رقم (5١).با‏ لملحق رقم )١(‏ من هذا البحث ٠‏ 


Or‏ کو 


القول بوجود قناة مخفية تحت سطح الأرض لنقل الماء 


من بلاد .السبحي إلى العقم ؛ وعلى ضوء ذلك فان من المرجح وجود مجموعة 


من الخرزات على القناة اندثرت حاليا ۰ 


وبمتايعة الآمر على الطبعة فى الوقت الحاضر نلحظ وجود مجموعة 
من الخرزات على القناة تمتد من العقم إلى الكسار ء ومجموة مسن 
الخرزات تمتد على القناة بوادي المغمس » ومزدلفة ثم بعد ذلك لا نجد 


أية آثار ندل على خرزات نظرا لاندثارهاء 


ولك تتضم الرؤية عن معالم هذه الخرزات على القناة من مشبعهاا. 
اكان بالعقم إلى الأبطح بمكة فان من المفيد تتبع ما ورد عنم مت غا 


الانء 


فقد ورد بوثيقة مورخة بعام ه+؟5اه/ا484ام أن عدد خرزات قناة 


عين عرفة من منبعها بنالعقم إلى ان ا رة 


وورد في وثيقة مورخة بعام ۴۹۰۹/۵۱۳۲۷ > أن عدد خرزات قناة 


عين عرفة من منبعها بالعقم إلى قهوة واقعة بعد الكسار 9+ خرزة .) 


وورد في وثيقة ترجع إلى عهد الملك عبدالعزيز المتوفى عام 


۳/۳۷۳ اء أن عدد خرزات قناة عين عرفة من منبعها بالعقم الى 


٠ من هذا البحث‎ )١( بالملحقرقم‎ ٠ )١«( وثيقة رقم‎ )١( 


(؟) وثيقة رقم .)١4(‏ بالملحق رقم )١(‏ من هذا البحث ٠‏ 


¬ ۳۵ = 


كما أشار كل من الزواوي وابراهيم رفعت الى أن عدد خرزات قناة 
3 5 


ويمتابعة هذه الخرزات على الطبيعة حالياً ‏ خارطة رقم ( ١۷‏ ) 

نجد أن الخرزات القاعمة الآن على قناة عين عرفة من العقم إلى مزدلفة؛ 
3 5 

يبلغ ۸۱ خرزة > منها 54 خرزة على القناة من العقم إلى الكسار 2 وسبسع' 


خرز ات بعرفة 2»وثمانئي خرز ات بالمغمس ( وادي عرنة . ) > وخرزتين بمزدلفة ٠‏ 


فإذاآردنا الجمع بين ما ورد بالوشائق وكتب الرحالة »والمۋرخين 
والواقع ٠‏ .نجد بادىء ذي بدء أن هناك اختلافا بين الوثائق 2 وببنها 
وبين ما ورد في كتاب الزواوي 2 وكتاب ابراهيم رفعت . ففي حين تشير 
الوثيقة المؤرخة بعام ۴۸۸۷/۵٠٠٠١‏ إلى آن. عدد. خرزات جميع القن نساة 
من منبعها بالعقم الى الآبطح 3 قد بلغ 11 خرزة > نجد في وثيقة مؤرخة. 
بعام ۱۹۰۹/۵۱۳۲۷م ما يشير إلى أن. عدد خرزات القناة قد بلغ من العقسم 
إلى قهوة بعد الكسار ۷۲ خرزة 2 اضافة إلى ذلك فانه ورد لدى الزواوي 
وابراهيم رفعت اشارة إلى أن عدد الخرزات في المنطقة الممتدة بوادي 


المغمس فقط قد بلغ ٠٠‏ خرزة وهذ امالا نجده في الوشيقة الأولبى ٠‏ 


كما أن جميع هذه المعلومات المتضادة لا تتفق مع ما ورد في 
وثيقة مؤرخة بعهد الملك عبدالعزيز » حيث ورد بها أن عدد خرزات قناة 


)١(‏ وثيقة رقم (1) ٠‏ بالملحق رقم )١(‏ من هذا البحث . هذا مع العلم 
آن. الرقم الواقع على آخر خرزة عند العم هو (09م)+ لكن بتتبع عدد . 
الخرز حسب علاماتهأعلى الوثيقة »يلحظ ان الذي قام بإعدادها قد 
أغفل ترقيم آول خرزة واقعة عند غرفة الهدار بالكسار. 

(۲( السيد عبدالله محمد الزواوي ٠‏ المرجع السابق »ص ۷ اوا 
رفعت ٠‏ المرجع السابق 2 ج ١‏ ص ۲١٣۲ء‏ 


' = 0 = 


5 
وهنا .ءلنا أن نتساءل عن إسباب هذا الاختلاف: . وللاجابة على ذلك 
احتمالان ٠»‏ 


الاحتمال الأول أن المهندس الذي قام عام ١٠٠٠ه/۱۸۸۷م‏ بتوقيعع 
وانما اكتفى ‏ بالاشارة الى بعضها ‏ . بعلامات تآخذ شكل داكرة ء 


آما الاحتمال الثاني فإن هناك اعمالا عمارية تمت لإنشاء مجموعة 
من الخرزات بعد عام ه.#إاه/امم4م وقبل نهاية عام 5 “اه/ة+19١م‏ 2 حيث 
تاريخ الوثيقة الثانية التى وقعت عليها الخرزات من المنبع بالعقم 
إلى قهوة بعد الكسار» ويالنظر إلى ما تم عرضه عن ذلك فى القصل-. 
الثاني من هذا البحث لا نجد أي دليل يؤيد ذلك » حيث أن الأعمال التى 
تمت في تلك الفترة لا ترقى الى إنشاء هذا الكم الهائل من الخرز 


بوادي نعمان ۰ 


وعلى ذلك يمكن القول أن الوثيقة الأولى المؤرخة بعسام ه٠68اه/‏ 

۷ 2 اهتمت بتوقيع مسار القناة من منبعها بالعقم إلى مكلة: دون 
' الاهتمام بش وكيد الخرزات 2 وأن الوثيقة الثانية المؤرخة بع-سسام 
989 اهارو ٠9م‏ > توضح بجلاء مسار القناة من منبعها بالعقم الى قهوة 


بعد الكسار 3 وقد وقع عليها عدد الخرز ات e‏ 


وهذ | يؤيد انا ما أورده. الزواوي › واإبراهيم رفعت عن عسدد 
الخرزات الممتدة عبر وادي المغمس » والتى بلغت ه؟ خرزة ٠‏ كمسا 
يرجح أن هناك أعمالا عمارية تمت لانشاء مجموعة من الخرزات على قناة 
عين عرفة من منبعها بالعقم إلى الكسار تمت بعد عام لاا#اه/ة 0١11م‏ 2 


د 
وضهذ!: ما اشارت اليه الوثيقة المؤرخة بعهد الملك عبدالعزيزء 
5 0 1 3 


ما من حيث عدم تطابق ذلك مع الواقع فى الوقت الحا -_ سر 


( 


¬ Oo س‎ 


فان من المرجح آن ذلك يعود إلى اندثار مجموعة من الخرز نتيج نة 
للعوامل الطبيعية كالرياح > والسيول من جهة » ونتيجة لحركة التوسع؛ 
العمراني التى شهدتها مكة في هذا العصر 2 من جهة أخرى ٠‏ 


حيث بلغت ٠١٠١‏ مم 2« ۷۰ م 2« +5 م للا كر ين 2« لم 0 ¥ .م < ‘Po‏ 


ولعل الناحية الفنية هي التى تحكمت في تحديد المسافة بين كسمل 
خرزتين ٠‏ 


وعلى ضوء ما ورد بالوشائق يمكننا أن نلحظ وجود مسميات كانت 


تطلق على بعض الخرزات بوادي نعمان للتعريف بها حتى يسهل تحديهه 


مواقع الاصلاح » والترميم > والتنظيف » فقد ورد فى وثيقة مؤرخة بعسام 
PIAAY/A1 0‏ ذكر لآسماء بعض الخرزات منها خرزة المتمنة » وقومسيون 
عمومي ابتدائي 2 وتقي الدين باشا » والخرزة العميقة , وأمالقناديل 


(1) 


وعميدي كبير 2 وعميدي صغير٠٠‏ 


وورد في وثيقة يعود تاريخها لعام /!0مإه/رو.19م 2 اسم خرزة 
الخمسة » وهاشمية 2 وتبهانية 2 وعلي باشهاب »2 وأولية ٠‏ ومسقاية 


آم 
العبادلة 3 وفارسية ,)7( 


وورد في وثيقة يعود تاريخها الى عهد الملك عبدالعزيزالمتوفي 
عام ورم 0/A‏ لم » اسم خرزة العشبر © وأم الخمسة .2 ومحمد بن على 2 
وام القف » والخمرية» والكبسية 2 والسلطائية , والسفرائيتسة ' 
والعثفائية »2 والجفالية > والمحمودية > والمحمدية > والعجاجية › 
والعامرية 2 والخلفية > والبنهانية » والسعودية 2 والشرماء > وأم 


القفا 2 والخليفية > ومسقاية 2 والريشية 2 والحسيمية, 


قرشين › وأم. 


٠ من هذا البحث‎ )١( بالملحق رقم‎ ٠ )(0( وثيقة رقم‎ )١( 
٠ من هذا البحث‎ )١( بالملحق رقم‎ ٠ ):( وثيقة رقم‎ )۲( 


١ بيه"‎ 


رقم (م»م) 2م .و الحسينيةرقم (40) > والهاشمية 2 ومسقاية العبادلة› 
والمثمنة > والبصرية » والمثمنة ٠»‏ ومسقاية العبادلة 2 وخرزة بستان 
الفارسية » وخرزة الفارسية الاولى » والعصيمية بمسيل الجموم رقم (2)1 
والعصيمية بمسيل الجموم رقم (ه) » ومسقاية. البجوم 2 وخرزة مسقايةة. 


البجوم القديمة 2 وخرزة جبل اليجوم > وخرزة قهوة 00 


وصف منبع قناة عين عرفة بالعقم ٠‏ 


إن آخر خرزة على قناة عين عرفة بمنطقة العقم تمثل منبع العين 
في أواخر العصر العثماني .مما يجعل وصفها من الداخل يعطي انطباعا 
للطراز العماري الذي بنيت عليه في العصر العثمائي . الا أنه من الصعب 
النزول فيها لمعرفة وصفها من الداخل . بسبب غزارة المياه »› السستى 


قد تؤدي الى هلاك من ينزل بها ٠‏ 


وقد سبقني فىمحاولة التعرف على صفة هذا المنبع » لجنة مسن 
مكتب إدارة الآشار التابع لوزارة المعارف »> مع أحد مند ويي مصلحة. 
المياه والمجاري بمكة المكرمة 2 إلا أنهم لم يتموا عملهم بسبعب 
ما لحظوه من غزارة المياه وبناء جد .]ر الخرزة على ردم ترابي مما 
يشكل خطورة ی ا خان 
ولكن يمكن التعرف على صفة هذ!. المنشبع من خلال وثيقة آعدهساا. 
(r‏ 


0 
ارکان حرب مير الاي مهند س محمد صادق بك عام ۸/۰0 2 فقد ورد . 


بها وصف المنبع حسب الرسم-التالي . 


٠ من هذا البحث‎ )١( بالملحق رقم‎ ٠ )1+( وثشيقة رقم‎ )1١( 
. ٠. تقرير سبقت الإشارة إليه‎ (۲) 
٠ من هذا البحث‎ )١( وئيقة رقم (۱۳) ۰ بالملحق رقم‎ )۴( 


= ۳00 ا 


اما وصف هذه الخرزة من الخارج فانها تاخذ شكلا داكريا محيطه: 
من الخارج هله م + وارتفاعها عن مستوىالأرضية الحالية بللغ. فى 
المتوسط نحو ۲ م › وسمك جدار الخرزة .4 سم 2 وتتمثل فتحة الخرزة 
المؤدية الى أسفل منبع العين في شكل مربع طول ضلعه ٩١‏ سم ٠‏ ويلغ 
عمق هذه الخرزة من مستوى سطحها الا حيث المنبع ۳٤‏ م ٠‏ لوحة 


رقم  (‏ ) شكل رقم (۰)۴۲ 


الطرز العمارية لخرزات قناة عين عرفة ٠‏ 


من خلال تتبع الجزء الظاهر على سطح الأرض من خرزات قناة عين 
عرفة لحظ أن هناكطرزا مختلفة لهذه الخرزات يمكن إجمالها على الوجه 


التالي . 


١‏ ان مجموعة من الخرزات تأخذ كل منها شكلا دائريا من 
الخارج وفي وسطه فتحة مريعة للنزول إلى القناة ٠‏ نآخذ منها على 
سبيل المثال الخرزة الخامسة الواقعة بعدالمنيع بالعقم مباشرة ٠‏ 
فقد بلغ محيطها من الخارج ۸ م + وارتفاعها عن مستوى الأرضية اليوم 
م »> وسمك جدارها هم سم 2 ويها فتحة مريعة طول ضلعها عم سما ٠‏ 
للنزول من أعلى الخرزة الى القناة ء ويقدر عمق هذه الخرزة من 
مستوى سطحها الى قاعها بأسفل القناة بثلاثة وثلاثين متراء لوحة رقم 


( و ) وشكل رقم (۰)۴۱ 


٠ يلحظ وجود . مجموعة من الخرزات يآخذ كل منها شكلاً مثمنا‎ ٣ 


منها على سبيلالمثال خرزة بوادي نعمان عند الكسار ٠‏ تآخذ شكلامئمنا 


كم 


الا س 


من الخارج طول ضلعه ١‏ م » وسمك جدارها هلا سم » ولها فتحة مريعةة؛ 
طول ضلعها ٩٠‏ سم للنزول الى أسفل القناة بواسطة حفر في جانبي الفتحة 


المربعة حتىمستوى القناة » لوحة رقم ( )١١‏ وشكل رقم ( ۲۷ )ء 


كما عمد المعمار:. في المناطق المعروفة بخطورة مياه السيول 
بها الى بناء الخرزات بأساليب يمكن من خلالها المحافظة على بنساء 
3 


الجزء الظاهر من الخرزة على سطح الآرض وهي كمايلي ٠‏ 


٣‏ + بناء مجموعة من الخرزات يأخذ كل منها شكلا دائريا يضيق 
كلما ارتفعت جدران الخرزة على سطح الآرض » منها خرزة تبعد عن منبسع؛ 
العين الواقع بالعقم حوالي ۲٠١‏ م » وبلغت أبعاد هذه الخرزة كالتالي. 
بلغ محيطها من الخارج في المنطقة الملا مسة لسطح الأرض ١١‏ م 2 وبلغ 
محيط الخرزة عند نهايتها من الأعلى ٠ر٠٠‏ م وذلك على ارتفاع ١٠ر‏ م2 
من مستوى سطح الأرضية الحالية ٠»‏ وسمك جدارها هار! م » ولها فتحسة؛. 
مربعة طول ضلشها هلم سم للنزول منها الىآسفل القناة . لوحة رقم )٠١(‏ 
وشكل رقم (۰)۲۰ 


ع بناء مجموعة من الخرزات تآخذ كل منها شكلا داعثريسسنا. 
ينتهي بشكل مدبب من هذه المجموعة خررة تيعد عن العقم لفسا 
محيطها من الخارج هر۸ م ٠‏ وسمك جدارها ٩١‏ سم » ولها فتحة مريعة طول 
ضلعها ٩١‏ سم 2 وترتفع الخرزة عن سطح الأرض الحالية ۲ م »2 وتنتهي 
الخرزة في أحد أجزائها المواجه لممر السيل بشكل مدبب يتمثل في 
ضلعين طول كلي منهما ۲ م » ويرتفع الطرف المدبب عن مستوىالأرضية, 


الحالية حوالى ١٠را‏ م . لوحة رقم ( ١١‏ ) وشكل رقم(59)٠‏ 


ه ا يمكن رؤية مجموعة من الخرزات تآخذ كل منها شكلا داشريا 
يضيق كلما ارتفعت جدران الخرزة الى أعلى ولها طرف مدبب لكسر حدة 
اندفاع مياه السيل وإبعاد خطرها عن الخرزة » منها خرزة تبعد عن 
العقم حوالي .ه» م٠‏ وتوصف ابعاد هذه الخرزة بما يلي. يبلغ محيطها 


عند مستوى الأرضية الآن ١٠ر۹‏ م + كما أن محيطهاعلىارتفاع١٠ارا‏ م(من 


O ب‎ 


مستوى الأرضية اليوم هر۸ م » في حين يبلغ محيطها عند نهاية الخرزة 
من الأعلى بره م ء وذلك على ارتفاع ٠5ر5‏ م من مستوى الأرضية الحالية› 
وتنتهي هذه الخرزة في اخ أجزائها المواجه لممر السيل بشكل مديب 
طول ضلعه ور؟ م)۰ لوحةرقم ( ۱۲ ) وشكل رقم (۲۸)ء 


1 اكما توجد خرزة بوادي نعمان تبعد عن العقم حوالى هر؟ كم 
وتمتاز بضخامتها عن بنااقي الخرزات »2 حيث بنيت هذه الخرزة بشكسل 
داقري يضيق كلما ارتفعت جدران الخرزة ٠‏ ولها درج للوصول إلى سطحهاء 
فقد بلغ محيطها من الخارج في المنطقة الملا مسة لسطح الأرض 4لارلاام > 
وعلى ارتفاع مرإ يضيق محيط الخرزة من الخارج حيث يبلغ “رهام 2 ويلع 
سمك جدارها ١مرا‏ م > ولها فتحة مربعة طول ضلعها هكر! م للنزول مشها 
إلى أسفل القناة ٠‏ أصاارتفاع الخرزة فبلغ ورم م 2 ولذلك عمل لهسا 
۷ درج للصعود إلى سطحها . لوحة رقم ١5(‏ ) وشكل رقم (51)* 


ولعل فى ضخامة هذه الخرزة عن باقي الخرزات ما يشير إلى آنها 


كانت مرتبطة بشحان لتغذية قناة عين عرفة بوادي نعمان ٠د‏ 


الوصف العماري للقنناة 


أن المتتبع لمسار قناة عين عرفة فى سفح جبل الرحمة »وفى سفح 
جبل المآزمين وفي طريق ضب »2 يجد أن معظم مباني القناة لا زالت قائمة 


الى الآن » مما يجعلنا نقف على. طرازها العماري فى العصر العثمائي ٠‏ 
وقيلالبدءفي. وصف-القناة:في: تلكالمناطقء من المفيد الاشارة الى 
موخاف ون وعدي فرطك الممداطق حجان يطعي عار ايكون مووي 


لسطح الأرض: > وتارة تنخفض عنه 2 وتارة ترتفع عنه بمقد ار سبعة مشار 


على حسب ارتفاع الآرض وانخفاضها » أما عرض. سطح القناة من الأعللى 


¬ ON = 


فيكون في بعض المواضعم نحو متر 2 وأحيانا يزيد على ذلك › أماعرض 
جوفها ( سعتها ) ٬فانه‏ يتراوح ما بين ٩۰ ٥۰‏ سم » وعمقها يبلغ نحو 
plo»‏ > ويرتفع الماء عى قاعها بحوالي ۷١‏ سم . فى المتوسط 2 وعللى 
القناة غطاء من الحجارة به فتحات للاستقاء 2 تبلغ مساحة كل منهلا. 
نحو .ه سم أو أكشر قليلا » وتتباعد كل فتحة عن الأخرى بمسافة تتراوح 


من ٠١‏ م الى ٠١‏ م .0( 


وذكر محمد لبيب البتنوني وصف قناة عين عرفة بقوله " يبلغ 


عرض هذه القناة نحو متر وربع في ارتفاع نحو متر ونصف › وتقرب من 
3 


۰ 


سطح الآرض وتبعد عنه على حسب ارتفاعها وانخفاضها 


كما وصف ابراهيم رفعت هذه القناة بقوله وهذه القناة عرضها 
من الأعلى متر وقد تزيد » وفراغها من ٠ه‏ إلى ٠١‏ سنتيمتراًء وعمقها 
متر ونصف 2 وارتفاع الماء فيقاعها ۷١‏ سنتيمترا وقد يزيد وقد ينقص › 
وهي مغطاة بأبنية الحجارة » وبالغطاء فتحات لأخذ الماء منها »عرضها 
ستون سنتيمترا وتنقص آو تزيد 2 والفتحات يتباعد بعضها عن بعمسسض 
بمسافات مختلفة حسب الحاجة 2 ويجانب الفتحات حاقل تفر الآدميين 
وآخرى لشرب الحيوان وسطح القناة تارة يكون مساويا لسطح الأرض وتارة 
يرتفع عنها وقد يصل الارتفاع إلى سبعة أمتار 2 وتارة تسير فى تخوم 
الآرض على مقرية من سطحها أو أبعدء... وهذه القناة تدور في سفسسح 
جبل عرفات من ثلاث جهات ( انظر خارطة ‏ “1 2 ” ) ٠‏ وفيها هنال ك 
فتحتات كثيرة بين الفتحة واختها ههر؛ أمتار وعرض الفتحة ٦۸‏ سنتيمترا 


فىعرض ۰ سنتيمترا » وقد يزيد الطول والعرض على ذلك إلى المتر »وعمق 


(۱( محمد باشا صادق ٠‏ الممس السابق 2 ص 1۳ د ٤1ء‏ 
(۲) محمد لبيب البتنوني ٠‏ المصب السابق 2 ص ٠٦1‏ 


۳0۹ س 


القناة ۳۲ر١‏ مترا . وعرضها 56ر١‏ متر] من الأعلى ويصعد إلى الفتحات 

بسلالم قد تصل درجات السلم إلى ه٠١‏ .. » وعلو الدرجة من ۲٠١‏ سنتيمترا 

إلى ه؟ سنتيمتر) > وعرضها ۳٠‏ سنتيمترا » وهذا المقاس انما كان في 
ىَ 


المجرى تخل 


وظهر من الدراسة الميدانية أن قناة عين عرفة تختفي فىبعى 
المواضع عن مستوى سطح الأرض 2 وتظهر في مواضع أخرى حسب ارتفساع 
الأرض وانخفاضها 2 فعند تتبع القناة ابتداء من العقم الى الكسار 
نرى أنها تختفي تحت مستوى سطح الآرض ٠‏ ويدلنا على ذلك وجود خرزهسا 
على سطح الآرض » وبعد . منطقة الكسار 2 تبدآ القناة في الظهور على 
سطح الآرض ثم تختفي في بعض آرض عرفة ثم تظهر عند جبل الرحمة 
ثم تختفي تحت سطح الأرض في المغمس ( وادي عرنة ) ثم تظهر متعلقة 
بسفح جبل المآزمين وتستمر على ذلك فى طريق ضب ثم تختفي تحت سطح 
الآأرض في مزدلفة 2 وتظهر بعد ذلك على سطح الأآرض في منطقة دقم 
الوير وتستمر على ذلك مروراً . بالمفجر 2 ثم تختفي بعد ذلك تحت 
سطح الآرض في منطقة العزيزية وبالتحديد خلف مستشفى الأهلسى الآن 
وتستمر على ذلك إلى أن. تصل إلى الأبطح موضع التقاعها بقناة عيسن 
حنين ٠‏ خارطة رقم (۱۷) و لوحة رقم ( ۰)٥۰ ۳۰ ۲٤۰ ۲۳۰ 1۹۰.1۸٤۷‏ 
واختلفت أبعاد القناة من موضع لآخر 2 حيث يلحظ أن عرض سطحها 
من الخارج في منطقه جبل الرحمة وطريق ضب قد اختلفت مقاساته فكانت 
كالآتي ٠‏ 


2 06هر( م م ٠هر( م 2 عثرا م > علارا م‎ Pye < مالا١ء م ء‎ ١ 


“مرا م ۰ آما سعة القناة من الداخل فانها تتراوح بين +*ه -©5 سم ۰ 


)١(‏ إابراهيم رفعت ٠‏ المضي السابق ج وا ص ۲۰۷ ۸ كذلك انظر 
عمر رضا كحالة ٠‏ المرجع السايق ص (١5٠‏ د 11 *١‏ 


کک 


واختلف عمق القناة من الداخل اختلافا كبيرا من منطقة إلى أخسرى 
5 ی 
حيث يتراوح بين ۷۰ سم ۱۷١‏ سم . لوحة رقم (80,.ه) وشكل رقم ۰۱۷۰۱۷ 


۸ ب 4و( ج ۲۰۰ د) ٠.‏ 


ويوجد على سطح القناة من الخارج فتحات للاستقاء وتنظيف القناة 
بعضها بيأخذ شكل مربع طول ضلعه وه سم أو ٠0‏ سم آو ۷۰ سم أو ۸۰ سم > 
ويعضها يأخذ شكل مستطيل طوله .4 سم وعرضه .ه سم وتختلف المسافات 


بين كل فتحة وأخرى فهى تتراوح بين ٤‏ م إلى ٠١‏ م ٠‏ ويمكن الصعسود' 


الى فتحات الاستقاء عن طريق سلالم تختلف أبعادها ايضا من منطقسةة. 
5 2 
لأخرى حسب ارتفاع مستوى سطح القناة عن الأرض كما هو الحال قفسي 


٠‏ إلملالم الموجودة بجبل الرحمة . لوحة رقم ( ٠.‏ ) والسلالم المؤدية 
إلى سطح القناة بطريق ضب لوحة رقم ( ۲١‏ ) وشكل رقم (5" ۲٤١١‏ ع) › 
ولوحة رقم ( م ) وثشكل رقم (۱۷ 1) بطريق ضببسبا٠‏ 


٠ والوديان‎ 


بالنظر إلى موافع سير قناة عين عرفة من منبعها الى مكة المكرمة؟ 


الجبال التى تمر بقريها 2 آو بنائها على قنطرةلحمايتها من أخطار 


السيول التىتد اهم الوديان لوحةرقم ۲٠(‏ ]۲ .ه) وشكل رقم (16 › ۲١‏ و ) › 


وعلى هذا يمكن تتبع إساليب المعمار في المحافظة على القناة في كل 


من سفوح الجبال وبطون الأودية على الوجه التالي ٠‏ 


. أساليب المحا 


اتضح من العرض السابق ؛ للمناطق التى تمر عبرها قناة عبن عرفة 


4 سه 


من منبعها الى مكة المكرمة » أن هناك مناطق تظهر فيها القناة فوق 
مستوى سطح اورم )١[‏ > بارتفاعات تتفاوت وطبيعة ارتفاع أو انخفاض 
الأرض التى تمر عبرها القناة , مما بنج المعمار الى بناء القناة 

5 متعلقة في ذيول الجبال أو سفوحهه(لوحة زقم(4,1..10) وشكل رقم 


` °) 


ومن أهم الأسباب التى دعت المعمار الى اختيار الأماكن التى يبنى 
فيها القناة هو توخيه الأمان لها مع بناعها بنا۶ متينا »> كما يبتعصد 
بها قدر المستطاع عن مياه السيول في الوديان . ولكن على الرغم من 
ذلك » فان القناة تتعرض لمياه السيول المتحدرة من الجبال التسى 
تتعلق القناة بذيولها أو سفوحهاء وهنا لجأ المعمار إلى أساليب عمارية 


تحقق الاطمكنان على قناته فكان ذلك على النحو التالي 8 


9- عمل المعمار في المناطق التى بها انحدار مائي يشكل خطرا! 
على القناة المتعلقة بسفح الجبل » على بناء جدار يمثل سدا لكسر حدة. 
المياه المنحدرة وتوجيهها فى شكل شعبتين إلى منطقة منخفة تؤدى الى 
فتحة سفلية في جدار. القناة ‏ يطلق عليها اسم ميزاب- لتصريف المياه 
بعيد|. عن القناة 2 ثم عمل على تدعيم هذا الميزاب بأساليب مختلفة' 
منها بناء دعامتين . دعامة عن يمينه ودعامة عن بيسارهلوحةرقم(50817-0) 
وشكل رقم ١5(‏ 2 8إب0)ء أو تدعيم الميزاب بدعامة واحدة مجاورة له ٠‏ 


لوحة رقم ( 8؟) وشكل رقم ١5(‏ 2 ۲۲ س): 


)۱( انظر ما سبق ص (7785 ) من هذا البحث ٠‏ 


= ۳ له 


٣‏ .عملت فتحات تصريف مياه الأمطار والسيول ( ميازيب )أسفل 
القناة بحجر مهذب ومجصص كي لا يتأثر بناء القناة من جراء المصسساء 
وجعل المعمار بناء هذه الميازيب ماشلا إلى الخارج“ليسهل تدفق المياه 
عبرها بسهولة ٠.‏ لوحة رقم ( .م ٠)‏ 


٣‏ في حالة إعتراض منطقة جبلية لطريق سير القناة ,2 يلجا 
المعمار الى عمل نفق في الجبل لامرار المياه »ويعمل به فتحة تنت 
5 55 08 عي 


برقبة تشبه الخرزة . لوحة رقم (4,ه؟) وشكلرقم ( ٠) 1١‏ 


٠ ٤‏ فى حالة بناء الفتحات على القناة فىمنطقة قريبة من سطح 
سفح الجبل » حيث يوجد إحتمال اندفاع مياه الأمطار والسيول السسى 
الفتحة » فائه يبنى فى الجهة التي تندفع اليها المياه »جد ارآليبعد 

e 2 7‏ ی 


مياه السيل عن الفتحة . لوحة رقم ( ٠١‏ )ء 


ه ‏ يلجا المعمار في بعض المناطق التي يتساوى فيها سطسح 
القناة مع سطح سفح الجبل “الى بناء سطح القناة بشكل منبعج »> مقطى 
بطبقة من الملاط » حتى يسهل انزلاق مياه السيول عليه . لوحة رقم 


*)د5٠2©‎ ١"( وشكل رقم‎ ) ٤٣ ( 


كان المعمار حريصا دائما على الاستفادة. من الطبيعة ومحاولة 
تسخيرهاء لتحقيق أهدافه في المحافظة علس القناة » ويتجلى ذلك فى 
آسلوبه لتوجيه المياه المنحدرة من بعض المناطق الجبلية إلى موضيع 
منبعج علس سطح القناة > ليسهل عملية مرور مياه السيل إلى مواضسع' 
منزلقة في الصخر تسهل خروج الماء » بعيدا. عن القناة ٠‏ هذا فقسلا 
عن بنشاء دعامة مجاورة للقناة في هذا الموضع بشكل سميك من أسفنسل 


ويقل كلما ارتفعت . لوحة رقم ( )»»٤۲‏ وشكل رقم ١92 ١5(‏ + )ء 


۷ عمل المعمار فى بنائه للقناة بذيول الجبال »على تجنسب 


ترك أى. فراغات بين القناة وذيلالجبل > للحيلولة دون تجمع المياه 


0 ۳ 


٠ ۸‏ الإبقاء على بعض مواضع من القناة القديمة التى تخريتت 
بفعل تجمع مياه السيول أمامها > ويناء قناة جديدة. مجاورة لهسا ٠‏ 
واعتبار بقايا القناة القديمة تدعيما للقناة الحديثة المجاورة لها › 
مع عدم ترك أى فراغ بين القديم والجديد »لقلا تتجمع فيها مياه 
السيول وتهدد المبنى الجديد . بالانهيار» هذا إضافة إلى عنايسسة 
المعمار بفتحات تصريف المياه في القناة القديمة للاستفادة منها في 
ابعاد المياه عن القناة مع بناء فتحات جديدة أمامها 2 تسهل 'خسروج 


الماء بعيدا. عن القناة . لوحة رقم (40.89) وشكل رقم 1١١(‏ ۲۴۰ ص ٠)‏ 


و من الملحوظ أن عدد فتحات تصريف مياه الأمطار والسيول 
الواقعة أسفل القناة يزداد مع الدعامات السائدة كلما كانت المنطقة:؛ 


بعضها ٠‏ هذا فضلا عن اتساع الفتحات ء لوحة رقم ( or‏ )° 


٠‏ ل يضطر المعمار فى بعض الحالات إلى عمل فتحة تصريف واحصدة 


و اثنتين في وسط الدعامة السائدة . لوحة رقم ( 4ه ° 


و99 - من وسائل المحافظة على القناة بناء دعامة مواجهة للمياه 


المنحدرة > لكسر حدتها وتمريرها عبر فتحتين ٠‏ لوحة رقم ( كه ٠.)‏ 


€ سه 


أساليب ! 

,ان آهم مثل > يعبر عن فكر المعمار العثماني » فى المحافظة 
على إلقناة 2,2 عند عبورها بطون الأودية 5 هو بناء قنطرة العابديبسةة: 
بطريق ضب » التى تحمل فوقها قناة ماء عين عرفة 2 وتحميها من 


أخطار السيول ٠‏ شكل رقم (95 ۲۰ .و) ولواحة رقم (>5,م؟,وم)* 


وبالنظر إلى موقع القنطرة يرى ٠‏ على مسافة قريبة منها 2 بعض 
مباني قنوات قديمة ابع تفا ل ان اتش اتك فج 
القنوات »> لحل مشكلة التغلب على أخطار سيول ذلك الوادي ء حيث يعبر 
عن المرحلة الأولى > بناء للقناة في منطقة تقع أمام موقع قنطتسرة 
العابدية الحالية وتبعد عنها بحوالي ٠٥١١‏ م مما عل ورا القنساة 
فى المرحلة الأولى حوضا كبيرا يمتلىء بمياه السيول حتى صار خطرامؤكد ا 


لبناء القناة » لتجمع: المياه فيه . لوحة رقم ( ۲٣‏ )* 


آما المرحلة الثائية » فقد عمل فيها المعمار 2 على بناء قنطرة 
تحول دون تجمع مياه السيول بان تسمح لها بالمرور آولا بأولعبرفتحات تصريف 
ومحاولة تقليص المنطقة الحوضية .» التى كانت تتجمع فيها ا : 
شكل رقم (14 2ه« و ) لوحة رقم ( ۷إ )ءإلا آنه يلحظ أن ناء 
القناة وقنطرتها في هذه المرحلة لم يكن سميكا بالقدر الكافي لمقاومة 
حدة. اندفاع المياه عفلجاً المعمار إلى بناء دعامات سائدة لهذهالقنطرة٠‏ 


شكل ارقم ( ٠١‏ ) لوحة رقم ( 157 | )* 


ويبدو أن هذه الحلول » لم تكن كافية لحل مشكلة المحافظة على 
بناء القنطرة , أمام عوادي السيول»فعمل؛لمعمار على بناء قنظخسرة 
مجاورة للقنطرة القديمة ٠»‏ مستغلا الأبنية القديمة في تدعيم قنطرت سه 
الجديدة. » ويرجح أن هذا الحل أدى إلى تدعيم القناة بطريق ض-سسبء» 


بدليل بقاء القنطرة إلى الآن > شكل رقم (ه٠‏ و ) ولوحة رقم (م59,5). 


= ۳0 س 


كما حدثت لهذه القنطرة تعلية لجدار القناة بها في ‌العهد السعودي 


الا أن. هذه التعلية لم تود . الى الغاء ملا مح طرازها العثماني .)1( 


ع 

ولعل. من المفيد هنا وصف هذه القنطرة كي يتضح لنا ما تميزت به 
من أسالبيب عمارية ٠.‏ تمثل. قنطرة الصضابدية بطريق ضب الآن بنائينن 
متلا صقين أحدهما قديم والآخر أحدث منه ء ويتخذ البناء الجديد البناء 
القديم دعامة له من جهة الشرق كما يسند ‏ البيناء الجديد من الجهة الأخرى 
سبع دعامات يأخذ كل منها شكل نصف داعرة . لوحة رقم (۲۹۰۲۸۰۲۷)وشكل 


رقم ( ه؟و)* 


آما البناء القديم فقد كان آيضا مدعما إلا آنه لا يظهر من دعاماته 
اليوم الا من الجهةالشرقية وتتخذ هذه الدعامات أشكالا مختلفة منها مسا 
يأخذ شكل نصف دائرة تنتهي بشكل مخروطي فى أعلاها 2 ومنها ما يأخنذ: 
شكلا رباعيا ينتهي بزاوية حادة عند التقائعه بجدار القناة › متي 


ما هو على شكل مخروطي . لوحة رقم ( ۲۷ ) شكل رقم (0؟ و)* 


5 3 کے 
)١(‏ اشار الاستاذ يوسف اكبر الى أن عملية الترميم كانت عام 694؟اهضه 
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۳ س 


۳ .عینن ملثى , خارطة رقم )١9(‏ 


سيقت الاشارة إلى أن بركة السلم كانت تغذى بالمياه في القرن 
العاشر الهجري من عين ماء بمنى )١[.‏ آما في القرن الحادي عشر الهجري 
فقد صارت تغذى بمياه الأمطار ٠.‏ فقد أشار إلى ذلك على الطبري المتوفى 
عام ..إه/1199م بقوله " ومن البرك بركة السلم »2 وهي فى طريق متدنى | 


بالقرب من عقبتها اا قن مال ات انس م تين 10" 


وعندما نتساءل عن موقع العين التى كانت تغذي بركة السلم في القرن 
العاشر الهجري لا نجد فيما توفر لنا من كتب ووثائق ما يجيب عن ذلك 
آو يحدد هذا الموقع ٠‏ غير أنه يمكن تحديد موقع هذه العين علىالطبيعة 
الآن »> اعتماد! علىمايردده بعض المسنين من آهل مكة عن ذلك 2 حي د 
أشاروا .الى أن منبع هذه العين يقع مجاورا لمنزل " أحمد صدقتى " 
بمنى 2 وقد أورد لي الشريف مساعد بن منصور آلعبد الله بن سرور رواية 
عن أحمد خليفة النبهان 2 الذي كان يعمل بلجنة عين زبيدة قبل العصسر 
السعودي واستمر خلا له 2 أن المياه كانت تسيل من ذيلالجبل المجلاور 
لمنزل ٌ أحمد صدقي : وتتجه | قناة تحت مستوى سطح الأرض إلى جهةة. 
الغرب 2 وكانت توجد خرزة ببستان ‏ يعود لشيخ قريش فى الوقت الحاضر- 


وتتجه منه المباه إلى موضع 1 لبركة ٠‏ 


عشر الهجري فلم تعد تغذي بركة السلم آنذاك شم عادت مرة ثانية فيمسساء 
بعد ٠‏ وهذ) ينسجم مح الرواية التى أشرت إليها قريب ٠‏ 
)1( انظر ما سبق ص ( ۱٤٤‏ ) من هذا البحث ٠‏ 


)۲( على الطبري ٠‏ الم نار السايق › ورقة € * 


۷ اه 


ع لا.عين بالمعابدة 


سي يس مسن سه سس ص للل 0 


ذكر على الطبري المتوفى عام ٠.ا.(ه/9ه+(م‏ أنه " في جدود | 
الثلاثين بعد الآلف ٠‏ ظهرت عين مقابل بستان القاضي حسين المالك ني 
بأرض المعابدة. .. كان ماؤها تغلب عليه الملوحة واستمرت مدة. ويقال 
,)0( 


نها الحقت بعين عرفة وعين حنين 


ويجدر بنا أن. نتسا ءل 


2 


آأولا 8 اين موقع العين من أرض المعابدة وكيف آلحقت میاھھ اا 
بقناة عين عرفة وعين حنين ؟ 


ثانيا , لمان | ظهرت مياه هذه العين فجأة ؟ 


1 
اك 


أما من حيث تحديد موقع العين بأرض المعابدة فلا يوجد اليوم آأية 
علامات ظاهرة على سطح الأرض يمكن أن يستدل بوساطتها على موقع العين › 
إلا أنه من وصف موقعها بآنها أمام بستان القاضي حسين بأرض المعابدة؛ 
يمكن ترجيح أنها كانت تقع قريبة من سد الأبطح 2 حيث يقع بستان القاضى 
خی : ما أسلوب ايصال ماء العين إلى قناة عين عرفة وعين حنين > 
فيرجح أنه كان عن طريق قناة مستقلة لنقل الماء > الى حيث يجتمع ماء 
عرفة يماء حنين ٠‏ 

وآما من حيث أسباب ظهور العين فجآة . فمن المحتمل أن مرد ذلك 


لم فمن المعروف أن بعض الزلازلقد ينتج عنها غور بعض العيون » وظهور 


)۱( على الطبري ٠‏ المصدر السابق 2 ورقة ٠٠۳۸‏ 


o 


۳۸ س 


ذلك إلى أن فى باطن الآرض عروقا تجري فيهاالمياه 


عيون آخرى ٠‏ ويرجع 
إلى عبيون ظاهرة فوق الآرض عفإذا حد ث الزلزال 
الترية التى حول العروق التى تجري بها المياه الى العيون »فتتآشر 
العروق من ذلك وربما تسد مما يدفع الماء للبحث عن منفذ آخر غيرالمنفف 
القديم ٠.‏ أو ريما تؤدي الزلازل إلى ظهور منافذ للمياه المحتبسة في 


باطن الأرض ,)1( 


م2-0 عين الهميجة ٠‏ خارطة رقم زه )+ 


منيع العين ٠‏ 

قال البلادي عن هذه العين ١‏ " ا ؟ أخذت اسمها من طعممائها 
کے فر رادي لی ا روا غ ن مان شرا ا 

وباستطلاع المنطقة القريبة من جهة شمال جبل حراء لا نجد آيسة: 
لفاك طا على سطح الأرض حاليا تدل على أن بهذاالموضع منبع عين 
الهميجة ٠‏ 


ولكن تم بحمد .الله للشريف مساعد بن منصورآلعبد الله بن سرورء عمل 
رسم كروكي لموقع منبع عين الهميجة ومسار قناتها عام ١۳۸١ه۱۹19م‏ بنا 
على ما رآه بنفسه 2 مما زكى ما أورده البلادي عن منبع العين » وسهل 
تتبع مسار القناة إلى منتهاها حيث لا يوجد اليوم إلا بعض خرزات بو ادي 
لقيطة . لوحة رقم (75 )0 


)01( ابو بكر محمد بن الحسن الحاسب الكرخي , انباط المياه الخفية › 
بخ 
ص ++ » الطبعة الاولى بمطبعة دائرة المعارف العثمانية ب حيدر 


آباد ‏ ۰ ۳۵۹ھ 


)۲( عاتق بن غيث البلادي . المرجع السابق » ج 1 › ص ٠٠٠١‏ 


۳۹ س 


وعلى هذا فان قناة عين الهميجة تتجه من موقع منبع العين إلى. 
الغرب عبر وادي العشر الى أن تصل إلى موقع سد حديث بوادي لقيطة شم 
تنتجه القناة بعد ذلك إل ىالشمال الغريي إلى أن تصب مياهها في مزرعلة. 
بالزاهر ٠‏ ويلغ عدد الخرزات على قناة عين الهميجة من بدايتها السى 
نهايتها 1 خرزة وذلك اعتماد]| على ما جاء بالرسم الكروكي الذى سبقت 
الاشارة اليه ٠‏ لوحة رقم ( 0# ) وخارطة رقم (ه)ء 

ويمكن الترجيح بآن أصل الموضع الذي ينتهى اليهجريان ماء عين 
الهميجة هو بركة الحصحاص التى صرف اليها ماء فخ عام رو الاب 
ولعل هذه. من العيون القديمة التى اهتم العثمانيون ببناء قناتها ضمن 
أعمال لجنة عين زبيدة في نهاية القرن الثالث عشر وبداية القرن الرابع 
عشر الهجري › حيث كانت اللجنة تبحث عن العيون القديمة المندقتسسرة 


لاعادة خاک 


وقد أفاد الشيخ سعيد بن قاسي بن قابل الأحمدي أحد كبار السنن 
الساكنين بوادي لقيطة (")» آنه كانت توجد بالقرب من قناة عين الهميجة 
عند سد وادي لقيطة > قناتان لنقل الماء . إلا آنه بالنظر على الواقعع 
الآن لا يظهر على سطح أرض تلك المنطقة الا بعض خرزات قناة عين الهميجة 


خارطة رقم (ه)ء 


(9) انظر ما سبقص (6م ) من هذا البحث ٠الحصحاص‏ . هو الجبل الذى يشرف 
على حي الزاهر من جهة الشرق . يسمى جانيه الشمالي الغربى أبى 
مدافع وعليه حي يسمى ملقية . عاتق بن غيث البلادي .معالم مكة 2 
التاريخية والأثرية 2 ص ٥۸ء‏ 

(«) انظر ما سبق ص(۲۳۸ ) من هذا البحث ٠‏ 

() مقابلة شفوية تمت فيشهر شعبان عام ٠۵1٤١۷‏ 


e‏ س 


ومما يؤيد ما أفاد به الشيخ سعيد بن قاسي بن قابل الأحمدي» وجود 
رسم قناة. موقع عليها ثلاث خرزات موازية لقناة عين الهميجة بالقرب من 
برو ادي ا »> في الرسم الكروكي الذي عمله الشريف مساعد بن منصور 
»> وقد كتب بجائب القناة الموازية لقناة عين الهميجة " دبل لا يوجد به 
ماء في تاريخ ۱۳۸۰/۲/۱۰ هه" 6 اضافة إلى ذلك يظهر من هذا الرسسم 
الكروكي »> رسم قناة تتجه من منطقة العدل إلى وادي العشر كتب بجائبها 
" عين آم. الروس " خريطة رقم ( م )۰ غير أنه ليس بين آیدیناالآن 


ما يوضح منبعا لقناتين ومسارهما و منتهاهما ٠‏ 


»لالقاء مزيد من الضوء على الدور الذي كانتا تضطلعان به ٠‏ 
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ان الباحث الآن عن منبع هذه العين ومسار قناتها لا يجد منها الاآثار 
يتك كرد روعي شاه عاتن لم لون اف ]ماعن امتدركة. »,مما ج مفو و 
ا و و د ل نت ون صو 
القناة من خلال مذكرات كتبها الشريف مساعد بن منصور آل عبدالله بن سرور 
عنها »2 وتقرير عمل باشرافبلدية المنطقة الخامسة التابعة لأآمانة العاصصة 
المقدسة تم فيه توقيع مسار هذه القناة على خريطة ٠+‏ ومن خلال يعسض 
الخرزات التى لا زالت آثارها ظاهرة على سطح الأرض » ومن خلال مشاهدات 
بعض النستين للخررات: المندشرة الآن ٠‏ خريطة رقم ٠)50‏ 

فقد أشار الشريف مساعد بن منصور الى أن منبع هذه العين كان يقع؛ 
في دحلة الجنبية في طرف ريح اللصوص » المعصروف‌اليوم بشارع الجزائر» 


وتتجه قناتها من هناك الى بستان الشريف عون > الذي اصبح اليوم للأمير 


۷ لاه 


متعب بن عبدالعزيز 2 ثم تتجه القناة من هذا الموضع إلى طرف مستشفى 
الولادة اليوم 2 شم الى ما يقابل دار عبد الله السليمان بجرول ومشها. 
الى دار الطبيشى ومنها الى التنضباوي ٠‏ 

(1) 


ما تقرير بلدية المنطقة الخامسة التابعة لآمانة العاصمة المقدسة . 
فقد اتضح منه وجود قناة على عمق حوالي ثلاثة أمتارعن.سطح الإرضئ الؤاقعصة: 
أمام المدرسة السعيدية وجوار المبانيالتابعة للجمعية الخيرية بالقرب 


نطقة التيسير فى الوقت الحاضر . خارطة رقم ٠)٤(‏ 


وقد قام المهندس عبدالله محمد . يماني وکیل البلدية الخامسةة. 
و 
£ بير + سم »> وهي مفتوحة من جهة ومغلقة من الجهة الأخرى » نتيجسةة: 


لا”عمال حفريات تمت على الأرض المحيطة بهاء 


وبقتب مسار هذه 3 ھم اذ عن طريق ل جنة شاركت قب انبا ية | 5 لقة 
الخامسة 2 ظهر لها وجود خرزة تغذية ركيسة للقناة تحت سنح الأرض» 
في منطقة بأحد تقاطعات شارع الأندلس بشارع الجزائر بالقرب من حوش 


بإب 


البلدية ومسجد © نافع " + وتتجه القناة من هناك إلى جرول ومنه الى 


التنضباوي ٠‏ خارطة رقم ٤(‏ 2 ل!ا١)‏ * 


وقد قمت بزيارة لموقع خرزة التغذية الرعيسة ٠‏ فظهر لي من خلال 
حفرة في الأرض المغطية لها > جزء من بناشها ٠‏ لوحة رقم ( ۷١‏ * 
وقد أفاد سكان الحي المجاورون لها › أنها كانت في الماضى مصدر!ا صن 
مصادر المياه التى يعتمد . علبيها السكان في الشرب ٠‏ وأن. مياه هذه 
الخرزة تآتي من جبلين متجاورين »> وكانت المياه تسيل من آحدهما إلى 
1 
)1( انظر اصل هذا التقرير لدى بلدية المنطقة الخامسة بمكة رقم ٠‏ 
۳ ره في ۰0/۳/۲۳ ھ۰ 


۳۷۲ ا 


وقت ليس بالبعيد 2 أما الجبل الثاني فلا زالت المياه تنبجس من صخوره 
إلى الآن لوحة رقم (49248). ويدعى الأول منهما بجبل الفارع ويبعد عن 
موقع الخرزة بمقدار ١٠۷٠م‏ تقريبا > آما الثاني وهو الذى مازالسالمياه 
تنبجس من صخورة الىالآن فيعرف بجبل السيدة. خديجة 2 وهو المطل علىشعبة 
الضبع بشارع الأندلس »2 ويبعد عن موقع خرزة التغذية الرئيسة حوالى 
(9٠هم‏ ) ٠‏ ويرجح آنه كانت هناك قناتان لنقل الماء منهما الى موقبعح. 


خرزة التغذية الركيسة ٠‏ 


وبنا ءعلن اندرا سدة.الجغرافية. التىقمت باجرائها في‌الفصل الأول من هذا 
البحث » اتضح أن خرزة التغذية الرئيسة هذه تقع فيما يشيه الحوض 


ديع مياه الس فلل و ت 02 


وقد ظهر للجنة اثناء تتبعها لمواقع قرو ادا فة هة السيسين أن 
مباني كثيرة تم إنشاؤها على مواضع مسار القناة » وعلىالرغم من ذلك 
فان اللجنة استطاعت تتبع مسار القناة من خلال معرفة جماعة من الناس 
لمواقع هذه الخرزات المندثرة + ومن خلال بعؤن.الخرزات التىلا زالت قائمة 


الى الآن . لوحة رقم ( ۷١‏ )ء 


وعلى هذا فقد توصلت اللجنة الى مواقع ١٠‏ خرزة مندثرة تمتد علسى 
القناةمنشارع اللصوض. إلى الحلقة فالتنضباو:.ي ٠‏ أما الخرزات التشسسي 


لا زالت قافمة الوىالآن فقدر عددها بأربعخرزات ٠‏ 
E.1 .‏ 


ونخلص من عرض تقرير بلدية المنطقة الخامسة عن مسار هذه القناة 


5 
الى تزكية ما اشار إليه الشريف مساعد بن منصور فيمذكراته ٠‏ حيسث 


اتضح أن منبع هذه العين الذي آشار اليه تقرير البلدية هو عبارة عن 
5 . 


٠ انظر ما سبق(ص ۷إ ) من هذا البحث‎ )9١( 


0 YT 


خرزة تغذية رئيسة عند نقطة تلاقي شارع الجزائر بشارع الأندلس »2 وهو يقع 
فى المنطقة التى كان يطلق عليها دحلة الجنبية سايقا ء وتتجه القناةمن 
ذلك الموضع مرورا بشارع الجزائر فالعتيبية فجرول فشارع بكر طسوق 


٠ فالتنضباوي‎ 


ولعل هذا يفتح بابا للدارسين بعدي للوقوف علىتفاصيل ملاحظضسة: 


ب ٠‏ شبكة قنوات المياه الداخلية ٠:‏ خريطة رقم ( ۸ )١١١2‏ 


سبقت الاشارة إلى آنه تم في عام ۷/۹٠م‏ مد قناة عين عرفة ا 
من موضع بكر زبيدة بالعزيزية الآن ‏ إلى الأبطم » حيث التقت مياه قناة 
عين عرفة بمياه قناة عين حنين في ذلك الموضع »2 واندفع الماء بعد ذلك“ 
في قناة واحدة إلى مكة المشرفة > حيث تفرعت منه فروع مختلفة لتغذية؛ 


عمائر المياه المج ا ا 1 


كما بدىء فىعام9!/8ه/رالاهام ايضا في بناء قناة مستقلة بمياه عين 
عرفة من الأبطح إلى آخر المسفلة 2 مرورا بالمدعىثم الصفا > ثم سويقة )ثم 
السو الصغب 0 

وعلى ذلك فإنه كانت تمتد ٠‏ بمكة المشرفة فى القرن العاشر الهجري 
قناتان لنقل الماء من الأبطح إلى آخر المسفلة ٠‏ إلا أنه يتضح على ضوء 


ما ثم عرضه عن جهود .العثمائيين في العناية بالعيون وقنواتها ابتدآاء 


)1( انظر ما سبق ص (48ه١‏ ) من هذا البحث ٠‏ 
)۲( انظر ما سبق ص ( ٠٦١‏ ) من هذا البحث ٠‏ 


= ۷ د 


من القرن الحادي عشر الهجري وحتى نهاية العصر العثمائي ‏ :اعتمادا. 
علنبى ما ورد بالوتائق وكتب المؤرخين والرحالة ل عدم وجسود آي 
إشارة إلى وجود قناتين تدخل مكة المشرفة من منطقة الأبطح . بل إن الأمر 
علىالعكس من ذلك 2 فاننا نجد إجماعهم على أن هناك نقطة التقاء تضعع. 
يمنطقة الأبطم لنقل مياه قناة عين عرفة ومياه قناة عين حنين عبر قناة 
واحدة إلى داج لالبلد ٠‏ ويزكي هذا وجود . وثيقة تم بها توقيع موضسع' 


(1) 


التقاء قناة عين عرفة بقناة عين حنين ومسار القناة الجامعة 
1 عين: عرفة م عين حنين ومسار 


ويمكن التساؤل هنا عن الأسباب التى أدت بالعثمانيين إلى الرجوع 
لجمع مياه قناتي عين عرفة وعين حنين في الأبطح » وتسيير الماء من 


هناك عبر قناة واحدة إلى داخل البلد ؟ 


وللإجابة على ذلك يمكن ترجيح أنه بعد أن تم للعثمائيين بنناء 
قناة مستقلة بعين عرفة من الأبطح إلى آخر المسفلة ,2 لحظ خراب القناة 
القديمة التى كانت تنقلمياه عين حنين إلى داخلالبلد .»> نظرا للمدة 
الطويلة التى قضتها وما تعرضت له من خراب وانسداد طيلة ثمائية قرون 
فاستعيض عنها بنقل الماء عبر قناة عين عرفة الجديدة. » التى كاضست 


تنقل الماء من الأبطح إلى آخر المسفلة ٠‏ 


ومن المفيد الآن 2 تحديد موقع التقاء قناة عين عرفة بقناة عين 
حنين في الأبطح > وتوضيح مسار القناة من هناك إلى منتهاها ببركة ماجن 
بالمسفلة .2 مع ايضاح تفرعاتها المختلفة لتغذية عمائر المياه وبعص-نض 


المؤسسات الحكومية المختلفة داخل البلدء 


وعلى الرغم من عدم ظهور آثار مادية للقناة الآن 2 على سطح الأرض» 


سواء كانت خرزات أم غيرها › فإنه يمكن تتبع مسار هذه القناة من خلال 


)1( وثيقة رقم (“7) 2 بالملحق رقم )١(‏ من هذا البحث ٠‏ 


س ۳۷0 د 


ما ورد عن ذلك فى الوئثائق »> وكتب المؤرخين والرحالة »> اضافة النى 
المتبقيمن بعض المنشات الماعية » التى كانت تستقطب مياه القنساة 


وقد أشار إلى موقع التقاء قناة عين عرفة بقناة عين حنين فسسى 


منطقة الأبطح عل يالطبزري. :المتوفىعام.لا٠اه/وه17م‏ 2 بقوله. 


وعين حنين يجتمعان في محل يقال له المقسم بارضلمعابذة"(١),‏ كما ورد 


وعين عرفات 


في وثيقة مؤرخة بعام ه5(اه/1715م إشارة إلى أن وادي المنحنى هو موضع 
التقاء قناة عبن عرفة بقناة عون حدين + (؟ا كا ورت اشارة إلى ذلك 
بكتاب السيد عبد الله محمد الزواوي » مفادها آن. موضع التقاء قنسساة 


(۳) 


ينا 


كما أشار محمد عمر رفيع إلى ذلك بقوله ولا يفوتنى أن أذكر أن 
ماء عين زبيدة ( عين عرفة ) وعين الزعفران ( مياه قناة عين حنين )2 
وما الحق بهما من عين ماء عرفت بعين المعيصم (الطارقي ) تتجمع كلها 
فيمكان كاعن بالمعابدة لصيق لدار تعود لآل الشيبي تسى ‌التشمسسة 
كان له فتحة كبيرة يشاهد متها الماء يتدفق من إاثئايبيب صغيرة ودقيقة 2 
يخرج منها الماء إلىالمجرى المعد لانسيابه إلى داخل البلدة » وآخال 
أنها صنعت كذلك لتصفيته ومنع تسرب الحصوات "(؟) 

وخلا صة: تلك الآراء أن موضع التقاء قناة عين عرفة بقناة عين حنين 
يقع بمنطقة الأبطح > وعلى وجه التحديد . داخلسور مبني امارة منطقة مكة 


المكرمة الآن ٠ء‏ حيث يؤيد ذلك ما قام به اركان حرب ميرالاي مهنسدس 


)01 على الطبرى 5 المدرندر السايق ٠‏ ورقة ۳Y‏ 
(؟) وثيقة رقم ۷1“( ر۸" ) ٠‏ بأرشيف رئاسة الوزراء العشمانسي 
)۳( السيدعبدالله محمد الزواوي .المرجعلسابق 2 ص ۹٩۳۹ء‏ 


)(:) محمد عمر رفيع ٠‏ المرجع السابق ›ص 1٦ء‏ 


لم لاه 


محمد صادق بك عام ١٠٠٠ه/۱۸۸۷م‏ + من توقيع خرزة التقاء قناة عين عرفة 
بقناة عين حنين على خريطة E‏ 
آما مسار القناة من منطقة الأبطح إلى داخل البلدة .فإن من الأفضل 


تسير القناة من منطقة الأبطح ( داخل 52306 امارة منطقة مكة. 
المكرمة حاليا ) تحت الأرض في اتجاه المعلاه () وتمر عبر خرزة 
قريبة من خرزة التقاء قناة عين عرفة بقناة کين يو ثم بعد ذلك 
بحوالي .. م م كان يوجد خرزة أرشدني إلى موقعها مطلق القرشي › 
وشرف محمد عزب ٠»‏ اللذان يعملان في الوقت الحاضر بمصلحة مياه منطقةة؛ 


مكة المكرمة . وكانا قد رأياها قبلاندثارهاء 


ثم تسير القناة تحت سطح الأرض من موضع تلك الخرزة إلىالمعابدة 
لها علامات ظاهرة على سطح الأآرض » وأنما وضع مكانها حديثا غطاء من حديد 
وقد ارشدني إلى هذا الموضع أيضا الشخصان اللذإن سبقت الاشارة إليهماء 


خريطة رقم ٠)١9(‏ 


ثم تتجه القناة من ذلك الموضع إلى جهة مبنى]مارة منطقة مكسة 
المكرمة القديم 2 والذي كانت تشغل جزءا| منه سابقا رابطة العالم 


٠ من هذا البحث‎ )١( بالملحق رقم‎ ٠ )١8( انظر وثيقة رقم‎ )١( 
٠ ص 9 ء بمكتبة جامعة استانبول‎ 2 ٤0٩4 وثيقة رقم‎ )۲( 
المرجع السابق ص۳۹ء.‎ ٠ عبدالله محمد الزواوي‎  ديسلا‎ (۳) 


© ۷۷ لاه 


ثلاث خرزات فى. ‏ مواضع' مختلفة علىالقناة من المعايدة. وحتى مبنى امسارة 
منطقة مكة المكرمة القديم الذي سبقت الاشارة إليه 2 وقد تضمنت الوثائق 
الثلاث عن هذه الخرزات ما يأتي . 

الخرزة الأولى وتسمىبخرزة التلمساني 2 وتقع فيمفترق طرق »ومادة 
بشاعها الحجر والطين والنورة 2 وتأخذ شكلا + ل E:‏ ال E‏ أبعنادهة 
من الشمال إلى الجنوب مما يلى الشرق ١٤ر۷‏ م ومما يلى الغرب دارلام 
وعرضها من الشرق إلى الغرب مما يلى الشمال ٠۸ر٤‏ م ومما يلى الجنوب 
“درلا م .)١(‏ أما الثانية فتسمى بخرزة البرج 2 الواقعة بجوار قصر 
الملك عبدالعزيز الذي يطلق عليه قصر السقاف ( مبنى امارة منطقة مكلةا 
المكرمة القديم ) >2 تقع فيمفترق طرق »ومادة. بشائها الحجر والطين 
والنورة > أبعادها من الجنوب إلى الشمال مما يلى الشرق ١۲ر٣‏ م » ومما 
يلى الغرب ١٥ر٣‏ م > وعرضها من الشرقإلى الغرب مما يلى الشمال ٠آركام‏ 
ومما يلىالجنوب ۰٥ر٣‏ م (r),‏ 


آما الخرزة الثالثة فتسمىبخرزة باحجلان » وتقع أمام القصر الملكي 
بالمعابدة «السقاف ‏ ( مبنى امارة منطقة مكة القديم ) »حدوده سا 
من الجهة الشرقية أملاك الدولة > وغربا وشمالا وجنويا سكك ناف لسذة > 
أبعادها . من الشرقالىإلغرب ممايلى الشمال ٠هره‏ م 2 ومما يلى الجنوب 
ءاره م » وعرضها من الجنوبإلى الشمال مما يلى الشرق ١٠ر٤‏ م 2 وممصساء 


يلى الغرب ه م ٠‏ وذلك بشكل EEE‏ 


ومما يؤكد آيضا مرور القناة بالقرب من مبنى امارة منطقة مكسة 
المكرمة القديم © والذي كان سابقا " قصرا للملك عبدالعزيز " › ويطلق 


عليه البعض تجاوز! قصر السقاف قول محمد عمثر رفيع ٠‏ " وفي طرف قصل 


)01 حجة شرعية صدرت من المحكمة الكبرى بمكة »رقم التسلسل ۱ 2 عدد598؟ 
تاريخ ۱۳۸۱/1/۲ھ۰ 
)۲( حجة شرعية صدرت من المحكمة الكبرى بمكة .رقم التسلسل لا »عدد #ه١‏ 


تاريخ ۱۳۸11:۲۸ھ° 
)۳( حجة شرعية صدرت بالمحكمة الكبرى بمكة رقم التسلسل؟ »عدد ۲٦‏ د ' 
بتاريخ ١/١١1/١98!اهء‏ 


= ۷۸ ا 


السقاف > والذي أصبح جزء) من القصر الملكى › قبة تغطي مجرى مكشوفا 
لعين زبيدة. يشاهد الماء فيه وعلى باب مدخل القبة حجر من الرخنسام 
مكتوب فيه أبيات شعرية فى مدح السلطان أحمد العثماني ( الأول )»وشكره 
على تعمير عين زبيدة. » وايصال الماء إل ىالحرم > مؤرخة تلك الأبيات 


E 8 


وتتجه القناة بعد ذلك إلى بستان المفتي ( بالمعلاه ) ( أقيم في 
موضعه الآن عمارة حديثة يطلق عليها عمارة المفتى ٠‏ وتقع أمام مبسنى. 
البريد المركزي ) ٠.‏ وفي المعلاة تنقسم القناة إلى فرعين ٠‏ القفرع 
الأول بتجه إلى الغزةثم الب ىالسبع آبار 2 ثم القشاشية 2 ثم تسير القناة 
تحت الجهة الشرقية لبيوت خاصكي »2 وييت الشيبي ٠‏ والشريف شنبر »شم 
إلى التكية المصرية 2 ثم إلى السوق الصغير وبازان الأغوات 2 ثم تسير 


مه 
عبر وادي ابراهيم إلى بركة ماجن 


ومما يؤيد ذلك اشارة بورخاردت .00582016 Bur‏ إلى أن. القناة ' 

(۳) 

كانت تمر عبر المعلاة إلى الغزة ومنه إلى الهجلة ومنه إلى المسشلة؛ 
واشارة بأسلامه إلى خرزة ماء كانت تقع بالقرب من مركز شرطة الصفضساا 


في الجهة الجنوبية من اماف احور E‏ الآمر الذي يؤكد مرورالقناة. 


)1( محمد عمر رفيع . المرجع السابق 2 ص 18ا* 
(۲) وثيقة رقم وه+غءص. 4. بمكتبة جامعة استانبول ٠‏ 
Bur Ckhardt, OP: Cit, PP. 12, 127. 59‏ 


)5 حسين عبدالله با سلامه . المرجع السابق 2» ص ٠٠١١ - 11١۹‏ 


= ۳۷۹ كن 


اضافة إلى ذلك » تأكيد مجموعة من سكان حي سوق المعلاة بوجود 

خرزة كانت على القناة 2 يطلق عليها بكر أبودية وموقعها الآن امام 

موقف سيارات النقل الجماعى »2 بالقربيمن دكان شيخ طاعفة العطارين 
والبقالين حاليا ( الشيخ على صبغة ) كما تشير وثيقتان إلى وجسود 

خرزتين بالمسفلة , الأولى تسمى خرزة البخاري(١)‏ والثانية شهيسرة 

بصهريج ال أما الفرع الثاني من القناة الذى يتفرع من 

منطقة المعلاة فيمر عبر سوق الحباب 2 ودكة التمارة 2»وزاوية عبدالقادر 
الكيلاني ومقراة. الفاتحة , ثم إلى سوق العطارين » ومنه يصل إلى بازان 

المروة ٠‏ ثم إلى مقسم باب الخان » ومن هنا مارا بالسويقة › وآسواق 

الشامية ‏ إلى بازان العمرة , ثم منه إلى بازان الشبيكة , ثم بازان 

حارة الباب ٠»‏ وتقدر المسافة من بازان العمرة إلى بازان حارة البساب 
بحوالي ٠٠١‏ م ثم تتجه القناة من هناكإلى جهة قبة الشيخ محمود » حيسث 
يوجد . مقسم للماء يغذي عماعر مختلفة .(5) 


تفرهسات القناة لتغذية عماعر المياه المختلفة +٠‏ خارطة رقم (۸) 


' يمكن التعرف على صورة هذه الشبكة الماعية 2 بتتبع ما ورد عنها 
لدى بعض المؤرخين والرحالة > ومقارنة ذلك بما ورد في وثيقة مؤرخة:؛ 
بعام ۱۸۸۷/۵۳۰م 2 و وثيقة تمثئل خارطة وقع عليها جزء من الشبكسة؛ 


الماكية بشارع المسعى ٠‏ 


2 5 0 5 
فقداشار علي الطيرى المتوقي عام ۷۰١٠ه/‏ 1569م إلى أن بركة؛ 
الشامي وبركة المصري كانتا تتغذيان بالمياه من القناة الركيسة التى 
)1( حجة شرعية صدرت من المحكمة الكبرى بمكة المكرمة عدد 1١97”‏ تاريخ 
1۸41/۱4 ° 
A AZ‏ 


٠ بمكتبة جامعة استانبول‎ ٠ ٠٠١ ۲٠١ ٩ »ص‎ ٤0٩ وثيقة رقم‎ )۲( 


س ۰ س 


تمر بالقرب منهم .)١[‏ وأشار أيوب صبري باشا إلى أن هكسما للماء كان 
يوجد في سوق الليل » مدت منه مواسير من حديد لتفذية مستشفى الغريااء 
بالماء(؟), وآشار محمد أمين المكي أنه تم اي صال ماء القناة عبر 
المواسير إلى كل من . مستشفى الغرياء + وعمارة رباط السلطانة خاصكي 
وداعغرة الحكومة السنية »2 والقشلة الهمايونية 2 والمطبعة2ءوالتلغرافخانة 
والمخبر العسكري ( الفرن ) والحمامات(؟). وآشار إبراهيم رفعلت 


5 5-5 وى و عه 3 ® 0 ٤‏ 
إلى أنه تم إيصال مياه القناة إلى عشرين سبيلا وعشرين‌صهريجا بمكة e‏ 


وهنا يمكن التساؤل من أي موقع تم إيصال الماء إلى ققسم سوق . 
الليل الذي مدت مته المواسير إلىمسةتشفى الغرباء $e‏ 


ومن آي جهة تم مد المواسير لتغذية عمائر المياه التى سبق ذكرها ؟ 


وللاجابة على هذه التساؤلات نجد آن الاعتماد على وثيقة مؤرخة 
ه/41م يمدنا بمعلومات عن شبكة تفريعات القناة التى لم يشر إليها 
E‏ 

وبتتبع ما ورد بهذه الوثيقة علىخارطة مكة التىعملت عسسسام 
۸۸۰/۲۹۸م والاستفادة من خارطة مصلحة المساحة المصرية التى أعدت 
سنة م 9(ه/م94١م‏ نستطيع إظهار صورة شبكة تفرعات القناق لتغذية عماشر 


المياه المختلفة حسب ما ورد بالثويقة على الوجه التالى ٠‏ خارطة رقم(48)٠‏ 


على الطبري ٠‏ الصمزب السابق 2 ورفقة ٤٤‏ د ه٤٠‏ 

ايوب صبري باشا ٠‏ المصبرر السابق»+ج هالا <« ص لاهلا ب *YoN‏ 
(م) ‏ محمد امين المكي . المرجع السابق» ص ۷+ 

() ابراهيم رفعت المصبر السايق »+ ١‏ »عض ٠1۸۴‏ 

٠ ء بمكتبة جامعة استائبول‎ ۲١ وثيقة رقم 4 » ص ول‎ (٥) 


سم س 


الحميدية 2 حيث توزع منه الميله إلى بازان. أجياد »عبر مااسنسورة 
فخارية قطرها 1 أصابع »من موضع تتلاقي فيه ثلاث طرق .عبد زاوية الفرن 
الأميري 2 والذي مد فيه قناة مبنية من الحجر › من الصهريج المذكور 


بطول ١۱م‏ * 


۷ ب يجري الماء من المقسم الواقعح تحت مقر المحتسب »2 عبرماسورة 
ترابية تحت سطح الأرض » إلى مقسم للماء يقع فىمكان متصل بباب علي 
بشارع المسعى »2 ومن هناك أوصل الماء مرورا بشارع بابالصقا إلى 
مقسم أمام مبنى الحميدية » وبقرب باب بغله . ومن هنا - مرورا امام ' 
الفرن الأميري وموازيا للضلع الأطول لمبنى الحميدية ‏ تصب مياههذه 


الماسورة في بازان أجياد٠‏ 


۸ + يجري الماء من المقسم الواقع بالقرب من باب بغله عبسر 
ماسورة فخارية قطرها إربعة أصابع إلى كل من التكية المصرية 2 وحنفيات 
الوضوء الواقعة فى اتصال تكية المرحوم الشرواني > وحنيفات الوضوء 


بياب الوداع ٠.‏ 


84-: ويجري الماء من مقسم الماء الواقع تحت مقر المحتسب إلى 


حنفية الوضوء الواقعة تحت مقر مخفر المسعى »2 عبر ماسورة رصاصية ٠‏ 


٠‏ ل يجري الماء من المقسم الواقع فىزاوية دائرة الحميديسة 
إلى كل من بازان ابي بكر الصديق ٠»‏ عبر ماسورة حديدية قطرها > سم 
وطولها هر٤۲۸م‏ »2 ومطبعة الولاية والفرن الأميري عبر ماسورة حديديسة؛ 
قطرها ٣‏ سم عوالنالأحواض ذوات النوافير »2 التى كانت توجد فى مواضسع؛ 
من مبنى دائرة الحمديية ء: كذلك آوصل الماء من المقسم المذكور بواسطة 


بن يحيي 2 وإلى صهرييج يقع ببيت الشريف المذكورء 


١‏ - ينتقل|الماء من المقسم الواقع تحت مقر المحتسب بالمروة »عبر 


ماسورة ترابية إلى مقسم باب الخان» ثم ينتقلمنه الماء عبر قناة مبنيةة, 


٤‏ سه 


بالحجر > بعد قطعه شارع المسعى ‏ مرورا بأسواق. السويقة والشاميسة: س 
إلى مقسم بيقع في موضع ملتقي أريعة طرق يدعىببابالزيارة »> ومن هنا 


يجري الماء فى قناة طولها ۸۲م إلى بازان الشامية ٠‏ 


1۲ : تتنتقلالمياه من بازان ! ة الى حمام باب ١‏ عو حئفيات 
: ر ۴ 6 


الوضوء القريبة منه ٠‏ 


۴ ا وري الماء من مقسم قرب بازان العمرة »› عبر مواسيتتير 
حديدية 2 إلى سبيل بالقرب من ذلك الموضع > والى سبيل آخر ف 55 


المدرسة الداوودية ٠‏ 


ئ - تمتد القناة من بازان العمرة إلى الشبيكة وحارة الباب تحت 
مستوى سطح الأرض بطول ٣۵٠١‏ م » وتغذي فى طريقها بازان الشبيكة وباؤان 


حارة الباب الذي تنتقل منه المباه > لتغذية حنفية وضوء مجاورة له ٠‏ 


٥‏ :عمل علىالقناة > أمام منزل زين الدين بالقرب من بازان 
حارة الباب » مقسم للماء تم ايصال الماء منه إلى موضع قرب زاوية: 
الشيخ رحمة الله افندي 3 تم تمتد القناة من بازان حارة الباب إلى 
زاوية السهر بشارع شاه محمود ( القبة الآن )» وعمّيل هناك مقسم للماء 
مدت منه مواسير ترابية تحت الأرض قطرها ستة أصايع إلىمقسم أنشع قريبا 


من قبة الشيخ محمود٠‏ 


٦‏ . تنتقل المياه من المقسم الواقع قرب قبة الشيخ محممسسود 
إلى سبيل أمام القبة 2 ثم تجري منه المياه عبر ماسورتين فخارتين 
تحت الأرض » لتغذية بستان لجنة عين زبيدة » ثم تجري المياه الفاعضة من 
هناك عبر ماسورة فخارية » لتغذية بستان عون الرفيق ( يقع فى بعك 


أجزائه مستشفى الولادة. الآن ) ٠‏ 


A =‏ ب 


كما عثرت لدى الشريف مساعد ين منصور علىصورة وثيقة 2 يعودتاريخها 


(1). 


المياه بهذه. المنطقة.ويضيهصف معلومات جديدة. 


أولا ٠‏ ورد بهذه الوثيقة رسم قناة مبنية بالحجارة تتجه من بازان 
المروة إلى مقر الحميدية »2 وهذا يتفق مع ما جاء بالوثيقة المؤ رخة 


بعام ه١.؟اه/لا44ام٠‏ 


ثانيا . 


عمس ساسحا 3 


الشمالية الشرقية »وتنتقل|]لمياه من المقسم المذكور عبر ماسورتيبسسن 


كان بيقع مقسم للماء في ناصية بازان المروة من الجهةة:؛ 


احداهما تتجه لتغذية مدرسة بزقاق العلوي 2 والأخرى تتجه إلى صهريج 


٠ قايتباي‎ 


شالثا ٠.‏ كان بيقع مقسم للماء في ناصية بازان المروة من الجهةة. 
الشمالية الغربية ٠»‏ وتنتقل المباه من المقسم المذكور عبر ماسورتين 
احد اهما تتجه لتغذية سبيل مجاور لموقع المقسم › والآخرى تتجس سه 


لتغذية حنفية ( ميضآه ) باب السلام ٠‏ 


رايعاء. تنتقل المباه من صهريج قايتباي عبر ماسورة إلى مقسم 
موضع عند باب على 2 والآخر يغذي حنفية باب النبى 2 والفرع التالث 


يغذي مركز شرطة ٠»‏ كان يقع عند باب الصفا 2 والفرع الرابع يغذي مقسم 


للماء بالصفاء 


)١(‏ انظر صورة نقل هذه الوثيقة برقم (ه١).‏ بالملحق الأول من هسذا 
البحث ٠‏ 


0 0 


۽ كان بلاصق حمام القشاشية مقسم للماء 2 تم إيصال الماع ا 
إلى الحمام عب ماسورة رصاصية قطرها أصبع واحد .» وأوصل إلماء يف 15 


من المقسم المذكور إلى بازان القشاشية الواقع أمام المقسم المذكورء 


ولم يرد تحديد لمصدر المياه + الذى كان يزود هذ! المقسم وأرجح 
أنه كان من القناة الرئيسة التى تمر من هذه المنطقة المشار إليهاا 


على الخريطة ٠‏ 


مه كانت المياه تنتقلمن مقسم العقيلية الى مقسم إلماء الواقع 


أآمام قصر المرحوم عبدالله باشا » عبر ماسورة حديدية ٠‏ 


5 7 تنتقل‌المیاه من القناة الركيسة > المارة بوادي ابراهيم, 


بالمسفلة » إلى الصهريج المجاور لها ٠‏ 


أما القسم الثاني من القناة المتفرعة من القناة الركيسية فسى 
منطقة المعلاة » والمتجهة إلى بازان المروة ومنه إلى بازان الشبيكة. 


ومنه إلى جرول فقد . جاء عنها ما ياتي 6 


٠ اتم إنيصانالها*منها إلى بازان التمارة‎ ١ 

۲ - ينتقل‌الماء من موضع سوق‌الجز ارين إلى صهريج بقع في اتصال 

ع يجري الماء عبر ماسورة رصاصية › من الصهريج المجاور لتكية 
السلطانة خاصكي إلى مطبخ التكية ٠‏ عبر ماسورة رصاصية ٠‏ 

ع تم تغذية بازان المروة من القناة.المارة بقريها 

ه .كانت توجد ‏ قناة تحت سطح الأرض بشارع المسعى 2 تستمسكه. 
ماءها من مقسم لنقل‌الماء من القناة المغذية لبازان المروة تحت مقر 
المحتسب »2 إلى مقسم يقع آمام الفرن الأميري وأمام دائشرة الحميدية »وطول 
هذه القناة بشارع المسعى ۸1٤م‏ + 

1 -ءيوزع الماء من مقسم إلماء الواقع آمام الفرن الأميري وأمام '. 


داكرة الحميدية »© إلىصهريج للماء يقع مام القسم العسكري لدإاكقسرة 


n نا‎ 


القسم الأول ٠‏ شبكة تفرعات القناة التى تتجه من المعلاة إلى 

١‏ ينتقبل الماء من مقسمقرببالقناة الركيسة يسىعقيلية »إلى مقسم 

يقع عند زاوية بيت الرشيدي »2 عبر ماسورة فخارية قطرها ستة أصابييع؛ 
(أي مايقرب من عشرة سنتيمترات ) وتمر من آمام مقبرة المعلاه ومقهى 


'.٠ الهدى‎ 


۲ : يقسم الماء الواصلإلى: مقسم الماء الواقع عند زواية بيت 

1 | القسم الأول يمرمن خلال:ماسورة فخارية قطرها أريعة أصابع وطولها 
۰ م ء إلى بازان شعب عامر ۰ 

ب القسم الثاني يجري عبر ماسورة فخاريةإلىشارعالغزة ثم يصب فى مقسم 


٣‏ س + ينقسم الماء الواصل. إلى مقسم الماء الواقع أمام قصل 

الامارة إلى قسمين , 

1 - . القسم الأول منهما يجري عبر ماسورة فخارية قطرها أربعة أصابعع: 
ليصب في بازان شعب بنى هاشم ٠‏ 

ب ٠‏ القسم الثاني من الماء يمر عبر ماسورة حديدية قطرها أريعسسةة 
سنتيمترات > إلى مقسم للماء بزاوية حديقة مستشفى الغرياء ءوذلك 
باإمرار الماسورة من زقاق الوزيرية وادخالها في المستشفى يعلسد 
ثقب حائطها » وإمرارها من صالة المجانين بالمستشفى . وآوصل 
الماء عبر ماسورة حديدية إلى صيدلية وحمام ومطبخ وشسبادروان 


آخر له 0 قية يقع بوسط J1‏ تشفي 5 


)١(‏ يحتل موقعه الآن عمارة الجفالي الحديثة التى تواجه من أحسسد. 
جهاتها عمارة ابن سليم ٠‏ 


م7 له 


خامسا: تنتقل المياه من مقسم. الصفا عبر ثلاثة مواسير »احداهاا 

ست i ١‏ 
تغذى موضع في الباحية الجنويية الشرقية لمركز شرطة الصفا 2 وتتجه 
الماسورة الثانية علتغذية خزان ماء بالصفا 2 وتتجه الماسورة الثالثةة؛ 


لتغذية مقسم للماء آأمام باب التكية المصرية٠‏ 


سادسا , تنتقل المباه عبر ماسورةفخارية من مقسم للماء كان يقعع 


المياه لتغذية التكية المصرية 2 وتتجه المياه أيضا عبر ثلاثة مواسيسر 


أدى سوء استخدام بعض الئاس لمياه عين عرفة إلى تلوتها والى 

انتشار بعض الآأمراض لهات 
فقد وصفت حالة المياه بعرفة فى بداية القرن الرابع عشر الهجري 
بأنها سيكة » وذلك لقيام بعض الناس بغسل ملا بسهم وبعض لوازمهم على 
فتحات مآحّنذ الماء 2 مما أدى إلى فسان .الماء باختلاطه بالصا ب سون 


(۲) 


والأوساخ٠‏ 
وقد قدم بعض المؤرخين والرحالة بعض التوجيهات والنصاشح لتلافسى 

تلك المساوى*؟ وهي 6١‏ 
١‏ ٠توعية‏ الجميع بأضرار سوء استخدام المياه على الصحة العامة 


والغرب على آيدي من يعبت بهاء(؟) 

)1( محمد لبيب البكنوني. المصهسم السابق »ص ٠٦۸ - 1۷ 2 ٣‏ أيوب صبري: 
مرآت الحرمين ٠‏ المرجع السابق »د ه الا ءص 1151* 

(۲( محمد لبيب البتنوني . المصم. السابق »ص 1۷ - ٦۸‏ ›ابراهيم رفعت ٠‏ 
الممرد السابق »ج ۱ 2 ص ۲۰٠٩‏ 2 ايوب صبري > المرجع السابق ›ج+ ٥سا‏ 
۷ > ص ٠۱۱٤١‏ 

)۳( محمد لبيبالبتنوني ٠‏ المصم السابقءص ٠*1۷‏ 


ب ۳۷ = 


؟ . الطلب من الحكومة السئية:., أن تعمل للمحافظة على نظافسة, 
المياه بتنظيم الناس عند الاستقاء ومنعهم من المشاجرة والازدحام وحراسة 
مآخذالميياه من عبث EE‏ 

كما قدم بعض الرحالة والمؤرخين النصائح للحجاج من تلوث المياه 
> فمنهم من نصح الحجاج بتصفية الماء .بقماش نظيف )١(‏ منهم من نصح 
يوضع بعض الطلمبات على مآخذ المباه كي لا تقذر » ووضع محلول مركب 
من واحد في الألف کی كلوقه نات البوتاسا على كل لتر ماء معد للشرب 
للقضاء علىما بهمن بكتريا 2 أو أن. توخذ أقراص مجهزة تسمى أقلسسسيرراص 


ا ال ا ان 


Bur Ckhardt‏ . مياه. عين عرفة بأنها أفضل 


) لما 5 
المياه بمكة من حيث الطعم > كما أشار أيوب صبرى إلى ذلك بقوله أنها 


م (ه, 


ووصف بورخاردت 


" لذيذة تشبه ماء استائبول 


وننش ا هذه المياه على كمية أملاح ذاكبة تمثل ٠٠ه‏ جزء فىالمليون 
وكا رید ات ت ب ۰ جزء! في المليون + وكريونات على شكل كريوئسسات 


المليون ولا يوجد بها عنصر الكبريتيد ات والنترات 3 


نت ' 
)١(‏ المصر السابق 2ص 1۷ ۸ » ابراهيم رفعت , الممس السابق ›ج ١‏ »2 
ص ۰۲۰٩۹‏ 
)۲( محمد امين المكي ٠‏ المرجع السابق 2 ص *٠١6‏ 
( محمد لبيب البتنوني ٠‏ المصهم السابق 2 ص59 ۸٩ءليس‏ في الطبيعة 
ماء في حالة نقاء تام »> حتى ماء المطر وهوآئّْقيٍ. مصادر المباه 
الطبيعية يحتوىعلى غازات ذاكبة فيه وشوائب صلبة من التراب معلقة 
به نتيجة لاحتكاكه بالهواء أثناء سقوطه . بل أن ذرات الغبار هي 
التي تكون النويات التى تتجمع حولها قطرات المطر. ويعتمد نوع 
وكمية الشواعب التى بالمياه على طبيعة الصخور أو التربة التى 
مرت بها ولذلك فإن المياه الجوفية التى تخرج من الآبارالعميقة 
تحتوي في الغالب علغ شواعب اكثر مما تحويه المياه السطحية ٠‏ 


د. محمد الحلوجي ٠‏ الكيمياء الطبيعية 2 ص »دار المعارف ٠‏ 
Bur Ckhardt, OP.Cit, P. 106. ):(‏ 


(ه) ايوب صبري. المرجع السابق 2ج ه لا ءص ١۴٣۷ء٠‏ 
(9) يحييكوشك . المرجع السابق 2ض 16|ا* 


اليم ل 


ثانيا . الآبار : خارطة رقم (9) ٠‏ 


نظرا لما كانت تقوم به الآبار بتزويد سكان مكة المشرفة وحجاج 
بيت الله الحرام بالماء إلى جانب العيون > والاعتماد على الآأبار وحدها 
وقت اتقطاع مياه 1 لعيون 3 فقد وجه 0 لعثمائيون عنايتهم للمحافظة على 


جديدة. ,)0( 


ويمكن بيان مواقع هذه الآبار بتتبع ما ورد عنها في كتسسب 
المؤرخين والرحالة وخارطة مصلحة المساحة المصرية التى عملت سنة 951اه/ 


۷ 2 شم محاولة توقيع ذلك على خرائط ما أمكن ٠‏ 


فقد أشار على الطبري ت ۱۰۷۰ه۹/۵١٦١م‏ إلى مواقع مجموعة من آبار 


١‏ بكر كانت تقع بالمسجد . الحرام فى زيادة دار الندوة رما 


الطيزي) 55 مارهة اله ع ٠ع P/M ٠‏ 


۲ ا كانت فى رواق. آم هانىء بكر دفنها المهدي العباسى »وحفضر 
عوضا عنها بثرا عند باب الحزورة () الكائنة فى زماننا هذا بالشرشورة. 

١ ۳‏ بكر في بيت السيد سنان بن راجح ٠‏ 

۽ -. بكسي.في بيت السيد زهير بن علي بأجياد. 

هم - بكر في بيت السيد الشريف محسن بن الحسين فى حوشه المعروف 
بحوش الرباعية ٠‏ 


١ 5‏ بكر برباط ربيع بأجياد. 


۷ آبار بمصافي الداجورة بآخر أجياد٠‏ 


(۲) تقع .هذه البكر على وجه التحديد عند باب الحزورة على يسار الخارج 
من المسجد الحرام . ولعبت دورا هاما في القرن العاشرالهجريءوذلك 
بتوفير ماء لغسيل الأموات والطرحاء والفقراء ٠‏ انظر ٠‏ 
جمالالدين بن ظهيرة القرشي ت +روه .المصسم السابق ص 0156 


¬ ۳۸۹ ¬ ا 


يم + آبار عند بركة ماجن ٠‏ 

ىو .بكر بأول الشبيكة »2 معروفة ببشر محمد باشا الوزير 2 تقضعع. 
عند بيت الشيخ عبد المعطي الغوي ٠‏ 

٠ ابكر تحت جدار الشيخ عيسى بن رشد مجاورة سويقة‎ ٠ 

١١‏ - بثر في قطعة أرض كانت مملوكة سابقا لبني ظهرة بحسارة 
سويقة قيل انهاتنسب لعبدالله بن الزبير رضي الله عنه ٠‏ 

٣‏ - بكر في وقف المرحوم السلطان الآشرف قايتباي عند 55 السلام 
a‏ 

+ أريعة آبار بأريطة السلطان سليمان خان »في كل راط بثرء 

14 - بكر برباط المراغى بشارع المسعى , المعروف فىالق رن 
الحادي عشر الهجري بوقف ابن عبدالله . 

٥‏ - بكر مجاور لبيت الملا نور البخاري بالقشاشية 2" على يمين 
الداخل من زقاق مارطة ويمين زقاق الحمام : 8 

- بكر تعرف ببثشر الشيخ 2 والمراوبه ‏ الشيخ عبدالكري تم 
الحضرمي > مقابلة لزاويته . بسوق الليل )ردمت في هذه الأزمنة القريبة 
والزاوية تقع على يسارالذ اهب إلى المسجد الحرام ويمين الصاعد إلبى 
المعلاه ٠‏ 

۷ - بر فى دار سعود زوجة زين الدين مبارك بن جلالرآس المباشرين 
بجدة. 2 تقع بسوق الليل ٠‏ 

4 - بكر تقع عند الدشيشة المعروفة بالخاصكية قريبا من سسسوق 
المعلاة ٠‏ 

8 بكر في المعلاه تعرف ببكر آم سليمان ٠‏ 

۰ بشر فى بستان السلطان سليمان خان بسوق المعلاة . 


٠ بكر ببستان الصولاق مقابل بستان إبن دخان‎ - ۲١ 


) ۲۹۲( لعلها البثر التى اشار إليها الزواوي عام ۱۳۲۷هه انظر ص‎ )١( 


۳۹۰ باه 


٣‏ بكر في البستان الكاكن بالمعابده. على يمين الصاعد سيسق 


٠ بكر في‌البستان المعروف بالخرمانية بالمعابده‎ - ٤ 

٠ بكر أو أكثر ببستان القاضي حسين المالكي‎ _ ٥ 

+؟ ‏ بكر بالبستان المجاور لبستان القاضي حسين المالكي 2 يعرف 
ببستان القاعد ريحان بن عقبة ٠‏ 

۷ بكر ببستان المريسى بالمنحنا على يسار الصاعد من مكة ٠‏ 


۲۸ - بكر بالمنحنا على يسار الصاد في بستان الظهرة ٠‏ 


وأشار ابن عبدالسلام الدرعي الذي حج سنة ٦۱۹١ه/۱۷۸۱م‏ وسنة ١١١١ه/‏ 


م > إلى أن بمكة آبارا كثيرة غالبها مسبل » ويالتنعيم آبارعذبة(١)‏ 


وقد أشار بورخاردت Bur Cckhardt‏ الذي زار مكة المشرقة عام 
٣٠‏ ره/ء ( 54 الى مواقع مجموعة من آبار مكة المشرفة 2 ووقع بعضها علسى 
خارطة (۳) انظر خارطة رقم +)١(‏ ويمكن تتبع ما أورده. بورخاردت 0۲ا8 

+0©12320 عن ذلك با الآتي ٠»‏ 

|0 يوجد بالمعابدة العديد . من الآبار فى مناطق مختلفة ٠‏ 

ا في أحد . جوانب حديقة منزل الشريف بالمعابدة بشر يغلسب 
على ماشها الملوحة ء 

* ديقع بسوق الليل والقشاشية الكثير من الآبار المالحة ٠‏ 

ع / مجموعة من الآبار المالحة رمز إلبها بورخاردت بالرقم (58)» 


فى خريطته لمكة التىوقع عليها بعض الآبارء 


(۲) مصادر تاريخ الجزيرة العربية »+ ۲ 2ص 16ا* 
Bur Ckhardt, OP.Cit, PP. 02., 124. 131.132. (۳(‏ 


- ۳۹۷ سه 


ه ‏ بكر بالمعابدة وقعها بورخاردت على خريطته السابق الإشارة إليها 


ورمنء لها بالرقم (6)* 


وآشار صاحب " تحصيل المرام 0 إلى موقع بكرين سبق أن تحدثنا عن 


تاريخ انشائهما بما 0 


أ عن موقع البكر التى حفرها الشريف عبدالله أمير مكة سنةة 
۹4٩/۱۸1م‏ قال تقع " مما يلى طريق جدة فى الزاهر الصغير على يسار 


الذاهب إلى جدة قريبة من الشيخ محمود ٠‏ 


؟ - عن موق ع البثر التى حفرها شخص هندي عام م/م قحال 


تقع قريبا من الشيخ محمود على يسار الذهب إلى جدة. ٠۰‏ يكن جنبه 


وأشار ايوب صبري إلى أن البيوت والدكاكين أصحبت تحيط ببشر جبير 
ابن مطعم › الواقعة جنوب مسجد الراية في الجهة الشرقية من مكة كل 

وأشار ابراهيم رفعت الذي حج سنة ۳۱۸٠ه/۹۰۰٠م‏ إلى مواقعبعض آبار 

١0 ١‏ يقعبجوار أعلام حدود حرم مكة من الجهة الغربية بثر ذكر عنها 
" وفي الساعة الخامسة نهارا وصلنا إلى العلمين ومنهما يبتدئ؟ الحرممن 
الجهة الغربية ...وبيجوار العلم الشمالي بكر مبنية بالحجر سمك حاعطها د 


د وقطرها أريعة كمد 000 60 ع رقم .٠.)١١5(‏ 


)١(‏ محمد بن احفدٌ الضباغ المكي : a‏ السابق” ورقة ٠.٠٦١٠‏ وكذلكانظر 
ما سبق“ ص: ۱۳٩(‏ ) . منن .هق! . البحث.ء ... EEE‏ عمو ونا مم کک ب 

(؟) ايوب صبري:المرجع السابق »ج ۵ الا »ص ١۱۱۲ء‏ حدد محمد علوي مالكي 
موقع هذه البكر بما يلي ٠‏ تقع بكر جبير بن مطعم إلى جوار مسجد 
الراية الواقع بالجودرية على يمين الصاعد من المدعا إلى المعلاه 
حيث يوجد بين المسجد والبيوت التى قبل زقاق ضيق صضير نافذ إلى 
الطريق العام يقعبه بكي كيين ن مظعم ملاصقا لجدار. أحد البيوت ٠‏ 
انظر . محمد بن علوي بن عباس إلمالكي الحسني. المرجع السايق › ص 
A۳ — ۱‏ 

(+) ابراهيم رفعت + المصرر السابق ؛ج+ ١‏ »ص ٠۲۸‏ 


2 8و" له 


؟ لابقع بعد البكن السابقة فى اتجاه مكة بكران احداهما تجت قلعة 
المقتلة 2 وهي مطوية بالحجر عمقها حوالى ٠١‏ م > وعليها دعامتان لوضع 
محور البكر عليهما 2 ولها ثلاث درجات يقف عليها من يخرج الماء منهاء 
وماؤها عذب غزير . لوحة رقم ( ء٠ ٠)‏ أما الثانية فإنها تقح أمصام 
قلعة آم الدود . » وهي كسابقتها )١(.‏ 


٠ ۳‏ بقع بالقربمن مسجد عاكشة بالتنعيم ب 


٤‏ ؛ تاقع مجموعة من الآبار على الطريق بين الشيخ محمود ومسجد. 
عائكشة با اهلا لتنعيم لل ش 
ه -يقع بجرول بكر طوى .(4) 


٦‏ - . يقع بجوار مسجد الكوثر بمنى بكر صالحة لدشرب ١.‏ (ه) 


وقد شار السيد عبدالله محمد الزواوي صاحب كتاب " بغية الراغبين 
وقرة عين آهل البلد الأمين | فيما يتعلق بعين الجوهرة السيدة زبيدة. 
آم الأمين " إلى مواقع مجموعة من آبار مكة المشرفة عام 00 #8اه/19094مبما 
يلب (U.‏ 

١ - ١‏ بطر تقع عند بابالسلام الكبير ( احد . ابواب المسجد الحرام من 
الجهة الشرقية ) ٠‏ 

؟ ا ءبشر تقععند بابالسلام الصفير. 


۴ .ا بشر تقع عند باب القطبى . ( احد ابواب المسجد الحرام. من 


) المصمس السابق ,2ج ١‏ ۰ص ۲۸ -59* 

) المصرر السابق ›ج+ ١‏ »ص ۴۳٤٣ء‏ 

ء۴٤١١ »ص‎ ١ الممدرر السابق ءج‎  ) 

) المصهس السابق ءج ١‏ ءعص ٠۲١‏ 

) الممس السابق >+ | »ص ٠٠۲١‏ 

) السيد عبد الله محمد . الزواوي. المرجع السابق ص ۲١‏ د ٠۲٣‏ 


a ۹۳ 


۽ بكر تقععند المحكمة الشرعية ٠‏ 
+ بكر تقع عندباب الدريبة ٠‏ 
1 ءابشر تقع عند زاوية السمان ٠‏ 
٠ - ۷‏ بكر تقع عند . باب الزيادة . ( إحد إبواب المسجد الحرام من 


الجهة الشمالية ). 


وبحارة جرول ست آبار هي ٠‏ 
١-ابثر‏ أمام مسجد جرول ۰ 

؟ .بكر طوى الشهيرة 

۳ بكر تقع عند الانشات ٠‏ 

ع ا بشر الهندي ٠.‏ 

ه - بكر عند بيت الجنيد . بجرول * 


5 :بكر العتيبية ٠‏ 


ويحارة الباب ثلاث آبار هي . 
بكر عند مسجد سيدنا خالد 
۲ .بر عند بيت قمري 
١ ۳‏ بكر فى الخندريسة ٠‏ 
وبحارة الشبيكة خمس آبار هي ٠‏ 
١‏ - . بقر المظعون 
؟ ب بكر فى الهجلة عند الحلقة 
۳ _ . بكر عند القبور 


E:‏ 0 عند باب الداوودية 
ه _ . بكر بحوش الأغوات بالسوق الصغيره 
وبحارة الشامية بر عند e‏ السليمانية ٠‏ 


وبحارة المسقلة عشر آباز ھ ت E‏ 
| - بكر في حوش ناشظرين 
؟ اا يكر فى بيت بكر أحمدوه 


۳۹٤ =‏ ا 


١‏ بكر بحوش الغزة 

١‏ بشر بحوش المداح 

١‏ بكر عند باب السيد كوشك 

. بكر وراء بيت السيد كوشك 

٠ بشر فى زاوية المغاربة يقال له رباط سيدنا عثمان‎ ١ 


وبحارة أجياد سبع آبار هي ع 


١ 


۲ 


۳ 


القشاشية أربع آبار هي 


١‏ بشر في زقاق الحجر 
٠‏ بكر فى زقاق محرم 


بكر فى زقاق بحرة ٠‏ 


الفغزة ثلاث.ابارهي ٠‏ 


٠ بكر فى سوق الليل‎ ١ 
/ 7 ا‎ 


١‏ بكر امام دار المحلاوي 


ويشعب عامر بثران هي , 


١-١‏ بشرغيلبما 


؟ ١‏ بشر بالبرحة > 


١ ۳۹ 


وبحارة السليمانية ثلاث آبار هي , 
١‏ - . بكشر عند المسجد 


٠ بشر في الشرشورة‎  - 


كما يوجد .آبار كثيرة خارج حدود السكن في علو مكة ءوفي الزاهسسر 
والتنعيم .)1( 

كما ورد تحديد موقع (8:) بكرا على خارطة مصلحة المساحة المصرية. 
التى عملت لبمكة الفكرفة عام 19[هض/ا# 19م . وهي على النحو التالي ٠‏ 

آ  -‏ بكران بالمعابده إحداهما تقع قرب مبنى الأمارة القديم ( قصر 
الملك عبدالعزيز ) ٠‏ 

بل بكر زمزم ۰ 

ج . ثلاث آبار بأجياد .»الأول يقع فىالجهة الشمالية الغربية لمبنى 
مستشفىآجياد » والشاني يقع غرب مبنى وزارة المالية وشمال قصر الأمييرل 
سعود» آما البكر الثالثة فتعرف ببكر الغسالة ٠‏ 

د ل بالمسفلة )١*“*(‏ بشراء.. 

ه ‏ . بجرول بشران إحدإهما يعرفِبكر طوى »2 والثاني أمامه فى الجهة. 
الشمالية الشرقية ٠.‏ 

ز - ٠‏ بثران غرب مستشفى الزاهر حاليا. 

و بالتنضباوي )٠١(‏ بثرا منها ثلاث آبار كانت مردومة عنام 


بم زهرلاع 19م ٠‏ 


)۱( المرجع السابق »> ص ۴١‏ › 55+ 


۳۹ س 


در إاسة. عمارية: 


ب ۳۹۷ سه 


سبق الحديث أنها تقع جنوب ( شرقي ) مقام إبراهيم »بحيسث 
أن الزاوية الشمالية الغريية » من البناء الذي كان قائما عليهساء 
يحاذي الحجر الأسود وعلى بعد ۱۸م ف )ر لوحة رقم (071.58) وشكل رقم 
( طآ ). 


وصف مبنى بكر زمزم من الخارج ٠‏ 


سبق أن أشرت إلى عناية العثمانيين بمبنى بكر زمزم وقبامهم 
بأعمال عمارية متنوعة 2 شملت الاصلاح والترميم وإعادة. البناءٍ على مدى 
أكثر من آريعة قرون(")» وأن التوسعة السعودية للمطاف (81اه882؟1ه / 
١‏ >19584م) اقتضت إزالة البناء الذي كان قائعما على بكر زمزم(") , 
مما يجعلنا نعتمد في وصفنا لهذه البكِر على ما جاء عنها في الوثاشق 
وكتب المؤرخين والرحالة »وما هو باق من نقوشها الكتابية ورقذية البشر 


الموجودة فى متحف آثار الحرم المكي . شكل رقم (۲) لوحسة رقم (02ا_نلا )* 


فقد وصف جمال الدين بن ظهيرة القرشي المخزومي (ت )۴٠١۷۸/۵۹۸٩‏ 
مبنى بكر زمزم فيعصره بقوله . " بشر زمزم...محل مرخم عليه سقف وفوقسه” 
ظله مسقفة بالخشب المزخرف 2 وفوقه جمالون بقبة فى الوسط مصفح بالرصاص؛. 
وفى الظلة يؤذن رعيس المؤذنين »© ويبلغ خلف امام الشافعي فى الصلوات 


الخمس ".(5) 


() ابراهيم رفعت . المجصسم السابق »+ ١‏ »ص ٠٥١‏ »محمد باشا صادق 6 
المصير السابق »ص ۲ه »2 عمر رضا كحالة . المرجع السابق »ص ١1۴‏ > 

(۲) انظر ما سبق ص ( 5( ) من هذا البحث ٠.‏ 

(۳) بحيي حمزة كوشك ٠‏ المرجع السابق »ص 55 ١ا٤٠‏ 

٠.٠١٤١ جمالالدين بن ظهيرة القرشي .المصسم السابق عص‎ )٤( 


هوم به 


كما تحدث الكردي عن الحالة إلتى كان علينها مبنى بكر زمزم فى : 
القرن العاشر الهجري بقوله ١‏ " بكر زمزم من عند الماء أسفل إلى فوق 
بالحجر المبلط بالنورة المحكمة والجبس» ومن الأرض من محل البنيسان. 
إلى المحل الذي يقوم عليه الجابد رخام قائم 2 وفي أعلى هذا البنياان 
دائر من رصاص أيضا » ومنه إلى الأرض عمد لطيفة من رصاص لحفظ الرخنام 
لصغره من السقوط في البثر عشم من محل وقوف الجابد إلى نصف قامته عمد | 
لطيفة من نحاس »بين كل واحد فتحة نحو ذراع بطوق دائر عليها من فوق 


(1) 


مسبوك فيه رصاص " 


آما وصف مبنی بكرزمنزمفىالقزنينالحادي عشر والثاني عشر 
الهجريين » فيمكن الوقوف عليه مما ورد عنه لدى كل من عبدالكريم 
القطبى ( ت ٤٠١٠ه/٥٠٦٠م)‏ وعلى الطبري ( ته۷١٠ه/10۹٠م)‏ وعبدالملسك 
العصامي (ت (11ه/1599م ) »وابن المحب الطبري ( ت 1(18(ه/رؤوه110م). فقد 
وصف عبد الكريم القطبىمبننيكززضوم بقوله " وبصحن المسجد. (الحرام ) من 
جانب الباب الشريف بكر زمزم يعلوها مكان مرتقع يؤذن فيه رثي نس 
المؤذنين " (")ء وتحدث علىالطبري عن ذلك بقوله " بشر زمزم ... عليها. 
الآن بناء مريع فيه شباكان من الجهة الغربية وشباكان من الجهسة 
الشمالية ...وباعلى سقف زمزم ظلة ركيس المؤذنين وفيها شباك يطل على 


فم زمزم 2 يكاد يدلى منه رئيس المؤذنين (r) ٠‏ 


٠٤١ يحيي حمزة كوشك . المرجع السابق »ص‎ )١( 

(؟) عبدالكريم القطبى . المحسر السابق 2 ص 0144 

() على الطبري + المتبرير السابق »ءورقة #9 ٠ء٠‏ والشباك المطل على فم 
زمزم يمثل فتحة تمكن رئيس المؤذنين من النظر الى بكر زمزم . 
هذ !. فضلا عن دورها فىالتهوية والاضاءة ٠.‏ 


— ۳۹۹ 


وتحدث عبد الملك العصامي > عن الشبك النحاس الذي وضع علىد اشر 
فم البثر » ليمنع سقوط الناس فيه بقوله :" جعل على قدر تدوير البقشسر 
وجعل له ست سلاسل» وريطت بالحديد . الداكر على فمها › وصار الماء فسوق ٠‏ 
الشباك ( شبك ) نحو ثلثي قامة "()» وآشار ابن المحب الطبري »إلى 
وجود رفوف على مبنى بثر زمزم من الخارج 2 مما يلى مقام الحتبنيى[(؟) 


( جنوب ) ٠»‏ لعلها كانت تستخدم لوضع الآكواب عليها ٠‏ 


. ومن خلالما تم عرضه من وثيقة مؤرخة بعام 88ااه/1!15م » عدن 


زمزم من الداخلكان طوله هره ذراعا وعرضه ٩‏ أذرع 0 


وتحدث محمد بن أحمد الضباغ المكي ( ۳٤۱۸۲۷/۵۱۲م‏ ل 9]51اه/؟190م) 
عن وصف مبنى بثر زمزم بقوله , " هي بيت مربع وفي جدرانه ثمائيسسةة 
شبابيك » ثلاثة مواجهة الكعبة وثلاثة جهة المدرج 2 وإثنان بجائب الباب 
والباب فيالوسط » وفي هذين الشباكين حوضين يملآن من زمزم للش رب 
وفوق قبة البشر ( الظلةالخشبية.) بيت شيخ زمزم أو رعيسالمؤذئيسن 
له درج من جهة مقام الحنبلي ,2 فيطلع رعيس النمؤذنين »وهو شيخ زمزم 


ليؤذن › ويليه ساكعر المؤذنين في جميع الأوقات ,)€( 


وشار البتنوني الذي زار مكة في حج عام ۱۹۰۹/۵۱۳۲۷م “الى أن 


باب مبنىبكر زمزم بيقع في‌الجهة الشرقية »وآن داشر فم البكر من الرخام» 


(9) عبدالملك العصامي ‏ المصى السابق ع »م »ص ۳۹۸ 2 كذلك انظر ص("5) 
من هذا البحث ٠+‏ ش 

(؟) محمد بن علي المعروف بابن المحبالطبري ٠‏ المج السابق »+ ۲ » 
ورقة ١٠١‏ 2 ۱۲۲ء٠‏ 

(۳) انظر ما سبق ص (۱۲۸ ) من هذا البحث . 

() محمد بن احمد الصباغ المكي المصررالبسابق» ورقة ٠٦٩‏ 


+ fee س‎ 


الذي يرتفع عن مستوى سطح الأرض بنحو هرا م 2 وأنه كان يقع بقرب قم 
البكر حوض يصب فيه المالكون بدلاعهم 2 ومن هذا الحوض يملاً السقاءون 


جرارهم د 


وآشار كلمن ابراهيم رفعت وعمر رضا كحالة إلى وصف مبنى بكرزمزم 
من الداخل » فذكر) آنه بناء مربع مفروش بالرخام طول ظلعه هكره م(1). 
وتحدث حسين باسلامة في وصف مبنى بثر زمزم فى موضعين من كتابه › الأول 
قوله " مساحة بيت بشر زمزم من الشرق إلى الغرب ١٣ر۸‏ م ومن الشمال إلى 
الجنوب ٠لار١ام‏ ا والثاني قوله : أما حالة بكر زمزم التى عليهاا 
اليوم »2 فهو بكر مدورة الفوهة › عليه قطعة من الرخام المرمر على قدر 

سعة فمه » ويبلغ ارتفاعها عن بلاط الأرض التى حول البش من داخل القبة. 
ایی وف دراع اليد ای تیا رارق بيت زمزم ]ناخس 
قبة زمزم مفروش بالرخام الأبيض » ويحيط بفم البكر من أعلاه ري تبن 

معمول من الحديد الثخين » وفوق الدريزين شبكة من حديد »وضعت فوق 

ذلك الدريزان ... أما البناء القائم على بشر زمزم » فهو بناء مريمع 

الشكلمن الداخل »طول كل ضلع منه أحد عشر ذراعا بذراع اليد » وسطح 

البشر مغموس بالحجر والنورة ٠»‏ وفي الجهة الشرقية باب قبة زمزم2 وعلى 

جناح الببابالشمالي طاقة عليها شباك ثخين » وكان فىجد ار الطاقة سبيل | 
قديم , ثم ابطلعمله ٠‏ وكذلك على جناح الباب الجنوبى طاقة عليها شباك 

ثخين »2 وكان ايضا في جدار الطاقة سبيل قديم ,2 قد ابطل عمله 2 وصسن 

ومن الجهة الغربية مما يلى الكعبة المعظمة ثلاث منافذ ولكل منفذ شباك 

ثخين » وعلى نحو نصف سطح البثر من الجهة الغريية المقابلة تين 

المعظمة ٠»‏ مظلة قاعمة على أريع بتر بنيت فىالنصف الأمامي من سطح 

)01 محمد لتييب البتوني ٠‏ المصس السابق »ص ١١٠۱ء‏ 


(۲) ` بير ا هيم ارفعت» )لمضرر السابق 1١‏ »ص هه؟ تار E‏ بالمرجع.. 
(Y۳)‏ حسين عبد التله .باسلامة ٠‏ المرجع السايق ‏ ٠ص‏ 1٤ء‏ 


€ س 


البكر » وعلى أربع إساطين لطاف وضعت اثنتان منها على جدار البشسر 
الأمامي مما يلي الكعبة المعظمة 2 واثنتان على حد منتصف سطح البشسر 
من الجهة الشرقية ٠‏ وأما نصف السطح الشرقي »فهو شمسي ليس عليه مايظله 
وفوق هذه المظلة الأمامية 2 سقف معمول من الخشب القوي »2 وفوق السقف 
جملون مصفح بالواح من الرصاص على شكل بديع » ويحيط بالمظلة من جهاتها 
الثلاث الشماليوالغريي والجنوبي خمسة شبابيك ٠»‏ احدهاء من جهة الشمال 
وثلائة من الجهة الغريية ٠‏ وواحد . من الجهة الجنوبية . وذلك معمول 
من السلك الحديد الدقيق 2 والمظلة مدهونة بصباغ أخضر ء٠٠‏ ومن ضمن بيت 
زمزم حجرة واقعة في الجهة الجنوبية تابعة لأغوات الحرم يضعون فيها 
آدوات تنظيف صحن المطاف ... وغير ذلك من لوازمهم . وبجائب حجدسرة 


الأغوات المذكورة باب الدرجة المصعدة. إلى المظلة التى E‏ 11" 


وبالنظر إلى بعض اللوحات التى أخذت لمبنى بكر زمزم من الخارج 

قبل إزالته لوحة رقم (عب,عب,وب,+بءبب )20 والرخام الذي كان يحلي 

داعر فوهة بكر زمزم › والشبك الحديد الذي كان فوقه »والتى تم لى بحمد ٠‏ 

الله العثور عليه بمتحف آثار الحرم المكي ٬لوحة‏ رقم ( ۷۸ ) »يمكن 

القولبصحة ما أورده باسلامةعن وصف.مبنى بكر زمزم من الخارج > واضافة. 

بعض الحقاعق التى يمكن أن تلقي بعض الضوء على الطراز العمساري 
لهذه البكر فى أواخر العصر العثماني وهي ١‏ 

آولا_۔ من حيث موقع البثر وموضع السلالم التى كانت تؤدي إلى سطسح 

. ظلة مبنى بكر زمزم 2 فقد كانت تقع فى الجهة الجنويية مما يلى مقسام 

الحنبلي » حيث ظهر ذلك من الرسم العماري للمسجد الحرام.فى كت ساب 


ابراهيم رفعت . شكل رقم ٠)١(‏ 


٠۱۸۳ - 18١ المرجع السابق › ص‎ )9١( 


ثانيا 3 يظهر من اللوحات التى أخذت لمبنى بكر زمزم قبنسل 


ازائته لوحة رقم ( ۷٤٤۷۳‏ ,ملا ( > أن القبة القائمة عليه تآخذ شكلا 
بصليا » وتقوم على رقبة مثمنة . 

55 55 8 5 د 5 وت 7 3 300 
رقم ( »6لا )۰ 

رابعا ٠‏ استعمل العقد الثلاثي . والعمّد المكون من الصنج 
المزررة > والعقد العا تق المدبب ذو المركزين في عمل شبابيك البشثر 


لوحة رقم ( ۷٤‏ , بلا )۰ 


خامسا 3 استعملفى بضناءالعقود المديبة والعتب المكون من الصنج 


المزررة › حجارة ذات لونين آسود وأبيض » وقد اصطلجعلن تسمية هذه الزخرفة 


بالآبلق . لوحة رقم ( لا ). 


سادسا ٠‏ يبلغ قطر فوهةالبشر 4ر5 م 2 وارتفاع الفوهة المغطاة 
بالرخام ارام »2 وهذا يقترب إلى حد كبير من المقاس الذي آوردة باسلامة 
سابقا > والذي كان .رام ٠‏ والفوهة تأخذ شكلا منبعجا محيطه ٠ارلُم‏ م ٠‏ 
شكل رقم (؟) ولوحة رقم ( ۷۸ء۷۹ ٠)‏ 


سابعا.:ء كانت تحلى مبنى بشر زمزم مجموعة نقوش كتابية محفوظة 
اليوم بمتحف آثار الحرم المكي الشريف »سوف أقوم بدراستها فى الجنء 
الخاص بالكتابات والزخارف ٠‏ 


وصف بثر زمزم من الداخل ٠.‏ شكل رقم (م 2« ) لوحة رقم ( +4 ) ٠‏ 


0 


أشار الأزرقي .مؤرخمكة:المشرقة الى أنهيلغ” ارتقاع بكر زمزم من قاعهنسسااء 
إلى أعلاها 19ذر اعاصنها + ذراعا يناء › والباقي منقور في الجبل »ءوتغذي 
البكر ثلاث عيون » عين حذاء الحجر الأسود 2 وعين حذاء أبي قبي س» 


والصفا » وعين حذاء المروة(١).‏ وقد اهتم كثير من المؤرخين والرحالة › 


)١(‏ ابو الوليد الأزرقي . الم السابق 2ج ۲ »ص اء 


س ا{ — 


الذين جاءوا بعد عصر الأزرقي ٠»‏ بنقل هذه الرواية عن وصف بئر زمزم من 


الد اخل ,)١(.‏ 


وفي بداية عام ۰۰٤۱۹۷۹/۵۱م‏ تم تنظيف بشر زمزم ؛. بتركيب 
مضخات كبيرة > لسحب إلمياه الموجودة. به » مما تاح تصوير البكر مسن 
الداخل 2 وأخذ قياسات دقيقة له » مكنت المهندس بحيي كوشك . من عمل 
مساقط وقطاعات للبكر ء٠‏ وهذا يقتضي الإعتماد في وصف البكر من الداخل 


فيل اکن كدي يخين کف که اھان الى ما يدي +0 


2-١‏ أن جدار. البكر محكم التلبيس من الداخل بعمق.مز»١م‏ من فوهة؛ 
البشر ٠‏ شكل رقم (5 › ۷) ولوحة رقم ( ٠م‏ مالم ) 

١ ٣‏ تحت هذ | العمق يوجد فتحات تغذية البشر وهي على النحصسوق 
التالي ٠‏ 

آ .- ١‏ المصدر الرئيسي . وهو عبارة عن فتحة تتجه جهة الكعبسة 
المشرفة فى اتجاه الركن المواجه لحجر اسماعيل» وطولها هع سم وارتفاعها 
۴٠‏ سم » وبها غور إلى الداخل > ويتدفق منها القدر الأكبر من المياه 
شكلرقم(ه » ۷) لوحة رقم ( ۸ )ء ۰ 

ب ١‏ المصدر الثاني ٠‏ وهو عبارة عن فتحة كبيرة بطول ۷١‏ سسسم 
ومقسمة من الداخل الى فتحتين › ارتفاعها "٠‏ سم 2 وهي فى اتجاه أجياد 


شكل رقم (ه) لوحة رقم ( ۸۲ ). 


ج 7المصادر الفرعية . وهي فتحات صغيرة بين أحجار البناء تخرج 
منها المياه.توجد خمس منهافىالمسافة التى بين الفتحتين الأساسيتين 
> وقدرها متر واحد » كما يوجد إ۲ فتحة أخرى 2 تبداً من جوار الفتحة؛ 
الأساسية الأولى وباتجاه جبل أبي قبيس والصفا والمروة حتى تصصل 


)1( تقي الدين الفاسي . المحم السايقء,ج ١‏ »ص م14٠عبدالغني‏ النابلسى. 
الصمم السابق »ص 444 ءعبدالله باسلامة . المرجع السابق »ص 1ا١10/41»‏ 
يحيي حمزة كوشك . المرجع السابق »ص ٠١‏ . 

(۲) المرجع السابق > ص + د لاء 


— 00 


رقم (ه) لوحة رقم ( ۸۲ )ء 


٣‏ بيقع تحت فتحات تغذية البكر » جزء منقور في الجبل بعمق 


۰٣٣ر‏ م ٠‏ شكل رقم (۷) ولوحة رقم ( ٠) ۸٤‏ 


ع ا تبين من فحص الجزء الصخري المنقور فى بكر زمزم أن. هناك 
أجزاء منحوتة طوليا في هذا الصخر 2 تقع أربعة منها أسفل المصسدر 
الرعيسي » وأريعة بين المصدرين الرعيسيين في مسافة متر واحد 2واثنا 
عشر فى المسافة التى توجد فيها الفتحات الصغيرة . ويختلف غور هذه 
الأجزاء المنحوتة » فبعضها غاكر يصل إلى عمق ٦‏ سم وبعضها سطح 8 
ومن المحتمل أن هذا النحت الطولي في ‌الضخ »2 حدث نتيجة لسقوط 
المياه من المصادر بصفة مستمرة > آو نتيجة لاحتكاك حبال الدلاء بالصخر 


عندما كان يجلب الماء من البكر بواسطة الدلاء ٠‏ شكل رقم ٤(‏ 6ه )عة 


ىه -:يختلف قطر البثر باختلاف العمق »2 فهو يتراوح بين ١٥را‏ م 
الجبل الى ١۸راإ‏ م ٠‏ 


ومما هو جدير بالذكر » أنه حين نريد الجمع بين وصف الأزرقي 
لبكر زمزم من الداخل 2 والمقاسات التى ذكرها يحيي كوشك » يمك سسن 
القول بان هناك اختلافا بيسيرا في المقاسات . حيث أشار الأزرقى الى أن. 
عمق البكثر من أعلاها الى أسفلها ٩‏ ذراعا ( هر٤٣م)‏ تقريبا منها ٤٠‏ 
ذراعا بناء أى (۲۰ م ) تقريبا > و ۲۹ ذراعا نقرا فى الجبل أي(هر4١م)‏ 
تقريبا فى حين اشار كوشك إلى أن الجزء المبنى قد بلغ عمقه ١مر؛!‏ م 


والجزء المنقور فى الجبل قد بلغ عمقه ٠'ارلاام٠‏ 


1 سا 


ولعل .شيب هذا الاختلاف يعود لما عليه بكر زمزم الآن » حيث أنها 
قد خفضت تح ينطع المطاف الث يف »ولما مر علىالبكثر من اصلاحات متنوعة: 


عرفنا أخبارها فيما 00 


كما يلحظ أن هناك اختلا فا بين ما أوردته المصادرالئتاريخيةة: 
عن وصف المصادر المغذية لبشر زمزم 2 وما هي عليه الآن 2» حيث سبق 
القول أن هناك ثلاث عيون لتغذية البكر 2 عين حذاء الحجر الأس سود . 
وعين حذاء أبي قبيس والصفا وعين حذاء. المروة › فيحين أنه تبين من 
مشاهدة. يحيي كوشك أن هناك مصدرين أساسييين ا تجاه الكعبة ١‏ والآخر 


تجاه أجياد ٠.‏ أما المصدر الثالث الذي أشار الأزرقي إلى أنه يقسىع؛ 


جهة جبل ابي قبيس والصفا ٠»‏ فقد وجد بدلا منه فتحات صغيرة بيسن 
حجار البناء عددها إ٣‏ فتحة ٠‏ ومن المحتمل أن سبب هذا الاخت لاف 


يعود 2 لما مر على البكر من أعمال اصلاح وترميم O,‏ 


مصادر ماء بشر زمزم ٠‏ 


تشير بعض الروايات التاريخية 2 إلى أن ماء زمزم يزيد ويكتشر 
> كلما كثرت الأمطار والسيول > وأآن الماء يقل فىالسنين التى يقل فيهسا 
هطول الأمطار(؟) »> وقد أدى هطول الأمطار فى عام ۱۳۸۸ه۱۹1۸/۵م “الى 
ارتفاع منسوب المياه في البثر ٬لدرجة‏ أنها آصبحت تتدفق من فوهة البشر 


فما يشير الى وجود ضغط 2 يدفع الماء من أسفل إلى أعلى . وأدى ذلك 


سم - اک سو 0ت ا اك 8 


٠ انظر ص(57271725()من هذا البحث‎ )١( 
٠ (؟) انظر ما سبق ص ۳۱-۱۲( من هذا البحث‎ 
٠1 المصدرر السابق › + ۲ ءص 4ه‎ ١ ابو الوليد الأزرقي‎ )+( 


س € س 


اا انى تفن تة الف فى المه 02 


واننا. أن. نتساءل هنا عن المواقع التى تستقطب مياه الأمطسار 


وتؤثر على زيادة. كمية ماء زمزم ؟ 


للا جابة على ذلك يشير بحيى كوشك » إلى أنه أثناء هطولالأمطار 
عام 4ه 2 تم معاينة بثر الدارودية القريب من بكر زمزم 2 وبعض 
الآبار المحيطة بالمسجد الحرام »2 فاتضح أنها لم تتأثر بما حصلفى بشسر 
زمزم © وهذا دليل على أن مصادر بكر زمزم تختلف عن المياه الجوفية 
وقامت شركة المهندسين الاستشاريين المتحدين ٠»‏ بمراقبة سقوط الأمطسار 
مرتين في منطقة مكة المكرمة + والتغيرات التى حصلت فى منس سوب 
مياه البكر بعد سقوط الأمطار في هاتين المناسبتين ٠‏ فلحظت أن الأمطار 
التى سقطت فوق مكة المكرمة مباشرة 2 قد دت إلى حدوث سيول فىوادي 
ابراهيم ٠‏ وفىبعض اجزاء المسجد الحرام > إلا آنه لم يحدث أىتفييرات 
تذكر في منسوب المياه يبكر زمزم 2 أما الملحوظة الثائية فكانت خاصة. 
بأمطار غزيرة هطلت فوق مدينة الطاكف 2 وبنسبة بسيطة فوق مدينة مكة؛ 
المكرمة ٠‏ ولم تحدث هذه الأمطار أى. سيول فى وادي ابراهيم 2 الا آنه 


(۲) 


ظهرت تغييرات مفاجئة وكبيرة فى منسوب مياه بكر زمزم ٠‏ 
ومما تقدم نستطيع القول باحتمال أن مصادر مياه بشر زمزم 

بعيدة. عن المنطقة المحيطة بالمسجد الحرام » ويحتمل أنها تكون مسن 

)١(‏ بحيي حمزة كوشك ٠‏ المرجع السابق »ص ۷۲ء دلت دراسة اجريت لمساء 
زمزم عن خلوة تماما من الكبريتيدات المعروفة بتأثيرها الضار على 
الصحة العامة » وأن نسبة الأملاح قد قلتبمقدار النصف تقريبا فيي 
الفترة من ٤١٠إه‏ إلى ۳ھ > إنظر بحت للدكتور يوسف عبدالمنان 
والدكتور حسين يوسف محمد 3 دراسة اهم العناصر الموجودة. فى ماء 
زمزم وعلاقتها يالآبار المحيطة بها » مجلة جامعة الملك عبدالعزيز 
ص!"ع 2 سنة ۵۱۳۹۰/٥۱۹۷م۰‏ 

(؟) بحيي حمزة كوشك المرجع السايق 6/2 ص ٠*٩٩‏ 


— ¥{ ده 


الكتلة الجيليةالضخمة المغذية لوادي نعمان ووادي حشين ٠‏ 


الا ال يعلو 
وفى حتام وصف ٣‏ بشر زمر يمكن وصفها فى العصرالعثماني 


بأنها كانت في القرن الحادي عشر الهجري عبارة عن بناء مربعح فبسه؛ 
شباكان من الجهة الغربية » وشباكان من الجهة الشمالية › ويتوسط 


أما فى القرن الثالث عشر الهجري » فكانت تمثل بناء مريعصا.: 
في جدرائه ثمانية شبابيك › ثلاثة في الجهة الغربية › وثلا ثة فسسسى 
الجهة الشمالية ء واثنان يحفان بالباب من الجهة الشرقية » ولها 
درج من الجهة الجنوبية يؤدي إلى ظلة فى أعلاها ٠.‏ كما كان يقع فى 
الشباكين المطلمين على الجهة الشرقية حوضان وفي وسط المبنى قريبا من 
فوهة البكر حوض . آما وظيفة هذا المبنى ( بثر زمزم ومبناه ) فلم 
تكن مقصورة على امداد الئاس بماء زمزم فقط 2 بل كانت تقوم بوظائف 
أخرى شملت توفير احواض لسقي الناس ( أسبلة ) والوضوء والاغتسسال 
منها هذا فضلا عن أنها كانت مكانا مثبتا عليه مزولة لتحديد الأوقسات 
كما كانت مكانا يصعد إلى أعلاه رئيس المؤذنين لفان ويبلغ خلف امام 


الشافعي > ومكان لحفظ بعض حاجيات المسجد الحرام ٠‏ 


ن بكر طضوی ٠‏ 


الموقع .كان يطلق على موقعها قديما وادي طوى 2 وفى الوقت 
الحاضر يطلقعلى المنطقة التى تقع بها جرول > ومكانها بالتحديد أمام 
مستشفى الولادة ٠‏ 


1 )1( 
السلطان محمود خان الثاني ( ۱۲۲۲ھ ٠ )۴1۸۳۹ - ۱۸۰۸/۵۱۲٥١‏ 


٠ من هذا البحث‎ ٠ انظر ما سبق‎ )9١( 


“5 ۸ 


أهمية هذه البشن ٠‏ 


ترجع أهمية هذه البكر »إلى إهتمام بعض الحجاج والمعتمرين › 
بالاغتسال منها عند دخول مكة. المكرمة »اقتداء بفعل النبي صلى الله 
عليه وسلم 0 الذي ورد عنه أنه بات بذي طوى عند .دخول مكة المشرفة: 


في العام العاشر للهجرة 2 واغتسل مده )١(.‏ 


وقد آشار ابراهيم رفعت الذي حج سنة #(9زه/ء..19م إلى ذلك 
بقوله . " بعد أن القينا عصا التسيار بجهة جرول غربى مكة واتخذنسا 
منها مقاما محمودا آمنا فيه على أمتعتنا » هممنا بدخول مكة لأآداء 
طواف القدوم تحبية البيت الحرام عفاغتسلنا جميعا من بكر ذي طوى › 


وقد أثر هذا فى تصميم البشر من الناحية العمارية 2 فأصبيمح 
تصميمها يجمع بين وظيفة امداد الساس بالماء > وتهيكة مكان للاغتسال 


وهذ ا ما توا في الوصف العماري لهذه البكر. )۳( 


يمثل مبنى بكر طوى غرفة مربعة تقريبا » حيث بلغت أطصطلوال 
أضلاعها هوره م 56 م > هءءره مم »ویترااوح سمك جدرانها ما بين ٣۹ر*۰م‏ 


ومتر واحد . انظر المسقط الأفقي. شكل رقم (م) لوحة رقم ( ۸۷ ٠)‏ 


)١(‏ شيخ الاسلام احمد . بن تيمية ٠‏ مجمع فتاواه . جمع عبد الرحمن بن محمد 
ابن قاسم النجدي الحنبلي »ءج +؟ » ص ٠۲١‏ ععمر بن فهد. المصبرررالسايق 


ج ١‏ »ص لام م 0٠. ٠٠‏ الحسين بن محمد الورئّيلاني ٠‏ المرجع السابق 
E 000 09‏ الحسني» المرجع السابق 
ص ۰۲۸۱ 


(۲( ابراهيم رفعت . المدمس السابق ج ١‏ ص +۳ 
)٠(‏ انظر ما سيآتي ص )٤4۲-٤٠١(‏ من هذا البحث ٠‏ 


ELE 


وترتفع جدران مبنى البكر عن مستوى الأرض الآن الى أعلىالشرفات 
حوالى ۸۲رهم 2 شكل رقم (و6.٠)‏ ولوحة رقم ( بم ) .و تغطي جددران 
البكر قبة واحدة 2 تحيط بها مجموعة من الشرفات التى بنيت فوق جدران 


البكر . شكل رقم )))١(‏ ولوحة رقم ( 45285 )* 


وتعتبر الواجهة الغريية لمبنى البثر هي الواجهة الرقيسة 
حيث يقع بها مدخل البثر »2 ويقع في ناصية مبنى البكر من الجهنسةة 
الشمالية الشريية 2 بناء حديف › تم انشاؤه في العصر السعسودي › 
لنقل ماء البشر » إلى خزان مرتفع > لكي يمكن التحكم فن توزيع مياه 
البكر » عبر شبكة من المواسير التى مدت حديثا 2 كما يقع أيضا فوق 
جزء من جد ار واجهة مبنى البثر من الزاوية الجنوبية الغربية »عجدار 
حديث ء تم بناؤه منذ بضع سنوات » شكل رقم )٠١(‏ © ولوجة رقم (۸۸ ٠)‏ 
ما مدخل مبنى البغر ٠‏ فقد كان يعلو واجهته نقش كتابي الازال موضعه 
ظاهر! بغور في الجدار ويبلخ طول لوح النقش 0١ورءم‏ 2 وعرضه «لارهم  ٠‏ 
ويحيط بموفع النقش الكتابي مربع غائر في واجهة مبنى البشر بمقدار 
وعم طول فع حوالى 8إر؟م » شكل رقم )٠١(‏ ولوحة رقم ( ۸۸ )»2 
ومدخل مبنى البكر 2 عبارة عن فتحة يعلوها عقد نصف دائري سعته .سا 
«٤را‏ م وارتفاعها من مستوى أرضية مبنى البشر الى مفتاح العقد "٠ركم‏ 


وسمك هذا النحقة مويرم + فكل رهم 2 ) وة رقم ب ا 


وصف مبنى البثر من الداخل ٠‏ 


بلی عفد مدخل مبنى البكر الذي سبقت الإشارة إليه من الداخل » 
ازتداد من الجانبين بمقدار 4؟ارءم إلى جهة الشمال 2 و ©6*رهم إلى جهة 
الجنوب 2 وسمك رمم ويقوم عليه عقد مدبب ذو مركزين شكل رقم 


٠) ۹٩۷ ( ولوحة رقم‎ )۱۴( 


آما غرفة مبنى البدكر من الداخل فهي مربعة تقريبا »اذ ببلسنسع؛ 


مااع بج 


طول ضلع الواجهة من الداخل هإءر> م » في حين بلغت أطوال جمينع 
الأضلاع ۷٠ر٤‏ م ويغطي هذه الغرفة قبة ضحلة 2 قطرها لا.ر»م م 2 وعمقها 
لارام > وسمك جدارها ۸هرءم وقد تم تحويل المنطقة المربعة إلى 
دائرة كي تقوم عليها القبة 2 باستخدام المثلثات الكروية . شكل رقم 
(۸) ولو حة رقم (+و, ٠)‏ وقد جعلت أرضية مبنى البشر من الداخل 
على ثلائة مستويات ,2 المستوى الأول يرتفع عن مستوى الآرضية الحاليبسة 
للشارع هع سم » ويرتفع المستوى الثانى عن المستوى الأول ١5‏ سسم» و 
يرتفع المستوىالثالث عن المستوى الثاني 4 سم » وقد غطي جمي عع 
ذلك ببلاط تم وضعه في السنوات القليلة الماضية . شكل رقم )١١(‏ ولوحة 
رقم ٩٥۰۹٤(‏ ) »› ومن مشاهدة انزلاق المياه على هذه الأرضية 2 يتضح أن 


هذا التدرج يفيد في نقل مياه التصريف بسرعة إلى بالوعة حديثة ٠‏ 


وفي وسط هذه الغرفة تقريبا تقع البثر »التى ترتفع جدرانها 
عن المستوى الأول لأرضية غرفة البكر 18رءم تقريبا 2 والبشر تأخس-سسذ 
شكلا دائريا 2 وعليها شبك من الحديد الذي وضع فى فترة لاحقة .وسمك 
جدار رقبة البشر ههر.م وقطرها ٥ر‏ م » وعمقها من مستوى حافة رقبة' 
البكر إلى مستوى سطح الماء .هر.م ( وقت قيامي بأخذ المقاسسات ) 
ومن مستوى حافة رقبة البثر إلى قاعها ١٣ر۱۸‏ م ٠‏ وبذلك يكون عمق 
الماء بها ٠مر“ام ٠‏ شكل رقم )١١(‏ لوحة رقم (ه» . ) » وتغطيجدران 
البكر أعلى مستوى سطح الماء فيه طبقة من الملاط تظهر آثارها حتى الآن 
هذا فضلا عن ملء الفراغات بين الأحجار بالمونة 2 ويشاهد فى أعلى حافة 
رقبة البشر » بعض التجاويف في أحجار البناء » يرجح أنها نتجت من 


احتكاك حبال الدلاء بها قديما + حيت كان يرفع الماء بواسطة الدلاء 


وآهم ما يميز مبنى بشر طوى من الداخل 2 وجود تجاويف علبهاا 
عقود مصمتة 2 في جميع أضلاعه ماعد] ضلع الواجهة »شكل رقم ( 6 
لوحة (۹۳ء ۰ ما عن وظيفة هذه التجاويف وأهميتها لمبتنبن. 


بكر طوى » فتظهر في أن عد اد كبيرة من الحجاج ,2 لا زالوا إلى الآن 


تاماه 


5 اش ليت . لهم ]لاغ ال‎ .ٍ J1 


آما صفة هذه التجاويف فيمكن التعرف عليها من خلال وصف 

جدران مبنى البقز من الداخل وهي كالتالي , 
| - . الضلع الجنوبى لمبنى البثر من الداخل , 
يقع في منتصفه تقريبا تجويف غائر في الجدار بعمق ٠6ر.م‏ 

وسعة ۰۹ر م وعليه عقد مصمت 2 ارتفاعه من المستوى الأول لأرضيةة:؛ 
مبنی البثر إلى مفتاح العقد هههر؟ م 2 وهو عقد مدبب ذو مركزيين › 
وحول العقد تجويف غائر في الجدار. على شكل مستطيل طوله 5”رام وعرضه 
٣ر‏ م » وعمقه هءرء م 2 شكل رقم )١1(‏ ولوحة رقم ( ېې مو)ءويجاور 
هذا التجويف تجويف آخر إلى شرقيه ءعمقه .هرءم وله قاعدة ترتفع عن 
المستوى الثالث لآرضية البكر بمقدار هار. م › ويعلو هذا التجويف 
عقد مدبب ذو أربعة مراكز 2 بلغ ارتفاعه من مستوى قاعدة التجويف 
إلى مفتاح العقد .رو م . شكل رقم )١1(‏ ولوحة رقم ( ٠) ٩۲‏ ولعصسل 


هذا التجويف الآخير 2 كان يوضع به مصباح الاضاءة ليلا ٠‏ 


٠. ۲‏ الضلع الشرقي لمبنى البثر من الداخل : 
يقع فى منتصفها تقريبا تجويف سعته حوالى ١٦ر٣م»‏ وعليه 
عقد مصمت سمكه و “*ارء م » و ارتفاعه من المستوى الثالث لآرضية البشر 
إلى مفتاح العقد .هر؟ م 2 وهو عقد مدبب ذو مركزين ٠‏ شكل رقم )١١(‏ 
ولوحة رقم ( .. | ٠)‏ وفي منتصف العقد نافذة مستطيلة ارتفاعهسا 
م > وعرضها ولار.م »وعليها عتب من خشب 2 وسمك هذه النافسسلذة 
۸ه سم ٠‏ شكل رقم )1١(‏ ولوحة رقم ( ١) 3٠١٠١‏ 
م« 0 الضلع الشمالي لمبنى البكر من الداخل . 
يقع فى نهاية ضلعها الملاصق للضلع ا و ات 
في الجدار > يحليه عقد مدبب ذو أريعة مراكز ععمقه ٠.ورهم‏ »وسعتلة 
رم وارتفاعه من مستوى الأرض الأول إلى مفتاح العقد ۷۸ر١‏ م2 شكل 


رقم )١4(‏ ولوحة رقم 0٠ ٠١(‏ )ءويجاور هذا التجويف - إلى الجهسةة: 


£1٣ =‏ سا 


الغريية ‏ تجويف آخر أبعاده نفس أبعان التجويف الواقع فى وسسط 
جدار البثر الجنوبي ٠‏ 


ويمكن الخروج من هذا الوصف العماري بأن مبنى بشر ط-سوى 


قد أدى وظيفة امداد الناس بالماء من البثر والاغتسال فى مبناهاء 


ج بكر عند نهاية حد ود حرم مكة من الجهة الغربية 


تاخذ شكلا داغريا وعليها غطاء يشبه نصف القبة › وهي ضمسسن 
مجموعة بناكية تضم سبيلا وحوضا لسقيا الخو ب 10 شكل رقم #*١(‏ 572*#» 


٠ء)‎ ١15 21١8 ( ولوحة رقم‎ )> © 


د بكر البسىل , 


تضم سبيلا وحوضا لسقيا الدواب .) شكل رقم (م4؛ 492) ولوحة رقم 


( ۲ )“ 
)01 انظر ما سبق ص (555؟1 ) من هذا البحث . 


)۲( انظر ما سبق ص ۲٦٣۷(‏ ) من هذا البحصمث ٠‏ 


۳ 


تالثا ٠‏ البرك ٠»‏ خارطة رقم ( ۱١‏ › ۱۷) 


© 


سأقوم. في هذه الدراسة بالاشارة إلى ما ورد عن مواقع اميرك 
في العصر المملوكي 2 ثم أتحدث عما ورد عنها في العصر العثماني › 
لمعرفة التطور الذي طراً على زيادة عدد البرك » ووصف ما كان عليه 
الحال في نهاية العصر العشماني » هذا فضلا عن تحديد مواقع بعيض 
البرك على الطبيعة ٠‏ اعتماد! على ما ورد عنها فى الوثائق »وكتنب 
المؤرخين والرحالة ٠‏ وفي ختام هذه الدراسة سوف أشير الى وصف بعض 
هذه البرك من الناحية العمارية » على ضوء ما بين يدي من وثاعئق ونصوص 


فمئنناحية مواقع البرك فى العصر المملوكي يمكننا التعرف عليهاا 
اعتماد! على آقوال كل من الفاسي وابن فهد » فقد جاء ذكر مواقسع' 
البرك عند الفاسيعلى الوجه التالي (۱), 

١‏ كانت تقع عند باب المعلاة بركتان متلاصقتانء 

؟ اکان يقع عند سور باب المعلا بركتان متلاصقتان › تلصق 
.احد اهما سور باب المعلاه ببستان الصارم ٠‏ 

٣‏ كان يقمع. بسوق الليل عند مولد النبي صلى الله عليه 
وسلم بركتان ۰ 

٠ 3‏ كان يقع بأسفل مكة بركة يقال لها بركة ماجل علأنها عند 
باب مكة المعروف بباب الماجن ٠‏ 

ىه ا كان يقع بحرم مكة عدة. برك مما يلي منى وعرفة ٠‏ مشهااء 
البركة المعروفة ببركة السلم ٠‏ 

٠. ا كانت تقع مجموعة برك بطرف منى مما يلي المزدلفة‎ ٦ 


(۱( تف يالدين الفاسي ٠.‏ الممس السابق ©»ج ١‏ ص ۳۴۳۹ د +55٠‏ 


- €٤ س‎ 


ما ابن فهد فقد ذكر موقع بركة واحدة لم يذكرها الفاسىءوهي 


أما في العصر العثماني 2 فاعتماد| على ما تم عرضه عن جهسود 
العثمانيين فى العنايبة. بالبرك()ء فيمكن القول بأنه وجدت فى هذا 
العصر حركة نشطة فى إصلاح وتجديد برك قديمة » وانشاء برك جنديدة 
منها بركة بطرف بازان شعب عامر 2 وبركة في وسط حمام باب العمرة () . 


مل 


ويمكن تقسيم البرك في هذا العصر حسب وظائفها »> التى منها 
ما يختص بتجميع مياه الأمظار للاستفادة منها ,2 ومنها ما يختص بسقيا 


الدواسب » ومنها ما بختص بحفظ مياه القنواآت للشرب ٠‏ 
وا و يخحتص 2 2 


أما النوع الأول من البرك فنجد آنها تحتل المواقع الآتبسة . 
خارطة رقم ٠١(‏ 2 لا١)‏ * 

٠ - ١‏ بركة في أعلى جبل حراء أشار إليها عبدالكريم القطبسى 
بقوله + " ومن الجبال المأثورة بمكة جبل حراء بكسر الحاء المهملسة 
وفتح الراء الممدودة ممنوعا من الصرف » ويقال له جيل التسونر ٠٠٠‏ 


وفي أعلاه بركة يجتمع یا اا م ان ۲ 


كماأشار اليها ايوب صبرى بقوله " وفي جبل النور توجد بركة 


بالماء > الا آنها الآن مهدمة (°)" . وأشار اليها ابراهيم رفعت بقولله. 
5 3 1 


( عمر بن فهد . الممس السابق »تحقيق عبدالكريم الباز »ص ٠۳۹۷‏ 
( انظر ص ( ۲۵١۱‏ ) من هذا البحث ٠‏ 
( انظر ص )٤۲٤٤٤٥‏ من هذا البحث ٠‏ 
( عبدالكريم القطبي ٠‏ المصهس السابق > ص 59( » وانظر كذلك 


محمد بن احمد . الصباغ المكي . المصبم السابق 2 ورقة ٠.٠۲١‏ 
(o)‏ ايوب صبرى ٠‏ المرجع السابق »+ ه سالا عض 1119* 


— 2168 س 


" يقع جبل حراء أو جبل النور في شمال مكة على يسار الذاهب الى 
عرفات ... وقبل أن نصل إلى قمة الجبل بثلاث دقائق »وجدنا خزانسا 
تحت بالجبل لحفظ مياه المطر » يبلغ طوله م أمتار في عرض 5 م وعمق 
»> م+وله درج للوصول إلى قاعه » وكان خاويا من الماء 0 شكل 


رقم (١4)ء‏ 


۲ كان يقع فى أعلى جبل أبي قبيس بركة لتجميع مي-سساه 


۳ .كان يقع بجبل هندى بركة عظيمة لتجميع مياه الامطار. (؟) 


۽ لاا كان يقع بفناء مسجد الخيف بمنى أريع برك لتجميسسع. 
مياه الأمطار والشرب منها فى مواسم الحج ,6( 

وحن ان قو ری العف ا ان لعفي را لعي تیا 
الأمطار(°)ء يرجح أن مواقعها في شمالالمسجدوقربالجبل » حيث توجد. 
قنوات حفرت في الأرض لاستقطاب مياه الجبل »وتوجيهها للبركة ٠)"‏ ويمكن 
(۷( 


الاستفادة من مياه هذه البرك في الوضوء ٠‏ 


آما ما يخص برك سقيا الدواب فيمكن تتبعها على النحو التالي ٠‏ 


خارطة رقم (١٠)ء‏ 


)١(‏ بابراهيم رفعت ٠‏ المهنشض السايق »ج ١‏ »ص ۸هء وكذلك انظر ‏ عمر 
رضا كحالة  ٠.‏ المرجع السابق م ص ١١٥٠ء‏ 
عبد الكريم القطبي ٠‏ المصس السابق 2 ص ۸١٠ء٠‏ 
BurKhardt, 02.0132, P.122.‏ 
E‏ رفعت ٠‏ المضرر السايق 2ج ١‏ ءص ٤٣۲٣ء‏ 
أيوب صبري ١‏ المرجع السابق »جه الا 2 ص ١١1١98‏ ›ءابراهيم رفعت 6 
الممدد السابق ءج ١‏ ءص ٣۴٤٣ء‏ 
)3 555 صبري ‏ المرجع السابق , ج هد ¥ > ص ٠۱١۹‏ 
(¥) المرجع السابق »ج هد ¥ > ص ١١١9‏ #إبراهيم رفعت + الممبرر 
السابق ءج ١‏ ص ۳٤۳٣ء‏ 


- £1 سلس 


› تقع بركة لسقيا الدواب ملا صقة لبازان التمارة بالمعلاه‎ ١-١ 
شكل رقم(هه)ء‎ . ١ +. وتآخذ هذه البركة شكل مستطيل‎ 

50 ا كانت تقع بركة لسقيا الدواب على يمين الصاعد‎ ٣ 
المعلاه إلى الأبطح » بعد بستان المرحومة خاصكي سلطان(١). لعلها البركة‎ 
على خارطة 2 وأشار انها‎ Bir ©12228+ التي وقعها بورخاردت‎ 
مكشوفة لسقيا الدواب »وأن مادة بناعها من الحجر » ورسمها على شكل‎ 
ء٠)١( مستطيل (؟). خارطة رقم‎ 


۳ كانت تقع بركة لسقيا الدواب بعرفة أمام بستان الجفالي» 


تأخن شكل تطيا تقريبا,؛ ( ٤‏ »× ؟ م ) وتستمد ماءها من قناة عبسن 
0 
۽ :من خلال دراسة الآبار المتبقية 2 اتضح آنه يقع قسرب 


بعضها برك لسقيا الدواب أشرت الى وصفها العماري أثناء دراسة 

الآ بار » لارتباطها بها وجميعها يآخذ شكل مستطيل ٠‏ وهي ٠‏ 

1 2 بركة ملاصقة لجدار بثر تقع عند نهاية حدود حرم مكة من الجهة 
الغربية . لوحة رقم ( ٠۳١‏ ) وشكل رقم ٠)٤١(‏ 

ب ١‏ بركة ملا صقة لبكر .البر على الطريق بين جدة ومكة تبعد عن 
نهاية حدود الحرم بمقدار *#ره كم . لوحة رقم ( م٣٠‏ ) وشكل 
رقم ۰)٤۹(‏ 

ج -/ بركة ملا صقة لجدار بشر مزدلفة لوحة رقم ( ٠) ٠١١‏ 

د بركة ملاصقة لجدار بكر السبحية قرب نهاية حد ود حرم مكللسةة 


الجنوبية . لوحة رقم ١١4(‏ ) وشكل رقم ٠)٠١(‏ 


( قطب الدين الحنفي . المصسم السابق 2 ص٣۲۲٠‏ 

Bur Ckhardt, OP!Cit, P 102. ( 

( مقابلة تمتعام ۸١٤١ه‏ مع الشريفمحسن بن عجلان العرجاني العبدلي 
أحد كبار السن الذين عاشو) قرب عرفة ٠‏ 


لب 9١ت‏ = 


أما النوع الشالث من البرك وهو الخاص بحفظ مياه الشسرب 


للناس › وامد ادهم بها فهي كما يآأتي . خارطة رقم *)٠١(‏ 


- بركة المصري > تقع بالمعلاه على يسار الصاعد إلى الأبطح 
وهي المسماة ببركة الصارم(١)ءوقد‏ وقع رسمها بورخاردت على خارطة, 
إلا أنه اختلط عليه اسمها مع اسم بركة الشامي الواقعة أمامها من 
الجهة الشرقية ٠»‏ فكتب على موقعها اسم بركة " الشامي "[5), خارطةة, 
رقم ٠)١(‏ ويشير أحد النصوص التاريخية إلى وصف بركة المصري فى 
القرن الحادي عشر الهجري إلى ا فو را في إن سيا" 
بينما وردت فى خارطة بورخاردت +ع وطح Bur‏ »الذي زار مكة المشرفة 
عام ۱۸۱٤/۵۱۲۳۰‏ 2 على شكل مريع بدون فاصل في منتصفها »وقد بلغت 
مساحتها ٠٠١‏ قدما »> وعمقها يتراوح ونا امون کے ع قداما وھ متسيس 
بالحجارة بالكامل . ومما يجدر معرفته أنه عندما تكون البركة محتوية. 
على ماء بارتفاع من ۸ إلى ٠‏ أقدام 2فإن ذلك يصيركافيللسقياقافلة الحج 
المصري(؟)» وتستقطب هذه البركة مياهها من قناة العين المساسارة 
تقر( : 

؟ -. بركة الشامي , تقع بالمعلاه (1)» مقابلة لبركة المصري 
> ويفصل بين البركتين الطريق العام (')2 وقد وقع بورخاردت +28ه18© 80۲ 
رسمها على خارطة › إلا آنه اختلطت عليه التسميه كما سبقت الإشقسارة 


لذلك »فسماها بركة المصري. ويؤكد هذه الحقيقة عشوراعلى وثيقتين 


(2)1. على الطبري . المجينم السابق ءورقة 4# هع » محمد بن احمصسد 
الصباغالمكي. المصس السابق »2 ورقة ٠٠١۸‏ 

انظر تحديد موقع بركة الشامي ٠‏ 

على الطبري ٠‏ المصرد السابق 2ورقة ٤٤‏ د ٥٤ء‏ 

Bur Ckhardt,OP.Cit, P,P, 102,127. 

على الطبري + المصيرر السابق 2ورقة ٤٤‏ س ه5٠‏ 

الممرر السابق 2 ورقة ٤٤‏ د٥٤٠‏ 

محمد بن أحمد الصباغ المكي . المصدء السابق عورقة ٠٠١۸‏ 


E۸ =‏ ل 


الأولى مؤرخة بعام ۲۹۸٠ه/٠۱۸۸م‏ وهي عباره عن خارطة لمكة المكرمةة. 
حدد عليها موقع بركة الشامي (11 2 آي اتوقيكه ‏ اة قاتا 
مؤرخة بالرابع والعشرين من شهر صفر لعام آلف وثلاثمائة وخمس وخمسين 
وجاء فيها ما نصه ٠‏ " هذه البركة المدفونة الشهيرة ببركة الشامي 
٠‏ والمحدودة أي أرض البركة المذكورة شرقا بالسكة النافذة وغريا 
بالشارع الاعظم وشاما بالزقاق النافذ إلى الشارع الأعظم والى الرحبة 


(YT) 


5 4 = 
الكاكنة تمة امام دار الرشيدي ويمنا السكة النافذة ". 


فاذا اردنا تطبيق هذا الوصف على موقع البركة نجد أنه لم يبق 
فى الوقت الحاضر من هذه الدلائل إلا القليل ع منها أن من حدودها من 
الجهة الشمالية زقاق نافذ إلى رحبة انان دار الرشيدي › وموقع هذه 
الدار معروف إلى وقت قريب على أنه يقع الآن شرق موقف السيسارات 
الكائن بالخريق ٠»‏ مما يجعلنا نرجح أن موقع البركة يقع تقريبافي جز 


ویتضح من رسم بورخاردت +28 دطع1© Bur‏ لبركة الشامي : أنها 
تأخذ شكل بركة المصري » خارطة رقم ٠ )١(‏ وتستمد هذه البركة مياهها 
من قناة العين المارة TIE‏ 
م« .بركة ببستان المريسي ٠‏ 
ع لاء: بركة ببستان الظهرة 
ه ابركة ببستان حسن افندي شيخ الحرم بآول المعلا. 
5 ا بركة بالفرحاتية الكبرى قريبا من مسجد الحرس ٠‏ 
ا اج ل عي 1 
)١(‏ أنظر صورة هذه الوثيقة رقم )٠۲(‏ . بالملحق رقم )١(‏ من هذا 
البحث ٠‏ 
(r).‏ حجة شرعية صدرت من المحكمة الشرعية بمكة المكرمة عدد(96؟) > 
وتاريخ ۲٥١/۲/۲۲‏ ۱ف 


(+) على الطبري ٠‏ المصدم/ السابق » ورقة ٠٤٠ - ٤٤‏ 


5١9400‏ ب 


۷ : بركة في الدرويشية الجديدة مقابل قبب الاشراف ولاةمكظ!) 


ويبدو أن البركتين اللتين أخذتا الرقمين الثالث والسابع كان 
موقعهما على امتداد شارع المعلاه المتصل إلىالغزة , حيث أشار بورخاردت 


الي وحود نر زف ت خاي كان اتا تمعفن و 


كما وردت اشارة في إحدى الوثائق عن وجود بركة ما۶ بمحلة 
السليمانية بالحلقة 2 جاء في حدودها من الجهة الشرقية رحبة متصلة 
بشارع ملا صق لمسجد »2 ومن الجهة الغربية شارع نافذ » ومن الجهة 
الشمالية رحبة متصلة بشارع »> ومن الجهة الجنوبية شارع نافد »ء وكانت 
مادة بناعها الحجر والطين والنورة ٠.‏ أما أبعادها فمن الجنوب إلى 
الشمال مما يلي الشرق 0 م ومما يلى الغرب هام › والعرض منالشرق 
إلى الغرب مما يلى الشمال ۳۰ر۲۱ م ومما يلى الجنوب ٠6ر١٠‏ لكك شكل 


رقم (۰)۳۹ 


وسلم 0 
000 
وبحرم مكة المشرفة مما يلي منى وعرفة عدة برك منهاء 
3ج ركه ا العلم مف لذأ 


5 


١١‏ - بركة بنينت في تخوم الأرض بسوق العرب بمنى. 


٠عهن د‎ £٤ ورقة‎ ٠ المعسير السابق‎ (۱) 
Bur Ckhardt, OP.Cit, P.P, 126, 127. 


6 حجة شرعية صادرة من المحكمة الكبرى بمكة المكرمة عدد )٠١(‏ 
وتاريخ ۱۳۸۱/۸/۱۲ ٠.‏ 

(:) الصباغ المكي . المعسر/ السابق 2 ورقة ٠٠١۸‏ 

٠٠١۸ اله السابق . ورقة‎ (٥) 

٠.٤١ - ٤٤ علىالطبري . المصدر السابق عورقة‎ )٩( 

)۷( حجة شرعية صادرة من المحكمة الكبرى بمكة المكرمة عدد )۲١۲(‏ 

وتاريخ 4ه كذلك انظر سيدي الحسن الورثيلاني 

المرجع السابق › ص ه58 > إبراهيم رفعت . المصن/ السابق » 


٠۳۳۰ ل‎ ١ ج‎ 


ام سيد 


١‏ - بركة السلم ه 

آشار إلى موقعها كل من محمد أنور شكري ومحمد فهد الفعرءورجحا 
القول بأنها تقع في المكان الذي عثر فيه على النقش رقم )١(‏ ءفي حي 
الششة بالقرب من مدرسة عثمان بن عفان الابتدائية › وقاما بتزكية ذلك 
القول بالإشارة الى وجود: جزء كبير من أحد جدران البركة ظاهر فوق 
سطح الآرض »2 وأن مسجد الشيخ ابراهيم آل الشيخ يشغل جزء| من موقع؛ 
البركة الشمالى )١(.‏ 


و هذه المعلومات على الواقع ومقارنتها يما عثرت عليهه. 
من وثائق ونصوص تاريخية 2 اتضح أنها تقع فى مكان غير هذا الذي ذكر 


٠ إعلاف‎ 


فانها تقع الآن أمام بقالة البيبان وبالتحديد فى الميدان الذي 
يتفرع عنده. الطريق الىمنى وإلى العزيزية خارطة رقم ٠ )١!(‏ ويؤيسد 
هذا. عثوري على وثيقة تم فيها رسم خارطة لمسار قناة عين عرفة 2 وقلع 
عليها موضع بركة السم(")ء هذا فضلا عن عثوري على صورة فوتوغرافية 
لهذه البركة > من الشريف مساعد بن منصور آل عبدالله بن سسسسرور؛ 
الذي أيد ما جاء عن تحديد موقع هذه البركة على الوثيقة,2 كما يتضح 
من هذه الصورة تطابق وصف موقعها على الطبيعة وما جاء فى الوتثيقة. 


لوحة رقم ( ۱١۲‏ )* 


وقد سبق القول أن هذه البركة كانت تتغذى بالمياه من القرن 


الثامن الى القرن العاشر الهجري من عين ماء بمنی()ءغیر أنها أصبحت 


)1( د.. محمد انور شکري . المرجع السابق ءص ٦١‏ > دءمحمد فهدالفعر. 
المرجع السابق › ص ۲٤۷‏ = ١٤۳ء٠‏ 

(۲) وثيقة رقم )١+(‏ بالملحق رقم )١(‏ من هذا البحث ٠‏ 

٠ من هذا البحث‎ )١6# انظر ما سبق ص(‎ (r) 


= ت5١‎ 


فى القرنالحادي عشر الهجري تتغذى من مياه الأمطار.[١).‏ وقد كانت 
هذه البركة موجودة عام ۱۹۲۷/۵۳۶م إلا أنها كانت تحتاج إلى ترميسم 


والآن يمكن القاء بعض الأضواء على وصفها الحماري من خلال 
عبدالله بن سرور > لوحة رقم ( ؟١١)*‏ 
1 -- كانت بركة السلم تأخذ شكلامريعا تحيط به جدران عالية فىباطضن 
الآرض » وفي أحد أركانها سلم أو درج يؤدي الى قاعهاء 
من مراهيلكق 
ب بنيت البركة بأحجار غير منتظمة الشكل؟. وطليت جدراتهل سسا 


ولا معدى عن الاشارة هنا إلى آهمية موقع بركة السلم 2 ج 
كانت تقع على مفترق الطريق المؤدي الى منى والى العزيزية »ومنه 
الى عرفات » حيث سهم هذا الموقع في توفير الماء للحجاج والمارين 


بيها.ء 


م > وعرضها ۹٠م‏ » وعمقها ۲ م 2 وقد بنيت في باطن الأرض » حيث يلحصظ 
أن أعلى جدرانها مواز لسطح الأرض المحيطة بها 2 وكانت مادة بشنائشها. 
الحجر المجصص بالملا ط الجيد »2 ويقع في كل من جهتيها الشمالي نهةة؛ 


والجنوبية سلم يوصل الى قاعها مكون من سبع درجات 2 وكان يقع بأعللى 


٠٤0 على الطبزي . المحبرر السابق »ورقة‎ )١( 

0 عي اقكار مل رة الج ,السايق من د 

(۳) ابزاهيم رقعت . المصرر السابع »ج٠٠‏ ,ص 0.67 | 

(€( على الطبري + المهسم السابق 2 ورقة ع »> حمد الجاسر. فلاخ جتن 
.رحلتي ابن عبد السلام الدرعي »ص ١١9‏ »2 ابراهيم رفعت : المهسير' 
السابق ج ١‏ ءص ۳١٤٣ء‏ 


اام لاه 


الجهة الشرقية للبركة حجر 2 سطر به تاريخها »إلا أن إبراهيم رفعت › 
لم يتمكن من قراءته »أنه كان مقلويا ٠‏ شكل رقم (4؟) ۰ وكانت هذه 
)1( 


البركة تستمد ماءها من بثر قريبة منهاء 


14 بركة ماجن , 
اشار على الطبري الى انها كانت تقع بأسفل OE UTE‏ 
قمت بزيارة ميدانية لحي المسفلة بغية الوصول إلى تحديد موقع البركة 
فوفقني الله سبحانه وتعالى!لى التعرف على المعلم مصطفى حكيم علي 
منشي 2 والشيخ عبد الحي بخاري وهما من كبار المسنين ويسكنان قرب 
موقع بركة ماجن 2,2 فدلاني على موقع البركة حيث كانت تقع على بعد 


۰۰ م جنوب شرق موقف السيارات الكائن بالمسفلة الآن ٠‏ 


بورخاردت +28 ةطع1© Bur‏ على أنها كانت تآخذ شكل عو ام 


خارطة رقم »)١(‏ 


وآشار الكردي أنه كان يحيط بالبركة سور من الجهات الأريت عع 
طوله ٤٠‏ م 2 وعرضه 5١‏ م »)٤(‏ ويسؤال سسكان الحي المجاورين لموقسع 
البركة المعاصرين لوجودها أفادوا بان هذه الأبعاد غير دقيقة, وآكد. 
ذلك الشيخ عبد الحي بخاري الذي كان منزله يشرف على مبنى البركةة: 
ودلني على الموقع والمساحة التى كانت تشغلها البركة ٠‏ ويتضح من أقواله 


)1( المهبزم السايق 2ج ١‏ › ص ٠559‏ 
)۲( على الطبري ٠‏ الممب السابق 2 ورقة + ده ٠‏ 
Bur Ckhardt, OP.Cit, P.P, 102, 113. (۳)‏ 


)(:) محمد طاهر الكردي ؛ المرجع السابق »+ ٦‏ 2 ص 4* 


0 - 


بعض سكان الحي ان آنه كان يقعيناصية البركة ‏ من الجهة الجنوبية. 
الغريية ‏ حوض صغير »يأخذ شكل مستطيل طوله ه م ٠‏ وعرضه ٤‏ م » وذلك 
لتصفية المياه 2 ليشرب منها أهل تلك المنطقة »ثم بوجه الخاشسسض 
للزراعة . 

أما عمق بركة ماجن فانه يقدر بأربعة أمتار 2 وكانت لها دعامات 
تاخذ شكل نصف د ائري »ووضعت من داخل البركة ومن خارجها بما يقارب 


(۱) 


مو م( اءكان يقع جهة باب الصفا بركتان ٠‏ 
كما كان يقع بالقرب من المسجد الحرام بمجموعة برك › أعمدت 


لحفظ المياه » وتقديمها للحجاج في موسم الحج وهي على النحو التالي ٠»‏ 


۷ ا بركة قايتباي ٠+‏ تقع بجانب المسجد الحرام بين باب 
النبي وباب قايتباي » تاخذ شكل مريع طول ضلعه ۴ م , وعمقها 


١4‏ - بركة تقع عند باب ابراهيم عن 


(€), بركة بالمسعى داخل المدرسة الخيرية‎ 0 - ٩ 


)١(. ؛ بركة في باطن حمام باب العمرة‎ ٠ 
1 بركة بالمسفلة‎ 2 ۲١ 
5 

)۱( ايوب صبري ١‏ المرجع السابق »2ج ه الا ؛ص ٠۷0۸ - ۷٥1‏ 

(۲) عبدالقادر ملا فلندر ‏ المرجع السابقء ص ٠١‏ + كذلك انظر موقع 
هذه البركة علىوثيقة يعود تاريخها إلى بداية العصر السعوديء 
رقم )١٠١١(‏ بالملحق الأول من هذا البحث ٠.‏ 

(۳) الوثيقة السابقة »2 عبدالقادر ملا فلندر . المرجع السابق ص ٠٠٤-٩۲١‏ 

(€( المرجع السابق 2 ص ٠٠٤١‏ 

)( المرجعغ.. السابق .»ص ٠٠١‏ 

ء٠١ المرجع السابق »ص‎ (U 


E‏ س 


1 ا بركة عند منطقة الشيخ عو‎ ٣ 


(), بركة عند . محطة المحمل المصري بجرول‎ ٠. ۲٣ 


كما كانت توجد برك تفور فيها المياه للجلوس حولها والتنزه ٠‏ 


: )¥( 
۴ ا بركة ماء في دإخل التكية المصرية التى أنشكت عام ۲۳۸١ه/‏ 


٠ P۴۸۲۲ 


ويمكن إلقاء أضواء على مواقع البرك التىانشكت في عهد لجنةة 
عين زبيدة > لتخزين المياه وتقديمها للحجاج على الوجه التالى(), 


خارطة رقم *)٠١(‏ 


ه۲ : بركة كانت تقع في اتصال بازان شعب عامر٠‏ 
١‏ بركة كانت تقعقرب بازان شعب بنى هاشم ٠‏ 
٠ ۷‏ بركة كانت تقع قرب بازان القشاشية ٠‏ 
١ - 4‏ بركة كانت تقع قرب بازان التمارة ٠‏ 
١ 4‏ بركة كانت تقع بسوق الجزارين في اتصال مخزن الزيسست 
.ما ا بركة كانت تقع عند بازان المروة ٠‏ 
وم ا بركة كانت تقع أمام باب القسم الحسكري لداكرة الحميدية ء٠‏ 
٣‏ ا بركة كانت تقع عندبازان اجیاد ۰ 
٣م‏ . بركة كانت تقع عند بازان الشامية ء 
٤‏ ؛ بركة كانت تقع بحي المسفلة وتستمد ماءها من القناة 
المارة بقربهاء 
( المرجع السابقءص ٠٠٤‏ 
( المرجعح السابق 2 ص *١5‏ 
( ابراهيم رفعت . المحيس السابق ص ٠۱۸٣ - ١868‏ 
( وثيقة رقم ٤10٩4‏ “ص ٣١ ١9‏ بمكتبة جامعة إستانبول» وكذلك انظر 
مواقع البازانات ص ) إي> ) من هذا البحث ٠‏ 


E0 =‏ دا 


هم : بركة عند بازان الشبيكة ٠‏ 


٠ - ۳‏ بركة كرب عا :الب 


بعرفة تستمد مياهها من قناة عين عرفة وهي 0 
7م ١‏ بركة العسكرء 


١ - ۳۸‏ بركة بمسجد إبراهيم ٠‏ 


وشار إبراهيم رفعت إلى وجود سبع برك كانت تقح جميعهاجنوبي 
جبل الرحمة » وهي خاصة لشرب الحجاج وغيرهم » ويمكن وصفها بما ق 
شبكل رقم (ه؟)٠‏ 

.م + البركة الاولى تتجه من الشرق إلى الغرب 2 وهي على شكل 
مستطيل طولها ١٣راام‏ وعرضها ومره م وسمك جدرانها رهم »ولهسا 
درج فى أسفلها ليقف عليها طالب الماء ليستقي ٠‏ 

»١‏ - . البركة الثانية »تآخذف اتجاه البركة الأولى . طولها 
رم » وعرضها ۰٤ر٤‏ م > وسمك جذرانها ره م › وعمقها ١۷ر*م؛‏ 
ولها درج بأسفلهاليقف عليها طالب الماء ليستقي ٠‏ 

٣‏ /البركة الثالثة , تأخذ اتجاه البركة الاولى نفسه .طولها 
.رهام » وعرضها م وسمك جدر انها رەم »وعمقها ٣۰‏ رام »ولها 
درج بآسفلها ليقف عليها طالب الماء ليستقي . ظ 

مم . البركة الرابعة “خاصة بالمحملالشامي »وتقع في الجهة 
الشمالية لجبل عرفات » تأخذ شكل مريع طولضلعه وارره]م »وسمتك 


جد ارها ولار٠*م‏ 0 وعمقها ۹۰ر م » وبها درج للنزول ie‏ لسكا 
32 

)01( انظر صورة هذه الوثيقة: رقم (1) بالملحق الاول من هذا البحث ٠‏ 

)۲( ابراهيم رفعت ٠‏ الممصس السايقءج 1 »ص ٠۷۷‏ 


#95060 ب 


ع . البركة الخامسة 2 تأخذ إتجاه جنوب جبل عرفات »وهي 
علي شكل مستطيل ٠‏ طولها .ورلاهم » وعرضها ٥۸ر۱۷‏ م وعمقها ١‏ م 2»وسمك 
جدارها ١٠روم‏ » ولها درج في أسفلها › ليقف عليها طالب الماء ويستقي ٠‏ 

مم 2 5م 2 أما البركتان السادسة والسابعة » فقد كانتنلسيسا 
مردومتين بالرمال › زمن رحلة ابراهيم رفعت ( ۱۳۱۸ - ۱۳۲۰ھ/۴۱۹۰۷=۱۹۰۰) 
وقد حدد لنا موقعهما فى سوق يبعد عن جبل عرفات مسافة ربع ساعة › 
ومن التخطيط الذي وضعه لهما »2 نستطيع الترجيح “بأنهما كانتا تأخذان 


شكل مستطيل ٠‏ وجميع هذه البرك تستمد ماءها من قناة عين عرفة ٠‏ 


ويتضح من خلال صورة فوتوغرافية الأحد هذه البرك أن بناءها كان 
بالحجارة غير المهذبة » وأن لها شاندات أنشكت ملا صقة للجزء العلوي 


من جدرانها ٠‏ المرتفعة عن مستوى سطح الأرض ٠‏ لوحة رقم ( ٠۱١‏ )* 


۷> / بكر زبيدة ( بركة زبيدة ) 2 يشغلموقعها الآن حديقة 
الطفل بالعزيزية . خارطة رقم *)١!(‏ 

سبقت الاشارة الى نها كانت مكانا لتجميع مياه عين عرفة قبل 
العصر العثمائي 2 ثم مدت منها القناة في العصر العثماني إلى أزدخلت 
مكة . وأشار المؤرخون الى أنها كانت " مطوية بآحجار "[1). وجساءت 
في رسم ابراهيم رفعت على شكل دائري | ٠.‏ خارطة رقم (۲) »2 إلا أنه 
يتضح من خلال وثيقة تم فيها رسم مسار قناة عين عرفة © أنها تآخف 
تكلا مستطيلا » ويحتمل أن أعمالا عمارية تمت لهذه البركة حولت شكلها من 
الداعري الى المستطيل > ويؤيد ذلك عثوري على صورة فوتوغراقية» 
أخذها الشريف مساعد بن منصور آل عبدالله بن سرور لهذه البركة > 
ويتضح منها آنها قد بنيت على شكل مستطيل 2 وفي أعلاها دعامتان يربطهما 
حجر كبير لرفع الماء . أما مادة بنائها فهي الحجارة غير المنتظمة » 
تتخللها طبقة من المونة . لوحة رقم ٠)١١١١١١١(‏ 


)۱( انظر ما سبق ص(۷٤۸-۱ط‏ )من هذا البحث ٠‏ 


س 99ج = 


ويمكن أن نخلص من هذا العرض عن مواقع البرك ووصفها في العصر 
العثماني الى القول بأن هناك بركا. مبنية مثل بركة السلم .» ويركة 
المصري ٠»‏ ويركة الشامي » ويركاً منحوتة في الصخر مثل بركة بآعلى 
جبل النور ء أما برك سقيا الد واب فائه يغلب على حجمها الصف سر 
مقارنة بالبرك الخاصة لسقيا الانسان > ولعل ذلك يرجع الى أن الانسان 
يحافظ على نظافة البرك » في حين نجد أنه ا مياه شرب 


- E۸ س‎ 


رإبعا.. الأسبلة ٠.‏ خارطة رقم ( ٠)1۷ ١‏ 


ا 
سبقت الاشارة إلىآن مجموعة من الأسبلة التى أنشكت قبل ‌العص سر 
العثماضي قدظلت تؤدي دورها في. هذا العصر() »ومن المقيد تحديد مواقع 
هذه الأسبلة.» كي تتضح لنا معالم مواقع الأسبلة » التى ساهمت في اروا* 
الناس بالماء في العصر العثماني ءسواء ما كان منها قديما وجسدده 
العثمانيون »2 آم ما تم بناؤه في العصر العثمائي ٠‏ 


1 غير آنه بالنظر إلى ما سبق عرضه عن جهود المسلمين »فى إنشاء 
الأسبلة » فيما قبل العصر العشماني( ۲( > يلحظ أن عددها كبير مقارنة 
بما بين يدي من نصوص تاريخية » عن الأسبلة التى أنشكت قب لالعصر 
العثماني وظلت تؤدي دورها فيه ٠‏ ونتيجة لذلك 2 فإن عرضي للنصوص 
التاريخية الخاصة بذكر مواقع الأسبلة التى أنشكت قبل العص سد در 
العشماني وظلت تؤدي دورها في هذا العصر » لا يعنى أن هذه الأسبلة 
تمثل كل ما بقي عن عصور ما قبلالعشمانيين »› خاصة وآن هذه النصوص 
قد خف أغلبها من ثنايا حديث المؤرخين ٠‏ 

ويمكن تتبع أخبار مواقع الأسبلة التى بنيت بمكة المكرمة قبل 
الك العثماني وظلت تؤدي دورها فى هذا العصر بما يلى ٠‏ 
١‏ ( سبيل ) سقاية العباس . 

كان موقعهافيالمسافة بين بكر زمزم والكعبة , حيث كانت تبعد | 
عن البناء المقام على بثر زمزم من ناحيته الشضالية الغربية )۴۹٩(‏ 
ذراعا آي (.همر19م) تقريبا > وعن ناصيته الجنويية ٠‏ الغربية (44)ذراعا 
وتسع اصابع آي (ەر٤۲م)‏ تقريباء 


وقد آشار إبن عبد السلام الدرعي 2 الذي زار مكة عامي ۵۱۱۹٩‏ / 


PAYA! gy < P14۸4‏ ° إلى أن الماء كان يصل إلى هذه السقايةة: 


٠ من هذا البحث‎ ) ۲٥۸ ( انظر ص‎ (iF 
من هذ) البحث‎ ) ۰٣ ( انظر ص‎ (۲( 


€۹ س 


عبر قناة تحت الأرض > تاخذ مياهها من مبنى دشر دم وقد هدمت 


سقاية العباس عام ٠٠.9(ه/145ام‏ }( 


» .سیل الست‎ ٣ 


بينه وبين باب بنى شيبة أحد أبواب‌المسجد الحرام٠٠ه/ا‏ درام (؟)يذوام+ 
اليد أي ه۷٠۳‏ م تقريبا في حين وردت المسافة بين باب بنى شيبة وسبيل . 


الست بقياس ابراهيم رفعت ۲۹٤۳م‏ !5) 


۳ 3 سبيل بجا الا أحد- ابوا المسجد الحرام منالجهة 
الشمالية .(ه) 


1 5 
ع : سبيل‌الملك الناصر حسن بن محمد بن قلاوون بجوار باب ابراهيم ( 


ه . سبيل كان بيقع أمام باب الكعبة )6 


9 


4 د سين السك لاقي + ان موا تي بر وموم تين اتخات 


۷ . سبي لالسلطان قائصوة الغوري »بزيادة. بابابراهيم )٠١(‏ آم ف 


)1( حمد الجاسر ٠‏ المرجع السابق2 ص *55[** 
(۲( انظر ما سبق ص( .5« ) من هذا البحث ٠‏ 
(م) | انظر ص ( ٠١١‏ ) من هذااليحت “٠.‏ 


٠۳٤۲ 2 "18 2ص‎ ١ المصص السابق 2ج‎ ٠. ابراهيم رفعت‎ )٤( 
٠ زه انظر ص ( ۸ه ) من هذا البحث‎ 


() انظر الفصل الأول ص (ه.٠‏ ) والفصل الشاني ص ( ۲٣۸‏ ) 
)| حسين عبدالله باسلامة . المرجع السابق »ص ٠1١۷ 2 ٠۲١‏ 
(4) | انظرر ص (8ه1 ) من هذا البحث. 
( انظر الفصل الأول ص ٠١1(‏ ) والفصل الثاني( ۲١۸‏ ) 
)٠٠(‏ على الطبري ‏ المحم السابق 2 ورقة ۲۲ - ٠ ۴١‏ 
(99) حسين عبدالله باسلامة . المرجع السابق » ص ه١١(‏ 2 ٠۱۲۷‏ 


د س 


۸ _ . سبيل السلطان قايتباي › برباطة المجاؤور للمسجد .الحبععثرم › 
المشتمل على بابين أحدهما يؤدي إلى المسجد الحرام والآخضر 


الى المسعى ,)1( 
٩‏ . سیل بريع السلطان قابتباي المطل على سوق الخياطين (TY).‏ 
ما مواقع الأسبلة الغثمانية فهي كالتالي ٠.‏ 

و 0 سبيل‌السلطانسليمانالقانوني » وكان يقع إلى جائب سور باب 
المعلاة » على قناة العين المتجهة إلى المسفلة » جعل علبسه 
مذظرلا بها شبابيك من الجهات الأربع فكي افاس ف هوم 

فى القرن الثالث عشر الورف 5١‏ 


٠ +‏ سبيل في نهاية سوق المعلاة على يسار الخارج منه (U,‏ 


م _. سبيل على يمين الصاعد إلى الأبطح 2 قبلي بستان خاصكسسب 


٠ 4‏ سبيل:بالآبطح > ركب على جدرانه ( بزابيز ) من نحاس ٬لیشرب‏ 


منه الناس ,)۸( 


م - ؛ سبيل الظهرة بسوق المعلاه ء 


(9) | على الطبري . الممنير السابق عورقة ٠٠١ - ۲٤‏ 

(؟) ‏ المصس/ةلسابقء»ورقة 00300200 

0( الممدم السابق ©»ورقة عم" ه5٠‏ 

5 قطب الدين الحنفي . الممسر السابق 2 ص١١٠‏ 

(ه) محمد بن أحمد الصباغ المكي . المهس السابق 2 ورقة ۱۱۹٠ء‏ 


ل انظر ما سبق ص ( ۲٦۱‏ ) من هذ] البحث ٠‏ | 
)۷( مولف مجهول ٤‏ سلوك سبيل النزشادلمولانا السلطان مراد »ورقة °1۱ 
)۸( انظر ما سبق ص ( 516١‏ ) من هذا البحث ٠‏ 


)۹( على الطبري ٠‏ الممرر السابق ›ورقة ۳٤‏ ١٣ء‏ 
(1۰) المصدرد السايق › ورقة € — fo‏ 


١7‏ د 


- ۸ 


= ۹ 


e‏ س 


۲ 


= ۲ 


= 


. سبيل في الدرويشة الجديدة أمام مقبرة الآشراف ولاة مكة ٠‏ 


E‏ س 


(1) 


(۲) 


اسيل اغا هرام يقارع اليد :° 


المسجد الحرام من الجهة الجنوبية f,‏ 


المتجهة إلى بركة A‏ 


إلى الفا .(۷) 


سبيلالخاصكية برباطها مقابل باب على (4), أحد أبواب المسجسد 


الحرام من الجهة الخو 


سبيل الخواجه شمس الدين بن الزمن برباطه الواقع بالمسعى مقابل 
باب اب1 آحد . أبواب المسجد الحرام من الجهة الشرقلاة) 


وكان هذا السبيل جزءا من إالربط. .)1١(‏ 


(1) 


المد السابق 2 ورقة ۳٤‏ ١٣ء‏ 

المحبرر السابق 2 ورقة ۳٤‏ ب ١۴ء‏ 

المصرت السابق 2 ورقة ۳٤‏ - ١١٥٣ء‏ 

انظر ما سبق ص( ۲٦۲‏ ) من هذا البحث ٠‏ 

حسين عبدالله باسلامة . المرجع السابق »ص (15* 
انظر ما سبق ص ( ۲٣‏ ) من هذا البحث ٠‏ 
علي الطبري ٠‏ المصر السابق عورقة ع« هم »ءوحاشية الورقة ٠٠١‏ 
المرجع السابق عورقة ٠۲٤‏ - ه#ءوحاشية ورقة ۳۹ء 
حسين عبد الله باسلامة ٠‏ المرجع السابق »ص ٠٠۱١١۹‏ 
على الطبري + الممس السابق عورقة ۳٤‏ د ١۴ء‏ 
حسين عبد الله باسلامة ٠‏ المرجع السابق 2 ص ٠۱١١‏ 
.على الطبري + المصي السابق عورقة ۲۲ - ٠۴١‏ 


م - 


E 


۷ سا 


۸ دا 


4 سء 


س 


۳ س 


۳ 


. .سبيلفئىالزاهرعلى يسارالذ اهب إلى جدة 


¬ ۳ 


. سبيل بالمروة يعرف بسبيل كاتم السرء(١)‏ 


(۲) 


سبيل الخاصكية بجانب مبنى بكر زمزم ٠‏ 


سبيل البلقين بزقاق الخ 0 
سبيل الخاص »2 بالسوق لعفي 21 ): 


ق ر اناو ان 
سبيل قرب منطقة الشيخ محمون (1). 


سبيل قرب السبيل السابق بمنطقة الشيخ محمود (1) 
سبيل بالتنعيم: (۸) 

سبيل بطريق التنعيم قريب من الشهداء ينسب لأحد الهنود 
(*1)„ 

سبيل سشان باشا قرب مسجد الم 2( 
,)1( 


0) 


سبيل قرب قبر السيدة ميمونة 


سبيل الآأغوات N‏ 


المصنء السابق »ورقة 6“ ١٠ء٠‏ 

٠٠٠١٠١ ۲٤ المصرر السابقءورقة‎ 

المصب السابقءورقة 6" ب ٠۴١‏ 

المصير السابق ©»ورقة ۲٤‏ ب ١٠ء‏ 

وثيقة رقم وهم »ص ٠۲٤‏ بمكتبة جامعة استانبول ٠‏ 

على الطبري ٠‏ الممس السابق عورقة ۲٤‏ 5 ١ء‏ 

محمد بن أحمد الصباغ المكي ٠‏ المصصس السابق ءورقة ١٠1٠ء‏ 
انظر ما سبق ص ( ۲٦۲‏ ) من هذا البحث 

محمد بن أحمد الصباغ المكي ٠‏ المصىم السابق عورقة ١١٠ء٠‏ 
المجہ السابق 2ورقة ١٣٦٠ء‏ 

انظر ما سبق ص( ۲٣۲‏ ) من هذا البحث 

انظر ما سبق ص ( 158 ) من هذا البحث 

انظر ما سبق ص( ۲٦١‏ ) من هذا البحث 


00 E — 


O E حا‎ 


- : سبيل عبدالله باقن (1). 
(r)‏ 
.م : سبيل في دار الشريف زيد أمير مكة عام ۴١١٤۲/۵٠٠ ٥۴۳‏ 
فذ1 قفا كن أن بعك وطريقهاا اة كفي ها 
٠. ١‏ سبيل منى الذي وردت له صورتان فوتوغرافيتان في كتاب ابراهيم 
رفت توعارقم 556" مقن من تون خان المؤرفين اقا 


بعض الأضواء على وصفه العماري » حيث بتضح منها ما يلي 2١‏ 


]| ل بيآأخذ. هذا السبيل شكل مريع تقريباء 

بلا يمتاز مدخل السبيل بالبروز عن بقية بناء السبي ل 
الزخرفة الاشعاعية الملوئة › ومجموعة من العناصر الزخرفية سآشيسر 
إليها في نهنا ببق : .هذا الفصصل ٠»‏ 

خ ل يحف أسفل جدر ان السبيل من اة ار او 
من الحجارة غير المهذية » ووضع في“ 3 تا من اة 


»ساندة تأآخذ شكل مربع ينتهي فىأعلاه بشكل مخروطي٠‏ 


هم استخدمت مجموعة من الشرفات لتحلي أعلى جدران السبيك. 
و يحلي جدران السبيل » من جهاته الشرقية والغربية › 
والشمالية » مجموعة من التجاويف في جدران السبيل » تحليها مجموعة 


عقود تآخذ شكل عقد مدبب د ي مركزين عوعقد نصف دائري ۰ 


)1( انظر ص ( 566 ) من هذا البحث ٠.‏ 


)۲( انظر ص ( م.م )من هذا البحث ٠.‏ 
)۳( انظر ص ( ۲٣٣‏ ) من هذا البحث ٠‏ 


E 


ز ‏ جعلت في كل ناصية من مبنى السبيل دعامة تأخذ اضلاعها 


ط ‏ تم بناء عقد مصمت فيواجهة السبيل القبلية ( الشماليةة: 


اسلوب الأبلق ٠‏ 
ل کے استخدم في بناء بعض أجزاء هذا السبيل حجر الشميسنتى 


ي . السبيل عبارة عن حوض كبير ملشى بالمياه 2 وضعت في 
الواجهة القبلية منه فتحات للاستقاء موزعة كالتالي ١‏ 

خلا فتحات عن يمين المنطقة الوسطى »2 وثلاثة إلى يسارالمنطقة 
الوسطى » فتحتان في الوسط ٠‏ بذلك يكون مجموع فتحات الاستقساء 
في الواجهة القبلية (۸) فتحات ٠‏ 

كما يلحظ وجود فتحات آخرى للاستقاء في بعض واجهات مبنى 


٠ السبيل‎ 


؟م ‏ في محاذاة أعلام الحرم على الطريق من جدة إلى مكة . وحسدة 
بنائعية تضم سبيلا ( سقاية ) وبكرا وحوضا لسقيا الدواب»والبكر 
هو مصدر المياه للحوض وللسبيل»؛ 
ونظرا لارتباط. هذه المنشآت عماريا فقد آشرت آن. 1أتحدث عن وصف 
اروا حوس في هذا الجزء الخاص بالا سبلة 2 كي لا تتجزاً هذه 
الوحدة البناكية وتفقد آهميتها ٠‏ 
الوصف العماري لهذه الوحدة .شكل رقم (١»؟غ5/257245»492)‏ 
ولوحة رقم ( *)(15١ 2» 11۸ 2 1١١7 2 ۱١١١(١‏ 


1 . البقشر . 


0 OE اد‎ 


تأخذ هذه البكر شكلا دائريا > قطر فوهتها من الداخل ٠ار؟ام‏ 


= 29868 


وسمك جدارها ١٠ر‏ م »وعمقها من مستوى سطح رقبة البشر إلى قاعه-سنا 
»رهم اء وعمق الماء بها ٠١مرهم‏ ( وقت أخن هذه المقاسات ) وهلي 
مطوية بنيت بأحجار ادت فين المنحوتة > المآخوذة من الجينسال 
المجاورة للبشر » وقد سدت أحجار البثر من الداخل بالمونة في المنطقة 


ما فوق سطح ماء البكر. شكل رقم (61» ؟4) ولوحة رقم ( ٠) ١١6‏ 


المتوسط هوإرء م » وطولها في الجزء الظاهر حوالى ۲ م »2 حيث يغطيها -' 
في الجهة الجنوبية ‏ جزء من التلال الرملية التى حالت دون تمكيثئى 


من أخذ مقاسها بدقة . أما عرض كل درجة فيختلف 2 اذ بلغت الدرجة 


الأول . ٣٤رهم‏ وهي الدرجة التي ترتفع عن مستوى الأرض الآن حوالسي 


وإر.ءم 2 أما الدرجة الثانية فقد بلغ عرضها ه٤ر٠م‏ © وبلغ عرض الدرجة 
الشالثة من طرفها الشمالى ؟هر.م ومن منتصفها ععر.مءشكلقم (40) ولوحة 
رقم ( ١١5‏ )ء ويعلو هذه البكر غطاء يأخذ شكل نصف قبة تقريباا 
من الخارج > إعتمد المعمار في تنفيذه على عقد ينصف فوهة إلبكي > 
ثم أكمل الجزء الباقي من الغطاء بواسطة عقد يعلو العقد الأول »وذلك 
للاستفادة منه في آمرين ٠‏ أحدهما . تغطية جزء كبير أعلى فوهسسة 
البثر > والآخر . الاستعانة في ذلك بعمل ساندتين لحمل جزع من الخشب 
پان بواسطته في اخراج ماء البكر بالدلاء ٠‏ شكل رقم )€1 € “€2 ( 


*)١١18 2 11۷ >١١ ( ولوحة رقم‎ 


وتآخذ كل دعامة من هاتين الدعامتين شكلا يقرب من المخروطي 


طولها عند .القاعدة 4لاره م2 وعرضها .لاره م7 بإنتهى في أعلاها 
مخروطي . مربغ طول ضلعه هارء م 2 أما الدعامة الشرقية »2 فقد بلغ طول 
ظطعها عند القاعدة «لمر»٠م‏ 0 وعرضها الار*م 3 وتنتهى فى آعلاها يشكسسل 


مخروطي طول ضلعه هار٠م‏ »شكل رقم (644ه4) ولوحة رقم ( 1١١8‏ ) 


E‏ س 


ويجاور الدعامة الغربية حوض صفيرء تصل إليه مياه البضير 


بواسطة الدلاء » كما تنتقلالمياه من هذا الحوض عبر . مجرى ما نسي 
الى حوض صغير تنقسم فيه المياه ,الى شعبتين أولاهما تتجة لتغذيسسةة 


السبيل ء وثانيتهما تتجه لتغذية حوض سقيا الدواب ٠‏ شکل رقم (€۲ 0 


م ) ولوحة رقم (١؟١١‏ ١١؟١1)*‏ 


ب ا حوض سقيا الدواب ۾ 


تصل المياه إلى هذا الحوض عبر ماسورة فخارية قطرها ه سم 
ويآخذ هذا. الحوض شكل مستطيل تقريبا طوله ١۷رهم‏ وعرضه ١٤٠م‏ وعمقه. 
«لار.م ‏ ء وبأسقله ماسورة تساهم في اندفاع الماء بعد سقيا الحيوان 


إلى خارج الحوض للتخلص منها . شكل رقم (45 2 44) ولوحة رقم ( ١١١‏ 


ناد لس حدق ما 

يقع هذ). السبيل مجاورا للبثر »2 حيث بلغت المسافة بين ناصية 
السبيل ‏ من الجهة الشمالية الشرقية ‏ ورقبة البشر المواجهة لها 
لارام > كمابلغت المسافة بين هذه الناصية 2 وعلم حدود . حرم مكسة 
القديم الواقع على يمين الارن بعة إلى جدة. 2 حوالي ١٠رمام‏ › 
شكل رقم (۲ <€( * 


1 7 
ياخذ هذا السبيل شكل غرفة مريعة طول ضلعها .كر" م » تغطيها 

قبة عميقة > وتقوم غرفة السبيل على مصطبة ترتفع عن الأرضية الحالية. 
من الجهة الشرقية هعرءم ومن الجهة الغربية ه6رءم وتبتعد جببدران 
السبيل عن حافة المصطبة الى الداخل بمقد ار هلارءم ٠‏ شكل رقم ( 2)55 


ولوحة رقم .)11١761١16(‏ وترتفع جدرإن السبيل عن هذه المصطبة ١۷رام‏ 


ب E۷‏ ا 


ااا غرفة السبيل المربعة غطاء على مرحلتين ٠‏ أولهما رقبة 
وثانيهما القبة . وفيما يخص الرقبة نجد أنها تأخذ من الخسسسارج 
شكلا مثمنا ينتهي بتقوس إلى الداخل كلما إرتفع ٠»‏ ويعلو هصنذا 
المثمن شكل دائري وضعت عليه القبة العميقة › ويفصل الجزء السفلبى 


من الجزنء ال القبة حلية على شكل حزام ثلاثي ٠‏ شكل رقم (؟5» 
) ولوحة رقم °11 )وقد رز جرفت القيةفن ا جارج هجو سوال خارف الكتابية « 


والنباتية »سو آشير إليهاعند الحديث: عن النكشابات .والزخارف في الجزء الخاص 
بذلك منهذ أ الفصل( ااا الغيونة رف يمتدالىالخارجبمقدار 
رە م وارتفاع ۲۰رهم ۰ شكل رقم )٤٤٤ ١(‏ ءولوحة. رقم ( ٠) ١١8‏ 
وتوجد في جدران السبيل من الجهة الغربية والشماليةوالجنوييسة- 
فتحات للاستقاء » عرض كل منها ١٣رهم‏ » وترتفع 4)رء.م 2 وهي موزعة 
كالتالي ۾ ٠‏ ثلاث فتحات في الجهة الجنوبية 2 وثلاث فتحات في الجهة 
الغربية » وفتحتان في الجهة الشمالية . شكل رقم (41244249241) 2 »© 
ولوحة رقم (١٠١1ء ٠ ) ١١۷‏ كما تقع في إلجهة الشرقية المواجهة للبكر 
فتحة تأخذ شكل مستطيل تقريبا سعته 79هره م وارتفاعه ٤٤رهم ٠‏ تستعمل 
في تنظيف غرفة السبيل من الداخل » مما قد يعلق به من أوساخ » نتيجة 


مرور الهواء محملا بالأتربة . شكل رقم ((4 »47) ولوحة رقم ( ووو )* 


وكان يعلو واجهة السبيل من الجهة الجنوبية نقش كتابي يضم 
ابباتا شعرية باللغة التركية وتاريخ بنائه وهو سنة ۳ھ( ابول زال 
موضع هذا. النقش ظاهر]) في الجدار بغور يقدربحوالي ؟*رءم2 وارتفاع 
(درءم وطول ٠ار٠م‏ > ويعلو موضع هذا النقش نقش كتابي حديث ذكر 
فيه أن. المغفور له جلالة الملك عبدالعزيز آل سعود . قام بتجديد بنا 
. هذا السبيل عام ۳ه 
)1( انظر ص ( 5ءه ) من هذا البحث 


)۲( ابر اهيم رفعت . الممرر السايق 2 ج ١‏ 2»صلم؟ء. 


- E۳۸ 


وصف السبيل من الداخل ٠‏ 


يآخذ شكل . غرفة مريعة سمك جدارها 59رءم ويقع فى الضلع الشرقي 
المقابل للبفر فتحة لاستقطاب مياه البشر التى سبقت الإشارة اليهاء 
وقد تم تحويل الغرفة المريعة إلى مثمن > ثم الى داقرة تقوم عليهما 
القبة باستخدام المثلثات الكروية ٠‏ شكل رقم )€ <€( > وقطر القبة 
من الداخل ١٣رإم‏ » وارتفاعها من مستوى أرضية مبنى السبيل 
الداخلية إلى مفتاح القبة ١۷ر٣‏ م ٠.‏ شكل رقم (1٤)ءوقد‏ استعهملت ت 
الحجارة في بناء جدران السبيل »2 والآجر في بناء القبة والجدار الذي 


يربط بين بناء البكر ويناء السبيل . لوحية رقم ( ٠ )١؟# › ١١‏ 


بيم با وحدة بنائية تضم بكرا وسبيلا وحوضا ‏ لسقيا الدواب > تقع ‏ على 
طريق مكة ‏ جدة القديم > وعلى وجه التحديد على بعد *#ره كم من أعلام 


رقم ٤۸(‏ غ٠0‏ ) ولوحة رقم ( 1£ , 1۲ › 1۲1 2 1۲۷)* 


آولا ٠‏ البثشر : 


. تأخذ هذه البكر من الداخل شكلا مريعا طول ضلعه متر واحد.وعمقها 
من مستوى حافة جدار البثر العلوية إلى قاعها ‏ هور8؟م 2 وعمق الماء 
. بها ( وقت آخذ هذه المقاسات فى ۷ زه) .هرهم 2 وهي مبنية بأحجار 
البازلت غير المهذبة » المآخوذة من الجبال المجاورة للبثشر . لوحة رقم 
(| ۲ ) وشكل رقم ٤۸[‏ 6)) > ويقع على جدار البثر في المنطقةة. 
الملاصقة لمبنى السبيل دعامة تأآخذ شكلا مريعا تقريبا تتراوح أطوال 
آضلاعه بين (هةسم › هدسم ۷۵۰ سم ) 2أما ارتفاعها فهو ٠6رام‏ 2 وتشتهي 


الدعامة في أعلاها بشكل مقوس + كما يوجد في أعلى الدعامة مكان غاشر > 


۳۹ س 


يرجح آنه موضع لجذعخشسبي يريط هذه الدعامة بدعامة آأخرى كانت مواجهة 
لها 2 حيث يتم عن طريق هذا الجذع رفع مياه البكر بواسطة الدلاء . لوحة 


رقم ( ١55‏ ) شكل رقم ۰)٤۸4(‏ 


ثانيا ٠‏ حوض سقيا إلدواب ٠‏ 


یاخذ شكل مستطيل طوله ۰٠ر۲‏ م 2 وعرضه ره م عوارتفاعه وار.م > 
لوحة رقم ( ۱٠۴‏ ) وشكل رقم ٠ )44 2 ٤۸(‏ وتنتقلإليه المياه 
من البكر عن طريق اندلا ٠‏ 
16 


ثالثا . السبيل ١‏ لوحة رقم ( 1۲ ) وشكدرقم زو 


ينيد 

يقع ملامقا للبكر من الجهة الجنوبية الغريية » ويآخذ اليل 
شكل غرفة مستطيلة طولها من الخارج ١٣ر٣‏ م » وعرضها ١٣ر٣‏ م »وارتفاعها 
من مستوى الأرض الآن ١٣ر٣‏ م » وسمك جدارها .6رء.م ٠‏ وسقفها مسطح وضع 
في منتصفة تقريبا فتحة تآخذ شكل مريع طول ضلعه ره م »لیمک نن 
النزول منها الى داخل السبيل وتنظيفه . لوحة رقم ٠۲۷(‏ ) وشكل 
رقم (برع ٤4٠‏ 2 .ه) » ويشتمل السبيلىعلى ۷ فتحات يمكن عن طريقه "ا 


الحصول على الماء وهي موزعة كالتالي 


2 فتحتان في الجهة الشمالية الغربية . لوحة رقم (5؟١)‏ وشكل رقم 
۰)٥1 ۸ (‏ 

2 شلاث فتحات.في الجهة الجنوبية الغربية ٠‏ لوحة رقم ٠۱۲١(‏ ) وشكسل 
رقم (60 )۰ 

. فتحتان في الجهة الجنوبية الشرقية . لوحة رقم )١54(‏ وشكل e,‏ 


(2249ه)ء 


وتاخذ كل فتحة من هذه الفتحات شكل مستطيل ينتهي فى أعطلاه 
بعقد موتور 2 وتبلغ مقاسات كل فتحة من الفتحات الواقعة فى الجهمة 


الجنوبية الغربية » والجنوبية الشرقية ) +5ر*م طولا و +*كارءم عرض-ا)٠‏ 


لمعك س 


آما الفتحتان الواقعتان في الجهة الشمالية الغربية فقد بلغت مقاسات 
كل منهما ٤٤رهم‏ طولا 2 و كمكار٠‏ م عرضا » وترتفع جميع هذه الفتحطات 
عن مستوى الأرض الآن: في اترك به ان راه عرو 0 


وشكل رقم (9: ۰)٥۱۰٥۰۰‏ 


ويجاور دعامة البكثر الملاصقة للسبيل » حوض صغير يأخذ شكلا بيضاويا 
من الداخل » وشكلا مستطيلا من الخارج طوله .هرهم 2 وعرضه رم حیث . 
يتم نقل المياه من البشر إليه ثم توجه المياه بعد ذلك الى السبيلعن 
طريق ماسورة فخارية تمتد من الحوض إلىداخل السبيل . لوحة رقم ١١58(‏ ) 
وشكل رقم (54 )ء ويقع في أعلىواجهة السبيل من الجهة الشماليةة: 
الو نقش كتابي يشير إلى أن الملك عبدالعزيز قد قام بتجديد 


هذا السبيل عام (95اه//ر 1155م ( شکل رقم ۰)٥۱(‏ 


ما السبيل من الداخل فانه ياخذ شكل غرفة مستطيلة طوذهبا. 
٠ر؟‏ م وعرضها .هرا م > وتميل جدران الضلعين الطويلين فيها الي الداخل 
كلما ارتفعت حتى تضيق المسافة بينهما فى أعلى السبيل حيث بلغت 
في بعض المواضع ٠”رءم ٠.‏ وهذا الآمر مكن من تسقيف السبيل بالمجاديل 


الحجرية . لوحة رقم ( ٩‏ ) وشكل رقم (9: 2٠ه).‏ 


2510 سا 


خامسا ٠‏ البازانات ٠‏ خارطة رقم (؟1 ۰)1۷ 


يمكن تتبع مواقعها علىالوجه التالي , 
١‏ بازان فقير الذكب الأعلى ٠‏ 
كان يبعد عن جبلالرحمة من الجهة الشمالية بمقدار ۳۷۸م (1) .حدد 


موقعه ابراهيم رفعت على خارطة (T).‏ 


٠ - ۲‏ بازان فقير الذقب الشاني , 


كان يبعد عن البازان السابق على الطريقمن عرفات إلى مكة المشرفة 
(:) 


٠ بازان الحقابة‎ . ٣ 


كان يقع | على يمين النازل من عرفات إلى مكة اة اة 


Y۷) .. : 
0 


ع بازان المعترضة , 
كان يقع بعد البازان السابق على الطريق من عرفات إلى مكة (۸) 


٩) 


)۱( ابراهيم رفعت . المصدہ السابق »ج ١‏ »ص ۲٠۲‏ »الزواوي : المرجسع 
السابق » ص ۷ء 

؟) انظر خارطة رقم (؟) بهذا البحث ٠‏ 

(م) ابراهيم رفعت . المصم السابق»د ١‏ »ص ۲٠۲‏ »الزواوي :المرجسسح 
السابق »ص ۷ء 

) انظر خارطة رقم (۲) بهذا البحث ٠‏ 

) ابراهيم رفعت . المصم السابق 2ج ١‏ عض ٠۲٣۲‏ 

) الزواوي ٠‏ المرجج السابق » ص ۷ء 

۷) انظر خارطة رقم (۲) من هذا البحث ٠‏ 

) ابراهيم رفعت ٠‏ المع السايق »ج ١‏ 2ص ۱۲٣۲ء‏ 

) الزواوي . المرجع السابق ص لاء* 


E٣ ¬‏ سا 


(۲( 


الذي حدد موقعه في وثيقة مؤرخة بعام 008 


(<) 


و 
ه -. بازان مزدلفة . حدد موقعه في وثيقة مؤرخة بعام ه٠؟(ه/18447م*‏ 


5 - بازان مني ٠‏ 


يمكن التعرف على موقعه منخلالوثيقة مؤرخة في الرابع من شهسر 
شعبان عام ١۱۸۹۸/۵۱۳۱م‏ ©وهي عبارة عن عقد بيع أء حيث وردت تسمية 
هذا البازان كحد من حدود المبيع » ومن خلال ذلك نستطيع التعرف ولو 
بعض الشىء على موقع البازان > سيما وأنه ليس له وجود الآن 2 فقسد 
ورد ما نصه " أعنى المبيع هو كامل ابنية الحوش ... الكائن ذلك 
بأرض منى المعظم بالقرب من البازان الجديد ٠‏ عن يسار الصاعد إلى 
عرفات ٠‏ الذي يحده بما اشتمل عليه ويحيط به حدود آأريعة .»شرقنا 
الفضاء المتصل بالسكة الموصلة إلى سوق العرب» وغريا الشارع الأعظم. 
.الموصل إلى عرفات 2 وشاما السكة النافذة الفاصلة بين هذا المبيع. 
وبين ج237 
4 بازان الجن 0 

(¥) 


جاء تحديد موقعه في وثيقة مورخة بعام ١٠٠٠ه/۱۸۸۷م‏ ' أءويتضسح 


منها أن موقعه الآن في ول منطقة العزيزية عقريبا من عمارة اكسرم 
)١‏ “خارطة “رقم (7) “من هذا التبحث ٠‏ 0 
( ايوب ضبوري: ٠‏ المرجع السايق ›ج+ ه الا عص ٠۷0‏ 
) انظر وثيقة رقم )١۳(‏ بالملحق رقم )١(‏ من هذا البحث ٠‏ 
(5) الوثيقة السابقة . 
) حجة شرعية صدرت من محكمة مكة المكرمة ععدد (94)) وتاريخ 1511/48/4 
( ايوب صبري ١‏ المرجع السابق »د ه الا 2 ص ١٥۷ء٠‏ 
)| وشيقة رقم (18) بالملحق رقم )١(‏ من هذا البحك ٠‏ 


= E 


مندورة » التى كانت تشغلها سابقا المحكمة الشرعية الكبرى بمكة ٠‏ 


0 


۸ -بازان القاضي 

حدد موقعه في وثيقة مؤرخة بعام ١٠٠٠ه/۱۸۸۷(/‏ ويتضح منها أنه 
بقع الأن بحي الششة . وبالوقوف على الطبيعة عند موقع البازان 
ويشوال. الشيخ مطلق القرشي(؟) » عن بناء هذا التادذا > فاد بأندكان 
منخفضا عن مستوى سطح الآرض بحوالى ۱۸م 2 وكان ينزل إليه بدرج »وقد 
غطي مبناه في السنين القليلة الماضية › بطبقة من الاسمنت المسلتلح 
وجعل مساويا لمستوى الأرض المجاورة له عللاستفادة من موقعه في فتح 
طريق يربط حي الششة بطريق الحج ٠.‏ ومما هو جدير بالذكر في وصف 
موقع البازان الآن أنه يجاور عمارة سكنية كانت تعود ملكيتها للشيخ 


عبدالحميد قطان 3 


, ا بازان شعب عامر‎ ٩ 


أ جاء تحديد موقع أرضه »في وشيقة عقد بيع عقار مؤرخة فيالثالسث 
عشر من شهر رجب عام ۱۸۸۱/۵۱۲۹۹م كما تة ل اة هذه الأرض بمكةة. 
المكرمة بحارة شعب عامر ءءء التى يحدها ويحيط بها حدود آأربعة ءشرقا 
الدار ملك ورثة المرحوم احمد العصيبي »2 وتمام الحد منه الدار ملك 
ورثة سليمان بن احمد البغدادي » ولهما حق المرور من الأرض الرحبةة: 
المذكورة ... » وتمام الحد منه الزقاق الموصل الىداخل شعب عار 
المذكور غربا بالحوش ملك المبيع عنهم الموكلين المذكورين قديصاساء 
وحديثا ملك محمد بن فهد الكويت ,2 وتمام الحد منه الزقاق الموصل اللى 
.بير ابوديه > وشاما الدار ملك ورتة المرحوم السيد سلطان بن السي نه 


مسعود بن السيد شرف الهبدلي المذكور 2 ويمنا الدار ملك حسن بن مشيلح 


٠۷٥٣٢ ايوب صبري . المرجع السابق ›+ ه ¥ ءص‎ )١( 

(؟) وثبقة رقم )١«(‏ بالملحق رقم )١(‏ من هذا البحث ٠‏ 

(م) هو احد كبار السن الذين يعملون بمصلحة المياه والمجاري بمكلسةة 
المكرمة . 


ةج سا 


وتمام الحد منه الزقاق الموصل الى باب شعب عامر المذكور ,)1( 


(۲) 


كما حدد موقع هذا البازان في وثيقة مورخة بعام ه٠؟إاه/لا44ام‏ 
وعلى خارطة مصلحة المساحة المصرية التى عملت عام O ASTE‏ 2 
ولا زال بناء هذا البازان قائما الى الآن » وهو في الوقت الراهن 


لا زال بناء هذا البازان قائما إلى الآن »> ويعرف عند سكان منطقة: 
سوق المعلاة والجودرية باسم " بازان التمارت " › حدد موقعه في 
وثيقة مؤرخة بعام ١»إهر/۷‏ يه إم(؟) » وعلىخارطة مصلحة المساحة المصرية 
التىعملت عام ٣٠۷‏ إه/۷ءهإم(*)ء ويعرف موقعه الآن بآنه يقع فى أول 
شارع الجودرية ( المدعا ) على يمين النازل إلى المسجد الحسرام› 


وبالتحديد خلف دكان خوج وجوار منزل الشيخ العيوني ۰ 


٠ بازان سوق الليل‎ ٠ ١5 


السعودي » وجاء وصف موقعه وأبعاده من الخارج فيوثيقة مورخ ةة 


بالشلاثین‌من شهرجمادىالأولى عام ١84اه/19”51م‏ »كالتالي : 


_ . وصف موقعه 

أ" ... محدود شرقا بالدار املك الشريف على أبو نمي »وتمام الحد 
منه الدار ملك القفاص ,2 وتمام الحد منه أيضا السكة الشامية النافذة 
( حجية شرعية صدرت من محكمةمكة المكرمة »عدد (لالمه) وتاريخ 9١//ا/99؟اهء‏ 
) وثيقة رقم ) بالملحق رقم )١(‏ من هذا البحث ٠‏ 
() انظر صورة هذه الخارطة بسلدية امانة العاصمة المقدسة ٠‏ 
): وثيقة رقم )١«(‏ بالملحق رقم )١(‏ من هذا البحث ٠‏ 

) انظر صورة هذه الخارطة لدى امانة العاصمة المقدسة ٠‏ 


= €0 


. وغريا بالشارع العام ويه باب البازان + وشاما الرحبة المتصلسسة 


ب لا اما وصف ابعاد البازان من الخارج فقد وردت كالتالي , 

" إن ذرع المحدود أعلاه ( البازان ) طولا من اليمن الى الشضام 
مما يلي الشرق مترين وأربعين سنتيما ثم ينعطف إلى جهة الشلرق 
بقدر مترين ٠»‏ ثم يستمر في الطول إلى جهة الشام الشرقي بقدر أحد 
عشر متر] وخمسين سنتيما . ومما يلي الغرب اثنا عشر مترا وستسين 
سنتيما » وعرضا من الشرق إلىالغرب مما يلي الشام تسعة آمتار وعشرة 


سنتيمات »2 ومما يلى اليمن ستة آمتار*(۲) 


وحدد موقع هذ ١‏ البازان على خارطة مصلحة المساحة المصريدة 
التىآعدت سنة يم هيوم (5), ويتضح من ذلك أن موقعه الآن ف ىالناصية 


الشمالية الشرقية لمكان خروج السيارات من موقف البلدية بسوق الليل. 


؟ ١‏ بازان شعب علي» 


لازال جزء من بناء هذا البازان قائما إلى الآأن » وجاء وصف موقعه. 


وأبعاده في وثيقة مؤرخة بالثامن من شهر صفر عام 05لم؟اه/19”1مكالتالي؛ 


٠. 1‏ وصف موقع البازان ١‏ 


f 


٠٠٠‏ المحدود شرقا بالممر النافذ وغربا بالدار العائدة لآلالقنق 
»وشاما الرحبة المتصلة بالسكة النافذة وبها باب البازان »ويمنا السكة 
النافذة. ويها باب ثاني ٠"‏ .(4) 

ا ب 

حجة شرعية صدرت بمحكمة مكة المكرمة عدد )۱٤۸(‏ وتاریخ۵۱۳۸۱/0/۲۰- ' 
التوثيقة السابقة . 

انظر صورة هذه الخارطة لدى امانة العاصمة المقدسة ٠‏ 

حجة شرعية صدرت بمحكمة مكة المكرمة عدد (۲۰) وتاريخ 1۲۸۲/۲/۸ه° 


E 


ب وصف ابعاد . البازان من الخارج ٠‏ 


1 إن ذرع المحند ود بعاليه ( البازان ) طولا من اليمن إلى ‌الشام 


مما يلي جهتى الشرق والغرب تسعة أمتار وأربعون سنتيماءوعرضا من الغرب 
الى الشرق مما يلي الشام خمسة أمتار وأربعون سنتيما »ومما يلىاليمن 
O‏ 


ستة أمتار وثمانون سنتيما 


وجاء تحديد موقع هذا البازان في وثيقة مؤرخة بعام ه.اه/18480م › 
و 


إلا آنه ذكر فيها باسم بازان " شعب بنى هاشم "(1), ومعروف أنه يطلق علسى 


هنذا الشعب إسم واسم " شعب علي" »> كما جاء تدر لك 


(۳) 


8 هاشم ل 


موقعه أيضا على خارطة مصلحة المساحة المصرية اتن عملت سنة 9؟١ه/لا195ام‏ ¢ 


ويتضح من ذلك أن موقعه فى الوقت الحاضرخلف_مبنى البثك الأهلى بشعب علي 


۳ ا بازان. أمام حمام القشاشية ٠‏ 


5 


لقد تم ازالة بناء هذا البازان لتوسعة شارع القشاشية »وانشاء موقف 
السيارات بسوق الليل والقشاشية حزق مقع في وفيقة مؤرخة عنام 
مره ريرم «(O‏ وكذلك على خارطة مصلحة المساحة المصرية التي عملت 
سنة بوره رعو 0ء ويتضح من ذلك أنه كان يقعفي ناصية مدخل موقف 


السيارات » المطل على شارع القشاشية من الجهة الشمالية الغريية ٠‏ 


۴٤‏ - بازان المروة 


لقد تم ازالة بناء هذا البازان ضمن أعمالتوسعة المسجد الحبرام 
في العصرالسعودي »> وجاء تحديد موقع هذا البازان فيوثيقة مورخشسسةة. 


بعام ه.اهرويى رم (1)ءوفي وثيقة يعود تاريخها إلى بداية العمصسر 


) الوثيقك السابقة ٠.‏ 
) وثيقة رقم )١+(‏ بالملحقرقم )١(‏ من هذا البحث ٠‏ 

1 انظر صورة الخارطة لدى أمانة العاصمة المقدسة ٠‏ 
) وثيقة رقم )٠۳(‏ بالملحق رقم )١(‏ من هذا البحث ٠‏ 
) انظر صورة الخارطة لدى امانة العاصمة المقدسة ٠‏ 
) وثيقة رقم )١*(‏ بالملحق رقم )١(‏ من هذا البحث ٠‏ 


س EE‏ سا 


المسعى في الجهة الشمالية الشرقية لباب السلام الكبير ٠‏ أحد أبواب 


المسجد الحرام من الجهة الشرقية ٠.‏ 
٠ ٥‏ بازان أجياد ٠‏ 


لقد تم ازالة بناء هذا البازان ضمن أعمال توسعة ساحات المسجد 


الحرام في العصر السعودي » وجاء تحديد موقعه في وقيفة مورخة بعام 


PIAAY/A1 <0‏ (۲), وعلىخارطة مصلحة المساحة المصرية التىعملست سنة. 
Tay‏ ويتضح منهما أن. موقعه كان بميدان أجيساد بالقرب 


9+4 سا بازان في ميدان آبي بكر الصديق بالمسفلة . أزيل بناء هذا 
. 

البازان عام 9٠5اه/‏ 8م ءوحدد موقعه في وثيقة مؤرخة بعام (aro‏ 

/ وعلى خارطة مصلحة المساحة المصرية التى عملت سنة 9507اه‎ > PIAAY/ 


res‏ ويتضخ منهما آنه يجاور مسجد أبي بكر الصديق بالمسفلة ء 


(1) 


14 - بازان العساكر بأجياد ٠.‏ أزيل بناء هذا البازان ضمن اعمال 
توسعة شارع أجياد في العصر السعودي . وأفاد مجموعة من كبسار 

السن القاطنين بأجياد أن موقع بازان العساكر الآن في منطقة تبعت د 

بمقدار ٠٠١‏ م عن الناصية الجنوبية الغربية لمستشفى أجيادوآن البازان 

المذكور كان”يزود بالماء من قناة العين المغذية لبازان أجياد٠‏ 

و لك 

) وثشيقة زقم..(ه١)‏ بالملحق رقم )١(‏ من هذا البحث ٠‏ 

) وثية ثيقة. رقم )٠۳(.‏ بالملحق رقم )١(‏ من هذا البحث ٠‏ 

و انظر صورة الخارطة لدى امائة العاصمة المقدسة ٠‏ 

4:) وثيقة رقم )١8(‏ بالملحق رقم )١(‏ من هذا البحث 

) انظن.صورة هذه الخارطة لدى امانة العاصمة المقدسة ٠‏ 


= EE 


48 -. بازان الشامية 


لا زال بناؤه قائما إلى الآن » وجاء تحديد موقعه فى وشبقفسة 
مؤرخة بعام PIAAY/ Daro‏ > وعلى خارطة مصلحة المساحة المصرييةة. 
التى عملت سنة ry‏ ره روزم (كا, ويتضح منهما أنه يجاور قصر الهنا الذي 


هدم بناؤه في الوقت الحاضره 


6 لا بازان باب العمرة ٠‏ 


لقد تم ازالة بناء هذا البازان ضمن أعمال توسعة ساحات المسجد. 
الحرام في العصر السعودي 2 وجاء تحديد موقعه في وثيقة مؤرخة 
بعام PIAAY/ ar‘‏ > وعلىخارطة المسجد الحرام التى قامت بتصميمها 
مؤسسة بن لادن سنة  aryo‏ /1400م »> ويتضح منهما أنه كان يقع فى‌الجهة' 


الشمالية الغربية لباب العمرة , أحد أبواب المسجد الحرام مسن 


٠ سا بازان الشبيكة‎ ۲١ 


لا زال بناء هذا البازان قائما إلىالآن > وجاء تحديد موقعه في 
وثيقة مؤرخة بعام مسد( قرويوام > وعلى خارطة مصلحة المساحة المصرية. 
التى عملت سنة ۷٠٣إهر۷ءهم).‏ وبالنظر إلى موقعه فى الوقت الحاضر 
نجد أنه يقع على يسار الذاهب من الشبيكة إلى حارة الباب »وبالتحديد 
بيقع شمال شرقي فندق الزواويء 


وؤثيقة رقم (عف)..:بالملخحق رقم (١):.من‏ هذا البحث ٠‏ 


( 
(9؟)- انظر صورة هذه الخارطة لدى امانة العاصمة المقدسة ٠‏ 
(؟) وثيقة رقم )١8(‏ بالملحق رقم )١(‏ من هذا البحث ٠‏ 
):) انظر صورة هذه الخارطة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني بالمملكة. 


العريية السعودية ٠.‏ 
(ه) وشثيقة رقم )٠۳(‏ بالملحق رقم )١(‏ من هذا الملحق ٠‏ 
0( انظر صورة هذه الخارطة لدى امانة العاصمة المقدسة ٠‏ 
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۳ بازان حارة الباب ٠‏ 


لقد تم ازالة بناء هذا البازان ضمن أعمال توسعة شارع حارة الباب 
في العصر السعودي »> وورد ذكر لتحديد موفقعه وأبعاده في وثيفة مؤرخة. 


بالثاني والعشرين من شهر جمادى الثاني عام ۴۱۹۹۲/۵۱۳۸۲ »وهو كالتالي» 


1 موقع البازان ٠‏ 
" كامل البازان أرضا وبناء الكائن بمكة المكرمة المبنى بالحجر 
هر 
والنورة ٠‏ المحدود شرقا بالدار العاشدة للشيخ سليم رحمة الله)وغريبا. 
الرحبة المتصلة بالسكة النافذة ,» وشاما الدار ملك الدهلوي»ء ويمش سسا 


السكة النافذة وبها باب البازان )0 


ب وصف أبعاد البازان ١‏ 

" ان ذرع المحدود بعاليه ( البازان ) طولا من الشرق إل ىالغ رب 
مما يلي الشام ستة أمتار ومما يلي اليمن خمسة آمتار وعشرون سنتيما 
وعرضا من الشام إلى اليمن مما يلي الشرق خمسة آمتار وخمسون سنتيما 


ومما يلي الغرب خمسة أمتار وستون نتيما (Y ) n‏ 


كما تم توقيع هذا البازان. في وثيقة مؤرخة بعام ١٠٣إه"‏ /۱۸۸۷م» 


وعلى خارطة مصلحة المساحة المصرية التى عملت سنة بوم ره روزم (5). 


ومما هو جدير بالذكر الإشارة هنا إلى آنه يتضح من خلال ما تم عرضه. 
عن جهود العثمائيين في العناية بالبازانسات > أنه ورد ذكر مجموعة من 
البازانات 2 لم أستطع تحديد مواقعها 2 اعتمادا| على ما بين يدي من 


, )( 


مصادر وهي 


( حجة شرعية صدرت من محكمة مكة المكرمة »عدد (۸4) وتاريخ ٠ ٥۱۳۸۲/٦/۲۲‏ 
) الوثيقة السابقة . 
(6) وثيقة رقم )١+(‏ بالملحق رقم (١)من‏ هذا البحث ٠‏ 
( انظر صورة هذه الخارطة لدى امانة العاصمة المقدسة ٠‏ 
( 


انظر ما سبق (ص 4؟ ) من هذا البحث ٠‏ 


EG O°» — 


۴ - بازان ۰ جرول ٠‏ 
3 ْ لل 
)۴ - بازان على رأس جبل على يسار الذهب إلى مكة يقال له دقم الوبر 
؟ ‏ بازان الرصف في طريق منى . جاء في وصف هذا البازان أنه كسان 
منخفضا عن مستوى سطح الأرض بحوالي٤۷‏ درجة › ومحيط جوانبه الأريع. 
۳ ذراعا وسمك جدرانه ذراع واحد عوارتفاعه ۳ آذرع وله باب ۰ 


5 - بازان رياط التكارنة 


۷ - يازإن الاغوات ٠.‏ 


ونظرا لتشابه تصميم بناء البازانات ©» فسأقوم بوصف عماري لبازائين 


ر منه ااه 


أ بازان الشامية : شكلرقم(٣ه‏ 2 4ه ) ولوحة رقم (.080, 0م( ) 


وهو واحد من أهم البازانات في مدينة مكة المكرمة ٠‏ ويقع بالشامية 


ويمتاز هذا البازان على غيره من بازانات مكة بأنه يعلوه بناءاستفغل 


في العصر السعودي مدوسة ثم صار سکنا ۰ 


وهو عبارة عن صهريج بنى في باطن الآرض تعلوه فتحات للاستقسبها*, 
ويآخذ تخطيطه الظاهر على سطح الأرض شكلا مستطيلا » طول ضلعه الشرقي 


«ەر٤ام‏ 2 وطول ضلعه الشمالي وإر؟و م ٠‏ شكل رقم (+ه) ولوحة رقم ( ١١١‏ )ء 


آما فتحات الا تقاء فعددها سبع فتحات 2 تاخك کل نتحة 5 ا شك سلا 
مسدسا يرتفع عن آرضية البازان مقدار ء٤رءم‏ 2 وقد بنيت بآحجارمهذبة ٠‏ 


شكل رقم (“اه ) ولوحة رقم ( 9«( )٠ء‏ ووضعت على امتداد الدعامات ( 1 أ 


)١(‏ الزواوي ٠‏ المرجع السابق » ص لاء 


€0 س 


تأآخذ في أعلاها شك عقد › وكانت تستغل في رفع الماء من البازان عن 


طريق الدلاء . لوحة رقم ( ١٣١١‏ )* 


ومعنى ذلك أن الفتحات في هذا البازان على جانب من جوائبه» 
في حين استخدم بقية غطاء البازان في خد مات تتعلق بالبناء المقسام 


على هذا البازان ٠‏ 


٠‏ آما وصف البازان من الداخل فساعتمد فيه على ثلاثة امور 
أولها ٠‏ الرؤية المباشرة من فتحات البازان العلوية »وثانيها الدعامات 
الضخمة التي تحمل المنزل الذي يعلوالبازان 2 وثالثها وص سف 
المسنينلهالذين عاصرو! نزولبعص العمال لصيانته . حيث أنني لم أتمكن 
من اإلنزول إلى ي اخله »2 بسبب امتلاعه بالمياه », علاوة على عدم وججود 
رسوم أو تخطيطات لهذا البازان لدى الجهات المعنية بتزويد المدينة 


بالماء »2 وكذلك ادارة الآثارء 


..وعلى ذلك فإن تخطيط البازان من الداخل بيأخذ شكلا مستطي لكا 
تمتد من الشمال إلى الجنوب وقد قمت بعمل رسم افتراضي لذلك ٠.‏ 


انظر شكل رقم (٤ه)‏ 2 آما عمق البازان فيبلخ ٠٠١١‏ 


ب ل بازان التمارة ٠.‏ شكل رقم (هه 6لاه) ولوحة رقم (مم, .مم١ ٠)‏ 


يقع إلى شمال شرق المسجد الحرام بحوالي ۰٠٠م‏ 

ولا يختلف تصميم هذا البازان عن بازانات مكة الآخرى فهو عبارة 
عن صهريج بني في باطن الأرض »2 تعلوه فتحتان للاستقاء 2 ويأخذ شكلا 
مستطيلا » طول ضلعه الشمالي الغربي .4رلا م © وضلعه الجنوبى الغريي 


٠٣ر‏ م »ويظهر على سطح الآرض فتحتان للاستقاء وترتفعان عن أرضيةة: 


fo‏ ب 


البازان بمقدار ٠١مر.ءم‏ ويمكن الصعود لهما عن طريقكلائ .درجات ويكتنف 
فتحتي الاستقاء دعامتان يريطهما جذع خشبي سميك للا ستعانة به في 
رفع مياه البازان »2 كما يقع في جدار البازان من الناحية الشرقية 
تجويف غائر في الجد ار يعلوه عقد نصف دائري لعله كانيستغل في 


الاضاء 8 2 وأغراض اخرى تتعلق بأدوات البازان ٠‏ 


آما عن وصف البازان من الداخل فانني قمت بعمل رسم تخطيطي 
افتراضي له > لنفس الأسباب التي أشرت اليها في وصفي لبانزان 


. .وعلى ذلك فإن هذا البازان من الداخل يأخذ شكلا مستطياسلا 
وغطي سقفه بأقبية تآخذ شكل عقود موتورة 2 شكل رقم (01) ٠.‏ آما عمقه 
الآن فيبلغ ٠١‏ م٠‏ 

ونستخلص من هذا أنه على الرغم من اتفاق البازانات فى الشكل 
العام > إلا أنه اختلف اتساعها ی شاهدنا ذلك على سيل المشال 
في بازان سوق الليل > وبازان شعب علي 2 ويازان كان يقح أمام حمام 
القشاشية 2 وبازان حارة الباب » وبازان التمارة »2 ويازان الشاميةء 
ولعل هذا يرجع إلى أ هميه المنطقة التى يقع بها البازان والكثافة 


آما من حيث تغطية البازانات فإنها كانت تتم بأقبية. على شكل 
عقود موتورة . كما يلحظ .أن جميحع البازانات بنيت في باطن الأرض › 
وينزل إليها بدرج يختلف عدده. من منطقة إلى آاخری > حسب ارتفننساع 


الأرض التي بني فيها البازان ٠‏ 


ل كلاه مه 


سادسا ٠‏ الحمامات , خارطة رقم (؟1) 


كانت الحمامات بمكة المكرمة في العصر العثماني قليلة بصفة عامة. 
وقد آشار علي الطبري (ت .٠١٠(ه/وه+1م)‏ إلى ذلك بقوله . " فلم يكن فى 
مكة الآن إلا حمامان أحدهما بالقرب من الشبيكة ويعرف بالوزير محمد 
والثاني بسوق الليل ... وكان إلى جانب هذا الحمام حمام معروف بحمام 
النبي > ولم يعرف وجه الاضافة 2 إلا أنه خرب ودمر 2 وقد کنت أدركته 
عامر! يدخله الئاس »2 وكان بسوق الليل حمام آخر يعرف بحمام تش 5-5 
خرب ودمر وما أدركته إلا متخربا 2 وقد كان عامراً إلى حدود عام عشرة بعد 
الآألف 2 ثم إنه صار لزوجة زين الدين؛ مبارك بن جلال رآس المباشرين › 
فعمرته بيتا 2...وكذا للسلطان قايتباي حمام صغير تحت جدار ربعه بالسوق 


الكبير › إلا أنه لم يستعمل في E E‏ 


ويشير بورخاردت +5232 Bur‏ الذي زار مكة عام ۱۲۳۰ه/٤۱۸۱م۰›‏ إلى 
وجود ثلاثئة حمامات بمكة المكرمة › لم بيحدد منها إلا حمامين ,2 أحدهم-اا. 


والاخر بسوق اتك +7 


كما أجمع عدد من المؤرخين والرحالة, ابتداءً من آيام محمد بنأحمد 
الصباغ المكي ( ۱۲٤۳‏ د 1۸۲۷/۵١١۲١‏ - 190م) »2 وانتهاء بالكردي مؤرخ مكة. 
المعاصر > على أنه كان بمكة حمامان فقط أحدهما حمام الوزير محمد باشا 
الذي بيقع بالقرب من الشبيكة ومن باب العمرة ,2 أما الثاني فهو حمام 


القشاشية ق ا 


) على الطبري ١‏ المصررمد السابق › ورقة ٠>0‏ 
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) خارطة رقم )١(‏ بهذا البحث ء 

) محمد بن أحمد الصباغ المكي ٠.‏ المصس السابق »ورقة ١١‏ »محمد باشا 
صادق + المهبررالسابق »> ص ۸ه » محمد لبيب البتنوني ٠‏ المصرم السابق 
ص ۸ه » ابراهيم رفعت ٠‏ المص السابق 2 ج ١‏ ص ۳١۱۸ء‏ محمد طاهر 
الكردي . المرجع السايق 2ج ؟ »ص ۹١٤۱ء‏ 


س ممع س ا 


ولعل قلة عدد الحمامات بمكة المكرمة » يرجع إلى أن أغلب 


و 

روادها کانوا من الغرياء ٬حيث‏ أشار بورخاردت Burkhardt‏ 
الذي زار مكة المشرفة عام ١۲۳٠ه/٤۱۸۱م‏ »2 إلى أن أهل الجزيرةالعربية 
قلما اعتادوا على استخدام الحمام » وأنهم يقومون بعملية الغسل 


المقرر عليهم شرعا في بيوتهم الخاعة )١(.-‏ 

مما تقدم من نصوص للمؤرخين نصل إلى الحقائق التالية 

و ل أنه في الفترة الأولى من العصر العثماني وهي التى 
يصورها على الطبري » كان عدد الحمامات بمكة المكرمة قليلا بصفة 
عامة ٠‏ فقد كان بها حمامان يعملان وثلائة حمامات أصابها الخراب 
فان ا" حمام النبي , خرب ودمر بعد أن كان يعمل في شطر من حياة 


f 


هذا المؤرخ › 5 حمام قلبه كان قد خرب ودمر قبل أيام نف سس 
المؤرخ 0 والحمام الئثالت وهو حمام السلطان قايتباي كان لا بستعمل 


في آيامه أيضا ٠‏ 


؟ ل في الفترة الآخيرة من العصر العثماني أجمع الرحالة 


والمؤرخون على أنه كان بمكة حمامان فقط + . 


۳ ل يمكن تفسير الحقيقتين السابقتين بأن هذه الحمامات كانت 
عامة » وكانت تقدم خدماتها لقصادها من الوافدين ( حجاجا ومعتمرين ) 
على مكة فقط » في حين كان آهل مكة قد الحقوا بيوتهم حمامات خاصة 
تمشيا مع التطور العام في الناحية الحضارية الذي كان في مصر 
وغيرها من بلدان العالم الإسلامي حيث انتشرت في تلك البلاد الحمامات 


٠ الخاصة‎ 
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1١‏ _ حمام باب العمرة 


لقد تم إزالة بناء هذا الحمام عام هلام اهرهه9١م ٠‏ لتوسعةعمارة 
المسجد الحرام في العهد السعودي(!), وجاء تحديد موقعه في وثيقة 
هذا نصها ٠‏ " الحمام الواقع بالشبيكة باب العمرة يحده شرقا الشارع 
العام وغربا الدار العائدة للأوقاف وسكنى عباس جمال » ويمنا 
المؤجرة من السيد المرزوقيعلى الغير © وشاما الشارع اتام ”وقد 
وقع رسم هذا الحمام على خارطة مصلحة المساحة المصرية ,2 التى عملت 
سنة 97+ زه/19140م » ويتضح منها أنه يقع في الجهة الجنويية الغربيةة: 


لباب العمرة > أحد أبواب المسجد الحرام من الجانب الجنوبي ٠‏ 


ب ل حمام القشاشية ( سوق الليل ) ٠‏ شكل رقم (لاه) 


يتكون هذا الحمام من ثلاث وحدات ركيسة هي ٠‏ الغرفة الباردة 
> والغرفة الدافكة 2 والغرفة الساخنة . لوحة رقم (عع(,.ه١‏ )* 
وقد كان مدخل الحمام شارعا إلى الشرق ويقع بواجهة الغرفةالباردة 
المطلة على شارع القشاشية »وتمثل الغرفة الباردة-منطقة مربعة طول 
ضلعها 5٠‏ رام »تغطيها: قبة ضخلة عمقهاءهرام »وسمكهاء٤ر٠م‏ »وقد تمتحويل 
المنطقة المريعة إلى داعرة كي تقوم علينها القبة المثقوية+باستخدام 


آريغة حنايا ركنية في كل ركن حنية . لوحة رقم ( ٠ ) ٠)١.‏ 


وعمل في أعلى القبة فتحة مثمنة طول ضلعها رمم ؛لادخال 
الضوء والهواء > والمحافظة على صحة المكان ٠‏ ومن الغرفة الباردة 


إنتقالية : ثم منها إلى الغرفة الدافكة 2,2 وهذه الفتحة سعتها هلمرء٠.م‏ › 


)1( محمد طاهر الكردي : المرجع السابق »ج ۲ .ص 144 › كما قدر قيمة 
الحمام بمبلخ خمسماكة آلف ريال . حجة شرعية صدرت من محكمة 
مكة المكرمة برقم (ه99) وتاريخ 8١185:561اهه‏ 

(؟) الوثيقة السابقة . 


= £01 س 


وسمك جدارها هرم ويعلوها عقد موتور من الجهة المطلة على الغرفة 
الباردة. 2 وعقد مدبب ذو مركزين من الجهة المطلة على المنطقة 
الإنتقالية > ويلغ ارتفاعالفتحة من مستوى الأرضية الحالية للحمام إلى 
مفتاح العقد الموتور ههر! م ء شكل رقم ٠ )٥۷(‏ ولوحة رقم(٥٤۷۰۱٤۸۰1٤۱)*‏ 
آما المنطقة الإنتقالية فإنها تاخذ شكل مستطيل طوله ١٣ر٣‏ م وعرضه. 
hoرPY‏ > يغطيها قبة بيضاوية الشكل بها مع فتحة مغطاة بزجاج لدخول 
الضوء » لوحة رقم ( ١44‏ ) 2 ويهذه المنطقة بيت خلاء »> ومواضع لخلع 


الملا بس ء شكل رقم ٠)٥۷(‏ 


ومن هذه المنطقة أيضا يمكن الوصول إلى الغرفة الدافة ةة 
عن طريق فتحة سعتها ٠١ور٠م‏ » يعلوها عقد موتور ارتفاعه من مستت وی 


الأرضية الحالية إلى مفتاح العقد ١هرا‏ م ٠‏ ويمثل بناء الغرفة الدافكئة 


مصطبة طولها ١٣ره‏ م وعرضها ٠6ارا‏ م > وارتفاعها عن مستوى أرض الحمام 


في الوقت الحاضر حوالي ه]رءم . لوحة | ( 60( ٠)‏ 
ومن هذه الغرفة يمكن الوصول إلى الغرقة الساخنة عبر فتح 3 


سعتها ۹۰ر P*‏ « يعلوها عقد موتور في الجهة المطلة على الفرفةالدافكة. 
وعقد مديب ذو مركزين »> من الجهة المطلة على الغرفة الساخنئة 2 وارتفاع 


هذه الفتحة من مستوى أرضية الحمام إلى مفتاح العقد الموتور ههمرام* 


وتأآخذ الغرفة الساخنة شكلاا قريبا من المستطيل طوله ه5رام »© 


وعرضه دآره م »© وتغطيها قبة على شكل بيضاوي > بها فتحات للإضاءة. 
وفي وسط الغرفة مصطبة على شكل مثمن»وعلى يمين الداخل مصطبةة: 


كما يوجد بهذه الغرفة مغاسل لها صنابير للمياه الساخنة والباردة٠‏ 


لوحتة ) 101 10< 100(‘ 


ب 7ه س ا 


شكل رقم (۷ه) ولوحة (168 1642 ). 


١س‎ fo — 


سابعا ٠‏ المطا المنضات ) " حنفيات الوضوء " . خارطة رقم *)١5(‏ 
ھن دع فم 


e 
الميضات التى أنشكت قبل الغصر العثماني وظلت تؤدي دورها فى‎ 1 
ل ا ل‎ 


هذا العصر . 


٠ ا ميضاة السلطان الناصر محمد بن قلاوون‎ ١ 


EE EES‏ يا يهب يمه 

E‏ عند باب السلام(١)ء‏ وجاء تحديد موقعها فى وثيقة 
يعون ارخا إلى اة الحكم السعودى فة :"ا وهلي خارطة مع حي 
المساحة المصرية التى عملت سنة بجم رهررعو رم (11, وعلى خارطة المسجد 
الحرام » التى عملتها مؤسسة بن لادن عام وبإمره[؟)//رهه19م »ويتضح من 
ذلك أنها كانت تقع على يمين الداخل إلى المسجد الحرام من باب السلام” 


الكبير , أحد أبواب المسجد الحرام من الجهة الشرقية ٠‏ 


؟ ل ميضأة السلطان الغوري ٠‏ 


كانت تقع على يمين الخارج من باب ابراهیم (°)» أحد أبواب 
المسجد الحرام من الجهة الغريية2)1[7 آشار إليها قطب الدين الحنفضي 
» بآنها كانت في حالة سيكة » وكانت تصدر منها روائح كريهة »وأن عفونتها 
قد تصل في بعض الأحيان إلى المسجد الحرام 2 فيتأذي منها المصلون 
فابطل عملها وأغلقت بأمر من السلطان مراد سنة ۰ /۱۷۳م »بيد أنه. 


)١(‏ تقي الدي فّالفاسي . المصد السابق »ج ١‏ ص.ه" »علي الطبري الممهسم 
السابق » ورقة ٠٤1‏ ۰ 

وثيقة رقم (ه١)‏ بالملحق رقم )١(‏ من هذا البحث ٠‏ 

انظر صورة هذه الخارطة لدى امانة العاصمة المقدسة ٠‏ 

انظر صورة هذه الخارطة لدى وزارة المالية والإقتصاد الوطني . 
قطب الدين الحنفي ٠‏ الممس السابق »ص ٠5١5‏ 

حسين عبدالله باسلامة ٠.‏ المرجع السابق »ص ۲۷ > 

قطب الدين الحنفي . المصم السابق »ص ٠۲۱۲‏ 


ب 8ه5 س 


وردت إشارة لهذه الميضاه على أنها كانت تؤدي دور لخدمة المسلمين »© 
لدى كل من علي الطبري (ت .س.زه[!)/وه11م) ءوعبد الملك العصامي 
(ت وووو(")/؟؟م) 2 فلعلها أصلحت وأعيد استعمالها في أيامهما لا سيما 
وقد عرفنا من خلالعرض جهود العثمانيين في العناية بالميضآت » أنه جدد 
بنا ۶ فتحة ببابها فيما بين عامي 514١!اهء ۱۷1۲/۵۱۱۲١‏ 00001 
وقد آشار الصباغ المكي YY EF)‏ - ۳م)» إلى 
إن هذه الميضاة لم يعد لها وجود في عصره [4), إلا آنه بالنظر إلى 
خارطة مصلحة المساحة المصرية التى عملت سنة بإ هر بء ۹٠م(‏ »وخاز ة 
المسجد الحرام التي عملت من قبل مؤسسة بن لادن سنة وبإسره[!رههوام 2 
يظهر بهما وجود ميضآة آمام الخارج من باب ابراهيم ٠‏ وجاء تحديد 
موقعها في وثيقة مؤرخة بانشامن عشر من شهر ربيع الأول عام "١١1۲/۵۱۳۸۲‏ 
ورد بها . " يحدها شرقا الشارع العام »وغربا بيت الفوال وشاما الشارع 


العام وبه باب الميضأة 2 ويمنا بيت حسين عجاج اال" 


۳ ميضأة الملك الأشرف آبو النصر قايتباي ٠‏ 


5 


كانت تقع بشارع المسعى 2 بجانب ربع السلطان قايتباي 


0 50 ۸ ج 5 رلته 5 5 
براس زقاق الحجر ( ). ورد تحديد موقعها في وثيقة يرجع تاريخه ا 


5 5-5 ص ل كه ر ۹( 
إلى بداية العصر السعودي بمكة > إلا آنها وردت باسم حنفية باب اتف 


ا س 
)١‏ على الطبري الممس السابق »ورقة ٠٤1‏ 

) عبدالملك العصامي ١‏ المصس السابق 2ج ٤‏ 2ص 5هم* 

) انظر ص ( ۲۸۳ ) من هذا البحث ٠.‏ 

( محمد بن أحمد الصباغ المكي . المصدر السابق عورقة ٠٠١۸ - ٠١١‏ 

) انظر صورة هذه الخارطة لدى امانة العاصمة المقدسة ٠‏ 

+) انظر صورة هذه الخارطة لدى وزارة المالية والإقتصادالوطني ٠‏ 

( حجة شرعية صدرت من محكمةمكة المكرمةبرقم (ها9) وتاريخ *81181/5/١18‏ 
( على الطبري . المصرم السابق عورقة ٠٤1‏ 

( 


e. 


انظر وثيقة رقم (ه١)‏ بالملحق رقم )١(‏ من هذا البحث ٠‏ 


١‏ س 


كماحدد موقعها على خارطة المسجد الحرام التى عملتها مؤسسة بن لادن 
)۱( 


سنة ۵۱۳۷۰ھ/٥۱۹م‏ ۰ 


ب لا الميضآت العثمانية 


تي سس ةذ 


ع ميضآة السلطان مراد ٠‏ 


كانت تقع تحت سبيله الواقع على يسار الخارج من باب الصف (؟) 


آحد أبواب المسجد . الحرام من الخهة الخ نة 701 


ه ‏ ميضآة السلطان مرادء 


هذه ميضآة ثانية تنسب للسلطان مراد بن سليم 2 كانت تقع في لصق 
مدرسة السلطان قايتباي(؟)» على يمين الداخل من باب مدرسة السلطان 


قايتباي > أحد أبواب المسجد الحرام من الجهة الشرقية از 
- ميضآة بجانب عقد المروة منسوبة إلى كاتم السر . 


كانت تقع بجانب رباطه الذي فى | ة »على يسار الؤ اسل 
س ر ي و ن ادن 


من وي ا 


(¥) 


7 د كانت تقع ميضأة ذات ٠١‏ صنبورابنالقرب من بازان المروة ٠‏ 


(۱( انظر صورة هذه الخارطة لدى وزارة المالية والإقتصاد الوطني ٠‏ 

(؟) عل يالسنجاري ٠‏ المص السايبق + ۲ ورقة 1۲١‏ »محمد بن علي المعروف 
بابن المحب الطبري . المصسر السابق »ج ١‏ ورقة ۲۷١‏ 2 كذلك انظ 
ما سبق ص ( ۲۸۳ ) من هذا البحث ٠‏ 

) حسين عبد الله باسلامة . المرجع السابق » ص١١۱٠‏ 

) علي السنجاري . المصمر السابق ءج ۲ ورقة ٠٠۲١‏ 

( حسين عبدالله باسلامة . المرجع السابق »ص ٩۷‏ 6ه116ءوكذلك انظر , 
ص( ۲۸۳ ) من هذا البحث ٠‏ 

() على الطبري ٠‏ المضصد السابق 2ورقة 1٤ء‏ 

(۷) وثيقة رقم 089 4ص ۲١‏ بمكتبة جامعة استانبول ٠‏ 


451 ده 


(1) 


م ا كانت تقع ميضآة جهة باب الصفا ء لها ۷ صتشابيرء 


٩‏ . كانت تقع ميضاة تحت طرف بناب الصفا بجدار مكتبة محمد رشدي 


(۲( 


باشا ء كان لها ٠١‏ صنبوراء 


العصر السعودي بمكة (5), ويتضح منها أن المخقر كان يقع أمام باب بازان. ٠‏ 


وياب البغلة من آبواب المسجد الحرام في الجهة الجنوبية .)6( 


٠ ميضاة الخواجا شمس الدين بن الزمن‎ - ١١ 

کت اف وا تون عي ا ا اجواب ات 

الحرام من الجهة الشرقية »)۷١(‏ وقد كان لهذه الميضأة بابان أحدهما 
ينفذ إلى الشارع 2 والآخر إلى الرياط: (۸) . 

)٩(‏ حى 


)11( 


٣‏ ا كانت تقع ميضآة أمام الخارج من باب الوداع أبواب 


المسجد . الحرام من الجهة الغربية[*!١)ءكان‏ لها + صنبوراء 
دت 


)1( ايوب صبري ٠‏ المرجع السابق »جاه الا ›ص ¥01 د ۰۷0۸ 
(؟) المرجع السابق »جاه الا ءص5هلا ب ۰۷0۸ 
(م) الوثيقة السابقة 62 ص ۲۲ = ٣۴۳‏ 
4) انظر وثيقة رقم (ه٠)‏ بالملحق رقم )١(‏ من هذا البحث ٠‏ 
( حسين عبد الله با سلامة ؟ المرجع السابق 2 ص ١۱۲٠ء‏ 
) علي الطبري . المصس السابق ٠‏ ورقة ٠٤1‏ 
) حسين عبدالله باسلامة . المرجع السابق »ص 119* 
) علي الطبري . المصد/ السابق 2 ورقة ٠٤1‏ 
) وثيقة رقم 10٩‏ 2 ص ۲ ۲٣‏ بمكتبة جامعة استانبول »ايوب صبري ٠‏ 
اللمرجع السابق 2 جد هال ادص ٠۷١۸ = ۷٥٦‏ 
)٠١(‏ حسين عبد الله باسلامة ٠‏ المرجع السابق »ص ٠۱۲١‏ 
)١١(‏ الوثيقة السابقة » ص ۲۱ 78 2 إيوب صبري ٠‏ المرجع الا * 
ده الا ,ص ¥01 = ‘Yo‏ 


= E1 = 


الحرام من الجهة ا ورد تحديد موقعها في وثيقة مورخ ةا 


tt 


بالثامن عشر من شهر ربيع الأول عام ۱۹1۲/۵۱۳۸۲م 2 بما نصه يحدها 
شرقا رياط الصيني »2 وغربا الشارع العام 2 وشاما بيت الجوهرء ويمنا 
الشارع العام وبه بات الشيوقةة:"(15:. كا ورد خخ مرها ف ي 
خارطة المسجد الحرام التي عملتها مو سسة بن لادن سنة ذبن زهرو و ووو )6 


6ت ميقاة بالنشقية الععرية ° 
جاء تحديد موقعها على خارطة مصلحةالمساحةالمصرية التي عملت 
سنة مودس ره رورم (1), وعلى خارطة المسجد الحرام التي أعدتها مؤسسةة. 
بن لادن سنة ملاس زهرومة زم ¥( . ویتضح منهما أنها كانت تقع أمام باب 


أجياد وباب آم هانىء 2 من آبواب المسجد الحرام في الجائب الجنوبى!8) 
ات اة تمض الحديدية: لكان 
حدد موقعها على خارطة مصلحة المساحة المصرية التي عملت 


٠ء سنة بيس زه ركو زم 1 . ويتضح أنهاكانت تقع جنوب غرب المسجد الحرام‎ ٠ 


) المرجع السابق ›ج+ هد ¥ › ص ۷01 د ٠۷0۸‏ 

) حسين عبد الله باسلامة . المرجع السابق 2 ص ٠۱۲۸‏ 

( 'حجة شرعيةصدرت من محكمة مكة المكرمة برقم (٥4۷)وتاریخ‏ ۱۳۸۲/۳/۱۸ه. 
) انظر صورة هذه الخارطة لدى وزارة المالية والإقتصاد الوطني . 
( ابراهيم رفعت ٠‏ المصدم السابق »ج ١‏ ص ١۸٠ء٠‏ 

( انظر صورة هذه الخارطة لدى آمانة العاصمة المقدسة . 

۷) انظر صورة هذه الخارطة لدى وزارة الماليةوالاقتصاد الوطني ٠‏ 
) حسين عبدالله باسلامة . المرجع السابق 2 ص55١21‏ ع۲١٠‏ 

) انظر ما سبق ص( ۲۸٦‏ ) من هذا البحث ٠‏ 

٠ انظر صورة هذه الخارطة لدى أمانة العاصمة المقدسة‎ )٠ 


E۳ =‏ سا 


ميضأة أسماء بنت أحمد أفندي الصديقي , 
كانت تقع بالنقا على يسار الصاعد الى جبل العبادي. )١(‏ 
EOE‏ 528 .)( 

۷ - تقع ميضاة الى جو ار مسجد الإجابة , 

يعرف موقع مسجد الإجابة الآن © بأنه بحي المعابدة ».إلى 


الشمال الشرقي من مبنى امارة مكة المكرمة » على يسار الذاهب 
إلىمشى ا رن ظ 

4 ميضاة على يمين الصاعد إلى المسعى » بلصق تكية السييدة 
فاطمة )٤(‏ . 

8 ميضأة لها ۲۲ صنبورا كانت تقلع بلصق مكتبة المرحوم 
الشرواني .0( 

O EET, كانت تقع ميضاة قرب بازان حارة‎ ٠ 


١‏ ا كانت تقع ميضاة في نهاية سوق المعلاه على يسار الصاعد 


٠ (۷) ٠. مته‎ 


۲ ب ميضاة لها ه؟ صنبورا كانت تقع في وسط المدرسةالداوودية )۸( 


AS حجةشرعية صدرت من المحكمة الشرعيةبمكة رقم "لل وتاريخ‎ )١( 
^*١ (؟) انظر ماسبق ص (85؟) من هذا البحت.‎ 
٠٠١١ ١ <2 المرجع السابق‎ ٠ سيدعبدالمجيديكر‎ )۳( 
ء٠٥١۸ محمدبن أحمدالصباغ المكي . الممسم السابق ءورقة‎ ):) 

) وثيقة رقم ٩ص‏ ۲۲ ۲٣‏ »بمكتبة جامعة استانيول ٠‏ 
تقع مكتبة الشرواني بدار قرب باب أم هانيىء مطلة على المسجد 
الحرام »وقد سميت باسم مؤسسها محمدرشدي شرواني زاده باشا عوالى 
الحجاز من قبل الحكومة العثمانية عام ۲۹۲١٠هء‏ انظر دكت ور 
عبد اللطيف عبد الله بن دهيش . المكتبات الخاصة في مكة المكرمة2ء 
ص وو ٠ ٣١‏ الطبعة الأولى ۸١٤٠ه/۱۹۸۸م‏ »مكتبة ومطبعة النهضة 
الحديشة » مكة المكرمة ء 
(1) الوثيقة السابقة ,2 ص ه5٠‏ 
(9) قطب الدين الحنفي . المتس السابق »ص 0556 
(0) ايوب صبري + المرجع السابق #ج ه الما ›ص ٠۷١۸ - ۷٥1‏ 


- E1٤ س‎ 


٣‏ ميضاة بأجياد تنسب للشريف زيد بن محسن أمير مكة عام 


(0 Ea 


6ك س 


)01 محمد بن أحمد الصباغ المكي ٠‏ المعس السابق عورقة ٠٠١۸‏ 


“6 


تامنا. ؛ السدود ٠‏ خارطة رقم )١7(‏ 


منها ما كان بهدف لدرء أخطار السيول عن قنوات المياه 2 ومنها ما كان 


الغرض منه درء أخطار هذه السيول عن مكة. المكرمة والمسجد الحرام 0 


وبالوقوف على الطبيعة في الوقت الحاضر لا نجد إلا سدا واحدا 
لا زال جزء كبير من بناعه قائما إلى الآن » وهو سد الأبطح 2 الذي انشىء 


خاصا لدرء أخطار السيول عن مكة 2 ولذلك سوف نخصه بالدراسة ٠‏ 


سد الأبطح ( سد حراء ) .+ خارطة رقم )١7(‏ ولوحة(721552158؟1)٠‏ 


اتضح من الدراسة الجغفرافية أن وادي ابراهيم يأخذ مياهه من شمال 
شرق جبل النور ( حراء ) 2 ويتجه من الشمال الشرقي نحو الجغذش وب 


القزيي ضاي انم اتات 


وعلى هذا تتضح آهمية سد الأبطح الذي كان يقوم بدور عظيم فىالوقوف 
أمام أخطار السيول المندفعة من شمال شرق جبل النور »وتحويلها إلى 
وادي لقيطه 2 حيث يمكن الإستفادة من هذه المياه هناك في نمو الأعشاب 


والرعي والزراعة ٠.‏ 


وفيما يخص تصميم هذا السد ,2 فإن الجزء الباقي منه يمثل حائطنا 
سميكا جداره السفلي آسمك من آعلاه > إذ نجدهعلى الطبيعة في أسفلله 
من الأرضية الموجودة الآن ( بعد عمليات الردم التي تمت لإنشاء شارع مجاور 


للسد) يبلغ حوالي .لارام بينما بلغ سمكه في أعلاه حوالي ؟ م ء 


٠ من هذا البحث‎ ) ٩۱ ( راجع ص‎ )١( 


(۲) راجع ص ( ۷ ) من هذا البحث . 


1ج س ا 


ويقدر طول الجزء الباقي من هذا السد بحوالي :٠م‏ »في حين كان 
يصل من الجانبين إلى جبلين يحصران الوادي . ولذلك اختار المعمار هذا 


الموقع ليتمكن عن طريقه تحويل مياه السيل إلى وادي لقيطة ٠‏ 


آأما من حيبث ارتفاعه فقد أنشىء بحيث يسير مع ميزان المسساء. 
فيرتفع ‏ حيث تكون الأرض منخفضة »2 وينخفض حيث تكون الأرض مرتفعة »مما 
ب يجعل أعلاه يسبر مع الشكر J1‏ تناق CE J١‏ 2 ويا 1 أن ی الأرض 


ويعلو هذا؛ السد دعامتان ضخمتان تختلفان من حيث الشكل »فإحد اهما 
تنتهي فى أعلاهسا بشكل يشبه العقد المدبب ذي مركزين ›» وبها مكان 
غاكر 2 يرجح أنه كان موضعا للوح تأسيسي 2 أما الدعامة الثانيةفتنتهي 
في أعلاها بشكل يشبه الشرفة المسننة › ولم أرَ فيها شيشا يجعلنب_بي 
أطمكن إلى تحديد الغرض منهاء 

وقد بني هذا السد بأحجار ضخمة عند القاعدة وأحجار أقل حجماا 


المياه إلى داخلهةء٠‏ 


ب EY‏ دا 


تاسعا ٠‏ مجاري تصريف السيول والمياه المستعملة . خازطة رقم )۱۷۰١(‏ 


علىالرغم من وجود سد جبل النور ( الأبطح ) وسد أجياد ٬لمنع‏ 
دخول مياه السيول إلى المسجد الحرام › وللمحافظة على أرواح الناس 
وممتلكاتهم خاصة المجاورين للمسجد الحرام » إلا أن مكة كانت لا تز ل 
تعاني من آثر السيول المنسابة من جبالها المحيطة بالمسجد الحرام › 


وحيث الكثافة السكانية. 


ولما كان المسجد الحرام يقع ببطن وادي ابراهيم » ويعترض 
مجرى مياه السيول ٠‏ خاصة المنسابة من جبل قعيقعان »2 وجبل أبي قبيس 
وجبل أجياد » فقد اهتم المسكولون بهذا المسجد والسكان المجاورين له › 
وعملوا على إنشاء يجاو جام لجل مياه هذه ابول نةا عن المسجد: 


الحرام » وتوجيهها إلى المسفلة 2 حيث يستفاد من بعضها في الزراعة 


وعلى الرغم من ذلك فقد حدث في بعض السنين انسداد في مجاري 
التصريف > وازدادت كمية مياه السيول بشكل أدى إلى دخولها المسجد 
الحرام وإغراقه بالماء حتى ارتفعت المياه في بعض السنين إلى مما 
يقرب من نصف جد ار الكعبة ٠.‏ وهنا عمل العثمانيون على زيادة عدد 
الفتحات لنقل هذه المياه إلى خارج المسجد الحرام > كما اهتموابعمل 
سرب خاص لنقل الفاعصض من ماء زمزم إلى خارج المسجد الح ترامء 
كما تم في عصر لجنة عين زبيدة ( بدأت آعمالها عام ۲۹۵٠ه)‏ إنشاءالكثير 
من المجاري لتصريف المياه المستعملة »من بعضٍ البازانات والمنشات 
الحكومية وتوجيهها إلى المجرى الركعيسي لتصريف مياه الأمطاروإلين مواضتج: 


٠ أخرى‎ 


السعودي 2 فقد إستفغني عن جميع شبكة المجاري القديمة » ولم يعد لها 


وجود الآن )١(.‏ 


)١(‏ يحيي حمزة كوشك . المرجع السابق 2 ص1٥‏ - لاهء 


س E۸‏ س ا 


ولذلك سوف أعتمد على الوثائق والنصوص التاريخية للتعرف 
على سمات هذه الشبكة الماعية ومهمتها في العصر العثماني محصاولا 


رسمها على خرائط ما !مکن »و الله الموفق ٠‏ . 


يمكن تقسيم شبكة التصريف إلى ثلاثة أنواع هي ٠‏ 
2-9 مجرى عمومى لنقل المياه من المسجد الحرام وتوجيهها إلىالمسفلة ٠.‏ 
؟ 2 فتحات ومجاري لاستقطاب المياه من داخل المسجد الحرام وتوجيهها 
إلى المسفلة ٠‏ 
م _. مجاري لاستقطاب المياه المستعملة من بعض مباني المدينةوتوجيهها 


إلى المجرى الرئيسى أو إلى مناطق أخرى ٠‏ 


ففيما يختص النوع الأول 0 


بيا 


كان يطلق عليه اسمسرب" العنبة آو سرب ( باب الزيسادة ) 
وله فتحات لاستقطاب مياه السيول في الجانب الشمالي من المسجدالحرام 
وترجعح أهمية هذا السرب إلى أنه بيقع مواجها لممر سيل قعبقعنان 
والفلق والقرارة , حيث يستقبل مياه السيل » ويمنح دخوله إلى أبواب 
المسجد الحرام > ويسير به في سرب واسع إلى أن يخرج قرب باب ابراهيم 
فيسيل إلى آسفل مكة مع السيل الكبير.(). 
ويغذي هذا السرب مجموعة فتحات » وزعت على بعض آبواب المسجد 
الحرام ب#وسونات اه السو ا 
1 ل فتحة بباب القطبي ( أحد أبواب المسجد الحرام من الجهدةة 
الشمالية )ء٠‏ 
ب . فتحة بباب الباسطية ( أحد أبواب المسجد الحرام من الجهسة. 
الشمالية ) ٠‏ 


: 1 


(1( قطب الدين الحنفي ‏ المجد/ السابق » ص ٣٠۲‏ » محمد بن على المعروف 
بابن المحب الطبري ٠‏ المصرم السابق > ج ١‏ عورقة ٥٥ - ٥4‏ 


(۲) وثيقة رقم 1۷٦‏ 127 بارشيف رئاسة الوزراء العثماني باستائبول ٠‏ 


ک 0 


0-0 'فتحة بباب ابن عتيق ( أحد أبواب المسجد الحرام من الجهة 
الشمالية ٠)‏ 
ى . فتحة بباب العمرة ( أحد أبواب المسجد الحرام من الجهةة 


٠) الغربية‎ 


وتشير إحدى النصوص التاريخية إلى أن آخر هذا السرب كان 
يصب قرب مقبرة الشبيكة )١[‏ 2 في حين يتضح من خلال ما تم عرضله 
عن جهود العثمانيين في العناية يفاوق تصريف مياه الأمطار عامسي 
.و( ۱۷۱۲/۵۱۱۲۰ - ۱۷۱۳م 2 أنه قد بلغ طول هذا السرب »من حافة 
المسجد الحرام ( الغربية ) مرورا بالسوق الصغير إلى المسقلسةة: 


جم ذراعا .)۲( 


وفي العصر السعودي بدأت محاولة لتنظيف السرب مما به من 
الأوساخ > فتم لهم تنظيف ١٠٠٠م‏ ثم توقفوا 2 لعدم درايتهم بمسار هذا 
السرب » لانخفاضه عن مستوى سطح الأرض والذي قدر بحوالي ١١م‏ والحفضر 
للوصول الى هذا السرب قد يؤدي إلى انهيار بعض المبائي ٠‏ وهشنناء 


توقفت 1 ية ]ل تنظب والغي اس ال هذا السرب 5 


ونخرج مما قد يكون من تعارض في الروايات إلى أن المسئولين 
قد مدو) هذا السرب في وقت لاحق ليؤدي دوره كاملا بعد عامي ۱۱۲٤١‏ »2 
هم > ويزكي هذا الرآى ما ذهب إليه ابراهيم رفعت من 
أن هذا السرب يتجه إلى بركة ماجن(5). وهذا يفسر لنا ما قسسام به 
المسكولون في العصر الحديث من محاولة تنظيف هذا السرب للإستفادة 


ااااالاالم مل س 
)1 محمدبن على الصديقي ٠‏ المصير السابق 2»ورقة ۹٩۹٠ء‏ 

(۲) وثيقة رقم 4١0+‏ 812828 بأرشيف رئاسة الوزراء العثمائي باستانبول. 
م«) يحيي حمزة كوشك ٠‏ المرجع السابق ءص 548 62 ا٠٠‏ 

٠ء۲٣١ 2ص‎ ١ ابراهيم رفعت . المهس السابق ء+‎ )٤( 


سه 


( 
( 
( 
( 


۷۰ س 


منه غير أنهم بعد أن قاموا بتنظيف ۰۰٠٠م‏ من السرب وجدوا أجزاء اخرى 


باقية منه تحول الأبنية الحديثة دون متابعتها > فكفوا عن العمل ٠‏ 


وبالوقوف على الطبيعة الآن لا نجد آي آثار ظاهرة على سطح 
الأآأرض يمكن الاستفادة منها في التعرف على مسار هذا السرب 2 ولكن 
وفقني الله في التعرف على المعلم حكيم على منشي أحد المسنين 
وهو ممن شاهد مسار هذا السرب في نهاية العصر العثماني» ودلنى على 
موقع بشارع المسفلة يبعد عن حافة المسجد الحرام من الجهة الغريية. 
حوالي ۴۱٣۰۰‏ > وحكى أنه رای بهذا الموقع بركة مستطيلة طولها 
حوالي ٣‏ م وعرضها حوالي ۲ م تنتقل إليها مياه السيول والمياه 
المستعملة عبر سرب بني تحت سطح الأرض : من الجهة الجنوبية الغربية 
للمسجد الحرام 2 وبعد أن تصل المباه إلى هذه البركة تصفى ثم تسير 
في سرب آخر فوق سطح الأرض 2 وتتجه الى موقع قرب بركة ماجن 2 حيث 


تروي بعض مزارع القصب المستخدمة في علف الحيواناتء»٠‏ 


تضم مما أفاد به ! ؟. هناك اتفاقا بين ما أورده 
ويتصح ب ن بين ور 


لنا » وما عرفنا أخباره من روايات المؤرخين» والوتائق ٠‏ 


أما ما يخص فتحات التصريف والمجاري التي عملت داخل المسجد 

الحرام > لتصريف مياه الأمطار والسيول »2 والمستعمل من ما ززم 
فهي على الوجه التالي 6 

١‏ ا كان يوجد سرب لنقل المستعمل من ماء زمزم إلى خارج 


المسجد الحرام ومنه إلى المسفلة .0 


٣‏ .کان يقع تحت باب إبراهيم > أحد أبواب المسجد الحرام 


من الجهة الغربية > فتحة سرب»لستسهيل خروج ماء السيول والأمطاسار 


)١(‏ وثيقة رقم سب ۳1۸ باآرشيف رعاسة الوزراء العثمائحعىن 


باستانبول « الزواوي 9 المرجع الساميق م ص ۳۲ اه 


E‏ س 


على المسجد الحرام وسكان مكة »عرفنا أكثر من مرة اهتمام أمير مكة' 
المسجد اتخ »ولعل هذا يشير إلى أن فتحة هذا السرب كانت تفلق 
وقت هطول الأمطار للحيلولة دون دخول سيل أجياد عبرها إلى داخ ل 
المسجد الحرام » أما فتحها فيكون عقب هدوء الوضع وتوقف مياه السيول 
والأمطار > ليتسنى لهم تنظيف ١ء‏ المسجد الحرام ) وإخراج ما به من أوساخ 
نجمت عن مياه السيول.2 وجاء عن وصف فتحة سرب باب ابراهيم أنهاكانت 
)۳( 
على شكل عقد 2 يمشي الناس على ظهره أثناء خروجهم من باب ابراهيم ٠‏ 
م« ا كائت توجد فتحات ( بالوعات ) لاستقطاب مياه السيول 
والأمطار من داخل المسجد الحرام ٠‏ لنقلها إلى خارجه وھ رعاتهاني.. 
ع فتحة بمقام 1 ا 5 


ج ٠.‏ فتحات في المطاف الشريف وفي مناطق مختلفة من المسجد الحرام ٠‏ 


أما ما يخص مجاري تصريف المياه المستعملة من بعض البازائات , 
والمنشات الأخرى 2 فهي على الوجه التالي ٠‏ 

١‏ .تم نقل الماء المستعمل من بازان الشامية 2 عبر سرب بنى تحت 

الأرض » إلى حظيرة أميرية بباب الزيادة (5) > أحد أبواب المسجد 


الحرام من الجهة EET‏ 
)١(‏ الوثيقة السابقة > محمد بن على الصديقي . المصد/ السابقءورقة: 
۲ه »محمد بن علي المعروف بابن المحب الطبري؟المصم السابق › 
ج ۲ »ورقة ٤۷‏ »حسين عبد الله باسلامة . المرجع السابق ءص 98 ٠۴٤‏ 
(۲( انظر ما سبق ص( ۲۹١‏ ) من هذا البحث ٠‏ 
«) محمد بن على الصديقي 6١‏ المصدر السابق 2ورقة إهء 
٤‏ 
ه) وثيقة رقم و عص ١٠٤۲ء‏ بمكتبة جامعة استانبول ٠‏ 


) 
) 
) 
0 


۲ 
) الوثيقة السابقة . 
( 
( 


حسين عبد الله باسلامة ٠‏ المرجع السابق »ص ٠۱١١‏ 


ب E۷٣‏ ل 


كم فقن نم1 مسومل “مزه ايان کا بعد عي اليش إلى هين 
الحمار 2 ثم إلى بشر المدعون » ومنه إلى ET ET E‏ 
» .تم نقلالماء المستعمل من بازان شعب عامر »عبر سرب بني تحت 
الأرض »,الى موضع يشبه البشر › وضع في مسيال الشعب .وقد ساهم 
هذا السرب أيضا في استيعاب الفائض من الماء المستعمل فني 


اين 
البيوت المحيطة به ٠‏ 


عو . وجه الماء المستعمل من يازان شعب بني هاشم »عير سرب بني تحت 
الأرض الى حظيرة آميرية E‏ 
ع 


م وجه الماء المستعمل من بازان القشاشية »عب ب بنى تحت الأرض الى 
و من بازان عجن سر ب رص ما 


- . تم بناء سرب تحت الأرض ٠»‏ لاستيعاب الفاعض من مياه بازان التمارة 
وتوجيهها إلى بكر تجميع ال 5ال ل رة لسري 80 ) 
لاداتم نقل الماء المستعمل من البازان الواقع فيميدان أبي بكرالصديق 
مين مؤي نكن من الجر ر خي اي كه رى الم 100 
٠. - ۸‏ تم توجيه الماء المستعمل من بركة المسفلة إلى حظيرة آميريسة 
کو ی ان 
وجاء تحديد مواقع جزء من شبكة تصريف المياه المستعملة فى وثيقة 
يعود تاريخها إلى كوي “اشير اتشر نة وي اعت ني اذا 


8 يت * يقح أمام باب السلام الكبير مكان الاين جمع فيه J1‏ مب J ol‏ 5 1 5 


عبر اسراب مدت إليه وهي ٠‏ 


الوثيق ثيقة السابقة »ص ٥ء‏ 
الوثيقة السايقة »ص 194+ 
الوئيقة السابقة2» ص ٠١19‏ 
الوثيقة السابقة › 2 


1 
وثيقة رقم (ه١)‏ بالملحق رقم )١(‏ من هذا البحث ٠‏ 


ص 
الود ثيقة السابقة 2 ص ۳٣٣۲ء‏ 
ص 


( 

( 

( 

) الوثيقة السابقة» ص ۹٠ء‏ 
( 

: ( 

) الوثيقة السابقة, 

( 


ب ب :ا 


اليه 


عاج = 


أ سرب ميضآة باب السلام ٠‏ 


سرب مدرسة بالقرب من زقاق العلوي. 


سرب بازان المروة. 


تنتقل المياه المستعملة من مكان التجميع الواقع قرب باب السلام 


الكبير › وتتجه فيسرب عبر شارع المسعى 2 ثم تنحرف من عندالصفا 


في اتجاه السوق الصغير ٠‏ 


ويتغذى هذا السرب في ظريقه بكمية من المياه المستعملة الواردة 


1 -. سرب ميضأة بلصق مدخل مدرسة السلطان قايتباي . 
ب ل رن من که يات الي + 

ج بل سرب حنفية باب النبي ٠‏ 

د ل سرب بالقرب من مركز شرطة المسعى ٠‏ 


ه -. سرب قرب التكية المصرية + 


ل[ 295 س 


عاشراء المنشآت المائية لخدمة الزراعة ١‏ خارطة رقم )٠١(‏ 


سبقت الإشارة إلى أن العثمانيين استفادوا من فائض مياه قنوات 
العيون الواصلة إلى مكة المشرفة في إنشاء البساتين 2 فضلا عن إنشاء 
البساتين التي تعتمد على مياه الآبار. ويمكن إيضاح ذلك بالاتي ٠»‏ 
1 ا يساتين يعتمد في ريها على الفائض من مياه قنوات العيون الواصلة 

إلىمكة وهي ٠‏ 

و - بساتين قرب بركة ماجن بالمسفلة ()» منها بستانالشزيف عبد الفه 


(r) 
٠لجرفسلاو باش (5), كان من منتجاتها الخضروات والفواكه كالعنب والموز‎ 


۲ - بستان لجنة عين زبيدة بجرول ٠‏ 

كان يتغذى من الفائض من ماء القناة المتجهة إلىمنطقة الشب سخ 
محمود (5), وجاء في وثيقه مؤرخة بالشثاني من شهر رجب عام ۴١۹۱۱/۵۱۲۳۰‏ »© 
تحديد لموقع هذا البستان »و وصف مساحة آرضة © وكيفية حصوله على المباء 
ومنتجاته الزراعية ٠‏ ورد بها ما نصه ٠.‏ " أرض البستان الكائنة بمكة 
المكرمة بحارة جرول بالقرب من ضريح الشيخ محمود 2 التي يحدهاويحيط 

بها حدود آربعة 2 شرقا الشارع الأعظم الموصل إلى عمرة التنعيم ود 
زربا الشارع الموصل إلى جدة وغبيرها... وشاما مسيل السيل المنحصدر 

من جهة بكر طوى »2 ويمنا المقسم المعد لسقيا البستان ء٠٠‏ وذرع قطعصة. 
أرض البستان المذكور 2 طولا من الشام إلى اليمن مما يلي الشرق 

مايه وسبعون ذراعا 2 ومما يلي الغرب من جهة الشام واليمن مايه وخمسة 
وعشرون ذراعا 2 وشاما من كل جهة من جهتي الشرق والغرب مايه وواحد 
ذرأع » كل ذلك بذراع العمل المعماري ... وزرع غروسا في أرض البستان 


.س 


يي a‏ 
)1( محمد لبيب البتنوني ٠‏ المصم السابق »ص ٠11‏ 

(؟) وثيقة رقم و »ص 5* » بمكتبة جامعة استانبول ٠‏ 

) ) ابراهيم رفعت , المصرر السابق 2ج ١‏ ءص ٠۲١۷‏ 

(4) ابراهيم رفعت . الممس السابق »د ١‏ »ص 1۹۷ » محمد عمر رفيع ٠‏ 
المرجع السابق 2 ص 006* 


= هلاج = 


المذكور من العنب والورد والليمون والفلفل ... فيه الخضروات والبرسيم 
... وكان هذا البستان يسقى من فاعض العين المذكورة ومعدا TEE‏ 
ولا زال موقع هذا البستان معروفا الآن وهو يقع ملاصقا لدار ابن سليمان 
كما يشفل موقع البستان ادارة مصلحة المياه والمجاري بمكة المكرمة: 


فيالوقت الحاضر ٠‏ 


۳ بل بستان عون الرفيق بجرول ٠‏ 
جاء تحديد موقعه على خارطة مصلحة المساحة المصرية التي عملت 
سنة 97 زه/لا 95١1م‏ > ويتضح منها أن موقعه في الوقت الراهن غرب مستشفسى 


كما جاء وصف هذا البستان وما فيه من برك باالآتي د بستان 
دولة شريف مكة ‏ ( عون الرفيق  )‏ هو حديقة غناء بجهة جرول مستطيلة 
الشكل طول ضلعها البحري ۲۷١‏ مترا » والغربى ۱۸١‏ مترا وارتفا ع 
سورها المحيط بها متران » وفي وسطها خزان للماء مريع الشكل طول ضلعه 
9 مثرا » وسمك حائطه من الأعلى ثلاثة أمتار وربع وارتفاعه أربعة أمتار 
وهو مبني بالحجر الأزرق وجدره من الداخل والخارج مجصصة بالجير المخلوط 
بمسحوق الآجر ء ويصعد إليه من الجهة الشمالية أولا على أربع درجات» 
ثم بعد ها ١5‏ درجة عن اليمن ومثلها عن اليسار ,2 فله سلمان بعد الأربعة: 
الاولى 2 وفي آخر السلم درجة كبيرة في مستوى أعلى الخزان »والسل م 
مصنوع من حجر متين زادته الصنعة رونقا وجمالا »> وفي زوايا الخزان 
الأربع من الداخل درج منتظم على شكل ريع الدائرة 2 كل زاوية فيها 
4 درجة طول العليا منها متر والسفلى ستة أمتار ونصف » وهذا الدرج 
للنزول منه إلى قاع الخزان 2 وفي منتصف كل جدار من جدران الخزان 
بحذاء الأرض فتحتان » ارتفاع كل فتحة ثلاثة أرياع المتر في عرض نصف 


ذلك » لتصريف المياه متها إلى البستان » وهذا الخزان الكبب عير 


)1 حجة شرعية صدرت من محكمة مكة المكرمة عدد )٥۳٥(‏ وتاریخ ۱۳۳۰/۷/۲ھ۰ 
)؟) ابراهيم رفعت ٠‏ المورر السابق 2 ص ه98١ذ--955١*‏ 


27 = ا 


لا مثيل له في اقط ار ال ا واا ا 
خز انان بينهما أربعة أمتار 2 ارتفاع كل منهما ستة أمتار »وبأاعلسى 
كل منهما فتحتان 2 تقذفان المياه إلى بركة يشرب منها النلن اس 
ويغتسلون ويغسلون آوانيهم وثيابهم ٠‏ والمزروع من أرض البستان نحوالريع 
وفيه شجر الجوافة والجوز الهندي والبرتقال والليمون والنخيل والعنب 

والورد والبرسيم الحجازي والكرئب والكرات والباذنجان والطماظخ م 


وشجر الكادي٠‏ 


ب . بساتين کان يعتمد في ريها على مياه الآبار منها 


١‏ ا بستان من أوقاف السلطان سليمان القانوني 


(1) 


کان موقعه بسوق المعلاه على يمين الصاعد 2 وبه بكر لري الأشجان 


؟ -. بستان يعرف في‌القرن الحادي عشر ببستان حسن أفندي شيخ 
الحرم > وكان يعرف قبل ذلك ببستان المدني * 
كان موقعه على يسار الصاعد إلى المقبرة ويشتمل هذا البستان 


على بركة ٠‏ (؟) 


,)۳( 


م .بستان من أوقاف المفتي علي بن عبد القادر الصديكي 
كان موقعه بالخريق ويحده غريا الشارع العام » مسي يبا 
وادي ابراهيم (5). وبموقع البستان الآن عمارة تنسب للمفتي »وهي 


واقعة آمام مبنى البريد المركزيء 


عي .بستان شيخ الحرم 6 


کان موقعه عند بركة المصري PEE‏ لعله البستان 


*58 257 2 المصرر السابق ©»ورقة “ام‎ ٠ علي الطبري‎ )١( 

)۲( الممس السابق 2 ورقة 27 ٠*٤۸‏ 

(©) تولى الافتاء بمكة المشرفة سنة 4ه وتوفى بها سنة لالمااهه 
الشيخ عبد اله مرا :ابو اليو ب المرجع. اسايق اج ا 0ا 

۰۵۱۳۷۰۶/۸ /۲۰ وتاريخ‎ )۳۰٤( صك صادر من كاتب عدل مكة المكرمة عدد‎ )٤( 

(ه) محمدبن علي المعروف بابن المحب الطبري ٠‏ المصرر السابق 2< ١‏ > 
ورقة ۳٣٣۲ء‏ 


ب لالج س 


ه + بستان خاصكي اشتهر في القرن الحادى عشر باسم بستان الصولاق. 


كان به بكر لري أراضي البستان(؟), ويعرف موقعه في الوقت 


,)۳( 


الحاضر بانه يمتد على يمين المتجه من جسر الحجون الى المعابدة 


+ ل بستان ابن دخان كان به بكر لري أشجار البستان ١‏ ويقع علسى 


۷ :کان يقع بالمعابدة والمنحنا مجموعة بساتين »ترويهها مياه 
الآبار(5), منها بستان شيخ سدئة الكعبة محمد صالح بن احمد الشيب سي 
1۲۷۱ھ - 101/0 - E‏ ويقع بأرض البستان الآن مبنى امارة 


مكة المكرمة . 


مساحتها هى ‏ 7 دونمات 2 أكشرها على سفوح الجبال من الجهتين الشمالية 


والجنوبية تسقى بماء الآ بار E‏ 


٩‏ كان يوجد بالقرب من جبل النور TE‏ يحتمل أن تكون 


BurKhardt, Op.Cit, P, 127. (۱) 


) علي الطبري ٠‏ المصدر السابق عورقة ٠)١ - ٤۷ ٤٣‏ 

( م 

) علي الطبري :المصما السابقورقة £ <£ — ٠59‏ 

) المرجع السابق 2 ورقة ٤۷‏ ب ٠٤١‏ 

) محمدصالح بن احمدالشيبي ٠.‏ الممس السابق ص ۳۹ د ؟«؟غ#ءابراهيم 

رفعت ٠‏ المصسم السابق »ج ١‏ »ص ٠1۱۸۲‏ 

)۷( :خيرالدين الزركلى . المرجع السابق »ص ١14‏ »عمر رضا كحالة 
المرجع السابق › حاشية رقم »م 2 ص ١١٠ء٠‏ 

)۸( محمدباشاصادق ٠‏ المصضدس السابق »صن ۷۹ء 


E۷۸ =‏ = ا 


O a Sa 


كان يقع جنوب مكة على درب اليمن عند نهاية حدود حرم مكة 
من هذه الجهة ٠‏ ويسقى هذا البستان بكر دائرية الشّكل » مبنية بالحجارة 


قطرها ۲ر٣‏ 0 شكل رقم (ه١)‏ ولوحة (5ءلءاو١٠) ٠‏ 


0ك 0 
)1( شرف بن عبد المحسن البركاتي . المصس: السابق ءص ٠1٠١‏ 


(؟) عاتق بن غيت البلادي : المرجع السابق ++ : عص ١اا‏ 


= 76ج ا 


المنشآت الماكية ‏ مواد وأساليب بناعها والآدوات المستعملة فيها 


آولا ٠.‏ مواد البناء والآدوات المستعملة فيها ٠‏ 


ّ . 


لقد آفاكن العثمانيون في بناء مرافق المياه بمكة والمشاعسر 
ا او ی ال لات كا 
وأحجار الشميسي!(؟), وال 10 و الجص (5), والاخشاب(°)› واللاقوت0) 
كما استخدموا مواد بناء جلبوها من استائبول ومصر مثل ٠‏ الحديسسك »2 
والنحاس » والرصاص »© وات کت جلبوا من مصر الآت العماسارة 


التي كان منها مساحي وا 


ويظهر من المباني الباقية إلى الآن 2 أن العثمانيين استخدمو! 
أحجار البازلت غير المنحوتة > والدقشوم في بناء الخرزات وآساسات 


قنوات المياه »2 ورفع جدرائها من الجانبين »2 ودعاماتهاء وتغطيتها ٠‏ 
1 

)١(‏ يتمير هذا النوع من الأحجار بمقاومته للمياه 2 ويسمى بالحجساس_رر 
الشبيكي ذي اللون الأسود .«.ناصر عبدالله الصالح : المؤ شرات 
والأنماط الجغرافية للعمارة التقليدية بالمملكة العربية السعودية, 
ص٤۳‏ ,ه”. الطبعة الاولى ع٠‏ / | »مطابع المقاصد الإسلامية ۰ 

(؟) جلبت هذه الأحجار من الحديبية على بعد ۲٣‏ كم تقريبا من المسجد 
الحرام ٠.‏ حسين عبد الله باسلامة ٠.‏ المرجع السابق 2 ص ۸1 - لام* 

(9) محمد طاهر الكردي ٠‏ المرجع السابق »+ ۲ 2ص ۰۲11 

)٤(‏ محمد بن علي بن بلال الصديقي. الم السابق »ورقة ۲۳ »محمد أمين 
المكي . المرجع السابق »ص ٠۷١‏ 

(ه) دءفريدشافعي , العمارة العربية في مصر الإسلامية “عصرالولاة »ص هه > 
د. ناصر عبد الله الصالج , المرجع السابق ,»ص ٠٠۲٤‏ 

)٩(‏ بيتكون اللاقوت من خلط الدبيس مع الزيت في الخيش لاستخدامه في سد 
بعض ثقوب في قناة الماء . مقابلة مع الشريف علي بن شاكر الجودي 
الذي عمل نحو ٠#عاما‏ عن صياكة قناة عين عرفة ٠.‏ 

)۷( قطب الدين الحنفي ٠‏ الم السابق »ص 588 ,2 عبد المفك العصامي , 
المہ السابق ءج »م »ص لم ۸۷ »محمدين على المعروف بابن المحب 
الطبري ٠‏ الم السابق »ج ١‏ ورقة ۲۳۳ ١٠۲۳ء‏ وثائق بدفتر المهمة 
رقم ۷ »ص 084726840 بارشيف ركاسة الوزراء العثماني باستانبول ٠‏ 


4ع سه 


كما استخدموا هذه الأحجار في بناء السدود »والقناطر ,#والآبارء 
والبازانات » وجدران الحمامات كحمام القشاشية ٠‏ وجدران الأسبلة كسبيل 
حدود حرم مكة من الجهة الغربية »وسبيل البز »ومجموعة من البرك ٠‏ 
انظر اللوحات رقم ( "40لا" 59.6 ١١5 › ١٠١١ 1٠١56 91 ٥+ 582 ۳٤‏ > 
48 ع+*15١)ء‏ 

واستخدمت أحجار الشميسي في بناء مجموعة من العقود بمبنى بكر 
وموم :+ وسيل مني + لوحة رقم( م آما. الجر فقد. استخدمفي تسوية. 
مو اضع على جانبي قنوات المايه ءوفي بناء أقبية وقباب حمام القشاشية 
وير طوى » وسيل نهاية حدود حرم مكة من الجهة الغريية ءوفي تغطية 
البكر المجاور لهذا السبيل ٠‏ لوحة رقم ( ١15982 ۱۲۳ 2 ۱۱1۰ 1١ 5١‏ ) 2 
اف ا بسن تبون 11م 


واستخدم الخشب في عمل مظلة على مبنى بشر زمزم »واستعمل 
الرصاص فى تصفيح قبتها » كما عمل من النحاس شبك ( تصبيعان) 
ريطت بسلاسل حديدية لتمنع الناسمن السقوط في بكر زمزم ("). آماالجص 
فقد كان المادة الآساسية في مونة لصق احجار البناء 2 وسد فراغاتها › 


وتلييس بعض الجدران ٠‏ لوحة رقم 


[ 
١ 


تميز إنشاء مرافق المياه بأساليب بنائية عديدة يمكن تفصيلها 

١‏ .كان لاستخدام الآجر مادة لعمل آأقبية وقباب منشات المياه 

بمكة أثره اكير فن عفنيال سك الجدران الحاملة لهذه الآقبية والقباب 

لتميزه بخفة الوزن › واستقامة ابعاده التي مكنت المعمار من استخدامه 
في تسوية بعض جدران القناة » ليسهل تغطيتها بمجاديل حجرية ٠‏ 


)1( وثيقة رقم 1۱۷1 1۸0 بارشيف رئاسة الوزراء العثماني باستانبول ٠‏ 

)۲( عبدالملك العصامي ٠‏ المع السابق د »م »ص ٠٠م‏ »ابراهيم رفعت , 
المصر السابق ءج ١‏ »ص ۷ه ء حسين عبدالله باسلامة : المرجع 
السابق » ص ١۱۸۰ء‏ 


E۸ =‏ = ا 


٣‏ - تعددت أنواع العقود »والقباب مرافق المياه فظهر العقد 
الثلاتي الفتحات » والعقد نصف الداكري › والعقد اديت ذو المركزين» 
والعقد المدبب ذو الأريعة مراكز »والعقد الموتور . والعقد على شكل 
حدوة الفرس » والعقود المعشقة . كما ظهرت القبة الضحلة . والقبة 
نصف الكروية › والقبة البيضاوية 2 والقبة البصلية . ولعل في تنوع 
هذه الأشكال ما يشير إلى مقدرة المعماريين المسلمين في اتخاذالأساليب 
المناسبة لكل منشّأة على حدة 2 مع الاحتفاظ بقوة البناء 2 تحقيقا للغرض 


الذي من آجله أنشىء ٠.‏ 


ويمكن أن نتخذ من بكر طوى مثالا للتدليل على ذلك ,2 فقد عمد فيه 
المعمار على تغطية المبنى بقبة ضحلة تتميز بالقوة »> وتحافظ في نفس 


الوقت على المنظر العام لمبنى البثر ٠‏ 


٣‏ ل اتبع المعمار في بنائه لبكر زمزم سنة 18١٠(ه/1716م‏ أسلوبا 
يتمثل في تثبيت أحجار البناء تحت مستوى سطح الماء في البكر من غير 
جبس ولا نورة ( رضم ) ثم استعمل المونة في المنطقة العلوية البعيد ة 
عن ملامسة الماء(1١).‏ وقد أثبت هذا يحيي كوشك الذي أشرف على تصوير البشر 
من الداخل بصور فوتوغرافية . لوحة رقم ٠ )۸۳١۸۲١۸٠١(‏ ولعل هذا الأسلوب 


يعتبر قاعدة عامة في بناء آبار مكة ٠.‏ 


والجدير بالذكر أن المعمار عمد الى بناء البكر (بالرضم ) في 
المنطقة الواقعة تحت مستوى سطح الماء . ليسهل تغذية البكر من المياه 


1 - لمحيطة بقاعة ٠‏ 


٤‏ _ لماكانت بعض جبال مكة تعترض طرق قنوات المياه ءفقد لجا 


عبرها ٠‏ ويمكن أن نتخذ مثالا لهذا من أعمال العثمانيين في تكسير 


)1( محمد طاهر الكردي ١‏ المرجع السابق 2ج ۳ 2ص 98 د ۰۹٩‏ 


= A۲ - 


المنطقة الصخرية الممتدة من بكر زبيدة إلى الأبطم سنة 11/۹1۹١٠م ٠‏ 

ويصور لنا قطب الدين النهروالي الاسلوب الذي استعمله العثمائيون 
لتحقيق هذا الغرض فقال . " فما وجد الأمير ابراهيم حيلة غير أن يحفر 
وجه الآرض ,الى أن يصل الى الحجر الصوان ثم يوقد عليه بالنار مقدار 
ماعة حمل من الحطب الجزل ليلة كاملة في مقدار سبعة أذرع في عرض 
خمسة أذرع من وجه الأرض والنار لا تعمل إلا في العلو لكونها تعمل عملا 
يسير من جانب السفل مقدبإر قيراطين من آربعة وعشرين قيراطا من ذراع 
فيكسر بالحديد إلى أن يوصل إلى الحجر الصلب الشديد فيوقد علبمهة 
بالحطب ليلة أخرى إلى أن ينزل فيذلك الحجر مقدار خمسين في العمق 
في عرض خمسة أذرع إلى أن. يستوفي الفي ذراع على هذا الحكم وذلك 
يحتاج إلى عمر نوح ومال قارون وصبر آيوب وما رأى هن ذلك محیصستا 
فأقدم عليه إلى أن فرغ الحطب من جميع جبال مكة فصار يجلب من 


0)," 


المسافات البعيدة وغلا سعره 


ويمكن أن نفسر ذلك بأنه عند رفع درجة حرارة المادة تنزداد 
طاقة جزيآاتها وبالتالى تزداد سعة اهتزازها 2وهذا يؤدي إلى زيادة 
متوسط المسافة بين كل جزئين والجزياآت المجاورة 2 أي أن المسادة 


(۲( 


تتمدد عند رفع درجة حرارتهاء 


ه ١.‏ يمكن تقسيم اسلوب بناء القناة إلى قسمين ركيسيين ١‏ 
1 بناء القناة عن طريق رص الأحجار فوق بعضها على جانبي القناة, 
القناة وتجمعها في داخلهاء وهذه الطريقة نجدها من بداية قناة 
)۱( قطب الدين الحنفي النهروالي : الاعلام 2 ص ٠598٠‏ 


(؟) فه بوش + اساسيات الفيزياء 2 ص ٠٠۳١۷‏ 


¬ ۳ س 


عين عرفة فى وادي نعمان إلى البجوم ومن المعروف أن هذه المنطقة. 
التي بنيت فيها القناة بهذا الأسلوب تكون مختفية تحت سطحالأرضءوتستقطر 


ب ل بناء القناة في المناطق الظاهرة على سطح الأرض 2 والمناطقالفقيرة 
فياماكها تحت سطح الآأرض »٠‏ بعمل أساسللقناة ثم يبنى جانبا القناة 
بالحجر والمونة › وتجصص من الداخل بصفة عامة ٠.‏ آما من الخارج 
فتظهر في شكل مداميك تلتصق أحجارها بالمونة , بحيث لا تظهر 
تجويفات بين أحجار القناة يمكن أن يتسرب منها إلى داخل القناة 


٠ ٠‏ اقام المعمار العشماني خرزات على القناة على مسافات متقارية 
بصفة عامة » وهي عبارةعن فتحات يمكن النزول منها إلى قاع القناة لإجراء 
عملية إلصيانة والترميم والتنظيف.[؟) ( وهي ما يعرف فى الوقست 
الراهن بغرف التفتيش ) ء٠‏ وقد يظهر بناء الخرزات على سطح الآرض كما 
شاهدنا ذلك في الدراسة العمارية (")» وقد تغطى أسطح الخرزات بمجاديل 


حجرية »تغلوهل . طبافة ٠‏ من التراب »ويحيط نولخرزة أخحيانان اكرة. فنا لإترية ؛ ترتفح. 
٤‏ 
إلى 2 المترفوقٍ بع حرا ا السيول وتسمى حيكة ی ). 


۷ ب عند إجراء صيانة القناة في المناطق التى تختفي فيها تحت 
سطح الأرض » يتم نزول عامل أو مجموعة من السعمال المسكولين عن صيائة. 
القناة 2 عن طريق الخرزات بوساطة فتحات منقورة فى جدران الخرزة شم 
يلي ذلك مرحلة المرور من خلال القناة إلى موضع الخرزة التالية التي 
يمكنه الخروج منها بعد تنظيف ما يمكن تنظيفه من الأتربةه وإخراجهماا 
)١‏ مقابلة مع الشريف مساعد بن منصورء 
(Y‏ وثيقة رقم 4 2صله١‏ 1۷ »مكتبة جامعة استائيول ٠‏ 
(r‏ 0 ( ٠ه؟‏ 0 من هذا البحث ٠‏ 


4 


EA =‏ لاه 


من الخرزة التي دخل منها العامل أو من خرزة تليها ٠‏ وفي بعض المواضع 
تكون الخرزة مغطاة بمجاديل حجرية 2 ويحيط بها على سطح الأرض الأتربة 
(فقر) › 5 هذه الحالة يعمل المسكول عن صيانة القناة في الداخل 
على اخطار العمال الموجودين على سطح الأرض عن طريق دق طبقان القناة 
من أسفل بحجر يكون معه حتى يمكن أن يسمعه العمال الموجودين خسارج 
القناة بواسطة التصنت بالآذن وقت الغروب أو الشروق › ثم يقومون بازاحة 
الأترية المحيطة بموفع الخرزة ويفتحوا الطبقان ٠‏ ويخرجوا الآتريةوالشواعب 


المانعة لجريان الماء في القناة عن طريق الدلاء .(1) 


ىا بعد نزول العمال من الخرزات إلىقاع القناة لصيانتهنا › 
كانوا بيصادفون شقوقا أو تصدعات في بعض مواضعها › أو كسرا في بعض 
طبقانها ( المجاديل الحجرية ) ولإصلاح ذلك عمدوا إلى ما تى( 

.في حالة التصدعات والشقوق يمكن علاجها بملفها بعجينة مكونة 
من الجير الحي > والقطن »والزيت » تكون مخمرة لفترة طويلة 2 حيث 
يشكل الزيت الموجود في هذه العجينة طبقة عازلة تحول دون تسربالمياه٠‏ 
وتعتبر هذه الطريقة وسيلة سريعة لدرء تسرب المياه إلى خارج القنسساة 
موقتا حتى يأتي المختصون لترميم هذا الجزء بالطريقة العماريةة. 
المناسبة . 

. في حالة وجود كسر في أحد الطبقاث (المجاديل ) يلجا إلى استخد ام 
قطعة من. خشب العرعر » توضع محل المجدال المكسور » ويتم انزالها 
مع أحد العمال عبر إحدى الخرزات القريبة من موضع الخلل ٠‏ شم يقوم 
العامل بعمل ثقوب في أحد طرفي القناة إلى أن يتم إخراج المجدال 
المكسور » ويوضع مكانه فطعة الخشبالمشار إليها ثم يزال الجزء الآخر 
من المجدال ويدخل الخشب في مكانه »2 وذلك لفترة مؤقتة إلى أن يتسم 


بإعادة بنا عهء٠‏ 


.ه1608/1/6١ مقابلة مع الشريف مساعد بن منصور في‎ )١( 


Eo‏ س 


8 لجا المعمار العثماني في المناطق التي تتعرض القناة فيها 
a 8 n‏ )1( 
للسيول الى عدة أساليب للمحافة على القناة هي 


1 بناء سدود عرضية تبعد خطر السيول عن مجرى القناة مباشرة 9 
ب بشاء قنطرة حاملة للقناة . 
ج .عمل فتحات ( ميازيب ) أسفل القناة ٠‏ 


د . تغطية سطح القناة بطبقة من الملاط على شكل محدب ٠‏ 


٠‏ من خلال روايات بعض المهتمين ياصلاح وصيانة قنوات المياه 
بمكة » نجد وصفا لقنوات المياه تحت سطح الأرض على أنها ليست على شكل 
واحد »بل اتبع المعمار العثماني أساليب عديدة في بنائها . ويمكنن . 
التعرف على هذه الأساليب من بعض الإصطلاحات التي يطلقها بعض العمسال 
على طريقة سرهم في القناة اثناء الصيانة والتنظيف وهي على الوجه 
التانى(؟), 

2 هاوی ٠.‏ أى بيستطيع الانسان أن يمشى فى القناة واقفا أومنحنياء 

. راس ٠.‏ أى يستطيع الانسان أن بمشي في القناة ورآسه مرتفعا عن 
مستوى الماءبالقناة ٠‏ 

0 مستريحة. أى يثني رقبته ويبقي ما بين صدغه والطبق (المجدال ) 
فضاء وما بين صدغه الثاني والماء فضاء . 

0 خده , أى يصل صدغه الآسفل إلى مستوى الماء ٠‏ 

_. خشم ٠+‏ أى يكون جميع جسد العامل في الماء ماعدا فتحة خشمصهة؛ 
وهو يزحف على بطنه ٠‏ 

2 غطس ٠.‏ ييْكون ذلك بكامل جسمه على مقدار ما يستطيع ٠‏ ومعنى هذا 


أن هذه J‏ 5 لقة من 11 قناة وه 66 یز بوجود 1 لقة ao‏ 3 
لتتجمع فيها الرواسب ٠‏ 
. كورهالماء. يعني أن الماء متوقف عن الجريان في أحد مواضعالقناة. 


وإذا اراد العامل فتح الطريق وتسيير الماء »وكانتالخرزة 


٠ انظر ص ( ء٦۳ ) من هذا البحث‎ )١( 
ء٠١۸4 (؟) الشريف مساعد ين منصور . بحث عن عين زبيدة لم ينشر »ص‎ - 


- A1 


بعيدة عن موضع اإنحباس الماء > يجب عليه أن يجمع نفسه القرفصطاء 
ليواجه جريان الماء المندفع الذي سيجرفه بقوة الى موضعم خرزة يكون 
بالقرب منها عاملان آخران يمسكان العامل حين يحمله الماء بقوةويخرجانه 
بسرعة » وإذا أفلت منهما جرفه الماء القوي إلى مواضع قد يرتطم فيها 


بمو اضع ذات زاوية ( منكسرة ) من القناة فيموت ٠‏ 


١‏ ا تعتبر طبيعة الأرض الرملية في بعض مناطق من وادي نعمان 
من أهم الصعاب التي كانت ترهق لجنة عين زبيدة أثناء صيانتها للقناة 
حيث ظهر للجنة أثناء عملها عام ١۲۹٠ه/۱۸۷۸م‏ أنه لكي يتم تنظيف القناة 
من الأتربة التي نقلتها السيول فان عليها أن تحفر خندقا كبيرا على 
امتداد القناة المسد ودة بعرض ٤م‏ > وإرتفاع نحو ٠١‏ م ٠‏ ونظرا لعدم 


توفر الأدوات والألات اللازمة لهذا العمل ارتفعت التكاليف )١(.‏ 


١‏ - اثناء عمارة لجنة عين زبيدة لخرزتين بوادي نعمان في حدود 
عام ۱۳۲۸ه/۱۹۱۰م 2 كان أسلوبها في بنائهما يتمشل في عمل حفرة عظيمة 
بطول ه6م » وعرض ل م 2 شم يتناقص العرض كلما نزل العمال في الحفر 
قدر ذراعين على حسب عادة الحفريات » ليصلوا من ذلك إلى دكة بمقسدار 
ذراع » لوقوف العمال عليهاتسمى (ركازا) 2 واستمروا في هذا العمل 
إلى أن وصلوا في أسفله الى عرض ۷ ذراعاء أما الطول فهو على حاله. 
(۲( 


ه: م 2 شم بنوا في ذلك الموضع خرزتين صعدوا بهما إلى وجه الأرضه 


+ اهتمت لجنة عين زبيدة بعد تاسیسها عام ۱۲۹۵ه/۱۸۷۸م بتلييس 
)۳( 


بعض مواضعمن تجويف القناة بالأسمنت ٠‏ 


ا ا ع ت 
)١(‏ وثيقة رقم 8 »> ص ٦ ٠١‏ 2 مكتبة جامعة إستانبول ٠‏ 
)۲( السيد عبد الله محمد الزواوي المرجع السابق »> ص »£ 


(؟) وثيقة رقم وهم 2 ص ١۱.بمكتبة‏ جامعة استانبول ٠‏ 


¬ AY ب‎ 


٤‏ .حرص القائمون بأمر توفير المياه لمكة على المحافظة فى 
استمرار وصول المياه الى مكة أثناء أعمالهم في ترميم القناة 
بقدر المستطاع ٠.‏ ويتجلى ذلك في عام ه-1إه/1198م باتباعهم أسلوب 
تحويل مياه القناة الى مجرى من خشب عمل لفترة مؤقتة في المنطقة 
المراد إصلاحها ()» كما عمد المهندسون في فترة لجنة عين زبيدة إللى 
استخدام خراطيم عملت من قماش غليظ الأنسجة بقطر ١٦رهم‏ لإمرار المياه 


فيه لفترة مؤقتة في المنطقة المراد ر 


١‏ لقد عرفنا فيما سبق أنه كان يصادف العمال أثناء تجديد 
بناء القناة على وجه الأرض وجود قطع صخرية تمنعهم من العمل 
فكانوا. يعمدون الى فتح نفق فيها بعرض ٠ارءم‏ 2 وإرتفاع ٠4ر.م‏ عوفضي 
بعض الاحيان كانت تكثر كمي المياه في بعض مواضع الانفاق » ويظهر 
فيها اختناق المياه »> ويتعطل جريانه 2 ويتراجع قسم كبير مله 
إلى اتجاه منبع العين . ولهذا فقد وضعت عدة أساليب في عهد لجنةة: 
عين زبيدة لعلاج هذه المشكلة سواء في الأنفاق أو في بعض مواضع 
آخرى من القناة وتتلخص هذه الأساليب فيما يلي , 

1 أخذ في الاعتبار إنشاء بعض موافعمن الأنفاق بشكل كبير يمكن 

دخول الإنسان وخوروجه منه بسهولة 2 وبنائه بالحجر من الداخل!؟) 
ب ١‏ عملت لجنة عين زبيدة على هدم بعض مواضع من القناة › ظهمرت 


بها هذه. العيوب وإعادة ا موسعة ,)6( 


السيد عبدالله محمد الزواوي . المرجع السابق 2 ص ۲۲ ۴٣‏ »محمد آمين 
المكي ٠‏ المرجع السابق 2 ص "#لاء 

وثيقة رقم 65 2 ص "اء بمكتبة جامعة استائبول ٠‏ 

الوثيقة السابقة 2 ص +1١5‏ 

ايوب صبري ٠‏ المرجع السابق ,جه لا ›ص وهلا. 


ج 007 


= ۸ د 


عل - تمن أجل تخفيف ضغط الماء » وتقليل خطره على القناة . 


١ 5 ملام‎ Re 
)١(. عين عرفة ثم توجه إلى مكة‎ 


1 اتبع المعمار العثمائني في بناكه لقناة عين عرفة أسلوبا 


يسهل للناس الحصول على الماء من القناة في مناطق خارج مكة ء 


ويظهر ذلك يما يلي ٠‏ 


0 
ات : 


يلحظ عند جبل الرحمة بعرفة أن المياه تنتقل من القناة الركعيسة. 
الى قناة مجاورة لها ٠‏ عمل بها صنابير 2 لتوزيع الماء على 


. آشارت وثيقة مؤرخة بعام هم.؟إه/ا144ام إلى أن قنوات المياه خارج 


مكة » كانت في كثير من مواقعها مكشوفة › لتسهل للبدو المجاورين 
أخذ ما يحتاجونه منها لشربهم وسقي مواشيهم (1)»: وبولوقوف على 
كثير من مواقع قناة عين عرفة عند جبل الرحمة وبطريق ضب يمكن 
مشاهدة فتحات على سطح القناة ودرج للوصول اليهاء لوحة رقم( ,٠١‏ 


.)١5(مقر وشكل‎ )٩ ۰ ۳ ۰ ۴٤ 


١ - ۷‏ يتضح من كمية الكلس الملتصقة بجدار القناة من الداخل 


4 ا نلحظ أن المعمار قد عمل طبقة ملاط في أرضية القناة بطريق 


(1) 
(۲) 


المرجع السابق 2 ج ه٥‏ ¥ 2 ص ۷0ء 


289 = ا 


تسريها. لوحة رقم ( ٠) >١‏ 


84 لس يلحظ في بناء القناة بطريق ضب أن المعماراتبع أسلوب 
وضع الأحجار الصغيرة في الجزء الأوسط من جدار القناة .ثم أحاطهبجائبين 
من الاحجار الكبيرة »ثم صب المونة الطرية لتتخلل جميع فراغات الجدار 
بين الأحجار . أما الأحجار الجانبية فقد الصقت مع بعضها بواسطة المونة 
التي تحدد كل حجر وتسمى هذه الطريقة الكحلة . أما استعمال المونة: 


الداخلية فيسمى الخوضة . لوحة رقم ( ٤0‏ ° 


٠‏ ا يتضح من تتبع قناة عين عرفة فى المنطقة التى تمر عبرها 
فوق سطح الآرض أنها بنيت بشكل سميك من أسفل , ويقل هذا السمك كلما 
ارتفع جدار القناة ء مما يعطي القناة قوة عجو ا الانهيار.ء حيث 
وجدنا مواضع من القناة قد بنيت عند القاعدة بعرض هلإرام › ثم قل هذا 
السمك في منتصف ارتفاعها تقريبا الى .رام » وبلغ في إعلاها ٠هرام.‏ 
كما يلحظ أن بعض مواضع من القناة كان سمكها عند القاعدة نحو ١٠رام*‏ 


وقل هذا السمك في أعلاها حيث بلخ «لارام. لوحة رقم ( 54 ,هعم )* 


٠ ۲۱‏ اتبع المعمارالعثماني عام ۱۱۲۲ 11776ه/18211/15!أساليب 
عديدة في بناكه للسدود المختصة بمدافعة خطر السيول عن قنوات المياه 
1 ا تم دك قطعة أرض في مجرى السيل بوادي المفجر ءبطول ؟١‏ ذراعاء 

وعرض ذراعين .وقد (ارتفاع) نصف ذراع »ثم عمل عليها جدار صغير › 

لرد السيل بطول ‏ أذرع وعرض ذراع واحد »وقد ذراع و 

شكل رقم ۰)۲٤(‏ 

ب . جدد بناء سد برأس البلاط الكبير ٬لحماية‏ القناة من تأشيسر 
السيول »وذلك ببنائه يطول ۳٣‏ ذراعاءوعرض نصف ذراع »وقد ذراعواحد 
> ثم نقل من الجهتين » وعمل به فتحات ليجري عبرهسا 


٠ من هذا البحث‎ )١( بالملحق رقم‎ ٠١ وثيقة رقم (۷) > ص‎ )١( 


5 6۹ 


الو فى اتو انكل رهم 8 


ج عمل المعمار على تغطية سطح السد بطبطاب ٬لحمايته‏ من تأثير 


المياه إن) علته )١(.‏ 
5 


1 وثيقة رقم +410 11592 . بارشيف رعاسة الوزراء العثمان‎ )١( 
تاستاتبول.‎ 


(؟) الوثيقة السابقة . 


